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«اوهى كلمة جامعة للعظمة والحكه.ة» 
«فإنٌ الغايّة أمامَكُّم: وإِنَّ وَراءَكُم السَاعَّة تَحْدُوكُم. تَخَفُفُوا تَلحَقواء فَِسَّما 
يُنتظر بأولِكم آخِرٌكم». 
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قال السيد الشريف الرضي: أقول: إِنّ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام 
رسول اله يِف بكل كلام لمال به راجحاً. ويّز عليه سابقاً فأما قوله!#ة: «تخففوا تلحقواء فأ 
سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر منه حصولا وما أبعد غورها من كلمة! وأنقع نطفتها من 
حكنة! وقد نبهئا في كتاب «المنصائص» على عظم قدرها وشرف جوهرها. 


شرح الخطبة 


١ | تلحق‎ ١ تخنف‎ 


1 
.١‏ نفل كتاب مصادر نهج البلاغة هذه الخطبة الني أوردها السيد الرضي مله فصي لس لست اي ريع 
ذيل الخطبة 117 _التى تعد هذه الخطبة جزءا منها ‏ تائلاً: (رواها «الطبري» في ريه ضمن حوادث سنة 8 


(مصادر نهم الملاضة /١‏ لطر ؟4:7). 
5 در لهاج ا 0 1 0 اء ١‏ 


وأنّها أول خخطبة أوردها على ليه ضمن خخطيته 1517. تأريخ الطبري 77 481, 
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2ه بلللسلسللللس12 2007725253 
والذي يفهم من كلام المرحوم السيد الشريف الرضي أنّ الإمامن#ة قد ألق هذه الخسطبة 
أوائل ما آلت إليه المخلافة, بيها يفهم من كتاب «مطالب السؤل»' أن هذه الحنطبة هى إمتداد 


للخطبة السابقة وتعرض لذات المطالب. 

وهناك احتال آخر في أ الخطب التلاث قد صدرت معاً عن أمير المؤمنين8ة في موضع 
واحد, ثم صدّقتْ ثلاثة أقسام. 

على كل حال فإنّ هذا القسم من لخطبة ‏ والذي لا يتجاوز بضعة عبارات ‏ وعلى حد 


تعبير السيد الرضي لو وزن بعد كلام 0 رسول | ليله لمال به راجحاً! والحق أن 
الأمر كذلك حقاً ماهذه الفصاحة والبلاغة في كلمات قصار تتعرّض لمثل هذه الحقائق 
السامية) 

فالامام ينبّه أبناء الأيّة بادئْ الأمر إلى مفهوم المعاد وحكنة العدل الإلمي ليلفت إنتباههم 
من خلال ذلك إلئ عظم المسؤوليات والوظائف التي ينبغي هم أن ينهضوا بها في خلافته, 
ويجذرهم من كافة ألوان النفاق والتشتت والفرقة والنتكوص عن إداء الواجبات. وأخيراً 
يذكرهم بالعاقبة التي تنتظرهم بعد العرض على الله يوم القيامة. فأمّا الجنّة وأمّا النار «فإن 
الغاية أمامكم, وإن وراءكم الساعة تحدوكم». 

والتعبير ب «الغاية» (عاقبة الأمر) بشأن القيامة والجنّة والنار لأنّ الحياة في الدنيا إِما هى 
مقدمة للحياة الأبدية في العام الآخر. 

فقولهلقة: «قان الغاية أمامكم» يعني عدم وجود الشك والريب في أن مآل الأمور هناك 
وليس لأحد الفرار عن ذلك الماب. 

وأمّا التعبير ب «الساعة» فقد صرّح بعض شارحي نج البلاغة بأنّه إشارة إلى القيامة 
الصغرى؛ أى الموت. فقوله #ة: «وراءكم» يفيد أنَّ عوامل الموت إنا تكن وراء الانسان؛ فهى 
تسوق الانسان من الطفولة إلى الشباب ومن الشباب إلى الكهولة والشيخوخة وأخيراً من 
الشيخوخة إلى انقطاع الحياة. في حين صرح البعض الآخر بأ المراد ب«الساعة» هو ساعات 


7037/85 منهاج البراعة‎ .١ 


الخطبة الحادية والعشرون يه 








الليل والنهار وكأئّها الأمر الصارم الذي كمن خلف الانسان ويسوقه إلى حتفه. وليس هناك 
من فوارق تذكر بين هذين التفسيرين حيث مبؤداهما واحد. وبالاستناد إلى أن كلمة 
«تحدوكم» المشتقة من مادة «حدوه ببعنى «السوق والدقع نحو الشيء». 

إن الذي يتبادر إلى الذهن هو أن ن نقلب الليل والنهار والشهر والسنة رغم تقريبها 
الإنسان من وصول أجله وانقطاع حياته. غير أنّها تشكل عوامل غفلته بفعل اختلاطها 
بزخارف الدئيا وزبرجها. فالواقع هو أن هذه العبارة الي تصدرت الكلام رغم قصرها قد 
أشارت إلى القيامة الكبرى إلى جانب إشارتها إلى القيامة الصغرى:؛ الأمر الذي يعد المستمع 
للاصغاء إلى المرحلة اللاحقة 

فأوردككة هذه الجملة المقتضبة العميقة المعنى: «تخففوا تلحقوا» عادة إذا ما انطلقت قافلة 
من الناس إلى مكان وواجهت هذه القافلة بعض المنعطفات التي لايمكن اجتيازها بسهولة إن 
أولئك الأفراد المتقلين بالأحمال غالباً ما يتخلفون عن القافلة التى لا يسعها الوقوف من أجل 
فرد أو بضعة أفراد فلا يكون أمامها سوى تجاوز ذلك الفرد ومواصلة السير والحركة. أمّا ذلك 
الفرد الذي تخلف عن القافلة فإنّ سيكون لقمة سائغة لقطاع الطرق والللصوص وذئاب 
الصحراء؛ بينا يشقّ الففون طريقهم بسرعة تجعلهم يصلون إلى هدفهم أسرع من مسن الجسميع. 
وهدذ اهو حال بني ادم في هذه الدنياء فهم مسافرون وقد شدوا الرحال الى الحياة الأبدية التي 
تعقّب ال موت, فن ثقل حمله من متاع الدنيا وحطامهاكان : لقمة سائغة للشيطان. أمّا أهل الورع 
والزهد والتقوى فإِنّهم سيحثون المخنطى سر يعاً لينالوا سعادة الآخرة والفوز بالخلود. 

وقد أَكّد الاماملة هذا المعنى في الخطبة 4 ١؟-حين‏ نادى أصحابه: «تجهّزوا -رحمكم 
الله -فقد نودى فيكم بالرحيل وأقلّوا العُرجة على الدنيا.. فإنَّ أمامكم عقبة كؤودا ومنازل 
مخوفة مهولة». 

وقد شبه بعض شرّاح النهيج الانسان بالمسافر الذى يجوب البحر وهو يواجه أمواجه 
العاتية حيث سيكون الغرق مصيره الحتمي إذا لم يخف مؤونة سفينته. 

وقد شمهوا قلب الانسان بهذه السفينة: التي ستواجه الغرق لا محالة إذا ما أتقل ذلك القلب 
بحب الدنيا والانفياس في الشهوات.' 


00 الل لس ا 
1 معارج نهجج البلاشه؛ بيهقى ١57‏ أ 
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وأخي را يختتم الامام على ليد خطبته بقوله: «فائما ينتظر بأولكم أخركم». وتدل هذه 
العبارة بوضوح على أن عالم البشرية بحكم القافلة الواحدة التي تشتمل على ا مقدمة القي 
سيقت بالحركة والوسط والمؤخرة؛ وهى تواصل مسيرتها لتلتحق مؤخرتها بمقدمتها. 
وبعبارة أخرى فإنٌ قانون الموت لا يعرف الحصدر والاستثناء وهو المحخطة التي سيتوقف عندها 
الجميع. وبناءً على ما تقدم فإن عاقبة الأولين نذير مبين للآخرين. 


عاقبة المثقلين! 

ِنّ أهم عامل بقف وراء خسران طائفة من الناس والذي تضمنته كلمات الإمامة في 
خطبته إِنّا يكين في إثقال كاهلها بالتكالب على متاع الدنيا الزائد عن حاجتها في حياتها 
الدنيوية المتواضعة. 

ولك أن تفرض أن فرداً ينطلق للسفر ليوم واحد وقد حمل مقدار امن الخبز والماء والفاكهة 
لما يكقيه لذلك اليوم. بِيها حمل الآخر عدة حقائب وقد ملأها بمختلف الأطعمة والأشربة 
والفاكهة وانطلق إلى سفره. فن البداهة أن ينطلق الأول بكل هدوء وخفة وخطى واثقة 
وحثيثة دون أن يشعر بالكلل والتعب. في حين سينقطع نفس الثاني ولا يسعه مواصلة السير 
والحركة. وهذا هو المصير الذي ينتظر أولئك الأفراد الذين جعلوا هم في الدنيا وستاعها 
الزائل وجعلوا يفكّرون ليل نهار في كيفية حفظ هذه الأموال. حتى أنستهم ذكر الله. وم يكتفوا 
بذلك ففقدوا حتى السكينة والطمأنينة في حياتهم الدنيا. 

هذا وقد تطرق بعض شرّاح نهج البلاغة إلى قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي يك 
كشاهد حي وموذج لقول الامام على 4:0 «تخففوا تلحقوا» وذلك حين نصب واليا على منطقة 
المدائن فركب دابته وأنطلق ممفرده إليها. 

فاتصل بالمدائى خير قدومه, فاستقبله أصناف الناس على طبقاتهم, فلما رأوه قالوا: أيها 
الشيخ أين خلّفت أميرنا؟ قال: ومن أميركم؟ قالوا: الأمير سلان الفارسي صاحب رسول 
الله وة. 

قال: لا أعرف الأمير. وأنا سليان. 
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فترجلوا له وقادوا اليه المراكب والجنائب. فقال: إن ماري هذا خير لي وأوفق. فليا دخل 
البلد أرادوا أن ينزلوه دارالامارة قال: ولست :بأمير. فتزل على حانوت في السوق وقال إدعوا 
إل صاحب الحانوت فاستأجر منه. وكان معه وطاء يجلس عليه ومطهرة يتطهّر بها للصلاة 
وعكازة يعتمد علبها في المشي. فأتفق أنّ سيلا وقع في البلد فارتفع صياح النّاس بالويل 
والعويل يقولون: وا أهلاه وا ولداه و وا مالاه. فقام سليان ووضع وطائه في عاتقه وأخذ 
مطهرته وعكازته بيده وإرتفع على صعيد وقال: هكذا ينجو الْخَفّفون يوم القيامة. ' 

والطريف في الأمر ما ذكره السيد الرضي غك من أنّ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله 
سبحانه وبعد كلام رسول اله يله بكل كلام لمال به راجحاً. ولاسما قوله.4ة: تخففوا تلحقوا. 

فها أبعد غورها وأعظمها من حكنة وموعظة رغم قصيرهاء الأمر الذي دفع بالسيد 
الرضى نك إلى الإسهاب في النوض في تفاصيلها في كتابة «النصائص». 
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]ل فى كه * النا عيءه أ 


وفيها يذمٌ عملهم ويلزمهم دم عهانَ ويتهددهم بالحرب. 
القسم الأول 


«ألا وإنّ الشيطانّ قَنْ ذَّمْر حِرْبَهُ وَاسِتجِدَبٍ جَلبَهُ لِيَعُودَ الجَوَرُ إلى 
أوطايه ويّرجعٌ الباطِلُ إلى نصابه. وَالثه! ما أنكرُوا عَليّ مُنْكراء ولاجعَلوا 


بَيئِي وَبَيِنَهِم نَصفا». 
شع اهن 


لشم 
١.لقدا‏ د هذه الخطبة وش رتهاكل من المرحوم «الشيخ المفيدة في «الإرشاد؛ في الفصل ؟” من كلمات 
الإما على لة, والكليني في دالكافى: 6 / "ة كتاب الجهاد إلى جانب بعض الخطب الأخرى؛ والمرحوم 
اكد الميجا فى بسار الأئوار 99/ 197.كما ذكرها ابن أثير في عدة مواضع من كتابه الدهاية بتناسب 
وات الخطة و ضيف مؤلف مصادر نهج البلاغة قائلاً: لقد أقتبست هذه الخطبة من سائر خطبه /8» فهر 
مق با تبطة بالخطبة +1.كما يرى بِأنّ هذء الخطبة ذات إرتباط بالخطبة 19 مصادر نهج البلاغة ١‏ / 
يعتقد بأنها مرتبطة بالخطبه ١‏ ؟. كما يرى : 

ونا 
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أضواء على الخطبة 

وردت هذه الخطبة كما يفهم من عنواتها ‏ بشأن طلحة والزبير بعد تقضهما البيعة وما 
تلاها من أحداث مريرة تمثلت إحداها بمعركة الجمل؛ ال را 
التي سك بها أصحاب الجمل والتي استات في بعد من قبل أعل ا 

وأخيراً ت نتضمن مذمتهم وتقريعهم من جانب الإمام نل ولد الحاسم على تيد يداتيم 
وتخرصاتهم. وتبدو مضامين هذه الخطبة أكثر شبهأ بخطبه ف الأمر الذي جعل ٠‏ 
من امحتمل أن تكون كل خطبة من هذه المنطب جزءاً من خطبة واحدة وقد قام السيد 
الرضى ةك بتجزأتها على ضوء ما يناسب المقأم. 

الطريف في الأمر أن بعض الروايات صرّحت بِأَنّ عمرو بن العاص قال يوماً لعائشة: 
«لوددت أنّك قتلت يوم الجمل!». فردت عائشة متعجبة: «ول؟ لا أباً لك!». فأجابها بن 
العاص: «كنت موتين بأجلك وتدخلين الجنّة ونجعلك أكير التشنيع على علي» '. 

يرى بعض شرّاح نيج البلاغة أنّ هذه من الخطب المتعلقة بمعركة صقينء وقد عنت 

عباراتها معاوية '. إل أن الذي يستفاد من عنوان الخطبة الذي اعتمده السيد الرضي تن وكلام 
ابن أبى الحديد” وسائر الشرّاح أن هذه الخطبة إِما تتناول ناك البيعة من أصحاب الحمل. 
وإن كانت مضامينها تتناسب وحال الطائفتين؛ الحمل وصفين. 


الشرح والتفسير 
وقعة الجمل 

أشرنا سابقاً إلى أ الخطبة وردت بخصوص أوائك الذين أججوا نيران فتنة الجمل؛ أي 
طلحة والزبير ورهطهما. فقد كان كل من طلحة والزبير يطمع في الحكومة ولماصرفها 
الإماملئة عنهيا ولم يكن مستعدا لتقليدهما أيّةَ مسؤولية في حكومته. ثارت ثائرتهها وقادهما 





الخطبة ألثانية والعشرون ١‏ 








هوى أنفسه] لنقض البيعةء وأخذا يجيشان الجيوش با فيها عائشة ‏ زوج النبييية -ويهيا 
لقتال علي 12 بذريعة الطلب بدم عثان '. وقد إختارا البصيرة التي كانت ممهدة آنذاك لمثل 
هذه الفتنة مركزاً لمؤامراتهم الدنيئة على الاماماظة. 

فالإمام8ة يتطرق في بداية الخطبة إلى هذه المؤامرة فقال: «ألا وإنّ الشيطان قد ذمر" 
حزبه واستجلب جلبه ' ليعود الجور إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى نصابه». 

فهو يشير 44 إلى الانحرافات والاضطرابات التي أعقبت قتل عمان ومبايعة الأمّة لعلى ائة 
بالخلافة. والمراد يحزب الشيطان في النطبة ‏ أولئك الذين تسلّطوا على بيت مال المسلمين 
أبان حكومة عهان وتولوا بعض المناصب النطيرة, كبا كانوا يتطلعون للسيطرة على الخلافة, 
فالإمامنية يحذر الأمّة من هؤلاء الشياطين الذين يتربصون بها الدوائر وإِنَُّسم يحيكون 
المؤامرات من أجل الاستحواذ ثانية على بيت المال ومارسة الظلم والجور بحق المسلمين 
والححسيلولة دون قيأم الاماملظة بوظيفته في إصلاح الجتمع الإسلامى وإجتثاث جذور الفساد 
والانمحراف التي برزت واستفحلت في خلافة عفان. 

وأخيراً يسار ح الاماماية بعدم وجود أى دليل أو منطق يسوغ لهؤلاء الوقوف بوجه 
الامام وقتاله «والله ما أنكروا على منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا». 

فهو يشيرافة إلى طلحة والزبير والطائفة التي نكثت البيعة. كبا يتطرقغ6ة إلى حجتهم 
الواهية المتمثلة بقتل عهان. ثم يوردية أقسى العبارات بحقهما. 
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١.لم‏ تكن قضية المطالبة بدم عثمان شعار أهل الشام وذريعتهم لإشعال فتيل صفين؛ بل استغلت كذلك سن 
قبل طلحة والزبير وعائشة لتنتهى بنشوب معركة الحم[ . وقد ذكر ابن أثير -المورّخ المعروف في #الكامل» 
١‏ 3 اا 93 . 8 : 1 5 5 
أنّ عائشة حين قدمت إلى المدينة من مكئّة سمعت أثناء الطريق بقتل عشمان واجتماع الأقة على علي يهة: 
فاغتمت وقالت: ليت السماء أطبقت على الأرض ولم يقع هذاء ثم أمرت باعادتها إلى مكة. فقالت وإن عثمان 
تل والل مظلوماً؛ فقام إليها من قال لها: إِنّك أول من تحدثت ضد عمان واسميته نعئلا (قيل أن نعئلا رجل 
يهودى كث اللحية, وقال صاحب «لسان العرب؟ أن نعئلاً تعني العجوز الأحمق) وانت قلت: إقتلوا نمثلا نفد 
كفر (الكامل "05/7). 
. وو قا بممعد التحر بك المقر ون بالذم والعتاب: ومن هناكان 
؟. ذمر من مأذة اذمر» يمعنى «التشجيع والح دكيل لي التحر يك المقرون بالدم والسصاساء زم 
الذمر على زن «الذهن؛ يعنى الرجل الشجاع و لمتحرك. 
00 1 الى | ال ق والانتقال وبة نسة لأكفراد الذين ون لة. استجطب 
*: جلب تعني فى الأصل السوق والإنتقال ويقال الجلب بالنسبة للافواد ين يعجسهول بسسهو 
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ا ا ا ل يري ير ا 7ر1 

نعم تقد تدكرت كافة المصادر الاسلامية والكتب التأريخية لنسب قتل عفان إلى الإمام 
على .ة, بينا تصررّح أن الامام سعى أكثر من غيره لإماد نار الفتنة, فهو القائل2ة «والله لقد 
دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما» فلم يتّبع الناكثون في هذه الأحكام المتسرّعة, العدل 
والانصاف يقدر ما تشيّثوا بالكذب والتهمة والظنة. ولا يبدو من الغرابة اللجوء إلى مثل هذه 
الأساليب بالتسبة لأولتك الذين يسعون إلى ضمان مصالحهم وتحقيق أهدافهم. وما أكثر ما 
تشاهده في عصصرنا اراهن من الساسة الظلمة الذين لا يتحفظون عن أبشع الأساليب الدنيئة 
من أجل ضمان مصالحهم اللامشروعة. 


حزب الله وحزب الشيطان 

أقد تضمّدت خطبة الامام اكه إشارة لطيفة إلى ما أورده القرآن الكري في أآخر سورة 
المجادلة. حيث صنفت الآية القرآنية المباركة الناس إلى حزيين هما: «حزب الله» و«حزب 
الشيطان». كما أشارت إلى المهزة الرئيسية التى يتّصف بها حزب الله وهى صفة الحب ف الله 
والبغض في الله <ِلاتَجِدُ قَؤْماً مُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أو أَْناءَهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أو عَشِْيرَتَهُم أولنبك عَتبٍ فِي قُنُويهمُ الإييمان 
وَأيِدَهُمْ بروج مِنَهُ وَيُدَخِهُم جَنَاتٍ ذَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأْهِارُ خالدين فيها رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وليك حِرْبٌ الله ألا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ»!. 

وفي مقابل ذلك هناك حزب بهم بحفظ مصالحه ويعتمد أسلوب النفاق والخداع ولا يتورع 
عن موالاة أعداء اله وإظهار المودة طم إلى جانب بك بذور الظلم والفساد بين صفوف العباد. 

فيصفهم القرآن قائلا: «إسْدَحُوَدَ عَلَيْهِمٌ التَيْطانٌ فَأَنْساهُمَ زِكْرَ الله أُوليْكَ حَرْبُ 

الطاب لان حِرْبَ الشَيْطانِ هُمّ الخاسِرُونَ» '. 

والحزبان المذكوران لا يختصان بزمان نزول القرأن وعصر صدر الإسلام. بل تتعدد 
صورهما وأشكاها في كافة العصور والدهور. ولو ألقينا نظرة عابرة على عا منا المعاصر 
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لشاهدنا بوضوح هذين التيارين وقد كمن أحدهما مقابل الآخر, فعادة ما يستند حرب 
الشيطان إلى منطق القوة الغاشم والغطرسة والأموال والثروة والتامر وتمارسة الظلم والجور 
وبث بدذور النفاق والفرقة وإشاعة الفساد والانحراف. بينمم| يستند حزب الله إلى القهم والمثل 
والمبادئ الحقة ولا يتوانى في التصدّى لزعماء الحزب المذكور. يتريص حزب الشيطان عادة 
لاستغلال الفرص المناسبة ومنها الثورات والانقلابات التي تطيح بحكومة وتأق بأخرى. 
وأفضل شاهد على ذلك ما شهدته حكومة الإمام على 18 أوائل تشكيلها. فقد انّفقت كلمة ما 
تبق من فلول الجاهلية الذين برزوا للوجود في خلافة عئان على مواجهة ربيب الاسلام 
وتلميذ النبي يله الإمام علي نية. فأشعلوا نيران الفتن التي كان من المقدر للإمام إخمادها 
والتغلب عليهاء فعاثوا في الأرض فسادا بمالم يدع للإمام من سبيل سوى الوقوف بوجههم 
ومقاتلتهم. 

فالإمام!8ة يحذر الأمّة ومنذ اليوم الأول لحكومته من مكايد حزب الشيطان وعدم 
الانخداع بأساليبه والأعيبه القذرة. 

وأخيراً يفهم من عباراته ة أن للظلم والجور وطن وأنّهِ يستند إلى أمسس ودعاتم! نعم 
وطن الجور والظلم هو الموضع الذي يتجحفل فيه عسكر الشيطان, كما أنّ المسبادئ التي 
ينتهجها حزب الشيطان لهى الأسس والدعائم التي يرتكر عليها الظلم والجور. 

0ع 





القسم الثانىئ 


فيه يفن نغ لتصينة ؤي ونوا وة وني فت شيع لمش وذ 
َعْظم مجن حُجَتِهِمْ لَعَلَى أنْفُسِهِم يز تر تَضِعُونَ أمَأ قَنْ قَطْمَت وَمُحْمُونَ ِدْعَة قَدْ 
أمِيدَتْ 
دا حَدْبَّة ةَ الذاعى! مَنْ ذَعا! وَإِلامَ أَحِيبً! وَإِنْي لاض يحجّة الله عَلَيْهمْ 
وعلمه ذ فد م4 
5 


الشرح والتفسير 
المعذّرون المفتضحون! 

يشرح الإماميظة في هذا المقطع من الخطبة ما أورده في بدايتهاء ثم يعرض الأدلة القاطعة 
التي تدين ناكثي البيعة ومؤججي نار الحرب ويفضحهم أمام اللسلمين. فقد أشاريظة إلى 
الذريعة الأصلية التي تهسك بها طلحة والزبير وأعوانهما؛ أي المطالبة بدم عهان. فقال: 
«وإنّهم ليطلبون حقا هم تركوه ودماً هم سفكوه» روى المؤرخ المعروف الطبري في 
تاريخه عن أ أحد أصحاب عقان أن عليألية كان فى ماله بخيير لما حصير عثان. فقدم المدينة 
والناس جتمعون على طلحة, وكان لطلحة في حصار عهان أثر. فليا قدم على 2ه أتاه عتان, 
وقال له: أمّا بعد؛ فانٌّ لي حق الإسلام وحق الأخا والقرابة والصهرء ولو ام يكن من ذلك شي»ء 
وكنا في جاهلية, لكان عاراً على بني عبد مناف أن يبقز بنو تيم أمرهم - يعني طلحة ‏ فقال له 
إلى المسجد فرأى أسامة بن زيد. فتوكأ على يده 


على ا : أن أكفيك. فاذهب أنت. ثم خرج 
فقال له يا طلحة: ما هذأ الأمر الذي صنعت 


حتى دخل دار طلحة وهى مملوءة من النأس»؛ 
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م ااا اس تلت 
بعئان؟ فقال: يا أبا الحسن, أبعد أن مس الخرام الطبين! فانصرف على .هه حتى أتى بيت المال. 
فقال: افتحوه, فلم يجدوا المفاتيح. فكسر الباب, وفرق مافيه على الناس؛ فانصر ف الناس من 
عند طلحة حتى بق وحده. وسرّ عهان بذلك؛ وجاء طلحة فدخل على عثان. فقال:ءيا 
أمير المؤمنين إن أردت أمراً فحال الله بيني ويينه. وقد جئتك تائبأ فقال: والله ما جكت تائبا 
ولكن جئت مغلوباً؛ لله حسيبك يا طلحة. ثم ذكر الطبري في موضع آخر من تأريخه أن عمان 
حين قتل. خرح من عنده «سودان بن حمران» وهو يقول «أين طلحة؟ فقد قتلنا عمان» '. 

فالذي يستفاد من هذه الشواهد وسائر القرائن التأريخية أن طلحة كان من الغططين 
الرئيسيين لقتل عثان. أمًا جملة عائشة بشأن عئان فهى معروفة مشهورة للجميع فقد كانت 
تنادى صراحة «اقتلوا نعثلاً! قتل الله نعثلً» وكانت تقصد بنعثل عمان. 

ابن أبي الحديد يصرح في شرحه لاحدى خطب نهج البلاغة يشأن موقعة الجمل فيقول: 

يعترف جميع المؤرخين المسلمين ِأنّ عائشة كانت من أعدى أعداء عمان وهى التي أخرجت 
قيص رسول اله َيه وكانت تقول «هذا قيصه ] يبل وقد أبلى عئان سنته». وقيل أن أول من 
دعا عئان نعثااً عائشة, وكانت تقول: «أقتلوا نعتلاً قتل الله نعثلاً» '. فالعجيب ورغم ذلك قد 
خرج هؤلاء للمطالبة بدم عئان! ويبدو أن هذه المسائل ليست عجيبة في عام السياسة 
(السياسة التى تفتقر إلى الايمان والتقوى والورع) في أن يتأمر بعض الأفراد ثم هبون للوقوف 
بوجه هذه المؤامرات من باب الدفاع! ثم قال الإمام#8: «فلئن كنت شريكهم فيه فان لهم 
لنصيبهم منه ولئن كانوا ولوه دوني فما التبعة إلا عندهم». 

فالمراد أنّ الجميع يعلم بأنّ هؤلاء شركاء في قتل عثان. ولو افقرض بائِي شريك أيضأ في 
هذا الدم (والحال ان لست غير شريك فحسب, بل بذلت قصارى جهدي لاطفاء نيران هذه 
الفعنة) فانّ التهمة ثابتة بحقهم: فان كانوا هم النواة الأصلية في هذا العمل فان عليهم أن 
يتحملوا مسؤولية عملهم! وإذا كان الأمر كذلك ما أوقحهم في قيامهم ومطالبتهم إِيّاي بدم 
عتان. 
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ويواصل الامامظة كلامه قائلا: «دوإن أعظم حجتهم لعلى أنفسهم». حيث بيط اللثا 
عن الدافع الرئيسي وهو أن هؤلاء كانوا يرغبون باستمرار الأوضاع التي كانت سائدة على 
عهد عئان. فتجعل طم بعض الامتيازات في بيت المال؛ غير أنّ ذلك العهد ولى واندرس وليس 
هنالك من سبيل إلى عودته إلى مسرح الأحداث ثانية: «يرتضعون أمَا قد فطمت ويحيون 
بدعة قد اميتت». 

كما وردت عدة تفاسبر لقولهة: «أماقد فطمت» منها أن يكون المراد تلك السنن الجاهلية 
والبدع والعصبية التي كانت سائدة قبل الإسلام. حيث يتشبثون بكل الوسائل الأخلاقية 
أجل الحكومة, فأمير المؤمنين يصف ذلك العهد بالأم التي فطمت فلم تعد هنالك من وسيلة 
لتحقيق المطامع» .١‏ 

ويبدو أن هذا التفسير يناسب العبارة الثانية «ويحيون بدعة قد أمد ممتت» لا العبارة 
اللاول .كما أن جمع العبارتين يمعنى واحد يخالف ظاهر اللفظ في حين ذهب البعض إلى أن المراد 
مم بمطالبتهم بدم عغان إِنّا يريدون احياء أيام حكومته. رغم أن هؤلاء المطالبون بدمه هم 
من بين الأفراد الذين ثاروا عليه وسبيوا قتله ومن هنا أرادوا أن يرتضعوا أما قد فطمت. 
وبالطبع فانه يكن الجمع بين كل هذه المعاني. وإن دأ المعنى الأول أنسب. فالنتيجة التي 
ستتمخض عنها حركة هؤلاء الافراء سوف لن تكون سوى الفشل الذريع؛ الأمر الذي عبر 
عنه الاماءلظة بالقول ديا خيبة الداعي! وإلام أجيب»". والواقع انهذه العبارة تكهن بالنتيجة 
التي ستؤول المها معركة الجمل. فالامامظة يعلن أنّ عاقبتهم ستكون الفشل والهزية؛ عاقبة 
الغدرة الذين خططوا لقتل عمان ثم انبروا للمطالبة بدمه ففرقوا صفوف المسلمين فضلوا 
طائفة من الناس وخسسروا الدنيا والآخرة. ثم قال الامامكة: «وإنى لراض بحجة الله عليهم 
وعلمه فيهم» ولعل مراده بحجة الله ما ورد في الآية | القرآنية يشأن البغاة وَوَإِنْ طَائِقتانٍ مِنّ 
المُؤّْمِنْمِنّ اْتَتَُوا فأْصْلِحُوا َيَْهُما فَِنْ بَفَت إِخداهُما عَلئ الأخرئ فَقاتُِوا التي تَبَغِي 


لسسع سمه 
.١‏ منهاج البراعة ١/7‏ ال | 0000 
5 «الخيبة» بمعنى اليأس» والمراد بالداعي هنا طلحة والزبير الذين دعوا الناس للخروج على عثمان. وشو 


إلام أجيب. تحقيرا لاولئك الذين اتبعو هما دون دليل. 
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حَتَى تَفِىءَ إلئ آمر الله '. أمّا قوله.14: «علمه فيهم» فقد تكون إشارة للحديث المشهور عن 
البى عليه يشأن على .2 «قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». فلا سألت أم سلمة رسول 
ليق عن هذه الفرق الثلاث قال: الناكتين أهل الجمل. والقاسطين أهل الشام والمارقين 
أصحاب النهروان» '. 
ولماكان الاماملية راضى برضا الله وعالم بماستؤول إليه الأحداث من يأس العدو وهزيمته 
فان روحه مفعمة بالرضى واطدوء والسكينة. 
0 


أ.سورة الححرات /8. 
”. إحقاق الحق 94/14 تقلا عن ينابيع المودة. 





القشم الثالث 


«فإن با أعَطَيِتُهُم حدَ حَدٌ اليف وَعَقَى به شَافِيا منَ الْبَاطِلٍ وَنَاصِراًلِلْحَقَ! 

وَمِنَ الْعَجَبِ 4 َعْفْهُم إِنَيّ أن أبْوُوَ ِلطّعانٍ! وَأَنْ نْ أضبرٌ لِنُجلادٍ هَبلَتْهُم الْهَبُولا 
ا 

دكت وَماأمَدَدُ بالْحَرْب وَلأأرَهَبُ بالسُربا وَإِنّي على يَِينٍمِنْرَبّى 


إلى 528 


وَغْيْرٍ شَبْهَةِ مِنْ يينِي». 
ا 


الشرح والتفسير 
تعديد على اه 

قد تقدم الامامظة بتحذير تلك العناصر من مغبة مواصلة الغواية وضضرورة الوقوف على 
جسامة الأخطاء وهجر سبيل الشيطان والوفاء ببيعتهم للإمامة والكف عن إثارة الفتن 
وتأجيج نار الحرب. وهنا-في القسم الأخير من الخطبة_يحذرهم من أنّ عدم الارعواء ومنح 
الآذان الصاغية للنصح سوف يضطره للتكلم معهم بلغة السيف. السيف الذي كق به شافياً في 
الرد على عبدة الأهواء والشهوات من أصحاب المنطق الغاشم. 

فقد قال.38: «فان أبوا أعطيتهم حد السيف» العلاج الأأفضل للباطل «وكفى به شافيا 
من الباطل وناصراً للحق». فا يقال أن رسول المي حمل القرآن الكريم بيد والسيف 
بأخرى إِنا يكشف عن حقيقة واقعية مسلمة في الحكومات الاطية. فالجهود التي يذطا 
الأنبياء من أجل إصلاح المجستمعات واجتثاث جذور الفساد والانمحراف إفا تكرست 
بالأساليب المنطقية والعقلية واسداء النصائح والمواعظ بغية إلفات إنتباه الخناطتين إلى 
أخطائهم: كب قد جعلت ت عسقلها وضميرها ألة طيمة ييه 
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الربانيين إلى شهر السيف بوجه هذه الطائفة الطائشة والاطاحة برؤوسها العفتة, وهذا هو 
آخر الدواء حيال تلك الأمراض المستعصية إذاما عجزت غيره من الأدوية عن شفاء تلك 
الأمراض «إن آخر الدواء الكلي» ' والواقع هو أنّ قوله8ة: «شافياً من الباطل» وقوله: 
«ناصراً للحق» من قبيل اللازم والملزوم؛ وذلك لأَنّ علاج الباطل يؤدي إلى نصيرة الحق 
ونصرة الحق تؤدى إلى اضمحلال الباطل. ثم يعرب الامام كه عن فائق دهشته إلى أن هؤلاء 
قد أعلنوا عليه الحرب ودعوه إلى الطعان والصمود أمام سيوفهم وهو الذي تشهد له ساحات 
الوغى وميادين القتال في المواقع التي تنكص فيها الأبطال «ومن العجب بعثهم إليّ أن أبرز 
للطعان ' وأن أصبر للجلاد» '. 

فالعبارة تكشف بيلاء أنّ ناكثى البيعة هم الذين بادروا إلى نشوب المعركة. حيث هدوا 
الامام افد بكل وقاحة بإعداد نفسه لمواجهة سيوفهم وحراءهم. وهذا ما نوه إليه ابن أبي 
الحديد عن المؤرخ المعروف أبو مخنف قوله: رجع رسل على 8ه من عند طلحة والزبير 
وعائشة يؤذنونه بالحرب. ؟ 

على كل حال فانْ هذا التهديد يكشف عن مدى تعامى مؤججي فتنة الجمل عن رؤية 
الحقائق والوقائع. وقد أعمى حبٌ المناصب والمقامات بصيرتهم وبصائرهم حتى لم يعودوا 
يروا الحقيقة المطلقة التي تبتف بانديتهم.ليل نهارء ألا وهى شجاعة وبسالة على 428 التي رأوها 
مراراً وكراراً في الغزوات الإسلامية على عهد النبى يي ثم عاود الإمام#ة مواصلة حديثه في 
الاستغراب من ذلك التهديد الفارغ ليقدم الدليل القاطع على رفضه لما أوردوه فقال48: 
«هبلتهم الهبول! لقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب! وإني لعلى يقين من ربّي 
وغير شيهة من ديني». قولهظة «هبلتهم الهبول»" ‏ بالاستناد إلى مفهوم اهبل بمعنى الذكل 


.١‏ العبارة مثل عربي معروف وقد أشين ليه في بعض الروايات الإسلامية ومنها الخطبة ١14‏ من خطب لهج 
البلاغة. 

.١‏ اطعان؛ بمعنى الضرب بآلة وتستعمل عادة للرمح و يقال لذرب اللسان طعن أيضاً. 

اجلاد؛ من مادة اجلل» بمعنى الضرب بالعصا أو السيف أو السوط وهو هئاكناية عن الحرب. 

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7057/1١‏ 

0. «هبلتهم؛ بمعنى ثكلتهم: والهبول بفتح الهاء المرأة التي لا يبفى لها ولدء وهو دعاء عليهم بالموت. 


جح ا 
بالولد ‏ يريد به نكم لا تستحقون الحياة والبقاء وليس لكم سوى | ت. ثكلتكم أمهاتكم 
على هذه الأخطاء | لشنيعة والانحراف الفكري الذي أوصلكم إلى هذه الحالة. وقد ورد شبيه 
هذه العبارة الذي يعطي ذات المعنى وهو قوهم «ثكلتهم الثواكل» والتي استعملها الامام!2ة 

هذا الغرض في سائر خطبه من نهج البللاغة 

على العموم فانّ الامام له قد أشار فى هذه العبارات إلى سابقته العريقة وتأريخه المشرق 
ليشير كناية, إِعا يعرفني حتى مشركي العرب ول يبرا أحد على تبديدى بالحرب والمبارزة 
طيلة حيائي, وقد عشتم معي وزعمتم أ أنكم من المسلمين. المسألة الأخرى القي أشار الها 
اللإماملئة هى أن من يخشى الحرب يخثى القتل والشهادة. ومن يخشى القتل والشهادة فيس 
له من إيمان ويقين بالله سبحانه وأن طريقه مليء بالشكوك والشبهات؛ لأنَ من آمن وأيقن 
بسلامة طريقه وو ثق بما عند الله فانه يعلم أن قتال أعدأ ء الحق وخصوم الدعوة لا يكتنفه أى 
قشل أ أو هزيمة ولن ينطوي سوى على احدى نتيجتين إمّا النصر وإمًا الشهادة؛ الأأمر الذي 
صدرحت به الآية الشريفة 07 من سورة التوبة: وكُلْ هَلْ فَرَبِّصُونَ بنا إلًا إخدئ 
الحُسْنَيَيْنِ» وأمَا قولهة: «فاني لعلى يقين من ربيء وغير شبهة من ديني» فقد اعتبر 
بعض شرّاح نهج البلاغة أنه يعطي مفهوماً واحداً ويؤكد بعضه البعضء إلا أن الصحيح هو أنّ 
العبارتين من قبيل بيان العام بعد الخاص. وهى تشتمل على مفهومين. فالعبارة الاولى تشير 
إلى مقام اليقين لدى الاإمامنظة والذي ورد التعبير به عن الإمام.#ة قائلاً: «لو كشف القطاء ما 
ازددت يقيناء» '. 

والعبارة الثانية تشير إلى الوظائف الدينية التي كشفت له عن كافة معام الطريق دون 
الشعور بأدنى شك أو ريب. ولا سما أَنّهِ سمع رسول الْهيَلهُ وقد قال له: «يا علي ستقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين» (أصحاب الجمل وصقين والنبروان). 
الرجال الأشداء 

هئالك عدد من الأفراد أو الفئات الني تطالعنا في سوح الوغى طيلة الصراع ا مرير سين 


ع 0 له كلبة مختار ة عر" ظه ف ألدولي. 
.١‏ شرح نهم البلاغة لابن ميثم لمئة كلمة مختارة من الجاحظ الكلمة وى 
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الات اشلككفشككق3ت3 0 اتام تطاتطتتتتص 
الحق والباطل وهم يتمتعون بالتفوق الكبير على خصومهم. على سبيل المثال فقد انتصصر جند 
الإسلام على الجيوش الساسانية الجرارة التي كانت تفوقهم بعشرة أضعاف من حيث العدد 
والعدة ومن حيث التجهيزات والوسائل الحربية التي لا يمكن مقارنتها بنظيرها لدى المسلمين 
-بل قيزت العسكرية الااسلامية من حيث التعبئة والقتال على قيام مجموعات المستضعفين 
الحافة العزل من السلاح إلا من نو ر الاسلام والإيمان والمفاهيم القرآنية والتعاليم الإسلامية 
باقتحام الميدان وتحطير اسطورة توازن القوى: لتحقق الانتصارات تلو الانتتصارات على أكبر 
الجيوش وأقواها. ولا غرو فانما ينبع ذلك من «َقَنْ هَلْ تَرَبَُصُونَ بنا إلاإخدئ الحُسْنَيَيْنِ» 
ققد كانوا يرون أنفسهم منتصرين مهما كانت نتيجة الحرب. سواء انتهت المعركة بهزيمة 
الأعداء أو نيل الشهادة, فكلا النتيجتآن سعادة كبرى. 

وقد لمسنا هذا المعنى بوضوح في الحرب ال مفروضة التي شنها النظام الصدامي ضد 
الجمهورية الإسلامية الفتية. حيث وقفت كافة قوى العالم من الشرق والغرب خلقه لتقدم له 
كافة ألوان الدعم والاسناد. غير أن شبابنا المؤمن من قوات التعبئة وا حرس الثوري والجيش 
الذين تربوا فى أحضان القرآن ومدرسة أهل البيت#©ة قد أركعوا هذا العدو الشرس 
وجرعوه مرارة الزية. نعم هذا ما أشار إليه الاماملة في هذه الخطية ليعلن للأعداء من عبدة 
الأهواء. لست أنا الذى بهدد با حرب! لست أخشى الضدرب في سبيل الله. فقلبي قد غمر بنور 
الايمان واليقين. بل أنا رييب الاسلام والمدرسة النبوية التي ترى النصر حليفها بغض النظر عن 
النتيجة. وما عساها تكون سوى هزعة العدو أو الفوز بالشهادة. وهذه هى الروحية التي 
ينبغي أن يستشعرها المسلمون تجاء أعدائهم ولا يولون أدنى أهمية لهذا التفوق المادي الكاذب 
الذي قد يكون مؤثراً إلا أنه لن يحسم المعركة لصالح الباطل أبداً. 

تدمع 








وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء بالشفقة 
الكشم الأول 


«أضّا مَعْدُ: َإِنّ الأَمْرَ يَمْزِلُ مِنَ السّمَاء إِنَى الأز ضٍ مَقَطَرَاتٍ المطر إِلَى كُلّ 
َفْسٍ يما قَسيم لَها. .من َهِادةأو ُفْصانء ذا َى أحدُكُمْ لأخيه عَفِيرٌَ قي 
أَهلٍ أو مال أ سَفْسٍ قلا تَكُوسَنَ لَهُفِثتة! قإِنَ َ الْمَْءً الْمُسْلِمَ مَالَمْ يَغْشَ دَمَاءَة 
تَظْهَرُ فد فَيَخْدَ فَيَخْشَعٌ لَهاإِذا ذَكِرَتْ وَيغْرَى بها لِنَامُ اناس كَانَ كالفائج الْيِاسِرٍ 
الي يَْتَِرُ وَل فور مِنْ قذاجهِ تُوحِبٌ لَهُ الْمَغْنَه و .وَيُرْفْعُ بها عَنْهُ الْمَغْرَمُ. 
وَعَذَلِكَ الْمَرْءٌ ءُ الْمُسْلِمُ الْجَرِيءٌ م مِنَ الْخِنِانَة يَنْتَظِرُ مِنَ الله إِحَدَى الْمُسْدْيَيْنِ: 
إِما ذاعيَ الله ما عِنْدَ الله خَيْرٌلَهُ وإ وَإِماِزْقَ الَّهقإِد اهُوَ دُو أل وَمَالِء وَمَعة 
يِه وَحَسَبّهُ وَإِنَّ امال وَالْبَنِينَ حَرْتُ الدنْيا. وَالْعَمَلَ الصَالِحَ حَرْ 
الآخرّة, وَقَدْ يَجْمَعُْهُا اللَهُ تَعْالَى لأَقُوْام. 
فرج 


)بل بي كلد اعد الامام العحسن ل قسما من هاذه الخطية ف 
أورة المرحوم الكليني عن الإمام الحسن ل تسمأمن هذه! الخطبة في كتاب الكافي 61/86, كما أورد 


إل _ حسب صساحب مصادر البلاغة نصر عن ع أسمم صفين وابن عبد ربه في العقد الفريد 
02 حص تهج 


والزمخشري في ربيع الأبرار. 


؟ نشحات الولاية / الجزء الثانى 








نقرة إلى الخطبة 

استهل الامامقة خطبته بتقسيم رزق الإنسان وما قسم له على ضوء التقدير والتدبير 
الالهي. ثم أوصى 22 بأن من رأى لأخيه نعمة فلا ين بنبغي أن يكن له البغض أو الحسد (ك| لا 
ينبغى أن يغتر إن جنى ثروة فيضحىي بدينه وإيمانه من أجلها) انذاك دعالة الناس إلى 
الاخلاص والورع والتقوى وصفاء النية وصلاح العمل بعيداً عن الرياء والعجب والفخر. آنا 
في القسم الأخير من الخطبة فقد أشارلظة إلى بعض المسائل الاجتاعية الحساسة من قبيل 
تقوية أواصر القرابة وضرورة التعاضد والتعاون بين أفراد القبيلة والأمّة الاسلامية الواحدة 

بغية التغلب على المصاعب والمشاكل. مؤكداً على عدم فقدان الانقاء إلى العشيرة من خلال 
اعتاد البخل والامساك؛ فإنّ ضيرر هذا الفقدان عليه سيكون أعظم وأشد متا هو عليه بالنسبة 
للعشيرة, فانه إنَا هسك يده بينا بالمقابل هسك عنه أيدي كثيرة. 


الشرح والتفسير 
الرضا والتسليم أمام إرادة الثه 

أشار الامام له في هذه الحنطبة -إلى مسألة مهمّة ذات أثر عظيم في تهذيب النفوس والحد 
من جموح الفرد وانيجتمع. وهى مما لاشك فيه أن الحياة الاجتاعية البشرية تعد الأساس 
لبركات ومُرات عظيمة, بحيث يكن أن نقول إِنّ القسم الأعظم من النجاحات والمكتسبات 
الباهرة في كافة الجالات والميادين العلمية والصناعية والاجتاعية إِعا حققتها البشرية في ظل 
هذه الحياة الاجتاعية. وإلى جانب تلك القمار والمعطيات والبركات كانت هنالك المشاكل 
النطيرة التي تهدد بالفناء جميع الآثار الايجابية لهذه الحركة مالم تجد الحلول الشافية. 

ومن ذلك. وجود الفوارق بين ين البشر من حيث الاستعداد والقابليات الجسمية 
والروحية على المستوى الفردي والاجتاعي؛ الأمر الذي أذْى إلى التفاوت الفاحش في 
الإمكانات المادية والمالية. ومن هنا بدت ردود الفعل السلبية للأفراد الذين تخلفوا عن هذه 
المسيرة. أو سعوا بتخبط للخلط بين الحلال والحرام ليزجوا بأنفسهم في هذا السباق غير 
المتكائى وامجهول النهاية في مصاف من تقدّم عليهم من حيث الجوانب المادّية ولم يكن أمامهم 
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سوى سبيلين. إِمّا الشعور بالإحباط واليأس والانسحاب من ميدان العمل والنشاط 
والتقوقع على الذات, أ و اشتعال نيران الحسد والبغض في قلوبهم تجاه أولتك واهم بالانتقام 

منهم. من جانب آخر فَإِنٌّ البعض الذي يتمتع بالامكانات قد يصاب بالغرور والكبر والعجب 
والفخر فيندفع نمو الطغيان والفساد والا مراف 

الآيات القرانية والروايات الاسلامية بدورها ودرءاً هذه المفاسد والحيلولة دون ظهورها 
قد لفتت أنظار الجميع إلى حقيقة مفادها أن هذه الفوارق والزيادة والنقصان ليست مسألة 
عبثية بقدر مأهى واقع يستند إلى الحكمة الإطية التي تنظم شؤون العباد على أساس ما 
يصلحهم وبقوم حياتهم. ولعل الأسرار التي يختزنها هذا التصنيف خافية علينا نحن العباد في 
أغلب الأمور, | إلا أن مجرد علمنا بأنّ الله حكير ورحمن ورحم هو الذي ينظم الأمور وتنشعر 
قلوبنا الرضى والتسليم هذا التنظيم والتخطيط؛ فإِنٌ القضية ستتغير وتخسرج من شكلها 
الظاهري, آنذاك ستسود السكينة والطمأنينة قلوبنا وأرواحنا وستزول كافة تلك العواقب 
السلبية التي بدت لنا لأول وهلة. ومن هنا تواتر التأكيد على الرضى والتسليم ولاسيًا بالنسبة 
للرزق في الآيات والروايات. 

نعود الآن بعد هذه المقدمة المختصرة إلى تفسير الحخطبة. فقد تطرق اللاماميظة في يداية 
خطبته عن تهذيب النفوس ووضع حد للمفاسد الاجتاعية, فقد قال.42: «أمَا يعد: فان الأمر 
ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كلّ نفس بما قسم لهاء من زيادة أو 
تقصان» فالتشبيه بقطرات المطر تشبيه غاية في الروعة؛ لأنّ قطرات المطر تأرّل بصورة 
مختلفة على الأرض وفقاً للارادة الالهية والحكمة الربانية والأرزاق الإطية تسقط على هذه 
الشاكلة من السماء إلى البشرية على الأرض بفضل الله ورحمته. فقد ينْرّل المطر بغزارة على 
بعض المناطق حتّى تسيل أنباراً عظيمة بيئا قد تشهد مناطق أخرى زخات خفيفة من المطر 
طيلة السئة. ثم يخلّص الإمام :ة إلى هذه النتيجة التي ينيغي أن يستحضعرها الناس: «فاذا رأى 
أحدكم لأخيه غفيرة ' في أهل أو مال أو نفس, فلا تكونن له فتئة». 


الستر ومن هنا اطلقت المغفرة ة على ستر الذترب كسا تطلق على الماله 


١‏ 45 مأذة (غفرة سمي 
قير ة» من العبوب أحيائاء ولذلك يفال للكثرة والريادة غفيرة. 


الكثير لتغطيته جزءاً واسعاً من الحياة: حتّى أنه يستر 
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كسس تك 

لعل غفيرة تشير إلى أنّ الأموال والثروات لمن دوافع الغفلة وستر عيوب الإنسان حق 
عن نفسه. وإِنْ وردت غفيرة هنا يمعنى المال الكثير. 

مايجدر ذكره أنّ الفتنة هنا لا تعنى الامتحانء وإن وردت عادة هذا المعنى في الأعم 
الأغلب, بل المراد بها ما يدعو إلى الفساد والخداع وردود الأفعال السلبية من قبيل الحسسد 
والعداوة والبغضاء التي يمارسها الفقراء المعدومون حيال أصحاب الأموال والثراء. ثم قالياقة: 
«فان المرء المسلم مالم يغش دناءة تظهر فيخشع لها إذا ذكرت ويغرى بها لئام الناس» 
كان كالفالج ' الياسر' الذي ينتظر أول فورة من قداحه ' توجب له المغنم؛ ويرفع بها 
عنه المغرم». كما أن المسلمين البعيدين عن الخيانة إمّا ينتظرون من الحق سبحانه أمرين: أَمّا 
حلول الأجل الإلهي (وقد أفنى عمره بطيب السمعة وحسن العاقبة) فا عند الله خير له وأبق. 
وأمًا أنْ يوسّع الله عليه رزقه في هذه الدنيا ويّن عليه بالصاحبة والأهل والولد في سلامة من 
ديئه وصون لعزته وكرامته «وكذلك المرء المسلم البرىء من الخيانة ينتظر من الله إحدى 
الحسنيين: إِمّا داعي لله فا عند الله خير له. وإمّا رزق الله فاذا هو ذو أهل ومال, ومعه دينه 
وحسبه». ولكن لابدٌ من الإذعان إلى الفارق الكبير بينهما فأحدهما من قبيل زرع الدنيا 
كالمال والولد. والآخر من زرع الآخرة وهو العمل إلصالح «وإن المال والبنين حرث ألدنياء 
والعمل الصالح حرث الآخرة». وقد يجمع الله سبحانه نعم الدنيا والآخرة لبعض الأفراد «وقد 
يجمعهما انه تعالى لأقوام». 

والواقع هو أنّ الاماملظة قد كشف ببذه العبارات عن حقيقة مهمّة ومصيرية في حياة 
الإنسان تكمن في ضدرورة عدم تلوثه بالذنوب والمعاصي والاارجاس التي لا تر عليهم سوى 
الخنزى والعار والسقوط من أعين الناس والحد من شخصيته لديهم. 


.١‏ «الفالج؛ من مادة «فلج»: قال صاحب مقاييس اللغة لها معنيان؛ الأول النصر والغلبة: والآخحر المسافة بين 
شيثئين. وفشّره صحاح اللغة بالظفر والفوز وقد ورد هنا بهذأ المعنى. 

”. #الياسر» من مادة إيسر» بمعنى السهولة: وميسر ويسار حسب قول الراغب في المفردات بمعنى الغنى 
والثروة. واطلق على المقامر الذي يلعب بقداح الميسر وقد وردت فى العبارة بمعنى اللاعب بالقداح 
المحفوظ منها. 

*: «#قداح» جمع #«قدح» على وزن فعل بمعنى السهم. وهى في الأصل بمعنى كسر الشيء وعيبه. 





لية الالمة و العش و ا ا ا اااااا800» 
ولم7٠لصصصبب‏ لسر 
وبناءً على ما تقدم فإِنّ هناك أحد مصير ين رفيعين بانتظار الفرد الذي يعيش النقاء والعقّة 
في حياته, أَنْ يقضى حياته معز زاً مكرماً ليحث السير نحو رحمة الله ومغفرته وأجره وثوابه. أو 
أن يفيض اله عليه من نعم الدنيا في هذه الحياة الدنيا ويجمع له خير الدارين. 
القضية المهمّة التي حظيت باهتام .* شرّاح نيج البلاغة هى أنّ الإمام على 48 شبّه المؤمن 
الذى ي يتماتم بالغلبة والسعادة والفوز بلطف الله ورحمته المقامر الماهر الذي يفوز بالتضارب 
بالقداح؛ وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: كيف يشبه الإماماقة المؤمنين الذين يعيشون الرضى 
والتسليم تجاه رزق الله وقسمه بهذا الفرد المقامر الأثيي المقارف طذه الكبيرة من الكبائر؟ 
يتضح من التأئل في عبارات الإمامئة من قبيل «فوزة» و«قداسم» و«مغم» و«مغرم» أن 
الياسر ليس المراد به القبارء بل أراد به نوعا خاصا من الاقتراح كانت تقارسه العرب. حيث 
كانوا يأتون بعشرة سهام لكل واحد منها اسم؛ ويشترون جملاً فيذبحوه ويقسّموه عشرة 
أقسام, ثم يبعلون السهام مع بعضها ليقوم من يثقون به باستخراجها واحداً واحداً. ثم يكون 
الفائز على أساس ترتيب السهام حسب أسمائها الأول والثاني إلى السابع والسسهم الأول فيها 
يسمى «مُعلٌ»-و السسهام الأخرى إذا خرجت ياسم أحدهم فهو الذي يدفع قيمة الحمل. أمَا 
الفائزون قيعطون سهامهم للفقراء دون أن يأكلوا منها شيئاً وكانوا يفتخرون بذلك العمل. ١‏ 
طبعاً لايجوز هذا العمل شرعياً إلا أنه لا يشتمل على معايب وفواجع القمار. فالإمام ل 
أراد أن المؤمنين من أهل الرضى والتسليم يشببون الأفراد الذين يفوزون يسهم لمعل في ذلك 
الاقتراع, ووجه الشبه أنّه يفوز بأكبر نصيب دون أدفى عناء. والتعبير بالقداح وأول فوزة 
والغنيمة والنجاة من المنسارة كلها تناسب هذا المعنى؛ وهذا ليس متعارفا في القيار حيث لا 
يقرك المقامر المقامرة جرد غلبه في الوهلة الاولى. بل يواصل ققاره حي لا تعرف النتيجة القي 
سيؤول إليها. وبالطبع نا لا ننكر أن المفردة مفهوم واسع يشمل الاقتراع وألعاب الحظ, 
ولكن لايد من الالتفات إلى أنّ القبار بمعناه الحقيق يختلف قاماً عن ذلك التو من الااقتراع, 
ولاسهاأ نّ القرآن قد عبر ب«الألزلام» لا المسيسر وإِنْ ورد الذم عسليهما مع شما الحَْرٌ 
وَالمَجْسِرٌ وَ وَالأَنْصابُ وًَ وَالأرْ لام رحس مِنَ ] عَمَلٍ الشَّيْطان...». " 





0 . شرح نهج البلاغة, المحقق الخوئي٠‏ " (بتلخيص». 4 وقد وودت اشارة متتصرة لل ما الما لي 
؟.سررة المائدة / 30 
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الرضى والتسليم إلى جانب السعي والعمل 

لعل هنالك من يقول بِأنّ روح الرضى والتسليم لأمر الله في الرزق وفي المنافع المادية 
بصورة عامّة نا تبدأ النفس البشرية وتحدٌ من جماحها وتحوّل دون الإنسان والارقاء في 
ميادين احرص والطمع وجباية الأموال واللهث وراء الثروة والانغياس في المحرمات كما 
تصدّه عن استشعار معني الحسد والبغض. إلا أنّ مثل هذا الشعور قد يقتل عند الإنسان روح 
السعى والمثابرة بحيث يتشبّث كلّ فرد بذريعة من الذرائع من قبيل أن الأرزاق مقسّمة وكل 
قد سمّى الله له رزقه ونصيبه فيخلد إلى السكون والدعة والكف عن العمل, فا جدوى ذلك 
والأرزاق قد قسمت؛ الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تخلّف الأمّة في الجال الاقتصادي والتطور 
المادى واجتثاث جذور الفقر والحرمان. 

إلا أن هذا الاشكال قد يزول إذا ما ألتفت إلى أمرين: الأول هو أنّ هذه التعاليم الإسلامية 
والوصايا الأخلاقية إِما توّت الحد من تبافت الانسان على الماديات وتناسيه لكل ما 
سواهاء بعبارة أخرى فإنّ الانسان يمتلك الدوافع التي تسوقه نحو الماديات والنبوض بحياته 
الاقتصادية. ولو لم تكن هنالك من كوابح هذه الدوافع فإنه سينطلق بسرعة هوجاء نحو 
الحرص والتسابق في جنى الأموال والثروة بحيث يحطم كافة الحدود والقيود الأخلاقية والقيم 
المعنوية. وبعد هذا هو المعنى الذى أشار له الإمام على بن الحسين<تك حين قال: «معاشر 
أصحابى! أوصيكم بالآخرة ولست أوصيكم بالدنيا! فإِنّكم بها مستوصون وعليها 
حريصون وبها متمسّكون»'. والأمر الثاني يكئن ضرورة جمع كافة الآيات والروايات 
الواردة بهذا الشأن من أجل التوصّل إلى النتيجة النهائية بخصوص التعاليم اللإسلامية؛ لأنّ 
القضايا الاسلامية الحورية لاتيدو واضحة المعالم من خلال آية واحدة أو حديث واحد. ففي 
حال تحصيل الرزق والقناعة به وضرورة السعى والحركة هنالك الآيات والروايات التي 
أضارت من جهة إلى مسألة الرضى والتسليم تجاه التقديرات الإلهية. وهنالك من جهة أخرى 
الآيات والروايات التي وردت في الحث على السعي والعمل. حيث يفهم من جموع الطائفتين 
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مجمجبمجبب بر ا 


من الآآيات والر وايات أن الضعف والوهن في هذا ايجال ليس صحيحأكا أن أن الحركة الحريصة 
والمعزوجة بالذنب والمعصية القي تفرزها طبيعة تجاهل التقدير الإطي والتوكّل على الله هى 
الأخرى ليست صحيحة أيضاً. . وبعبارة أخرى. صحيح أنّ الرزق قد قسم من جانب الله. غير 
أن ذلك مشروط بشرط السعي والجهد المقرون بالدلق والتقوى والورع. 

و نختتم البحث بما ورد في الحديث النبوي الشريف يشأن سقام الرضى والتسليم في | و 

طائفة من المسلمين تطير من قبورها يوم القيامة إلى الجسنّة لتستنعم بنعيمها دون أن تشهد 
الحمساب فتسأهم الملائكة عن المساب والجواز على الصراط. :جيب أنها لمر المسا 
والصراط. . وتسأهم عن جهام, ٠‏ فجيبوا بعدم رؤيتها. فيسألون من أيّة أمتم أنتر؟ تقول من أ 
محمد فتقسم عليهم الملائكة عن أعماهم القي أت - مهم إلى هذه الكرامة, فيقولون: «كنا إذا 
خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسّم لناه فتقول لهم الملائكة: دحق 
لكم هذا» '. 
2 


بملستطلتستصص يجيي راستشختتسا ا 
1>1ل ةا 
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القسم الثاني 


«فاخذَرُوا مِنَ الله ما حَدرَكُمْ مِنْ نَفْسِهٍ وَاحْشَوْهُ خَشْيَةُ لَيْسَتْ بِتَْدِيرا 
وَاعْمَلُوا في غَيْرِ رياءِ وَلأسْمْعَةٍ قإِنّهُم مَنْ يَعْمَلْ لِعَيْرٍ اللَّهِيَكِنْهُ لله لِمنْ عَمِلَ عَم[ 
لَهُ. نَسْالُ الله مَنَازِلَ الشُهَداء وَمُعَايَضَْة السعَزاء وَمُرافقَة الْأَنْبِيِاءِ». 


0 


الشرح والتفسير 
سبيل بلوغ مقامات الصالحجين 
يواصل الاماملية خطبته بعدد من الوصايا الأخلاقية فيقول2ة: «فاحذروا من الله ما 
حذّركم من نفسه» ولعلٌّ العبارة إشارة إلى الآآية الشريفة: وقَنْيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عن 
أَمرِهٍ أن تْصِيبَهُمْ فِتنَة أو يُصِيبَهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ»' أو إلى الآبة: ِوَيْحَدَرْكُمٌ اللّهُ َفْسَهُ 
وَإِلئ اللَّهِ المَصِيرُ» '. ثم حدَّظة على خشيته وتقواه بحيث لا تكون هناك من حاجة 
لالقاس الأعذار الواهية «واخشوه خشية ليست بتعذير» أ. لأنه العام بباطن كل فرد 
وأسراره وأعذاره الصحيحة من السقيمة. جدير بالذكر أن العبارة السابقة تحدثت عن الحذر 
من أللّهء ثم أردفت بالحديث عن الحنشية, وقد صرح اللغوين أنّ المنشية تتضمن المنوف 
المقرون بدرك العظمة؛, ومن هنا صرح القرآن الكري وَإنَّما يَخْشئ الله مِنْ عسبادِهٍ 
العُتّماءئ»؟. أمَا الحذر فيقال حين يحتاط الإنسان من خطر قطعي أو محتمل. ثم أشارلظة في 
وصيته الثالثة إلى الاخلاص ف النيّة وتنقية الأعبال من الرياء والسمعة لأنّ من عمل لله 





١‏ سورة النور قراك 
؟. سورة آل عمرأن /8؟. 
لاتعدذير) من مادةٌ وعذرةه وهنا بمعلى عدم العدر الصحيح. 
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وشرك معه آخر وكله الله إلى ذلك الآخر وقال له خذ أجرك منه فانّك لم تعمل لي «واعملوا 
فى غير رياء ولا سمعة. فإنّه من يعمل لغير الثه يكله الله لمن عمل له». 
ْ نعم لخشية الله وخشية مقارفة الذنوب والمعاصي لاا تكني لوحدهاء بل لابدٌ من الااتيان 

بالأأعيال الصالحة البعيدة عن كافة أشكال الرياء والسمعة. والرياء يعني مراءاة الآخرين 
ولفت أنظارهم لما يقوم به الانسان من أعمال. والسمعة أن يقوم بالعمل لله إلا أنّه يسعى 
لاسماعه الآخرينء بحيث يحجلب انتباههم إليه. و إلا يفعل ذلك يسر لسماع الآخرين فيثنون 
عليه ويطرونه. 

والمعروف بين العلماء أن السمعة لا تبطل العملء إلا أنَّا مذمومة خَلقأ ومدعاة لا نتخطاط 
الإنسان الروحي والمعنويء ولعلّها تؤدّي إلى زوال الأجر والثواب. وقد استدل الإمامظة في 
تحذيره من السمعة والرياء بِأنّ الله سبحانه لا يقبل إلا العمل المخالص لوجهه إن شرك العيد 
معه أحد آخر وكله اله إليه ليأخذ منه أجره. وبالطبع فَإنّه لا هلك القدرة على إعطاءه الأ 
والثواب. والعبارة هى مضمون حديث قدسي مسعروف نقل عن رسول التي أن الحسق 
سبحانه قال: «أنا خير شريك ومن أشرك معي شريكاً في عمله. فهو لشريكي دوني. لأني 
لا أقبل إِلّاما خلص لىي» . 

ثم اختم الإماملية كلامه قائلاً: «نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة 
الأنبياء». حيث بهدف الإماميظة إلى تعريف الأّمّة بالقير الاخية الحقّة من قبيل الشهادة 
ومرافقة الأنبياء وهى الأمور القي لا تال بسهولة كما لا تمتح للإنسان بالجان «ومن بطع الله 
وََنْ يع الل وَلرْسُولَ فَأولئيِكَ مع الَِينَ أنْعَمْ النَهُ عَلَْهمْ مِنَ التّبيينَ وَالصّديقِينَ 
وَالشهداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسُنَ اوليك رَفِيقاً» ذَلِك الفَضَلُ مِنَّ الله وَكَفَئ بالله 
عَلِيما» . 

فالمراحل الثلاث _التهادة والسعادة ورفقة الأنبياء - التي وردت في كلام الإمام 4ة يكن 
أن تكون من قبيل العلّة والمعلول. فالشهادة سبب السعادة, والسعادة سبب مرافقة الأنبياء. 
كا يمكن أن يكون الكلام إشارة لطيفة إلى حوادث المستقبل وشهادة الإماملظة. 
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فصل في أن الاخلاص أساس العمل 

لنشرك والوثنية شعبء من أهمها الرياء والسمعة. والرياء من مادة الرؤية بمعنى التظاهر 
وإلفات نظر الاخرين إليه من خلال التظاهر بالعبادة والأعيال الحسنة. وهذا الفرد في الواقع 
مشرك, لآنه يرى عرّنه وكرامته بيد الآخرين لا بيد الله. ولذلك يقوم بأعباله بدافع من لفت 
إنتيأة الآخرين إليه. 

أمّا بشأن السمعة فهناك تفسيران: أحدهما أن السمعة هو أن يقوم الفرد بالعمل قربة إلى 
لله فتخالطه الأفكار باطلاع الآخرين وإسماعهم بعمله ليحظى بمديحهم وثنائهم. وهو الأمر 
الذي لا يوجب بطلان العمل حسما صرّح بذلك الفقهاء. لأنّه قد حصل بعد الاتيان بالعمل, 
ألما تقال من ثواب اممل أوتقضي عليه والآخر أن تكو خاللته كر إماع الأأخرين 
العتى و والرياء. سوى أن الرائى يقوه بالعمل لبرأه الآخرون بينا قوم الآخر العمل لمعه 
الآخرون. وعليه فالعملان ليسا بخالصين. 

على كلّ حال فَإنّ الرياء والسمعة من أكير آفات الأعمال العبادية. ولما كان نفوذ الرياء 
والسمعة إلى الأعمال الانسانية غاية في التعقيد والدقّة فقد تواتر التحذير منه كراراً في الآيات 
القرآنية والروايات الاسلامية. وأعظم مفسدة هذا العمل هو أنه يقضي على روح التوحيد 
ويقدف بصاحبه في وادى الشرك والازدواجية فى العبادة. 26 توحيد الأفعال يعلّمنا الايمان 
والاذعان بن كل شيء بيد الله وأَنّ الأجر والتواب والعرّة والكرامة والرزق و... تابعة لإرادة 
الله مأتمرة بأوامره. إلا أ أن المرائين إِنا يلتمسون هذه الأمور من الآخرين. وهذا شرك علتي. 
وقد ورد في الروايات يقال يوم القيامة للمرائي: ديا كافر! يا فاجرا يا غادرايا خاسر! حيط 
عملك وبطل أجرك, فلا خالاص لك اليوم»'. هذا من جانب» ومن جائب آخثر فإن الرياء 
والسمعة مصدر كافة الاختلالات الاجتاعية. فالمرائي إِما متم بظاهر العمل دون الإكتراث 
إلى باطنه. فالظاهر جميل والباطن فاسد. 


ا ل ا ااا اا 0 
.١‏ وسائل الشيعة .6:/١‏ 
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المؤسّسات والدوائر تتمتع بظاهر أنيق بيها تستبطن الخواء والفساد من الداخل. الأفكار 
سطحية ساذجة خالية من أىّ عمق وجذور فالهدف في المجتمعات المرائية إا يولى للكئيّة لا 
للكيفيّة. ومن البديهي أن مثل هذه المجتمعات إِنّا تحث المخطى نحو الانخطاط والاضمحلال 
والانميار. وبالطبع على العكس من ذلك فهنالك اليوم البلدان التي أولت أهمية قصوى 
للقطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية وحثت النطى من أجل خدمة المجتمع ورفاهه 
فقد سارت نحو الرق والتطور والازدهار. 

نكتفى بهذا المقدار بشأن الرياء والسمعة ونترك الحنوض في التفاصيل أكثر إلى الأبحاث 
القادمة بما يتناسب والموضوع. 

ل 


القسم الثالث 


«أَيّها الَاس إِنَهُ لأ يَسْتَهْنِي الرَجُلُ وَإِنْ كان ذا مال عَنْ عِدْرَتِه. 
وَدفَاعِهم عَنْهُ يديه وَأَلْسِنَتهِمْوَهُمْأَْظَمُ النّاسٍ حَيْطَةً مِنْ وََائِهِ وَأَلَمُهُم 
ِشَعَده وَأَعْطَفُهُمْ عَلَبْهِ عِنْدَ نازئَة إذا سَرَنَتْ بِهِ وَلِسانُ الصّدْقٍ يَجْعَنُهُ الله 
لِلْمَرْءِ فِي النَّاس خَيْرلَهُ مِنَ الْمَالٍ يَرِهَهُ غَيْرُهُ. 

1ه د 


الشرح والتفسير 
السند الشعبى 

نا قرغ الاماملية من وصاياه للفقراء والمعدمين بطاعة الله وخشيته وإلا يصدهم عن ذلك 
الانخراف الأخلاقي بسبب سوء الأوضاع وصعوبة العيش التي يعانون منهاء وأصل خطبته 
ليخاطب هنا الأغنياء والمرفهي بما يحفظ التوازن في الجتمع. فقد حثم بادئ ذي بدء إلى مذ يد 
العون والمساعدة إلى بطانتهم وأقربائهم وعشيرتهم. ويلفت نظرهم إلى غض الطرف عن 
الأموال والثروة التي ليس من شأنها أن تبعل الإنسان غنياً عن قرابته «أيها الناس إنه لا 
يستغنى الرجل -وإن كان ذا مال-عن عترته أ, ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم». فالواقع 
تم أعظم سند يوفر له الحماية والدعم ويزيل عنه المشاكل وامخاطر, وإذا ما تعرض لبعض 
الظروف الصعبة والحوادث الخطيرة, كانت عترته أشفق من الآخرين به وأحرصهم 
ذلك أشار الحديث المعروف «إني تارك فيكم الشقلين كتاب الله 


فعترة النبى ييه هم ولد فاطمةكلقة وإلئ : 
وعترتى أهل ببتي لإنسان العرب» الصحاس مقاييس اللغة). 
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ما اا اس بلس 
عليه دوهم أعظم الناس حيطة ' من ورائه وألمهم ' لشعثه ' وأعطفهم عليه عند نازلة إذا 
نزلت به». نعم فالحياة مليئة بالمغاطر والمطيات والعواصف الهوجاء والأحداث المريرة التي لا 
يسع الانسان التغلب علبها يمفرده؛ ومن هنا فإنّ العقل والحكئة تنطلب من الإنسان التفكير في 
مثل هذه الأحداث. وما أروع أن تكون طذا الانسان قرابة تهب لدعمه وحمايته في مثل هذه 
الظروف. ولكن. هل يمكن الحصول على دعم القرابة ومساندتها دون الإحسان إليها وتفقد 
أمورها وإحاطتها بالحب والرعاية وإغائتها مالياً ومعنوياً؟ قطعاً. لا. فا أحرى كل إنسان أن 
يوطد أواصر مودته لقرابته من خلال بعض البذل المادي حٌ لا يبق وحده حين تعصف به 
الأحداث والمصائب. طبعاً الاحسان إلى الآخرين نما ورد الندب إليه ولا تخ آثاره 
«الإنسان عبيد الإحسان» إلا لد نّ الأولوية في هذا الأمر للقرابة «الأقريون أولى بالمعروقف» 
حيث هد الأجواء أمام تعميق أواصر الاخاء والحّة. وبغض النظر عيا سبق فإنّ هذا الأمر لو 
طبق في امجتمع كبا ينبغي فقد لا تبق هنالك من آثار للفقر والحرمان في المجتمع. كيف لا وفي كل 
قبيلة عدد من الأفراد المتمكنين الذين لو مدّوا يد العون إلى سائر أفراد قبيلتهم لما ظل هنالك 
من يعاني من الحرمان. وقد أوصى الإماءلثة ولده الإمام الحمسنئئة بهذا الأمر مبيناً فوائد 
إكرام العشيرة ومعالجة مشاكلهم إذ قاللية: دو أكرم عشيرتك! فإنئهم جناحك الذي به تطير 
وأصلك الذى إليه تصير ويدك التي بها تصول»*. ثم يتطرق الإمامظة إلى دليل الآخر في 
اطار حثه الأفراد المتمكنين على مساعدة قرابتهم فيقول: «ولسان الصدق يجعله الله للمرء 
فى الناس خير له من المال يرثه غيره».. وقد ورد في هذا المعنى من النثر والنظم الكثير 
الواسع. فن ذلك قول عمر لابنة هرء: ما الذي أعطى أبوك زهير؟ قالت: أعطاه مالا يفى, 
وثياباً تبلى. قال: لكن ما أعطاكم زهير لا يبليه الدهر. ولا يفنيه الزمان. 


إذا أتت اعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت مالك حامد 
١ ١1‏ احيططة م ا الحوط» بمعنى الاحاطلة؛ وهى هنا ؛ بمعني الرعاية والخيلاءة. وقال اليعشنى 
5 لما لم يعر لجمع والاصلاح. 
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أل لخطبة الثالثة والعشرون الى 
سس ساس ل سس جرس شر 

وقل غناء عنك مال جمعته إذاكان ميراثاً وواراك لاحد 

نعم لايحمل الإنسان شيئاً من الأموال معه فى قبره. إل أنه يحمل العمل الصالح والذكر 

الحسن لدى الناس, فلا يكد يذكر إسمه حي يترحم عليه الناس ويس لون لله له المغفرة والعفو 
والرحمة. 

هذا هو رأس المال المعنو ي والمادي الخالد الذي يمكن نيله من خلال الانفاق فى سبيل اله 
ويذل الإحسان إلى عباد الرحمن. وزبدة الكلام فانٌ الأغنياء قد دعوا إلى مد يد العون إلى 
فقراء المجتمع ومساعدتهم من خلال دافعين؛ الأول بغية الحصول على الأعوان والأنصار 
وتوظيفهم لصالحهم حين بروز النوائب والشدائد التي تواجههم في حياتهم: والثاني بيدف 
الحصول على السمعة المسنة والذكر الطيب بعد الموت بما يجعل الآخرين يترحمون عليهم 
ويسألون لله حم العفو والمغفرة. وما أعظم هذه التجارة بهذا المتاع الدنيوي الزائل من أجل 
الحصول على السندين المذكورين. 





فصاع في حسن الثناء (لسان الصدقع») 

لقد ذكر الاماماكة في هذه الخطبة أن لسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من 
المال يورثه غيره. ولسان الصدق هو أن يذكر الانسان بالخير ويثنى عليه به. قال سيحانه: 
وَاجْعَلُ لبي يسان صِذق فى الآخِرِين»' وهو دعاء إبراهم الخليلنقة. كما أشار البارئ 
سبحانه في إطار ثنائه على طائفة من الأنبياء ووَجَعَنْنا لَهُمْ سان صبدق عَلِيَاء ' . واللسان في 
الآية بمعبى ذكر الانسان بالخير. وما لا شك فيه أنّ هذه القضية ليست من قبيل القضايا 
الروينية الجوفاء. بل تنطوى على عدّة معطيات على مستوى الفرد والججتمع؛ فهى 

أولاً: أَّا لمن دواعى الفخر والاعتزاز الخالد. بينا نرى أنّ الأموال والفروات المادية إتما 
تودّع في لحظة وفد لا يبق ها من أثر. 

ثانياً: إن حسن الثناء والذكر الحسن إِنا يسوق الآخرين للدعاء طؤلاء الأفراد وطلب 





.١‏ سورة الشعراء /غ8/. 
؟. سورة مريم/*8. 
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ا اااااالمسُْؤفؤاشفللظللفففظل37 سس س ست ست 
الرحمة والمغفرة لهم من الله؛ الأمر الذي لا تخني أثاره المعنوية. 

الثاً إنّ هذا الأمر له تأثيره البالغ في تفوس أبناء الجستمع في الاقتداء باولئك الأفراد 
وإحياء القير العليا في اجتمع والقضاء على ما يخالفها. فقد جاء في الرواية المعروفة «من بسن 
سنّه حسنة كان له مثل أجر من عمل بها»'. 

وأخيرا أأنَ ذلك من مدعاة العزة والرفعة والكرامة لدى نسل أولئك الأفراد امحسئين. فا 
أكثر من نعرف من الأفراد الذين نكن لهم الحب والاحترام لانحدارهم من أولئك الأفراد. هذه 
طائفة من الآثار المعنوية الفردية والاجتاعية للسان الصدق وطيب الاحدوثة. 

تدع 


.١‏ لقد ورد هذ! المضمون في عدة روايات وصلها كتاب وسائل الشسيعة ١‏ اباب ١5‏ من أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


القسم الرابع 


كرضي له هك لمكو سن تيس هر باه ع رار هكه 7 

ومتبا: «الا لا فقعدلن أحَد عن القرابّة يَرَى بها الخصاصة ان يَسدها 
بالذى لا بزيده إن امفسكه ولا يذقصه إن اهلكة؛ وَمَن يَقيض يذه عن 
كو لسر ورك خش ب" شق كفن ده دو دك فكيه لشفو عم كه هدك 
عشِيرَتِه؛ فإِنمًا تَقبّض منه عَنَهُمْ يَدْ وَاحِدَة وَتقبّض مِنَهُمْ عَنَه اثْدٍ كثيرّة 
سال © كن 1008 سي # ع همان م ايده سمش 
وَمَنَ تين حاشيّتة يَسْقَدِمْ مِن قوْمِه الموَدّة». 

١ ه‎ 


الشرح والتفسير 
الاعتضاا بالعشيرة 

بعد أن قرظ الامامة الثناء والذكر الجميل وفضله على المال. أمر بمواساة الأهل وصلة 
الرحم وإن قلّ ما يواسى بهء حيث أكد هذا الأمر بثلاث عبارات فقال4#8: «ألالا يعدلن 
أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة ! أن يسدها بالذي لايزيده إن أمسكه ولا ينقصه 
إن أهلكه». يمكن أن تكون هذه العبارة إشارة لأحد معنيين؛ الأول إلى البعد المعنوي هذا العمل 
في أن حر مان القرابة نا يتمتع به الإنسان من إمكانات وثروات من شأنه أن يسلب بركة مال 
الانسان وحياته ويحول دون ائه وزيادته. وعلى العكس من ذلك فان معونة القرابة 
ومساعدتها تنطوى على عدة بركات من شأتها أن تدرك هذا النقص الظاهري بتفضّلات الله 
وألطافه؛ أو أن يكون إشارة إلى بعده الظاهري والمادي. لأنّ مشاكل القراية إنما تنتقل بشكل 
أو بآخر إلى الانسان وتؤرق فكره وتشغل روحه وتعرض سمعته وشخصيته للخطر وبالتالي 
تضاعف من مشاكله ومعاناته, وعليه فا أحراه أن بهب لمساعدتهم ومعونتهم ليظفر بثواب 


.١‏ «الخصاصة هى الفقر والحاجة الشديدة وهى مصدر مص الرجل بمعنى احتاج رافتفر» وقال صاحب 
٠.‏ ان ع 0-08 ودع ده 1 8 3 
مقاييس اللغة تعنى الثلمة ومن هنا أطلقت على الففر والحاجة لانها ثلمة في حبا لإنسأن 
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الآخرة وبركات الدنيا وينال الذكر الطيب والاحدوئة الحسنة. فقد جاء في الحديث أن الإمام 
على !9 قال: «البركة في مال من آقى الزكاة وآسى المؤمنين ووصل الأقربين»' ثم يتطرق 
الاماماظة إلى الأضعرار الفادحة التي يتكبدها الإنسان إذا أمسك يده عن قرابته وم يقدم العون 
والمساعدة, ومن ذلك إِنَّه نا يقطع عنهم يده بيغا يقطعون عنه أيدبهم التي لاغنى له عنها «ومن 
بقبض يده عن عشيرته. فإِدما تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة». 
فالحق ليس هنالك من عاقل مستعد للتضحية بكل هذه المنافع من أجل التنازل عن بعض 

مناقعه الشخصية الضثئيلة. ثم يختتر الإمامائة كلامه بالقول «ومن تلن حاشيته يسندم من 
قومه المودّة». يمكن أن تنطوي مفردة «حاشيته» على معنيين؛ الأول صفات الإنسان 
وروحياته. والآخر أن تكون إشارة إلى البطانة وبناءً على هذاء فإنّ مفهوم الجملة هو حور 
قوم الانسان حوله إذا حسن سلوك بطانته تجاه الناس. فقد رأينا الكثير من الأفراد الصالحين 


الذين انفرجوأ عنهم الناس رغم صلاحهم بسبب سوء تصارف بطانتهم وص حوهم. 


فصل في بركات التعاضد بالقرابة 
إِنّ مسألة صلة الرحم وتوطيد أواصر الْحبّة بالقرابة وإن كانت وظيفة إطية ورذ التأكيد 
عليها في الآيات القرآنية والروايات الاسلامية. إلا أنّ ما لاسك فيه أنّ القيام مبذه الوظيفة 
الدينية والانسانية إِنا ينطوي على بركات جمة تعر ض اذا الاماماقة أواخر هذه الخطبة والمهم 
أن يعزز الانسان هذه الأصرة ولا يمارس كلّ مأمن شأنه الإساءة إليها أو قطعها. ولابدٌ من 
الإحسان إلى القربى حين شعور الإنسان بوفور النعمة, لتهب للوقوفح إلى جانبه إذامأ وأجهته 
بعض الحن والحنطوب.وقد دل الواقع بما لا يقبل الشك أن التفوّق على المشاكل لا يتأق من 
خلال الجهود الفردية؛ بل يتطلب مؤازرة الآخرين وتكافى جهودهم, وما أحرى أن تكون 
الأولوية في هذه الرابطة للقرابة والعشيرة حيث يعرف كل منهما الآخر إلى جانب الاإرتباط 
العاطني الذي يشدٌ كل منهما الآخر إلى جانب الارتباط العاطني الذي يشدّ كل منهها للآخر, 


* .4١ بحار الأنوار 4/ا/‎ .١ 











غير أن المؤسف له أنّ أغلب الأفراد إنما يضعربون هذه الأمور عرض الجدار بمجرّد نيلهم بعض 
القراء والنعمة فيبتعد عن قرابته ويحرم نفسه من كل هذه الطاقات التي يكنها معالجة مصاعبه 
ومشاكله. وهذا هو المعنى الذي تناولته أغلب الروايات الواردة بهذا الشأن. فقد جاء في 
الحديث عن الامام الصادق 14 أنه قال: «صبلة الرّجِم وَحُسْنُ الجوار, يُعَمَران الديار 
وَيَزِيدان فِي الأعمار» '. وقال الإمام الباقرلظة: «صيدةٌ الأرحام وَحُسنٌ الجوار, زيادَةٌ في 
الأموال» '. كما ورد عن الإمام الباقر#ة أنّه قال: «صِيلَةُ الأرحام شَُكَي الأعمال وَتُتْجِى 
الأموال وتَرْفَعٌ التلوئ وْيّسّرُ الحسابٌُ وتُنسئ فى الأجل»". وبالمقايل فإنّ قطع الرحم 
ينطوي على آثار خطيرة على حياة الانسان في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة. فقد جاء في 
الحديث أنّ رسول اليك قال: «أخترني جبرئيلٌ إن ريح الجمّة تُوجَدُ مِن سيرة ألف عام 
ما يَحِدُها عاق ولاقاطع رَحِمِ ولاشَيحٌ زان». * 

ولعل هنالك من يسأل: ما المراد بصلة الرحم؟ المراد هو تعميق أواصر الحبّة والنجدة في 
حل المشاكل وعدم الغفلة وتفقد الأحوال في كافة الظروف. وقد تحمفظ هذه الصلة حقٌ 
بالسلام والارتباط عن طريق الهاتف. فقد قال أميرالمؤمنين علي 42: «صيلوا أرحامَكُم ولو 
بالتسليم»* وسنتكلم في الأبحاث القادمة عن صلة الرحم ومعطياتها المادية والمعنوية يما 
يتناسب والمواضيع الواردة في الخطب. هذا وقد قال السيد الرضي(ره) في آخر هذه الخنطبة: 

«الففيرة هاهنا الزيادة والكثرة؛ من قولهم للجمع الكثير: الجم الغفير, والجماء 
الغقير. ويروى عفوة من أهل أو مال». 

والعفوة: الخيار من الشيء. دقال: «أكلت عفوة الطعام» أى خياره. وما أحسن المعنى 
الذي أرادهثة بقوله: «ومن يقبض يده عن عشيرته...» إلى تمام الكلام؛ فانَ الممسك 
خيره عن عشيرته إِنَّما يمسك نفع يد واحدة, فاذا احتاج إلى نصرتهم. واضطر إلى 
ببحار الأنوار 91//1/1. 
بحار الأنوار 11/8/1؟. 


. معائى الأخخبار نقلاً عن بحار الأنوار 51 
5. اصول الكافى نقلاً عن بحار الأنوار 171/1/1. 
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مرافدتهم. قعدوا عن نصره. وتثاقلوا عن صوته. فمنع ترافد الأيدي الكثيرة. وتناهض 


الأقدام الجمة. 
دع 





وهى كلمة جامعة له فمها تسويغ قتال امخالف والدعوة إلى طاعة الله. والترقي فمها لضان الفوز 


«وَلعَمْرِي! ما عَلَىّ مِنْ قِتَالٍ مَنْ حالف الْحَقَ وَخْابَط الْغَىّ مِنْ إذهانٍ ولا 
إيهان. فانّقُوا الّه عباد الله وَفِرُوَا إِلَى الله مِنَ الله وَامْضُوا في الّذِي سَهَجَهُ 
لَكُم وَقُومُوا بِمْاعَصَبَهُ بِكُمْ فَعَلِيٌّ ضامِنٌ لِفَلْحِكُمْ آجلا إنْلَم ممْتَحُوهُ 


عاجلا». 
0 
نظرة إلى الخطبة 


مهدد الامامظة في هذه الحنطبة مخالفيه بشدة ويعرب عن عزمه الراسخ في التصدى فم 
وقتاهم بعد أن يقنطهم من أدنى موادعة أو مصالحة على حساب العدل والحق. ثم يوصي 
صحبه بمواكبته في هذا الطريق والتأهب لمواجهة أعداء الدين. ويرى البعض أنّ الحنطبة في 
الواقع رد على أوائك الذين يشكلون على الاماءلظة في مساومة الأعداء واضطرارهم 
للاستسلام من .خلال اسقالتهم بالرشوة و... فالامام الة يكشف أنه ليس من أهل المساومة 
والمتداع. ١‏ 


سمش 
.١‏ مفتام السعادة في شرح نه البلاغة ١/؟١1,‏ 
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6ب سس 

2 0007 
الشرح والتفسير 
المساومة والمصتاعة 

1 اه 1 1 رسن اع كاك السة ع شائط؟ 

استهل الاماماة خطبته بالقول: «ولعمري ما علي من قتال من خالف الحق وخابط 
الغى. من إدهان" ولا إبهان ». 

يبدو أنٌ هنالك فارق بين العبارتين «خالف الحق» و«خابط الغي» - شو أن العبارة الاولى 
إلى الفرد الذى يشق عن علم سبيل مخالفة الحق, بيما تشير الثانية إلى من ينتار ذلك الطريق 
(المجاملة والمداهنة) والاهان (الضعف) فهو تحديد إلى أنّ الكف عن القتال والمواجهة إنمأ 
يسعتد إلى أحد سببين؛ إِمّا المجاملة والمداهتة لأعداء الحق. أو الضعف والعجز. وحيث لم يكن 
لأى من هذا السببين من سبيل إلى كيان على لئة فإن موأجهته تخالني الحق عنيفة لا هوادة 
فيها. 

وقد ورد تقريباً شيه هذا المعنى في سائر كلمات الإماملئة في إطار حديثه عن الاإطار العام 
الذي يتحدك ضمن دائرته زعماء المسلمين وأئُتهم فقد قال 32: «لامُقيمُ أمرٌُ الله سُبِحانه إلا 
مَنْ لايُصَابْعُ ولايُضارعٌ ولا يَتَبِعٌ المَطامِع» ”.كما وصف نفسدكة في موضع آخر فقال: 
«وأَيمٌ الله لقد كنت من ساقتها حتَّى تَوْنَتْ بحَذافيرها واستَوسَقَتْ فى قيادهاء ما ضَعُفْتَ 
وَلاجِمُنْتُ ولا خُنْتُ وَلاوَهَنْتُ»'. 
.١‏ العمر ي» وهغشر مره و«حُمْر» بمعنى مدة الحياة ويقال حين القسم لعمريي بفتح العين. وهى هس 
مبتدا لخبر محذوف تقديره العمري قسمي» وقد ورد سؤال في مجمع البحرين كيف بهذا القسم وهولا 
يجرز بغير الذات الالهية المقدسة؟ وأجيب بأنّ هذا القسم ليس حقيقة بل بصورة قسمء وتقديره #بوأهب 
عمري وعمرك». 
؟. اخابط» من مادة #خبط» وخابط الغى يمعنى صارع الفساد وأصل الخبط اليسر فى الظلام» وتستعمل 
*؟. #الادهان: من مادة لادهن! بمعنى المتائقة والمصناعة ولا تخلو من مشالفة الباطن للظاهرء كما تستعمل 
كناية عن المعجاملة والمداهنة. 
53 «الاييان؛ 2 مادة االوهانة ا الضنعف سسيوآء فى الضصملقةه أو الأخلاق» والابيان والتوهين بمعنى 
الاضعاف.. 1 
0. نهج البلاغة؛ الكلمات قصار لمم 
5 نهج البلاغة؛ الخطبة 4 .1١‏ 
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ثم أبدى له نصائحه ووصاياه وفي مقدمتها مراعاة الورع والتقوى فقال9ة: «فاتقوا الله 
عباد الله». فالتقوى التي تعنى خشية الله في الياطن وعدم مقارفة الذئنوب والمعاصي والعمل 
على طاعة الله هى أساس الأعمال الصالحة والباقيات الصالحات. ومن هنا ورد التأكيد 
علبها بصفتها مقدمة لسائر الوصايا الأخلاقية والدينية. ثم أوصى 4ه بالفرار من معصية الله 
إلى طاعته وغضبه وسخطه إلى رضاه وعذابه إلى رحمته ونقمته إلى نعمته «وقرّوا إلى الله من 
الله» فالغبارة إشارة لطيفة إلى مسألة توحيد الأفعال, لأنّ أية مشكلة تواجه الانسان في هذا 
العالم نما تفرزها طبيعة أعباله والآثار التي أودعها الله هذه الأعمال. وعليه فشاكله من ذاته 
وعقابه تا تفرزه أعماله وعليه فليس أمامه من سبيل لحل متساكله سوئ الفسرار إلى الله 
واللجوء إليه إذ «لا مؤثر في الوجود إلا الله» وكل خير وبركة ونجاة تفاض على الانسان من الله 
سبحانه ‏ القران من جانبه تحدث عن طائفة من العصاة الذين استحقوا سخط الله وغضبه وم 
يعد أمامهم من سبيل سوى اللجوء إلى الله سبحانه وِوَظَنُوا أنْ لامَنْجَامِنَ الله إلا اليه>١‏ 
الطريف في الأمر أَنّ الإنسان إذا شعر بخوف من أحد لاذ بآخرء إلا أن ذلك ليس كذلك بالنسبة 
لله سيحانه, فاذا ما خافه الانسان وخشى عذابه, لجأ إليه. وهل هناك من هو أرحم بالإنسان 
منه؟! هذا هو الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه من التوحيد الأفعالي في أن لله هو مصدر كل خير 
وحركة وبركة. قله الأسماء والصفات التي تدعونا للجوء إلى لله على كلّ حال وفي كل 
الظروف. 

فان خشينا سخطه وغضبه لذنا بعفوه ورحمته. وإن خفنا عدله لجأنا إلى فضله وكرمه. 
وأخيراً يبدو أ هذه العبارة مقتبسة من قوله سبحانه على لسان رسوله الكر > يلة: َفَفِرُوا 
إلئ الله إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نّذِيرُ مُبِينْ»". ثم قال #ة في الوصية الثالئة «وامضوا في الذي نجه 
لكم» 5 أوصى لة قائلا: «وقوموا عصبة ' بكم». والواقع أن الامامئية قد سنّ بهذه العبارات 
قائوناً جامعاً يشتمل على أربعة بنود من شأنها ضمان السعادة النجاة: 


5 هَ الذار يات 3821١7‏ ِ ا 
لمعل ل2 يلاس يلك 5 الع حي 3 به و أله أماته. 
وه لاعصب4 من مأدة اعصب» على وز ابا الذي بر بعد العظام والعضلات» ي كلفكم ؛ والرمكم 
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الأول: مراعاة التقوى وحّشية الله. 

الثانىي: الحركة نمو الله من خلال الفرار منه إليه سبحانه. 

الثالث: الثبات على النهج الايماني وسلوك السبيل لصحي نحو اللّه. 

الرابع ابع: العمل بالتكاليف والوظائف الدينية التي أمر بها الشارع المقدس. 

قد يقال أن الوصايا الأربعة استهلت بفاء التفريع ما علاقتها بصدر الخطبة الذي محدث 

عن العزم الراسيخ في مجابهة خالني الحق وقتالهم؟ والجواب على هذا السؤال واضح؛ لأنّ قتال 
هذه الطائفة المنحرفة الجائرة إِعا يتطلب حئودا أ أشداء مؤمنين من ذوي العزم والإرادة. وكأنّ 
الاماملية أراد أن ع يعد أصحابه للوقوف يوجه أصحاب الباطل. جدير بالذكر أنّ الإمامللة 
عير عن التكاليف يقوله «ما عصيه بكم» (التكاليف التي كلفتم بها وأمركم بأدائها). ومفهوم 
العبارة هو أنّ الوظائف الاطية ليست من الأمور التي يستطيع الإنسان إهماها وعدم اللأكتراث 
هاء بل هى طوق في رقبته ودين في ذمته لايد له من أدائه. 

يذكر أن * هذه التعبيرات قد وردت فى أغلب الآيات والروايات التي تشير إلى أنّ الانسان 
نا يتح رر من القيود إذا ما أدَى هذه التكاليف والوظائف. وأخيراً يختم الإمام#ة خطبته 
بضمانة النتصر والغلية والعاقبة الحسنة لأصحابه في خوضهم القتال ضد تلك الطائقة الضالة 
عن الحق, النصر الذى سيفوزون به في الدار الآخرة لا حمالة إذا تعذر في دار الدنيا «فعلىٌ 
ضامن لتشجكم اج 0 وهذا هو المنطق القوى والرصين الذي اعتمده 

لقرآن في مخاطبته لأتباعه في تصديبم لأعدا اح باهم منتصدرون غالبون مهما كانت نتيجة 
القتال: «قنْ هَلْ مَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الحُسْنْيَيْنِ وَنَحْنُ نْتَرَبَّص بِكُمْ أن مُصِيِبَكُمْ 
اللّهُ بعذاب مِنْ عِنَوهٍ أو بِأَئدِينا فَتَرَبَصُواإِنَا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ» ومعلوم أن الحستود 
الذين يرون أنفسهم منتصصرين في جميع الأحوال ون عدوهم مهرومء نما يقاتلون يمعنويات 
عالية دون أن يشعروا بأد خوف أو خطر مثا ستفرزه أحداث القتال. فيرى أغلب العلماء 
والمفكرين أن الاهان بهذا المبدأ ‏ النصر أو الشهادة هو العامل الرئيسي الذي يقف وراء 


١.سورة‏ التوبة /؟6. 
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الاتتصار الذي يشعر به المسلمون في جبهات القتال رغم عدم الموازتة في القوى والتكاقّ في 

العدة والعدد مع جيوش الأعداء. وهذا هو المبدأً الذي ينبغي أن عله العالم الاسلامى اليوم 

نصب عينيه في جابهته لعالم الكفر فلا ينبهر بإمكاناته وتجهيزاته الزائفة. ْ 
والحق أن هذا المبدأ لا يحصل إلا في ظل الايمان والورع والتقوى وخوف الله. 


فصل فى الضعف والمساومة 

إن من الفوارق الأساسية بين الساسة الربانيين والساسة العاديين إِما يكمن في أنّ ساسة 
الدنيا لا يتورّعون عن أيّة وسيلة من أجل تحقيق أطباعهم وأغراضهم الشخصية. وغالباً ما 
يساومون العدو على المبادئ الإنسانية ومصالح مجتمعاتهم ويتجاهلون الحق والعدالة. بغية 
حفظ مواقعهم السياسية والاجتاعية؛ في حين ليست هنالك من مساومة في قاموس الساسة 
الربانيين, بل غالباً ما يضحي هؤلاء بمواقعهم الحساسة حرصاً على حفظ المبادىٌ ورعاية 
للحق والعدل والقسط؛ الأمر الذي نلمسه بوضوح في سيرة الرسول الأكرءة وتلميذ 
أميرالمؤمنين على .22ة. فا أكثر الأفراد الذين اعترضوا على سياسة على ة من قبيل استالة 
الآخرين عن طريق القييز في العطاء من بيت مال المسلمين: أو الابقاء على معاوية في حكومة 
الشام. دون أن يحدثوا أنفسهم بالأساليب التي يتبعها معاوية في حكومته للناس أو المبادئ 
القي سيعبر عليها في هذه الحكومة! أ و الاقتراح الذي طرحه عليه عبد الرحمن بن عوف في 
الشورى بتسليمه مقاليد الأمور شريطة العمل بسيأسة الشيخين, أو تفويض طلحة والزبير 
ولاية البصصرة والكوفة. وقد اقترح من قبل . على رسول اللَه ع بعض الاقتراحات من قبيل 
اقتضاء المصلحة لطر ده الضعفاء والمستضعفين. فأولئك وإن كانوا يفيضون إعاناً الله ورسوله. 
إلا أن المصلحة تفنضي استقطاب الأغنياء وتعبئتهم ضدّ العدو رغم خلو قلوبهم من الايمان! 
ويبدوأت اختلاف الرؤية (على ضوء السياسة الإلهية والسياسة الشيطانية) واختلاف 
المصلحة من الو اقم هى التي دفعت بأولئك الأفراد والفئات الدنيوية للاعتراض على السياسة 


والاماماة ١‏ يوضح في هذه المنطية السياسة التي سيتبعها وأنّه ليس من أوائك السساسة 
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ااا سسسب يبي يي ينين يجيي سه 
الذين يرون للمجاملة والمداهتة من مكان في سياسته وتعامله مع المارقين عن الحق والعدالة: 
وليس لديه من وسائل سوى التقوى وامتثال التكاليف الشرعية دون الإكثر اث هذا أو ذاك 
من المساومين والمعترضين, ونوكل المزيد من الكلام في هذا الموضوع إلى محله. 

هدع 





وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد, وقدم عليه عاملاه على 
المن ‏ وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن ران ا غلب عليهيا بسر بن أنى أرطاة فقام اله 
على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد. ومخالفتهم له في الرأي, فقال: 


القسم الاول 


2 عمو ديم 6ه 4 اامعٌو ود م فحى 4ة» م دو م #. 
«ما هي إِلأالْكُوفَة أقَبِضَها وَأَبْسُطْهاءإِنْ لَمْ تَكُونِي إلآانتٍ تَهُبٌ اغاصِيرُك. 
فَقَبََّحَكِ الله وتمثل بقول الشاعر: 
م مي ياه فى ات وار 0-0 عاو” لل لا م ب 
لعَمْرٌ ابيك الخذر يا عمّرو إِندي على وَضر من ذا الإناء قَلِيلٍ» 
ده 


نظرة إلى الخطبة 
يعتقد بعض شرّاح تهج البلاغة كابن أبي الحسديد أن الخطبة بعد صفين والشحكيم 
1 1 1 0" ع الم له بعس 
والمنوارج. حيث القاهااية اواخر عمرة الشريف . ويفهم من مقدمة الشريف الرضي أن 
الامامظة أورد هذه الخنطبة حين تواترت عليه الأخبار بشأن استيلاء أصحاب معاوية على 
المرحوم السيد الرضيء ثم قال: وقد أشار إليها العقد الفريد وابن عساكر في تاريخ دمشق. 
؟. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» أخر الخطبة. 
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تت ا ااا 2 555555552595252 


البلاد الإسلاميةء حيث بلغه عاملاه على الهين فأطلعاه على غلية بسر بن أرطاة هما على تلك 
المنطقة. فقد كان بعض أتباع عمان في صنعاء وكانوا قد بايعوا علياًة مكراً وخديعة. . وكسائ 
عبيد الله بن عباس آنذاك عامل علىللة على الهن وقائد الجيش كان سعيد بن نمرأن. وقد 
شنت الغارات تلو الغارات من قبل أهل الشام على المناطق الاسلامية بعد قتل محمد بن أ أبى 
بكر الذى نصيه الاامام:8ة والياً على مصر. قام أتباع عثان في العن ‏ بدعوة الناس للمطالبة 
يدم عهان, فتصدى هم عبيد الله بن عباس وأمر بسجنهم. . فكتبوا من السجن إلى بعض 
أصحابهم في في اليش لعزل سعيد بن غران والخروج عليه. ففعلوا والتحق بهم طائفة من اين 
ثم امتنعوا عن دفع الزكاة. فكتب عبيد الله وسعيد كتاباً للإمام 2ة. فكتب الامام ظة كتاباً لأهل 
العن ودعاهم للعمل بوظائفهم وحذرهم من العصيان والقرد. فرذوا عليه بالتزامهم بطاعة 
الإمامنية يشرط عزل هذين الشخصين. . ثم كتبوا لمعاوية. فبعث معاوية بسراً إلى الهن في 
جيش كثيف وأمره أن يقتل كل من كان في طاعة على غ2 فقتل خلقاكثيراًء وقتل في من قتل 
في مكّة داود وسلوانء إينى عبيد الله بن عباس كما قتل في الطائف صهر عبيد الله. ثم بلغ المن بعد 
أن خرج منها عبيد الله وسعيد. واستخلف علياً عبدالله بن عمرو الثقي. فحمل بسر عليه 
فقتله ثم استولى على صنعاء مركز المن. فلمًا دخل عبيد الله وسعيد على الاماءائة في الكوفة 
ذمهماة لتركهما مكانبياء تم صعد المنبر وألق هذه الخطبة. 
على كل حال فإنّ الخطبة قد أوردت حين اشتدت حملات أهل الشام على مختلف مناطق 
البلاد الاسلامية وضعف المقاومة التي أبداها أصحاب الاماء يه حيث كان الإمامقة في غاية 
التذمر والاستياء. فقد استهل الامام لظا خطبته بالشكوى من قلّة الأفراد المطيعين. ثم 
تعرّض اه إلى الواقعة الألهة لحملات بسر بن أرطاة وغلبته على المن, ثم ينتتم الإماماظة 
خطبته بالشكوى لله من هؤلاء القوم الذين مردّوا على النفاق والمعصية فيدعوا عليهم ويسأل 


لله أبداهم يشر منه وإيداله من هو خير منهم. 


الشرح والتفسير 
النفاق والعصيان ودور الإمام 


تبدو عبارات الامام اه واضحة بالالتفات إلى سبب ورود النطية والأجواء الى كانت 
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حاكمة أنذاك. فقد أشار الامامل,ة إلى أنه لم تبق لديه سوى الكوفة بعد ذلك القرّد والعصيان 
«ما هى' إلا الكوفة. أقبضها وأبسطهاء. والسؤال المطروح هنا: ماهى العلل والعوامل التي 
جعلت جيش الإماملة يعيش هذه الحالة الخطيرة في العراق وسائر المناطق الاسلامية؟ نقرك 
الإجابة على هذا السؤال إلى البحث الذي سنخوض فيه في موضوع تأملات. 

ما المسألة المهمة فهى أَنّ رجلاً ربانياً مل علي]8ة وبتلك الشجاعة والبطولة والحنكة في 
التدبير إِا عاش تلك الحالة تجاه أعداء الاسلام أثر عدم وجود القوئ الخلصة والشجاعة 
الموالية للحق والمواكبة لحركة الاماملية. فقد أشار الامامظة بقوله «أقبضها وأبسطهاء 
بشأن الكوفة إلى خروج سائر المناطق عن حكومته وإن كانت خاضعة ها ظاهرياً. ثم قال 8ة: 
«ان لم تكوني إلا أنت تهبٍ أعاصيرك " فقبحك الث» في إشارة إلى أن الكوفة وإن كانت مركز 
حكومة الاماماظة إلا أنّها لم تكن خالية من القرد والنفاق بحيث لم يكن الإمامية يحسب 
لأهلها ذلك الحساب. وما أعظم معاناته#ة وهو بذلك العلم والحلم والحكنة والشجاعة إلا 
أنه يفتقر إلى اخلصين من الأ تباع. 

ثم تمثل ليه بقول الشاعر: 

لعمر أبيك الخير يا عمرو إنني على وضير من ذا الإناء قليل 

«وضر» سواء كان بعنى بقية الدسم في الاناء. أو بقية قطرات الماء في الإناء. أو الرائحة 
الباقية في إناء الطعامء فهى نهى إشارة إلى أنّ الكوفة لم تكن سوى ذرة زهيدة أنذاك بالنسبة للعائم 
الإسلامي الواسع. ولا يسع أىّ زعيم بالاعتاد على أهل هذه المنطقة مهما كان من حفظ بيضة 
الاسلام والدفاع عن البلاد الاسلامية والوقوف بوجه هذه الذئاب الكاسرة المتعطشة للدماء. 


الشرح والتفسير 

1 الكوفة على ومن . 

مسحح ‏ ون 
0 الأرض نحو السماء كالعمود كما تطلق كناية على 


؟ «أعاصير» (إأعصار» وهى ربح تهب وتمتك من 
ا 0 0 5 ل التأ 
الأمور الاجتماعية وهى تعني الفوضى التي كانت سائدة فى الكوفة طول التاريخ, 
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سسسب سبي سيرب بر ل ار ا اسك 
حوادث حتى إقترن تأريخ الاسلام بتلك المنطقة ويعتقد البعض أن إسمها مشتق من شكلها 
الذي يشبه الدائرة, حيث كانت تصطلح العرب على المنطقة الرملية أكدورة بإسم «كوفان», 
وقال البعض سمّيت بذلك الاسم لاجتاح الناس هناك؛ لأنّ أحد معانى هذه المفردة هو الاجتاع 
والتجمّع ىا ذكرواعدة وجوه أخرى للتسمية لاايسع المقام الخوض في تفاصيلها. وقيل بنيت 
عام ١١‏ هعلى عهد الخليفة الثاني على يد سعد بن أبي وقاص, وكانت أكبر مدن العراق التي 
تشد إليها الرحال. وسمّيت «قبة الاسلام». وقيل أن سعد بن أبي وقاص قد نزل المدائن بعد 
فتمح العراق وغلية الساسانيين فبعث رسله ليبشّر الخليفة الثاني بالفتوحات. فلما رأئ الخليفة 
رسل سعد وقد شحبت وجوههم سأهم السبب. فذكروا له سوء مناخ مدن العراق» فأمر يبتاء 
مدينة تتناسب ومزاج العسكر فاختار سعد الكوفة. ولم تمض مدة حت إشتعلت فيها النار 
فاحترقت ثم بنيت من اللبنات. وقد خيّر سعد المسلمين بنزول المدائن أو الكوفة. فاختار 
فريق متهم الكوفة واستعادوا صحتهم. أ 

وهناك عدّة روايات صرّحت بعضها يذم الكوفة في حين صرح البعض الآخر يمدحها. 
ويبدوأنَ الروايات قد وردت بشأن مختلف عصور الكوفة والأقوام التي سكنت فيها. فقد 
فسدات بعض الروايات قوله سبحانه ووَطُورٍ سِييِينَ»' الواردة في الآية بالكوفة. 

وجاء في رواية عن الإمام الصادق 8 أنه قال: «الكُوقَةَ رَوْضَّةٌ مِن رِياضٍ الجَنَّةه. كا 
ورد في ذيل هذه الرواية أن فيه قبر نوح وإبراهيم وقير سيد الأوصياء الامام على هه وقبور 
ثلامأة وسبعين نبيّاً وستمأة وصيًاً. وروى عن الامام الصادق 22 أيضا أنه قال: «إنّه ليس مَلَدٌ 
مِنَ الثُلدان وَمِصرٌ مِنَّ الأمصار. أككَرٌ مُحِبَا لنَا مِن أهلٍ الكوفة» '. مع ذلك فقد شهدت 
الكوفة عدّة عصور تسلّط علبها الأعداء ولاسيًا أعداء أهل البيت862 بحيث أصبحت من 
الأوكار المناهضة للإسلام وأهل بيت النى يك 


3 ععجم البلذان؛ عادةٌ «كوفة». التأريخ الكاملن ااه قأموس (مادة كوقة). 
١‏ سور ألتين 0 3 
1 سفينة الحارء مأدة نا كوفةة. 
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٠‏ أهل الكوفة والإمام .9ه 

كلّنا نعلم بأنَّ إحدى مشاكل حكومة الامام علي 2 تكئن في أهل العراق ولاسها أهل 
الكوفة الذين يتصفون بالقرد وعدم الطاعة؛ الأمر الذي جعل الإمام له يتعوّض له في عدّة 
خطب ليعرب عن إستيائه منهم وشكواه. في حين كانت روحية أهل الشام وطاعتهم تمَثّل 
أحد عوامل تفوّق معاوية في أعماله. 

وقد نظر بعض المؤرّخين إلى هذا الموضوع نظرة إيجابية فذهبوا إلى أنّ العلّة في عصيان 
أهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام. أنّ أهل العراق أهل نظر وذوو فطن ثأقبة» ومع 
الفطنة والنظر يكون التنقيب واليحث. ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح والترجيح 
بين الرجال, والقييز بين الرؤساء, وإظهار عيوب الأمراء. وأهل الشام ذوو بلادة وتقليد 
وجمود على رأي واحد. لا يرون النظرء ولا يسألون عن مسغيب الأحوال ومازال العراق 
موصوفاً أهله بقلّة الطاعة, وبالشقاق على أولى الرئاسة.١‏ 

إلا أنّ المرحوم مغنية يرى أنّ هذا الكلام أجوف لا أساس له. فأي عيب كان يسع أهل 
العراق أن ير دوه على حكومة العدل العلوية حيٌّ مارسوا ذلك الشقاق والنفاق (أيَةَ فطنة 
ثاقبة تدفع بالأفراد إلى العصيان والقرّد والذي أدّى إلى تلك الذلّة والخنوع أمام العدو؟!) 
والحق كما ذكره المؤرّخون ومنهم طه حسين في كتابه (علي وبنوه) أَنَّ سياسة معاوية كانت 
قاممة على المكر والخداع وشراء دين الناس يا اعتتمد الإمام علي #8ة على الحنق والعدل. ولعل 
الشاهد على ذلك مارد به الامام له حين قال: «أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن 
ولّيت عليه؟! والله لا أطور به ما سمر سمير وما أمٌ نجم في السماء نجما» '. ثم رذاة على 
أولئك الذين قارنوا بين سياسته وسياسة معاوية قائلاً: «والله ما معاوية بأدهى مذي لكنّه 
مغدر ويفجر ولولا كراهية الخغدر لكنت من أدهى الناس» '. رهو الأمر الذي نلمسه اليوم 


بوضوح في عصدرنا الراهن حيث يرى بعض الأفراد وضمن تحليلاتهم الاجتاعية أن الساسة 


.)45/ ١ تقل هذا الكلام ابن أبى الحديد عن الجاحظ (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
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الأفذاذ هم أولئك الذين يعتمدون أساليب التضليل والخنداع والذين لا يتورعون عن التشبث 
بأَخْسٌ الوسائل من أجل تحقيق أهدافهم وأطراعهم. في حين لا يرون من كفاءة وجدارة 
لأُولئك الأفراد من أهل الايمان والورع والتقوى الذين لا يساومون على القيم والمبادئ؛ نعم 
للأسف مازال هذا الخطأ الفاحش هو الذي يسود بعض العقول والأفكارء وقد أدى إلى 
سلسلة من المفاسد السياسية والاجتاعية. بل ما أعظم الدماء البريئة التي سفكت على مدى 
التأريم بسبب هذه النظرة الخاطئة على كل حال فإِنَ الواقع هو غير ماذكر, فالعراق ولاسيا 
منطقة الكوفة نا سكنت من عدّة فئات وبمختلف الثقافات وقد تأئروا إلى حد بعيد بسياسة 
عهان عا دفعهم للتكالب على الدنيا والاغترار بها وقد أصبحت الستن الحناطئة انذاك من 
مفردات حياتهم اليومية (بما في ذلك القييز في العطاء من بيت المال) حقٌ كان أغلب زعماء 
القبائل يتوقعون المناصب والأموال الطائلة؛ الأمر الذي جعل معاوية ينجمح في إستالتهم 
فكانوا يتقاطرون على معاوية, الواحد تلو الآخر. 

أضف إلى ذلك فقد كانت هنالك بعض الفوارق بين روحية أهل العراق والشام. منها أن 
أهل الشام كانوا يعرفون بالعمل. بيغا كان العراقيون أهل كلام كما كان الشاميون يتحلّون 
بالانضباط الاجتاعي وم يكن مثل هذا الانضباط سائداً لدى أهل العراق. وأخيراًكان أهل 
الشام أوفياء» بينا يمتاز أهل العراق بالغدر ونكث العهود. 

وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا ينسحب على أهل العراق في أىّ عصر وزمان غير زمان الإمام 
علي ايه كعصير الإمام الحسن أو الحسين:. ومن هنا وردت روايات الأعّة المعصومين بك 
القي تشيد بأهل العراق والكوفة. ولا غرابة أن تتّصف أمّة ببعض الصفات السلبية في عصر 
من العصور. ثم تنسلخ عتها فتتحلى بصفات إيجابية. 

0 


القسم الثانى 
ثم قال لهة: 

«اشْيِنْتُ د بُسْرا قو اطَّلَعَ الْيَمَنَ وَإنّي -وَاللّهِ لظن أن هَوّْلاء الْقَوْم 
هاون امهم على باطلهة ؛ وَتَفَوّقِكُمْ عن حَقَكُمْ وَيِمَعْصِيَتِكُمْ 

0 د 
إمَامَكُمْ فِي الحَق, وَطاعَيَهِمْ مَامَهُمْ فى الْمِاطِلٍ وَبادائهمْ الامفانة إلى 
ضاجبهة وَخِيائي ويضااجهم في بالبعم وفسابكم فَلَو اْتَمَنْتُ تُتَمَدْتُ أَحَدَكُدْ 
عَلَى قَعْبء لَخَشِيِتُ أَنْ يَذْهَبَ بعلاقِتِه». 
من 


الشرح والتفسير 
سر الانهيار 

أشار الامام 48 في هذا المقطع من الخطبة ‏ إلى قصة بسر بن ارطاة ذلك الجبار الشامى 
الفض وغلبته على الهن . ثم تطرق .#ة إلى مصير أهل العراق والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم 
مع ذكر الأأسباب والعلل التي ستفضي إلى ذلك المستقبل. فقد ذكر بعض شرّاح نج البلاغة أن 
معاوية وجّه بسراًإلى المدينة وأمره بقتل شيعة على 4# وإرعاب أهل المدينة القي هبت لنصدرة 
رسول الله ييه وقاتلت أبي سفيان, فدخل المدينة وشتم أهلها وهدّدهم وتوعدهم, ثم دعا 
الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه, وأحرق دور كثيرة. ثم قصد اهن فاستباح أهلها وقد قستل 
ولدي حاكم المن آنذاك عبد الله بن عياس. ١‏ وقد ذكر ابن أثير أن هذين الطفلين لاذا بأعراني 
من بن كنانة, فلم أ أراد بسر أن يقتلهما. قال له الكناني: دعهما فلا ذنب طماء فإن كنت قاتلهها 


ااا ااا 
.١‏ في ظلال نهج البلاغة 1 بالا 
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فاقتلنى معهماء حيث كان يعتبر ذلك الأعرابي أن قتلهما يعني تقصيره في أداء الأمانة. فا كان 
من بسر إلا أن قتلهما وقتل هذا الأعرابي. أ 

على كل حال إطلع أمير المؤمنين على #8 على هذه الأخبار الألهة فساءه ذلك فقال: 
«أنيئت بسرأًقد اطّلع ' اليمن وإني والله لأظن أنّ هؤلاء القوم سيدالون" منكم», ثم 
تطرق يقة إلى علل هذه الدولة ليسلط الضوء على أربعة عناصر مهمّة تقف وراء التصير. 
فقال 32: «باجتماعهم على باطلهم, وتفرّقكم عن حقكم». فالاتحاد دعامة النصر ولاسما إذا 
سادت الوحدة أتباع الحق. ولكن ياطا من مصيبة أن يتفرق دعاة الحق عن حقهم ويجستمع 
دعاة الباطل ويتحدون على باطلهم! رغم أن الباطل مصدر المنلاف والتشتت وأَنٌّ الحق مركز 
الاخاء والوحدة. نعم فإنّ الوفاق والاتحاد لمن دوعى النصر والنجاح في كل عمل وإن الشقاق 
والفرقة لمن دواعي المزيمة والفشل. 

أمّا العنصر الثاني فيخلّص في الطاعة وإمتثال الأوامر التي كانت سائدة لأصحاب الباطل 
وعدم طاعة أهل الحق لامامهم: «وبمعصيتكم إمامكم فى الحق. وطاعتهم إمامهم في 
الباطل». أجل فالانضياط والطاعة حيئًا كانت إِنَا تقود إلى النصر والغلبة. وليس لجيش ولا 
لأمّة أن تبلغ ما تريد دون رعايتها للانضباط وطاعتها لآمرها وزعيمها؛ ومن هنا ورد التأكيد 
فى كافة الدوائر والمؤسسات اليوم على مسألة الانضياط والالتزام بالمقررات. 

العنصر الثالث يتمثّل بالأمانة والوفاء بالعهد والتى تقابلها النيانة ونقض العهود ولاسبًا 
حيال الرؤساء والزعباء «وبادائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم» فأمانتهم إِنّا دفعت بهم 
لتعبئة كاقّة الامكانات والطاقات ضد أعدائهم. في حين بددت خيانتكم هذه الطاقات 
وذهيت بها أدراج الرياح . وهل من مصير يننظر من ضيع طاقاته وبدد إمكاناته سوى المزيمة 
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. اطلع: تعني في الأصل النظر من الأعلى . واستعملت كناية عن النصر والغلبة المفاجاة, مادة «طلوع» 

بمعنى الظهور. 

ديدالون» (فعل مضارع مجهول من باب الأفعال) من مدة دولة بمعنى الانتقال من مكان إلى آخمر. ومن هنا 

لاقت القولة على الم والثروة لي اول بين الس »و لسرا به في صل عار سباكم وو ب 
وله بذ لخم 
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والفشل. لقد فسرٌ بعض شرّاح هج البلاغة الأمانة هنا بالبيعة . غير أن م التفسير الذي أوردناه 
سابقاً واستناداً إلى سائر عبارات الخنطبة يبدو أنسب من هذا التفسير. أضف إلى ذلك فإن 
كانت البيعة يمعنى الطاعة فقد ذ كرت سابقاً ولا داعى للتكرار. 

وأخيراً «ويصلاحهم في بلادهم وفسادكم» وعليه ققد أوجز الإمام 89 عوامل نصارهم 
وفشل إتباعه في اتحادهم وانضباطهم وأمانتهم وصلاحهم في بلادهم. في حين عاش أتباعه 
الفرقة والاختلاف والغدر والمخيانة والفساد. فأساليب الادارة وا حنكة ف الحكو مة وإدارة 


ون أذرع الحاكم وعنامار» | في الدولة. - 

أجل فالحق ضعيف مهضوم إذا مافسد أتباعه, والباطل قوى في ظلٌّ اتحاد أتباعه. 

5 يختام الإمام نقة كلامه قائلا: : «فلو ائتمنت أحدكم على قعب' لخشيت أن يذهب 
بعلاقته ». 

فهل من جال للوثوق بمثل هؤلاء الأفراد الذين لا يؤتمنون على أتفه الأشياء. فضلاً عن 
القيام بإدارة شؤون الحكومة الإسلامية ومسائل الصلح والقتال وبيت المال وامثال ذلك. 
تأملات 
1١‏ بسر بن أرطاة القائد السفاح لمعاوية 

فأمًا خبر بُشربن أرطاة العامرئ؛ من بنى عامرين لؤىين غالب, وبّعث معاوية له ليُغيرَ 
على أعبال أميرالمؤمنين عليهالسلام. وما عَمِله من سَفْك الدماء وأخذ الأموال. فقد ذكر 
أرباب الشير أنّ الذي هاج معاوية على تسري يُشْر ابن أرطاة ‏ ويقال ابن أبي أزطاة -إلى 
الحجاز والهنء أن قوما بصنعاء كانوا من شيعة عفان. يمون قتله. لم يكن لهم نظام ولا رأس. 
فبايعوا لعل عليه السلام على ما في أنفسهم؛ وعاملٌ عل عليهالسلام على صنعاء يومئذ 


0000000 
34 . وعلاقة» إذا )بعلي مانوسحة العين عنت الرابطة المعنوية وإن كسرت كانت بهذا المعنى أو 
الروابط المادية» وقد وردت هنا بمعنى ما يعلق بالظرف من ليف أو نحوه. 
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عُبيداللّه بن عباس؛ وعامله على الجتّد سعيدين نران. 

ووه الكتاب مع رجل من مَْدان. فقلوم عليهم بالكتاب فلم يبييو يجيبوه إلى خيرء فقال هم: 
إن تركت أمي را موّمتين ويد أن يوجه إليكم يزيتين قبس الأذحه. . في جيش كثيف. فلم 
ينغه إلا انتظارٌ جوابكم. فقالوا: نحن سامعون مطيعون, إن عَوّل عنا هذين الرجلين: عبد الله 
وسعيدا. 

فرجع الهقداى من عندهم إلى على عليه السلام فأخبره خبر القوم. 

فلا قدم كتابهم دعا بشْرَين أبى أرطاة. وكان قاسي - القلب قَظَاً سفّاكاً للدماء. لا رأفة 
عنده ولا رحمة, فأمرّه أن يأخدَّ طريق الحجاز والمديئة ومكة حتى ي:: بنتهى إلى أمن» وقال له: لا" 
تغزلٌ على بلد أهله على طاعة علي إلا بسطت عليهم لسائك؛ حتى يَرَوْا أ هم لا نجاء م. وأنّك 
حيط بهم. ثم اكففٌ عنهم, وادغهم إلى البئئعة لي, فنْ أبي فاقتله, وال بيع عل حيث كانوا 

8 دمع 

وروى أبراهيمين هلال التق في كتاب "الغارات” عن يزيدبن جابر الأزدي. قال: 

معت عبد الرمن بن مسعدة الفزاريّ يحدث في خلافة عبدالملك. قال: لما دخلتٌ سنة 
أريعين, تحدّث الناس بالشام أنّ عليّاً عليهالسلام يستنفرٌُ التّاس بالعراق فلا يفرون معه. 
وتذاكروا أن قد اختلقتٌ أهواؤهم. ووقعت القُرقة بيهم؛ قال: فقمت في َقّرِ من أهل الشام إلى 
الوليدين عُّقْبة. فقلنا له: إنّ الناس لا يشكون في اختلاف الناس على على علي هالسلام 
بالعراق. فادخلْ إلى صاحبك فزء فلي بنا إليهم قبل أن يجتمعوا بعد تفرقهم. أو يصَلحَ 
لصاحبهم ما قد فسد عليه من أمره. فقال: بىء لقد قاولته في ذلك وراجعته وعاتبته. حتى لقد 
رم في واستثقل طَنْعتِىي. واب الله على ذلك ما أدع أنْ أبلّغه ما مشئتم إِيّ فيه. 

فدخل عليه فخيّره بمجيئنا إليه. ومقالتنا له. فأذن لناء فدخلْنا عليه. فقال: ما هذا الخبرٌ 
الذي جاءني به عنكم الوليد؟ فقلنا: هذا خيرٌ في الناس سائر, فشَمُِرُ للحربء وناهيض 
الأعداء. واهتبل الفرصة, واغتم القّرة, فإنّك لا تدري متى تقدرٌ على عدوّك على مثل حايهم 
التي هم عليها وأن تسير إلى عدوّك أعرٌ لك من أن يسيرٌوا إليك. وأعلم واللّه أنه تفرٌ “ق التاس 
عن صاحبك لقد :بض إليك. فقال لنا: ما أستغني عن رأيكم ومشورتكم, ومتى أَحْمَجٌ إلى 
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ذلك منكم أَدْعُكم. إن هؤلاء الذين تذكٌرون تفرّقهم على صاحبه. واختلافٌ أهوائهم, م يبلغ 
ذلك عندي بهم أن أكون أطمعٌ في استئصايهم واجتياحهم. وأنْ أسيرَ إلههم خاطرا بجئدي, لا 
أدري علي تكون الدائرة أم لي! فإيّاكم واستبطائي, فإف أَخذ بهم في وجه هو أرفقٌ بكم. 
وبعث معأاوية عند خروجنا من عنده إلى بُسربن أبى أرطاة. فبعثه في ثلاثة آلاف. وقال: 
سز حنى كر بالمدينة, فاطرد الناس. وأخفٌ مَنْ مررت به أنيبٌ أموال كل ما أصبت له مالا؛ 
عن لم يكن دخل في طاعتنا. فإذا دخلت المدينة, فأرهم أنّك تريد أَنفٌسهم, وأخيرهم أنه لا 
براءة هم عندك ولا عذرٌ؛ حتى إذا ظنّوا أنّك موقعٌ بهم فاكفف عنهم, ثم بيبز حتى تدخل مكة, 
ولا تعرض فيها لأحد. وأزهب الناس عنك فيا بين المدينة ومكة, واجعلها شردات؛ تأق 
صئعاء والجند. فإن لنا مهما شيعة. وقد جاءني كتابهم. 
205 
أن بُسراً لما أشقّط مث أسقط من جيشه, سار يمن تخلّف معه. وكانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا 
إِيل أهلٍ ذلك الماء فركبوها, وقادوا خيولم حتى يرِدُوا الماء الآخر. فيردون تلك الإبل, 
ويركبون إبل هؤلاء. فلم يزل يصنع ذلك حتى قرب إلى المدينة. 
قال: وقد روى أن قضاعة استقبلتهم ينحَرٌون هم الجرّر. حتى دخلوا المدينة. قال: 
فدخلوها. وعامل عل عليه السلام عليها أبو أيُوبٍ الأنصاريٌ. صاحب منزل رسول الله 
صلى الله عليه واله. فخرج عنها هارباً. ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه. وتزل فأحرقٌ 
دوار كثيرة. 
08 دمع 
قال إبراهير: وقد روى عُوانة عن الكلبيّ أن بُش رالا خرج من المدينة إلى مكّة قتل في 
طريقه رجالاً. وأخذ أموالاً. وبلغ أهلّ مكة خبرّه. فتنحّى عنها عامّة أهلهاء وتراضى التاس 
بشبية بن عفان أميرا لما خرج قُتَّ بن العباس عنهاء وخرج إلى بُسر قوم من قريش. فتلقؤه. 
فشتمهم, ثم قال: أمَا والله لو تٌركت ورأبي فيكم لتركتكم وما فيكم روح قشى على الأرض, 
نقالوا: تَنْشّدك اللَّهِ فى أهلك وعِثْرتك! 
50 
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قال إبراهير: : وروى عل بن مجاهد. عن اين إسحاق. أن أهلّ مكة لما بلغهم ما صنع بُشر 
خافوا وهربواء فخرج بنا عبيدالله بن العباس. وهما سلبان وداود. وأمهما جُوَيْرِيّة ابنة خالد 
بن قَرَظ الكنانية, وتُكقٌ أَم حكيم, وهم حلفاء بنى زُهرة. وها غلامان مع أهل مكة. 
فأضلوهما عند بثّر ميمون بن الحطر مي. 

وخرج بسر من الطائف. فأق غَجْرانَء ثم جمعهم وقام فيهم. وقال يا أهلّ نجران. يا معشرَ 
النصارى وإخوان القرود: أما واللّه إِنْ بلغني عنكم ما أكرّه لأعودٌنّ عليكم بالتي تقطع التّسْل, 
ولك الحرث. وتخرّب الديار! 1 

وتهددهم طويلاً م سار حتى أَرْحّبء فقتل أبا كرب -وكان يتشيّع - ويقال نه سيّد من 
كان بالبادية من هَنْدان, ققدمه فقتله. 

وأق صنعاء وقد خرج عنها عبيداللّه بن العباس, وسعيد بن تران. وقد استخلف 
عبيداللّه عليها عَمْروا بن أراكة الثق, فنع سرامن دخوطا وقاتله. فقتله يُسْر. ودخل 
صئعاء. فقتل منها قوماًء أتاه وفد مأرب فقتلهم: فلم ينج متهم إلا رجل واحد. ورجع إلى 
قومه. فقال هم: «أنعى قتلناء شيو خا وشّبانأ». 

فندب عل عليه السلام أصحابّه لبعث سرّية في إثر بر فتناقلوا. وأجابوا جارية بن قدامة 
السعدي, فبعثه في ألفين, فشخَّص إلى البصرة, ثم أخذ طريق الحجاز حتى قدم الهن. وسأل 
عن بسر فقيل: أخذ في بلاد بنى تقير. فقال: أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم. وبلغ يُسرأ مسيرٌ 
جارية. فانحدر إلى الهامة, أخذ جارية بن قدامة السير. ما يليفت إلى مدينة مرّ بها ولا أهل 
حصن. ولا يعرّج على شيء إلا أن يُدْمِلَ بعضٌ أصحابه من الزاد فيأمر أصحابه بمواساته أو 
يسقط بعير رجل. أو تحْقَ دابته. فيأمر أصحابه بأن يُعُقبوه. حتى انتهؤا إلى أرضل العن. فهربت 
شيعة عثان حتى لحقوا بالجبال, واتّبعهم شيعة على علي هالسلام. وتداعت عليهم من كل 
جانب. أصابوا منهم. وصَّمّد نحو بُسر. وبسر بين يديه يفي من جهة إلى جهة أخرى. حتىق 
أخرجه من أعمال علٍء عليه السلام كلّها. 

وقاليّشر: أحمد الله يا أميرالمؤمنين أنى سرت في هذا لاجيش أقتل عدوك ذاهباً جائياً م 
يُنْكّب رجل منهم نكبة. فقال معاوية اللّهُ قد فعل ذلك لا أنت. 

فا 








قال: ودعا علي علي هالسلام على بُثر, فقال: اللّهم إِنَّبُسرا باع دينة يالدنياء وانتهك 
محارمك. وكانت طاعةٌ مخلوق فاجر آثرٌ عنده ينا عندك. اللّهمّ فلا من حتى تَسْلْبه عقلّه, ولا 
توجب له رحمتك ولااساعة من نهار. الهج ألعن بُسراً وعمراً ومعاوية, وليحلّ عليهم غضيُك. 
ولتغزل بهم نقممٌك وليصبهم بأسك ورجْرٌك الذي لا ترده عن القوم الجرمين. 

فلم يلبث بْشْرٌ بعد ذلك إلا يسيراًحتى وسوس وذهب عقله. فكان بهذي بالسيف. 
ويقول: اعطوني سيفاً أقتلٌ به. لا يزال يردد ذلك حتى يذ لمسيف من خشبه وكاو يدنون 
منه المرفقة, فلا يزال يضريها حتى يغشى عليه فلبث كذلك إلى أن 

قال السعود ف روي اذهب بن هل هذه القصة أن برعا يول للناس انر 
كيف يطعمنى هذان الغلامان إبنا عبيدالله _الذان قتلا مظلومان بيدي _وكان ريما شدت يداه 
إلى الوراء متعا من لعبه بحزئه والناس تقنعه من ذلك ' 


؟ . مقوّمات النصر وهزيمة الأمم 

لقد شرح الامام لهذ في هذه الخطبة بعباراتها القصيرة ذات المعاني العميقة المقوّمات التي 
قنى بها الأمم والشعوب, ولا يقتصصر هذا الأمر على أهل العراق والحجاز والِن وقضية والي 
من الولاة كمعاوية وقائد عسكره يسر بن ارطاة؛ بل يشمل كافة العصور والدهور. فقد 
تحدّث الامام نك في بادئْ الأمر عن وحدة الكلمة التي تعد السيب الرئيسي في تضامن القوئ 
وتعيئة طاقاتها في مواجهة الأعداء. وما لاشك فيه أن أهم العوامل التي أدَت إلى انتصار 
جنود الاسلام على عهد رسول الله يله على أعدائهم الذين كانوا يفوقوئهم عدّة وعدداً إما 
يكين في وحدة الكلمة. فكم من فئة قليلة هزمت عدوّها بفضل الاتحاد واللاخاء. القرآن من 
جانبه اعتبر وحدة كلمة المسلمين من معاجز النبي الأكرم عل «مُوَ الذي آيَدَكَ بنْضْرِهِ و 
بانمؤّنين ‏ وَألق بن لوبهم و نقتم في الأرضٍ جبيعا م فت ين لوبو 
وَلحِنٌ الله أتّقَ مَيْنَهُمْه ".كما اعتير الوحدة الإسلامية التي سادت المسلمين أبان عصر 
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الرسالة من النعم الاهية الكبرى على الأّمّة الاسلامية دَوَاذَكُرُوا يَعْمَةَ الله عَلَيْكُمِْن كُنْتُم 
أَغداءٌ فَأَنّفَ بَيْنَ قُنُوبِكُمْ فَأَصْبَحْكُمْ ِنِعْمَتِهِ إواناًه'. في حين قرن الفرقة والشقاق 
بالعذاب الدنيوي والأخروي دل هُوَ القاير على أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ 
تَّحْتٍ أرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِبيّعا» ".كما أشار الامام لله إلى مسألة الانضباط وحنكة القيادة 
على أنّا العامل الآخر المكل لعنصر الاتحاد والإخاء والتضامن. والحق رأينا عدّة ثورات فى 
عصعرنا الراهن قد كتب طا النجاح بيذا لم توفق غيرها لهذه الن: لنتيجة . ولعلٌ العامل الرئيسي في 
ذلك النجاح إِنما يستند إلى وحدة القيادة:؛ بين تعاني غيرها من التشتت وتعدد مراكز القرار. 

ثم تطرق ىه إلى الأمانة بفضلها العامل الثالث من عوامل النضمر. فا لاشكٌ فيه أن أيّة أمة 
من الأمم لن تذيق طعم النصصر والسعادة مالم تستثمر طاقاتها وثرواتها بالشكل الصحيح. ولا 
يتيسّر هذا الأمر إل إذا كانت الأمانة هى التى تحكم أفراد الأمة وتدفعها لصون إمكاناتها 
الاجتاعية. 

أمَا العامل الأأخير الدخيل في النصر فَإتًا يكمن في صلاح أ فراد ايجتمع. وبعبارة أخرى 
فإنّ أفراد الأمة لن يتخلُوا على مشاكلهم ويتخلّصوا من مخالب الأعداء مالم يأخذوا بنظر 
الاعتبار مصالح المجتمع ويضحوا بمنافعهم الشخصيّة ويجدوا ويجتهدوا في إصلاح يجتمعهمء 
وليعلم أولئك الذين يبون بمنافعهم الشخصيّة ولو أدّت إلى فساد ا مجتمع نّم إن يقضون على 
المجتمع وبالتالي يقضون على أتفسهم 
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القشسم الثالث 


«اللَهُم ني د متهم وَمَلُونِي وَسَيْمْتَهُم وَسَيْمُونِي' فَأَبْولَنِي هخ خَيْرا 
9 
ِنْهُمْ وَأَبْدلَهُمْ بي شَرَامِنااللَّهُممِتْ قَلُوبَهُمْ كما يّمَاتُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ أما 
-وَاللٍ لوت أن ِي بكم أل فارس من بَنِي راس بن عنم . 
هد 


ثم نزل هه من المنبر. 


الشرح والتفسير 
السدم والملل 1 
يتطارع الامام هه في آخر الخطبة إلى الله بقلب مفعم باهم والححزن فيدعو على اولئك 
الأتباع؛ غير أن دعائه عليهم يحمل تحذيراً جدياً لمن كان له أدنى صحوة من ضمير. حيث 
يسعى الامام بل#ة عن هذا الطريق إلى تنبيه أهل الضلالة وإعادتهم إلى الصراط المستقيم ' 
فقال نكل : «اللّهم إِنّي قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسسثموني» ومن من الطبيعى الا يكون 
هناك من وقع لنصائم الاامام العادل والقائد الشجاع في قلوب عيدة الدنيا والأدراء من أهل 
الجهل والعجز والذل إذا ما تباينت أهداف القائد وسبادثه وخلقه مع أهد فى الرصية 


سثمتهم سأ الملل والتعب من الشيء. 
أ 4 من مادة 9 م)) بمعنى 
3 امث» من مأدة #ميث» بمعلى حل الشيء في الماء؛ ويطلق على المطر الذي ملسي تراب الأرض »كما 


يطلق على الحوادث المريرة التي تذيب عقل الانسان وتصدع قلبه. 
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ملبيبميي سيب وب رار بر بر 


وأخلاقها. الأمر الذى يؤدي بالتالي إلى تعب الطرفين وستم كل منهما الآخر. وإذاكان 
النبى ييه قد استطاع النبوض يزعامة الأقوام الجاهلية. فانًا ذلك لأَنَّم أقروا بأهدافه 
ومبادئه في القربية وقد كيفوا أنفسهم مع سننه وخلقه. ومن هنا فانّ الأنبياء الذين لم يوفقوا في 
هذا الأمر ملوا أتباعهم .كما أن أقرامهم هى الأخرى لم تكن تطيق تحملهم. ولا يفوتنا هنا 
ضيق ذرع م لوط بنبيهم الطهارته وعفته <َأَنْ قانُوا أخْرِجُومُم مِن قَرْيَتكم م إِسَّهُمْ اناس 
يَتَطَهرُونَ».! 

ثم دعا عليهم قائلاً: «فابدلني بهم خيراً منهم, وأبدلهم بي شرا مني». 

فهم ليسوا أتباعاً جديرين بهذا الإمام. وم يعد إماماً مناسباًلهم. فالحكة الإطية تقتضي 
أن يخرجوا مسودى الوجوه من هذا الامتحان بعد أن تسلب منهم هذه النعمة الاهية فيعشوا 
أنواع لهوان والذل. وما أسرع ما استجيب دعاء الإمام .#ة, فقد تسلط علبهم بنو امية 
لير تكبوا يحقهم ما قل نظيره أو أنعدم في التأريم والعجيب ماورد في بعض التواري اللإسلامية 
من أنّ الحجاج قد ولد" آنذاك؛ وبالطبع فانّ أهل العراق والكوفة قد دفعوا تمن جرائمهم 
وتخاذههم قبل ذلك , إلا أنّا بلغت ذروتها على عهد الحجاج. 

طبعاً ليس المراد بالعبارة «أبدلم بي شرا مني» أن سبيء ولكن سلط عليهم من هو أسوأً 
مي. ي. بل هى مقارنة تطلق على الخير المطلق والشر المطلق فقد جاء في القرآن سورة الفرقان 
بعد أنٌ أشار إلى شدة عذاب جهن قائلاً: دقل أذلكَ خَيْرٌ آمْ جَنَّهُ الخُلْد الَتَى وُعِدَ المُتَّقُونَ». 
وبعبارة أخرى لم يكن أهل العراق والكوفة آنذاك أخيار ليسأل الإمام 12 الله أخير منهم. ولا 
الامام 8ه والعياذ بالله كان سيئاً ليساط الله عليهم من هو أسوأ منه. فق مثل هذه الموارد 
تفقد صيغة أفعل التفضيل مفهومها العادي وترد للمقارتة بين شيئين متضادين. ويبدو أن هذا 
الدعاء شبيه الدعاء الذي ابتهل به نى الله نوس 0ه على قومه بعد أن يئس من صلاحهم وَرَبٌ 
لا مَدْرْ عَلىئ الأَرْضٍ مِنْ الكافِرِينَ ديار ". ثم قال لظة: «اللّهم مث قلويهم كما يماث الملح 
. منهاج البراعة 08/7 صرح المسعودي _من المؤرخين المشهورين أن الحجاج ولد عام ١4ه‏ وتوفي 


عام 0 وله من العمر 24 سنة. 
7 سورة نوح 537. 


الخطبة الخامسة والعشرون 5 








في الماء». لعل المراد بموث قلوبهم (بمعنى ذوبائها) هو هجوم الهموم والغموم عليها بحيث 
تبرح عواطفهم الاإنسانية إلى درجة يقال ذاب القلب, فقد ورد شبيه هذا المعنى في خطبة 
الجهاد رقم 10 إذ قال :38: «والله. يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على 
باطلهم وتفرقكم عن حقكم». ومن الواضح أن المراد بذوبان القلب ضياع السقل والفطنة 
والدراية والححكنة. ففهوم العبارة: خذ عقوطم وحكنتهم هذا النفاق والعصيان فيعيشوا الحيرة 
والاضطراب في حياتهم. وقد ورد التعبير عن القلب بعنى العقل والحكنة أو وعاء العقل 
والحكنة في عدة ايات وروايات. ومن ذلك ماورد في الآية 764 من سورة الانعام: وَوَجَعَثْنا 
على قَنُويِهِمْ أكِنَّهُ أنْ يَفْقَهُوهُ4. والواقع أن من أعظم العقوبات الالهية التي أوردها القرآن 
الكريم والروايات بالنسبة للأفراد من أهل النفاق والمعصية _هى الا يرى الإنسان المقائق 
ولا يدركهاكيا هىء فيعيش القلق والحيرة والضلال. ثم يختتم الإمام اكد خطبته بالقول: «أما ‏ 
والله -لوددت أن لى يكم ألف فارس من بني فراس بن غنم. ثم تمئل بقول الشاعر: 
هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرسية الحميم 

ثم نزل الاإمام ل من المنبر: 

قال السيد الشريقف: أقول: «الارمية» جمع رمى» وهو السحاب والحمي ؛ هاهنا وقت 
الصيف. وإنًا خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لأنه أشد جفولاً ولا أسرع خفوفاً؛ لأنّه لا 
ماء فيه. وإنًا يكون السحاب ثقيل السير لامتلاثه بالماء. وذلك لايكون في الأكثر إلا زمان 
الشتاء. وإمًا أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعواء ولا إغائة إذا استغيثوا, والدليل على 
ذلك قوله: هنالك لو دعوت أتاك منهم. 


بنو فراس بن غنم 
هم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة » 
س وهو جذل الطعان. ومتهم ربيعة بن مكدم بن حرثان بن جذيمة بن علقمة بن فراس 


فرأ 
الشجاع | لمشهور. حامى الظعن حياأ وميتاء وم يحم الحرهم وهو ميت احد غيره؛ عرض له 
فرسان من بني سليم» و معة ظعائن من أهله يحمبهم وحده. فطاعتهم. فرمآه نبيشة بن حبيب 
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بسهم أصاب قلبه. فتصب رمحه في الأرض, واعتمد عليه وهو ثابت في سرجه م يزل وم يمل. 
وأشار إلى الظعائن بالرواح. فسرن حتى بلغن بيوت الحي, وابن سليم قيام إزاءه لا يقدمون 
عليه . ويظنونه حياً؛ حتى قال قائل منهم: إن لا أراه إل ميتاً. ولو كان حياً لتحرك: إنّهِ والله 
لمائل راتب على هئية واحدة؛ لا يرفع يده. ولا يحرك رأسه. فلم يقدم أحد منهم على الدنو 
منهء حتى رموا فرسه بسهم. فشب من تحته , فوقع وهو ميت, وفاتتهم الظعائن. ' 

وجاء في كتاب بلوغ الأدب أن شجاع كل فرد من أبتاء هذه القبيلة يعشرة من شسجعان 
سائر القبائل . وهم أشجع قبائل العرب." 

والطريف في الأمر أن جيش الامام ىة في الكوفة قد بلغ عشرات الآلاف, بل بلغ طسبق 
رواية مئة ألف جندى". إلا أنّ الامام 4ه يتمتى استبدال كل هذا اليش بألف من فرسان بني 
فراس؛ الأمر الذي يدل على مدى ضعف جيش الكوفة وعجزه. ومدى شجاعة أبناء قبيلة 
بني فراس. فقد تضاعفت شجاعتهم الذاتية في ظل الإسلام والإإهان. كما جاء في القران 
الكرى: َكَمْ مِنْ فِنّةِ فيل غَلَبَْ فِنَةُ كَشِيرَةَ بإذن اللّه». ' 

05 





581/1 شرح نهجج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.17877 بلوغ الأدب‎ ." 

'7. المصددر السابق. 

5. سورة البقرة 7 518. 





وفيها يصف العرب قبل البعئة ثم يصف حاله قبل البيعة له نظرة إلى الخنطبة. 


نظرة إلى الخطبة 

يرى بعض الحققين أنّ الدافع من هذه الخطبة (أو بتعبير آخر كتابة هذه الرسالة) أَنّه سأل 
البعض علياً#ة عن رأيه يمن سبقه من الخلفاء بعد أن استولى أصحاب معاوية على مصر 
وقتلوا محمد بن أبي بكر. فاستنكر علبهم الإمام لك ذلك بعد أن استولى معاوية على مصير 
وقئل شيعته. فكتب الإمام لئة هذا الكتاب. ' ويتصور أحياناً بأنّ الخطبة اختتمت بالدعوة 
إلى الجهاد وهذا ما يتنافى وما ذكر. حيث يدل ذلك على أنّ الكلام صدر عن الإمام 38 قبل 
معركة صفين ‏ لكن يمكن أن يكون هذا الكلام إشارة إلى معركة أراد الإمام له أن يعبٌ الناس 
ها قبل شهادته. غير أنّ شهادته ليه حالت دون ذلك. على كل حال فالخطبة على ثلائة 
أقسام: القسم الأول في وضع العرب فى الجاهلية وعلى أعتاب انبثاق الدعوة الإسلامية وبعثة 
النبي الأكرم يل التي أنقذتهم مما لا يوكن تصوره من البؤس والشقاء. 

والقسم الثاني في الحوادث التي أعقبت رحيل رسول الله يق وكيفية غصب حق الإمام 16 
ف الخلافة, وسكوته حفظاً للإسلام والقرأن بيها كان يعيش حالة من التذمر والاستياء. 


ااا 212112 
.١‏ مصادر نهج البلاغة 790/1 
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والقسم الثالث إشارة إلى البيعة المشروطة لعمرو بن العاص على معاوية والقي أدت إلى 
تلك الويلات والمصائب والأضرار الفادحة في الأرواح والأموالء ثم يختتم الخطبة بحث 
أتباعه بالتأهب للقتال. 
6 


القسم الأول 


«إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدأَئك سَِيرا يِلْعَالَمِينَ وَأمِيناً عَلَى التَّدْزِيلِء وَأَنْكُمْ - 
مَعْشْرَ مَعْشَرَ الْعَرَبٍ ‏ عَلَى شَرٌ وينٍ وَفِي شر ذار مُنِيخُونَ بَيْنْ حِجَارَةٍ خْشِنٍ 
وَحَيَاتٍ صم تَطْرَيُونَ الْمَوِرَ وَقَأَكُنُونَ الْجَشِتَ, وَتَسْفِكُونَ دِمساءَكُمَ 
وَتَفْطَعُونَأَزحَامَكُمْ الأضئاحٌ فِيكُهْ مَنْصُوبَةٌ وَالآنا مُبِكُمْ مَعْصُويَة». 

دمع 


الشرح والتفسير 
العرب في الجاهلية 

يتطرق الإمام لقة في هذا القسم من الخطبة إلى أوضاع العرب في الجاهلية فيرسم صورة 
واضحة الملاح عن حياتهم من خلال الأبعاد الفكرية والعاطفية والاقتصادية والاجتاعية؛ 
بحيث لا نتوصل لهذه الصورة التى رسمها الإمام 38 ولو طالعنا كافة المؤلفات التي صنفت بشان 
العرب في العصير الجاهلي. ويبدو أنّ الإمام لظة استهل الخطبة بهذا الكلام ليذكرهم بالعصر 
الجاهلى الذي سبق الإسلام فيقارنونه بما بعد البعثة النبوية الشريفة فيقفوا على قيمة الإسلام 
ولا يضحوا مهاه القيمة والنعمة من .خلال هذه الفرقة والاختلاف وأتباع الأهواء والشهوات 
ولا غرو فقيمة النعم تبق مجهولة ولا يعرف قدرها إلا إذا فقدت فقد قال لة: «إن الله بعث 
محمدأًية نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل». 

الجدير بالذكر أن الامام #ة أكد على جانب الانذار في رسالة النبي 2 سينا نعلم أن 
الانذار قد قرن بالبشارة .كما ورد ذلك في عدة أيات قرانية. .كالآية الشريقة (يا أيه الي 
إِنَا َرِسَلْناكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَنَذِيرا» ١‏ وسائر الآايات القرآنية. " غبر أ ن الانذار بالعقاب 
ااا 20110 


١.سورة‏ الأحزاب /46. 
5 سورة سباً/8؟؛ سورة فاطر /4!؛ سورة الفتح /8وسورة البقرة /119. 


ايا 933 ساس كط اطكستاه: 
والتهديد بالعذاب غالباً ما يكون الدافع لحركة الأمّة نحو القيام بوظائفها والتحفظ عن تركها 
كان التأكيد أكثر على مسألة الانذار. ومن هنا ورد التأكيد في أغلب الآيات القرانية على 
الانذار يشأن رسالة النبىي ييه وسائر الأنبياء, ولم تطالعنا أي من الآيات التي اقتصرت على 
البشارة. وهذا هو الاسلوب الذي اعتمدته القوانين المعاصرة, حيث ركزت على جائب 
العقوبة بصفتها الضمانة الاجرائية التاجحة, ونادراً ما يعتمد الحث والتشجيع من أجل تحقيق 
الغرض المذكور. بصورة عامة فانٌ ال هدف النهائي للانذار هو إثارة الشعور بالمسؤولية تجاه 
الوظائف والتكاليف الملقاة على عاتق الانسان. وهنا لا ينبغي أن ننسى بأن انذار النى عَيْل 
يشمل كافة الكائنات؛ الأمر الذي يدل على عالمية الدين الاسلامي وخلوده. لأنّ للعالمين 
مقهوم واسع يشمل كافة أفراد البشرية في كل عصر ومصمر. قوله 8: «أميناً على التنزيل» 
تلويح ضمني بعصمة رسول لله . قهو صائن لكتاب الله ومبلغه للعالم دون أدنى تغيير. ثم 
تطرق بىة لأوضاع العرب زمان الجاهلية في عشرة عبارات مقتضبة عظيمة المعاني تشير إلى 
أربعة حاور. فقال: «وأنتم معشير العرب على شر دين» وأي دين أسوأ من الوثنية؟ أن 
ينحت عاقل قطعة من الحجر أو الحنشب بيده ثم يسجد طا ويعبدها ويرى مقدراته بيدها 
ويلوذيها في حل المشاكل القي تواجهه فى حياته, أو أن يصنع صا من القر يتخذه إِغَاً فاذا جاع 
أكله. أضف إلى ذلك الانحراف المنطير فان طقوس هؤلاء القوم مملوءة بالخرافات والعقائد 
السخيفة البعيدة عن المنطق والتي سطرتها كتب تأريخ العرب في العصصر الجاهلي. وسنعرض 
لجانب منبا لاحقاً 

هذا على مستوى العقائد والأفكار. ثم تطرق ©ة إلى أوضاعهم الاقتصادية المزرية 
فقال ن9ة: «وفي شر دار منيخون» ' بين حجارة خشسن وحيات صم. تشريون الكدر 
وتأكلون الجشب»." 

تعبيره 380 «شس دار» بالنسبة لمحل إقامة عرب الجاهلية, رغم أن أغلبهم (ولاسيا مسن 
.١‏ امنيضون» من مادة «نوخ» بمعنى تنويم الجمل ؛ ومن البديهي أن يكون موضع استراحة الأفراد هو ذلك 


؟. «الجشب» على وزن «خشن» بمعنى الطعام الغليظ أو ما يكون منه بغير أدم. 


الخطية السادسة والعشرون بوي 








خاطبهم الاإمام لئة بهذه الكلمات) كانوا يقطنون في مكة أو المديئة يفيد أن هاتين المنطقتين قد 
فقدتا قدسيتهم| ومكانتها المعنوية إثر تبدهها إلى مركز للأصنام والأوثان والفساد والانحراف. 
وقد أحاطت بهم عواصف الرمل والرياح ا محرقة في تلك الصحاري الجرداء. بحيث إذا قكن 
أحدهم من العثور على بقية ماء في بعض البرك والآبار فانه كان على درجة من التلوث 
والتعفن بسبب هبوب الرياح أو تلويثه من قبل بعض الأفراد حتى ليشعر شاربه بالغثيان, 
غير أن هؤلاء كانوا مضطرين لشربه. ولم يكن طعامهم بأفضل عا عليه الشراب. 

نقل أحد شرّاح نهج البلاغة أنّ إعرابياً سئل: «أي الميوانات تأكلون في البادية؟» قال: 
«نأكل كل مادبٌ ودرج الا أم جبين».' 

أمّا التعبير بالحيات الصمء هو أن الحية الصماء أخطر من غيرها لأنَّا صماء لا تلغزجر 
بالصوت, أو لعل سمها أخطر. 

أما المحور الثالث فقد أشار فيه الامام.2ة إلى أوضاعهم الاجتاعية المزرية وإنعدام الأمن 
والاستقرار فقال 49: «وتسفكون دمائكم» والتعبير بالمضارح «تسفكون دمائكم» كسائر 
الأفعال في عبارات الحنطبة يقيد استمرار هذه الأوضاع المتفاقة. والواقع لا تحتاج قضية سفك 
الدماء المتعارفة بيئهم إلى دليل. فسيوفهم تشهر لاتفه الأسباب ليخوضوا أعنف المعارك 
وأشرسها لشهور بل لسنوات - ولعلنظرة عابرة إلى معاركهم المعروفة بحرب الفجار والقي 
ستشير إليها لاحقاً تفيد أَنّ أولئك الجهال كانوا يخوضون أشرس القتال من أجل أهون 
الأشياء. وأخيراً أشار يذ إلى احور الرابع المتمثل بأوضاعهم العاطفية المتردية «وتقطعون 
أرحامكم» ولعل العبارة إشارة إلى قضية وأد البنات ودفنهن أحياء. حيث كانوا يرون البنت 
تمر عليهم الخزي والعار, فكان أحدهم يتوارى عن الأنظار خجلاً إذا ولدت له بنتء وهذاعا 
أشارت إليه الآبة 04 و01 من سورة النحل وَوَإِذا بُشْرَأَحدُهُمْ الأَئْتى ظَلّ وَجِهُهُ مُسودأً 
وَمُوَ عَلِيمٌ * يَتَوارئ مِنْ القَْم مِنْ سُوءِ ما بُشُنَ به أَيُمِْكُهُ عَلى هُونٍ َم يَدْسّهُ في 


3 .0 أماكيف ضبطت مفردة (أ ع؛ فقيل بياثين وقيل باء رياء وقب 
. شرح نهج البلاضة» أبن ميشم 1415 أماكيف تبص بخ ار رسن بقار عور مي ضاي 
بالجيم كما قيل بالماء (أم جبين) و(أم حبين»؛ كما كثر الكلام ؛ ن هذا الحيوان فقيل هو نوع من العضاء 
وتنفر منه عرب البادية لأنّه سام عند الا كل. 
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التّرابٍ الااساءً ما يَحْكُمُونَ» وقد لا يكت البعض بالاقتصار على هذا القتل على البئات 
فيعمد إلى قتل ولده خشية الفقر؛ الأمر الذي نبى القران عنه بشَدّة؛ فقد نبت عن ذلك الآية 
١"من‏ سورة الاسراء ووَلا تَقْتَُوا أوْلادَكُمْ خَشْيَة إملاق دَحْنُ مَرْزُفَهُمْ وَإِيَاكُمْ» بل كان 
الوالد يقتل ولده والولد والده والأخ أخيه عبثاًء فقد عاشت الرحم فاجعة لم يشهد ها التأريم 
وينتتر الإمام له كلامه بخلاصة مفاسدهم المعنوية والمادية بالقول «الأصنام فيكم 
منصوبة والآثام بكم معصوبة». وكأن تعبيره (منصوبة) إلى أَنَّم كانوا يسفتخرون بهذه 
الأصنام فينصبونها في كل مكان فضلاً عن عبادتها والسجود طا. ومعصوبة من مادة عصب 
(مايريط العضلات بالعظام) إشارة إلى أنواع المعاصي من قبيل سفك الدماء وقتل النفس 
وقطع الرحم والتعرض للنواميس ونهب الأموال وشرب النمر والقمار و... التي اجمتاحت 
عرب الجاهلية وعليه فقد أشار الامام له مهذه العبارات إلى انحرافاتهم العقائدية والأخلاقية 
وأزماتهم الاقتصادية والعاطفية ومدى الانمحطاط والسقوط الذي بلغوه على هذه المستويات. 
0 


تأمّلات 
آفاق العصر الجاهلي 

ضروري هو البحث حول العصر الجاهلى والمسائل امختلفة المرتبطة به من أجل التعرف 
على الاسلام وعظمة النبى#. فقد سعى المؤرخون لاحصاء المسائل المتعلقة بذلك العصر, 
وقد أشرنا إلى هذه المسألة في شرح الخطبة الثانية. وحيث أشار الإماملة في القسم الأول من 
هذه الخطبة إلى ذلك الموضوع فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى بعض الأمور: 

أ الحديث طويل في عقائدهم الخرافية فالوثتية كانت هى الحاكمة والمنصوبة في جوف 
الكعية فهناك أوثان القبيلة والاسرة. ولبعضها أشكال وأخرى دون شكل. من عقائدهم أن 
الملائكة بنات الله في حين ينفرون أنفسسهم بشدة من البنات. وينكرون القيامة ويشاورون 
أصنامهم في الأمور المهمة. وطريقة ذلك أنهم يكتبون على السهام «افعل» و«لاتفعل» 


الخطبة السادسة والعشرون وب 
0-7 0 _7790الللجلبلساسسسس يك 
فيجعلونها مع بعضها ويخرجون واحد منها على أنه الأمر الذي أصدره الوشن. ومن خرافاتهم 
العقائدية اللإيان بالغيلان وطيور الشوّم والبركة وما إلى ذلك. 

ب - على الصعيد الارقتصادي فقد كان يدفعهم الفقر وعلاوة على وأد البنات إلى قتل 
الأولاد. وأغلب دخلهم كان عن طريق السلب والنهبت. وكان الأغلب وبسوء الوضع 
الإقتصادي يعيش حافيا شبه عريان, وإن كان لأحدهم لياس متواضع دعاء ذلك للفخر 


فتشلد: 


4 





من يك ذابت فهذا بت مسقيّظ مصيّف مشت 

ج على المستوى العاطق فكفاهم أنهم م يرحمواأي شيء وذلك بسسبب طسبيعتهم 
الوحشية كما يقول ابن خلدون حيث يميلون إلى السلب والتهب ولذتهم بذلك وفخرهم بالقتل 
-روي أن أحدهم مع قول النبيَِي في وصف الجنة ونعمهاء فسأل هل فيها قتال ‏ قيل: لا. 
قال إذن لا خير فيها. قيل في بعض التواريم أن الحروب التي نشيت بين عرب الجاهلية بلغت 
٠‏ حرب دام لبعضها مئة عام وتعاقبت عليها الأجيال. وما أكثر الحروب التي كانت 
تنشب لأتفه الأسباب. 

ى - أما على الصعيد الإجتّاعي فقد كانت أوضاعهم مزرية بفضل إنتشار الفساد والخمر 
حتى كان الشراب هو المتبادر إلى الأذهان من التجارة والشجاعة تعني القتل والغيرة والعفة 
تعني وأد البنات _كانوا يعشقون ثلاث: المرأة والخمر والقتال حتى قال شاعرهم: 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد موقي عروقها 
ولا تدفنني في الفلات فائني أخاف اذا مامت ألا أذوقها 
كانوا يعتقدون بوجوب نصرة الصديق على الحق كان أم الباطل. كيا كان القمار بارزا 
عندهم حتى أنبهم كانوا يخسر ون فيها نسائهم. كان الزنا منتشرأ بينهم حتى إشتهر عندهم 
الزانيات من أصحاب الرايات. وهكذا سائر المفاسد التي لا مجال لإحصائها. ' 
تعم هكذا كان العرب وقد أتقدهم الله بالإسلام, فلم ينجو من الخرافات والوثنية 


اس سس سبع ع سسسب عع سه 
.١‏ للرقوف على المزيد راجع بلوغ الأدب والإسلام والجاهلية والتأرييخ الكامل زج 1 وسيف ألمر سلين 
وشرح العلامة الحوئي لنهج البلاغة. 
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والعقائد المنحطّة. بل تغيرت حتى أوضاعهم الاجتاعية والاقتصادية والعاطفية وقد صنع من 
إنسائهم المتوحش مثال الفرد المتحضير الأسوة كمن على شاكلة أب ذر والمقداد وعمار وبلال. 
وتتضح عظمة الإسلام ورسالة النى عله من هذه المقارنة, أما ظهور آثار الجاهلية في عصصرنا 
باشكاها اللأوسع والأقسى يسبب الابتعاد عن تعاليم الأتبياء سها تعاليم نبي الإسلام يليه لمي 
شهادة أخرى على عظمة هذه الرسالة. 


شر ذار أم خيرها 

النقطة الجديدة بالذكر في الخطبة المذكورة وصفه لموضع سكن عرب الجاهلية بشر دار 
بينا وصف ذلك العصر في الحنطبة الثانية بالقول «خير دار وشر جيران» ولما كان المراد في 
العبارتين أرض مكة فيبدو هناك تناقضاء إلا أنّ أدنى تأمل يفيد عدم وجود أي تناقض ‏ 
فأرض مكة ذاتأ مركزاً لأقضل دار يعني الشعبة. ولكن بالعرض فإن جصيع هذه الأرض 
المقدسة حتى بيت الله فقد لوثت بالشرك والوثنية والمفاسد الأخلاقية. وعليه فهى شر دار 
باعتبار وخير دار باعتبار آخر. 

دمع 


القسم الثاني 


«فَسَظَْتُ قَإِدَا َيْسَ لِي مُعِينْ إلا هل بَْتِي. فُضَئِنْت يِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ, 
وَأَعْضَيْتُ عَلَى القَدى. وَشَرِبْت عَلَى الشّجا. وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذٍ القَظم. 
وَعَلَى امَو مَنَّ مِنْ طم الْعَلقم». 


6م 


الشرح والتفسير 
الصبر المرير 

أشار الامامة في هذا المقطع من الخنطبة إلى الحوادث التي أعقبت رحيل 
رسول الله يليه ولاسها حادثة الخلافة. ويتطرق إلى السبب الذي دعاه إلى السكوت وعدم 
المطالبة بحقه المسلّم في النلافة. أي خلافة رسول اللدققة _والتي كانت في الواقع حق 
المسلمين ‏ فقال 94: «فنظرت فاذا ليس معين إلا أهل بيتى». من الواضح أَنّ القيام بالأمر 
تجاه تلك الطائفة المتحزبة التي تشهد التواري بِأنّا خططت للالتفاف على النلافة قبل وفاة 
رسول الله يل -لا ينسجم وأي منطق؛ لأنّ مثل هذا القيام ليس فقط لا يدمخض عن نتيجة. 
بل سيؤدي ذلك القيام إلى قتل طائفة من صفوة أهل بيت النبي يل أضف إلى ذلك فان هذه 
المواجهة قد تقود إلى شق صفوف المسلمين با يعود بالنفع للمنافقين الذين كانوا يتريصون 
بالمسلمين مثل هذه الحوادث بعد وفاة رسول الله يَلي؛ الأمر الذي جعل الإمام نل يفضل 
الصمت والسكوت ومن هنا واصل الامام.#ة خطبته بهذا الشأن فقال: «وأغضيت' على 


.١‏ لأغضيت» من مادة «غضي» تعني نى السكوت على مضفى» كما تعني اغماض العين ومن هنا تطلق الليالي 


الغاضية على الليالي الظلماء. 
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مثا لأ عم 8 5 5 5ءيءه ون 9 . 3 
القذى وشرمت على الشجا . وصيرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم ». 


تأمّلات 

١‏ الأحداثه المريرة بعد رسول الله علا 

تشيه هذه العبارات تلك التي وردت في الخنطبة الثالئة المعروفة بالحنطبة الشقشقية. بل هى 
أشد وقعاً منهاء وتفيد أن الامام له قد قضى ساعات ولحظات غاية في المرارة إبان تلك 
السئين _ما يقارب خمس وعشرين سنة التي قضاها بعد رسول الله يلي جليس الدار حين 
دفع عن حقه في الخلافة. 

ولم يكن تذمر الامام 2 كونه لم يتزعم الحكومة. فقد أعلن صراحة عن عدم إكتراثه هذا 
الأمر وأشار كراراً إلى أن هذه الخلافة لا تساوي عنده شيء إلا أن يقيم حمَّاً أو يدحض باطلاً. 
فهى مسؤولية إلهية وليست وسيلة للفخر والمباهاة, وما كان تذمره لأنه كان يشهد تنصل 
الأمّة شيئاً فشيئاً عن الاسلام وابتعادها عن القير واحيائها لسئن الجاهلية حتى حدث ماكان 
يخشى منه. فقد تسلم معاوية زمام أمور الدولة الاسلامية وأصبحت خلافة رسول اله عله 
ملكية وراثية ليرثها من بعده ولده يزيد الذى ارتكب أفظع الجراتم والجنايات يحق المسلمين 
وتكشف عبارات الامام لق عن مدى الدعايات الشديدة التي مارسها القائمين على شؤون 
الحكومة من جهة وتهديد الأّمّة وارعابها من جهة أخرى فى إقصاءه عن حقه المسلم في 
الخلافة بحيث لم يكن معه من ينهض بالأمر سوى أهل بيته. فقد نقل المؤرخون عن الإمام 9ه 
أنه قال: «لو وجدت أربعين ذوي عزم لقاتلت»* والذي يستوحى من عباراته 2ه أن 


, «قذى» على وزن قضا الصفاء والا خلا ص . ومن ها يطلق القذى على الشيء الذي يقع في الماء فسيلوثه‎ .١ 
| كما يطلن على ما يقع فى العين.‎ 

”. #شجا» من مادة «شجر» ما يعتر ضص في السحلق من عظم أو نحوهء كما يطلق على الشدة والهم والغم. 

7 اكظم» على وزن غضب من مادة «كظم». قال الراغب فى المفردات الكظم بمعنى مخرج النفسء والكظوم 
بمعنى الاختناق وحبس النفس . كما تستعمل بمعنى ربط القربة بعد ملئها بالماء. ومعنى العبارة صبرت على 
الخناق رغم الضغط الذي مارسه العدو. 

4. #العلقم»؛ قال صاحب مجمع البحرين هى شجرة شديدة المرارة: وتسمى الحنظل أيضاء كما جصاءت 
علقمة يمعتى المرة. 

. رواها نصر بن مزاحم عن الإمام نة؛ شرح نهج البلاغة, ابن ميثم 55/17 شرح لهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 75 ؟5. 


ملللجبجبببا7لل7ل ربب ا 
اللتحمسين لغصب الخلافة لم يكونوا يتورعون حتى عن سفك دماء أهل البيت88. وهذاما 
شار إليه الإمام 9 يقوله: «فضننت بهم عن الموته»؛ الأمر الذي يبدو عجيباً ورهييًللغاية. 
وأن كانت مثل هذه الأمور الأخلاقية ليست عجيبة في عالم السياسة والحكومة !كما يحتمل أن 
يكون أولئك المتعصبين للخلافة يتربصون الدوائر بذرية الإمام له التي كانوا يرون أنّا 
ستتصلدى للخلاقة مستقبلاً. فهم همون بقتلهم لكي لا تبق لأهل البيت من باقية تنبض 
عمسؤولية الخلافة. 

أمّا السؤال عن مدى لوعة الإمام لظ وشدة تلك الأيام التي كانت تقر عليه وهو جليس 
الدار. يتطلع بذهول لتلك الأفعال التي ارتكبت باس الحكومة الإسلامية من قبيل تسريف 
العقائد والانحراف في فهم التصوص والأأحكام الاسلامية وتضييع العدالة وبالتالي استبدال 
الحكومة الإسلامية بالملكية الوراثية كحكومة فرعون وقيصر وكسرى. فالاجابة عليه قد 
وردت في الحخنطبة الثانية والستين من نهج البلاغة التى قال فيها الامام 380: «أما بعد فان الله 
سبحانه بعث محمدايَل نذيراً للعالمين. ومهيمناً على المرسلين. فلما مضى تنازع 
المسلمون الأمر من بعده؛ فو الله ما كن يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج 
هذا الأمر من بعدهيلة عن أهل بيته. ولا أَنّهِمِ منحوه عني من بعده! فما راعنى إِلَا انثيال 
الناس على فلان يبايعونه. فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 
الإسلام. يدعون إلى محق دين محمد يل فخشيت إن لم أنصر الإسلام, وأهله أن أرى فيه 
ثلماً أو هدماً؛ تكون المصيبة به علىّ أعظم من فوت ولايتكم التى إِنَّما هى متاع أيام 
قلائل. يزول منها ماكان: كما يزول السرابء أو كما يتقشع السحاب؛ فنهضت في تلك 
الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء واطمأن الدين وتنهنه» فالامام هه كان يسشهد أنذاك 
مشكلتين خطيرتين؛ الاولى ذهاب حقه المسلم في النلافة؛ الحق الذي أدى زواله إلى 
انحر افات عظيمة برزت على الساحة الاسلامية, والثانية تكئن في الخطر الذي كان حدقا 
بالاسلام. والفرصة التي كان ينتظرها تيار النفاق من أجل الاجهاز عليه. فاكان منه :8 إلا أنَ 
يعمل بالقاعدة المنطقية العقلائية والشرعية في تقديم الأهم على المهم عند القزاحم. فسكت 
على مضض عن حقه في المدلافة حفاظاً على بيضة الاسلام. 
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 '‏ هل بايع الإمام نئة الخليفة الأول؟ 

كثر الكلام بين المؤرخين وا محدئين بشأن موقف الإمام على نة من خخلافة الأول والبيعة 
التي تت له في سقيفة بني ساعدة. وليس هنالك من اتفاق بين علماء الشيعة والسنة بهذا المجال. 
فقد صصرح الشارح البحراني أنّ أغلب علاء الشيعة يعتقدون أن الإمام على #ة امتنع عن 
مبايعة المخليفة الأول وقد انضم إليه عدد من بنى هاشم. إلا نّم اضطروا آخر الأمر لبيعته 
بعد أن أجبروا عليها. وقيل أن أمير المؤمنين على ة لازم البيت وم يخرح. فلما رأوا أنّه وحيد 
تركوه ولم يحملوه على البيعة. أما حدئوا العامة فقد ذهبوا إلى أن الامام اة قد امتنع عن البيعة 
ستة أشهر حتى توفت الزهراءة فبايع طوعا. وللمرحوم العلامة السيد شرف الدين 
صاحب المراجعات تحليل رائع بهذا الشأن, خلاصته أنّ الإمام ة أراد أن يؤكد حقه المسلم 
في الخلافة ونص النى يلي بالوصية عليه من جانب. ومن جانب آخر أراد أن يفوت الفرصة 
على المنافقين ‏ الذين كانوا يتربصون الدوائر بالاسلام ويرون السبيل قد تمهد أمام أطياعهم 
بالقضاء على الدين من خلال الاختلافات بين الأنصار والمهاجرين فامتنع عن البيعة مدة 
(ليعلن عن حقه في الخلافة) ثم بايع حفظ أ للإسلام ودرا لخطر المنافقين والمتربصين بالدين. ' 
وقد وردت بعض العبارات التي تشير إلى هذا ا معنى في النطبة 77 من نج البلاغة «. 
فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام, يدعون إلى محق دين 
محمدتة فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدماً. تكون المصيبة به 
علي أعظم من فوت ولايتكم...». 

0 

وسنتحدث إن شاء الله بما يناسب المقام حين شرحنا للخطب والرسائل المرتبطة بهذا 

البحث. 
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القسم الثالف 


ومنها: و لم يُبَايعْ حَتّى شَرَطَأَنْ يُوِْيَهُ علَى ا لْبَيْعَةَ شَمَنا فلا ظَفِرَت مَدُ 
ع 
لْبائِع» وَخَِيَت مامه المع. فَحدُوا يحب أمبتها وَأَعِدُُوا لها عُرَّتَهَا فَقَر 
. شب لظاهاء وَعَلاً سَناهاء وَاسْتَشَعِرٌ 2 سْتَشْعِرُوا الصّبْرَ فَإِنَهُ أَدْعَى إلى التُضره. 
ا 0 


الشرح والتفسير 
المساومة السياسية المفضوحة 

أشار الإمام 9 إلى المساومة الفاضحة التي اشترطها عمرو بن العاص على معاوية كثمن 
للبيعة, فقال: «ولم يبايع حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمنأ». فقد ذكر المؤرخون: لما 
نزل علي له الكوفة بعد فراغه من أمر البصصرة, كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى البيعة, أرسل 
فيه جرير بن عبدالله البجلى. فقدم عليه به الشام. فقرأه واغتم يما قيه. وذهبت به أفكاره كل 
مذهبء وطاول جرير بالجواب عن الكتاب, حتى كلم قوماً من أهل الشام في الطلب بدم 
عهان, فأجابوه ووثقوا له. وأحب الزيادة في الاستظهار. فاستشار بأخيه عتبة بن أبي سفيان. 
فقال له: استعن بعمرو بن العاص فانّه من قد علمت في دهائه ورأيه. وقد اعقزل عتان في 
حياته, وهو لأأمرك أشد هد اعتزالً إلا أن يثمن له دينه فسيبيعك, فانّه صاحب دنيا. فكتب إليه 
معاوية «أما بعد فانه كان من أمر على وطلحة والزبير ماقد بلغك, وقد سقط إلينا مروان بن 
الحكم في نفر من أهل البصرة, وقدم علينا جرير بن عبدالله في بيعة علي. وقد حبست نفسي 
عليك. فأقبل أذاكرك أموراًلا تعدم صلاح مغبتهاء إن شاء الله» _فلما قدم الكتاب على عمرو 
استشار ابنيه: عبد الله بن عمرو ومحمد بن عمرو. فقال طما: ما تريان؟ فقال ع بدالله: قر في 
منزلك فلست مجعولاً خليقة, ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة. أما ولده 
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الآخر فقال: الحق بجراعة أهل الشام فلما دخل عمرو بن العاص الاشم؛ خاطبه معاية قائلاً: 
«يا أبا عبدالله أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وشق عصى المسلمين وقتل الخليفة 
وأظهر الفتنة وفرق الجماعة وقطع الرحم» '. فقال له عمرو: من هو؟ قال: علي. ققال عمرو بن 
العاص: «والله ما أنت وعلى يجملى بعير ليس لك هجرته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده 
ولافقهه ولا علمه». ووالله إن له مع ذلك لحظأ في الحرب ليس لأحد غيره؛ ولكني قد تعودت 
من الله تعالى إحساناً وبلاءً جميلاً؛ فا تجعل لى إن شايعتك على حربه. وأنت تعلم مافيه من 
الغرر والخطر؟ قال معاوية: حكنك, فقال عمرو: مصر. فتلكأ عليه معاوية وقال: ياأبا 
عبدالله إنى أكره لك أن تتحدث العرب عنك أنّك إِما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنياء قال 
عمرو: دعنىي عنك. فأشار عليه عتبة بأن يجيب عمروء فأجابه وأعطاه مصر.' جدير بالذكر 
إن مصر كانت في نفس عمرو ين العاص لأنّه هو الذى فتحها في سنة تسع عشرة من الطجرة في 
خلافة عمر. فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في صدره. وما قد عرفه من أمواطا وسعة الدنيا, 
لا يستعظم أن يبعلها تمن من دينه. أضف إلى ذلك فقد ولاها أربع سنوات على عهد الخليفة 
الثاني. وأربع أخرى على عهد عمان حتى عزله. ثم قال الامام 2ة: «فلا ظفرت يد المبايع, 
وخزيت أمانة المبتاع» '. فالواقع كلامه له يتضمن الدعوة ضد المشتري والبسائع. نعم 
صحيح أن معاوية قد وفى له بوعده وأعطاه مصير. إلا أَنّه لم يحكئها مدة طويلة بعد أن وافاه 
الأجلء إلى جانب ما تقل عنه أواخر عمره عن مدى خشيته من عاقبته ومصيره. فلم يذق 
طعم النصر الذى كان يحلم به. كما أن معاوية وإن وطد دعام حكومته بهذا العمل إلا أَنّا آلت 
إلى الاتهيار انمخزي بعد أن انفرج عنه كافة الصحابة من المهاجرين والأنصار والأفراد 
المشهورين بحسن السمعة من أهل الورع والتقوى وم يتمحور حوله سوى تلك الثلة القي 
ورثت العداء للإسلام وسليلى زعماء الجاهلية. فكانوا أعوانه الذين يبطش بواسطتهم التاس 
ويجرعونهم أبشع غصص القتل والارعاب والتهديد والوعيد. كبا يحتمل ألا تكون العبارة من 


.١‏ بتتصد قرابة عثمأن من + بلى هأشم. 
؟. «المبتاع» , بمعنى المشتري والمراد به هنا معاووبة والبائع عمرو بن العاصص. 
و3 انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (عمرر بن العاص). 





حساك 
قبيل الدعاء. بل هى جملة خبرية؛ أي أَنّ بيع الدين بالدنيا لا يقود إلى النصر أبداً. بل ستكون 
الخنسارة من نصيب البائع والمشتري؛ الأمر الذي أشارت إليه بعض الآيات القرآنية وأو لئِكَ 
الَّذِينَ اشْشَنَ تَرَوًا الضَلانَة بالهُدئ قما رَبِحْتْ يَجِارَتُهُوْه' والآية وَأُوليَكَ الَدِينَ اشَكَرَوًا 
الخياة الدنيا بالآخِرَةٍ فلا يُحَقُفُ عَنْهُمُ الَذابُ وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ»'. وتعبير الامام .2ة 
بالأمانة عن حكومة مصر وحقوق أهلها من المسلمين إشارة صريحة إلى أنّ حكومة الأمّة 
وإدارة شؤونها إِنا هى أمانة إطية لابدٌ أن ينض بعبئها الأخيار الصالحين بغية ضهان مصالح 
الأمّة. وأمًا أولئك الذين عدون عله اسكودة وسيلة لتحقيق مهم وأغراهم الشخصية 
ما يخونون هذه الأمانة الإلهية وهذا ما سيؤدي في خر الأمر إلى فضيحتهم وزوال حكنهم. 
ومن هنأ صرح أغلب المفسرين بأنُّ المصداق الوحيد أو المصداق البارز للأمانة الواردة في 
الآية الشريفة <إنّ الله يَمُوْكُْ أَنْ تُؤّدُوا الأماناتٍ إلى أهلها»” إِمُاهى الحدكومة والولاية. ثم 
واصل امام يه كلامه بحث الأمّة على الاستعداد والتأهب لمنازلة العدو «فخذوا للحرب 
اهبتها» وأعدوالها عدتها فقد شبّ' لظاها' وعلاسناها"». فالعبارة تفيد أن الامام 4# قد 
اعتمد كافة الطرق السلمية من أجل وضع حد لذلك النفاق والعداء ولاسما در أهل الشام 
وحكامهم إلا أنّ كل ذلك لم يبد نفعاًء فكان حجم التآمر والدسائس يزداد كل يوم. فاكان 
مند ك9 إلا أن أمر بالتأهب للقاء العدو؛ فقد شبت نلى نيران الأعداء وتصاعدت الستتهاء 
ولابد من مواجهتها والعمل على اطفائها. كما يشير !| لتأريخ الإسلامي إلى أ ن أعداء الأمام ننه 
كانوا يسارعون للاستعداد للقتال وقد بعنوا بكتبهم ورسائلهم إلى طلحة والزبير. وأخيراً 
يختتم الإمام 9ه بالإشارة إلى الصبر بفضله أحد أُهم مقومات التصعر فقال «واستشعروا 





.١‏ سورة البقرة/15. 

؟', سورة البقرة /اكل3. 

سورة النساء /لىمغ. 

؛. أهبة؛ على وزن لقمة بمعنى العدة والتأهب والاستعداد للقيام بعمل وإهاب على وزن كتاب يمعنى الججلد 
الذي لم يدبغ وقد أعد للدباغة. 

0. لاشسب4 من مادة لاشبب الشباب»؛ ويستعمل في شب النار. 

لظا» بمعنى شعلة النار كما تطلق على نفس النار (الراغب في المفردات». 

/. لاسنأ»: قال صاحب المقاييس عد تتضمن العلو والارتفاع وقد وردت في العبارة بمعنى تصاعد ألسنة الثيران. 
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الصبر فإنه أدعى إلى النصر». واستناداً إلى مفردة الاستشعار من مادة (ش ع ر) التي تعني 
الئياب الداخلية (في مقابل الدثار بمعنى الثياب الحخارجية) يتضح أنّ الصبر والاستقامة لابد 
أن تسود باطن الانسان وقد الانسان بمعاني الصمود إزاء الحوادث المريرة. 


تأمّلات 
١‏ السياسات الدنيوية لا تعترف بالأصول الأخلاقية 

هناك عبارة ما انفكت الألسن ترددها حتى صارت مثلاً. وهى قوهم «الملك عقيم» الت 
تفيد تنكر السياسة المادية _القائمة على أساس القيم الدنيوية والأنانية والأطاع الشخصية 
-حتى للقرابة بما فيها الزوجة والولد والوالدين والتضحية بها من أجل تحقيق أهدافها 
وأغراضها؛ ولاغرو فالساسة لا يرون من قيمة تفوق حفظ مواقعهم. وعليه فن الطبيعي أن 
يضحون بالغابي والنفيس ويضيربون كل قيمة عرض الحائط من أجل حفظ مصالحهم. 
وقوله 34: «فضننت بهم عن العموت» تشير إلى أنّ المتعطشين للخلافة كاتوأ مستعد ين عق 
لقتل أهل البيت من بنى هاشم فبا لو استعان بهم الإمام لىة ونهض بالأمر للمطالبة بمقه في 
الخلافة. والحديث النبوي المعروف «حبّك للشيء يعمى ويصم»! لأصدق على الرغبة 
بالجاه والمقام منه على سائر الأأمور. ووذج ذلك ماورد في الخطبة التي نحن بصددها. ويحفل 
التأريخ بسير أولئك الذين عبروا على كل ثبيء وسحقوه من أجل الظفر بأهدافهم في السلطة 


والرئاسة. 
 !'‏ باعة الديم بالدنيا! 


تعرضنا إلى حد ما في البحث السابق إلى مسألة بيه الدين والقيم والمثل المعنوية بالمنافع 
المادية الرخيصة, ولمسنا فوذج ذلك في شخصية عمرو بن العاص الذى أشارت إليه الخطبة 


المذكورة. حيث صرحت بأنّه ومن أجل حكومة مصر ولو لمدة قصيرة قد باع دينه وقيمه, 
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الخطبة السادسة والعشرون 9" 
ل ل سس سس 
وقد أعرب آخر عمره كما أورد ذلك المؤرخون عن مدى ندمهء ولكن حيث لم ينفع الندم وقد 
أغلقت كافة سبل العودة. 

القرآن الكريم من جانبه أشار إلى هذا الأمر بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى 
الانحراف ولاسيا بالنسبة للعلماء من عبدة الدنيا. ومن ذلك ما أورده القرآن بشأن فريقاً من 
علماء بني اسرائيل ‏ الذدين كانوا ييشرون بظهور النبي قبيل انبئاق دعوته على ضوء العلم 
الذي كان لديهم والأخبار الواردة في كتبهم (التوراة والانجيل) إلا أنّم حرفوا الكلم حين 
تعرضت بعض مصالحهم المادية للخطر ‏ فقد صرحت الآية ١41/‏ من سورة آل عمران قائلة: 
<وَإن أَخَدَ الله ميتاق الَّذِينَ أوثُوا) الكِتابَ لَتْبَيّسْنَهُ لناسٍ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَتَيَدُوهُ وَراءً 
لَهُورِهِمْ وَاشكَرَ وا به من قبيلاً فبِنْسَ ما يَشْشَوُونَ». 

فن الواضح أن القرآن الكريم يذمهم من أجل أَنْهم حرصوا على متاع قليل. بل المراد أن 
المتاع المادي ‏ وأن تضمن أرفع المقامات وأكثر القروات ‏ يبق قليلاً مقارنة بالمتاع العنوي 
<قما مَتاعٌ الحَياةٍ الدنْيا فِي الآخِرَة إِلْاقَِيلٌ > '. 

على العموم فان كافة اللأفراد ألذين يقدمون طاعة المخلوق على طاعة الخالق ويؤّثرون 
أطباعهم ومنافعهم على الآخرة ويضيربون الأحكام الشرعية عرض الحائط ولا يكترثون 
للحلال والحرام من أجل تحقيق أهوائهم الشخصية إنا هم في زمرة باعة الدين بالدنيا. 
ويقابلهم اولئك الأفراد الذين لا يرون في أعماهم سوى رضى الله والتسليم لإرادته. وهؤلاء 
هم الذين وصفهم القرآن بحزب الله الذين لا يرون حتى في الأهل والقرابة من عائق أمام رضى 
الله ولا تجدٌ قَوْما مُؤْسِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَهُ وَنَوْ كانُوا 


37 لوو كوي م 3 ممم 0 كه ا 
آباءَهُمْ او أبْناءَهُمْ او إِخْوَانَهُمْ ا عَشِسِيرَتَهُمْ...» . 


. علاقة النتصر بالثيات> 
إن كان النصر يقوم على عدة عوامل. فانٌ أحد أهم هذه العوامل هو الصبر. وتبدو الرابطة 
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بين التصصر والصبر على درجة من الوضوح بحيث إن الأدباء ومنذ قديم الزمان قد قرنوا الظفر 
بالصير «من صير ظفر». وقد أشار القرآن الكريم صبراحة إلى هذه الحقيقة حتى اعتير أن 
النتصر حليف جند الإاسلام مهما كان عدد وعدة العدو إذا ما تحلو بالصير والاستقامة وإنْ يكن 
كمى إال# سام رك سكم | كم شسرهء لع تكو و سكوى ركذن : 

ِنْكُمْ عِضُرُونَ صابرُون يَغْلِبُوا مِنَتَيْنِ وَإِنْ يَكْنْ صِنْكُمْ مِمَةُ َغْلِبُوا فاه '. وهذا هو السبب 

ما عليه الأعداء من عدة وعدد ومعدات وما عليه المسلمينء حيث كانوا يتحلون بالصبر 
النابع من إيماتهم بالله واليوم الآخر. 

0 قال: 00 الصير فانه أدعى إلى الخصر». 
المسالة الجديرة بالذكر قبي 1 ن استشعار الصير مع تفوذء إلى عمق | اف لحري أو 
دثاره -يعنى التحلي به على مستوى الظاهر؛ الأمر الذي يدخل الرعب إلى قلوب الأعداء - 
نا يقود إلى النصر وهزية العدو. 

ف 


187 سورة الانفال‎ ١ 








وقد قاطها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو الانبار بيش معاوية فلم ينبضوا. 
وفيها يذكر فضل الجهاد ويستنهض الناس ويذكر علمه بالحرب ويلق عليهم التبعة لعدم 
طاعته. 


سند الخطبة وزمانها ومكانها 

قال ابن أبى الحديد هذه الخطبة من مشاهير خطبه 8؛ قد ذكرها كثير من الحققين 
والمحدثين (غير المرحوم الشريف الرضي) ورواها أبو العباس المبرد في أول (الكامل) وأسقط 
من هذه الرواية ألفاظاً وزاد فيها ألفاظاًء وقال في أوطا: إنه انتهى إلى على :32 أنّ خيلا وردت 
الأنبار' لمعاوية, فقتلوا عاملاٌ له يقال له: حسان بن حسان. فخرج مغضباً ير رداءه, حتى أتى 
النخيلة, وأتبعه التاس, فرق رباوة في الأرض, فحمد الله وأئنى عليه وصلى على نبيّه يل نم 
قال: أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة. فمن تركه رغبة عنه, ألبسه الله الذل وسيم 
الخسق» '. 

كما أوردها المرحوم الكليي في كتابه الكافي في بحث الجهاد. ' 





.١‏ الانبار محافظة من ممحافظات العراق التي تقع غرب بغداد. 
'. شرح نهجج البلاغة لابن أبي الحديد 6/1 
الكافى 6 /1. 
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ونقلها صاحب مصادر نهج البلاغة عن عشرة مصادر معروفة قبل المرحوم السيد الرضي 
ومتها: «البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة والأخبار الطوال للدينوري 
والغارات للثقفي والعقد الفريد لابن عبد ربّه والأغاني لأبىي الفرج الأأصفهاني...» ١‏ 

وعليه فانّ الاماء 48 قد أورد هذه الخطبة في النخيلة حين أخبر #ة بهجوم سفيان بن 
عوف الغامدى ‏ والذى عبّر عنه الإمام لله ب(أخو غامد) _على الأنبار وقتل عامله عليها 
حسأن بن حسان وطائفة من المسلمين وقد نهبوا أمواهم وخربوا بيوتهم دون أن يواجهوا 
أدنى مقاومة ثم عادوا إلى الشام سال مين. فأما أخو غامد الذي وردت يله الأنبار فهو سفيان 
بن عوف بن المغفل الغامدي؛ وغامد قبيلة من الببن. وهى من الازد. أزد شنوءة واسم غامد 
عمر بن عبد الله بن كعب بن الحدارث بن كعب بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصار بن الأزد - 
وسمى غامداً لأنّه كان بين قومه شر فأصلحه وتغمدهم بذلك. قال سفيان بن عوف الغامدي, 
قال: دعاني معاوية, فقال: إن باعئك في جيش كثيف. ذي أداة وجلادة, فألزم جانب الفرات. 
حتى مر هيت فتقطعهاء فأن وجدت بها جنداً فأغر علبهم وإلا فامض حتى تغير على الأنبار, 
فان لم تجد بها جنداً فامض حتى توغل في المدائن؛ ثم أقبل إلى واتق أن تقرب الكوفة. واعلم 
انك إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأنّك أغرت على الكوفة؛ إن هذه الغارات يا 
سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرح كل من له فينا هوى منهم. وتدعو الينا كل من 
خاف الدوائر. فاقتل من لقيته من ليس هو على مثل رأيك. وأخرب كل ما مررت به مسن 
القرى, واحرب الأموال؛ فإن حرب الأموال شبيه بالقتل. وهو أوجع للقلب. قال: فخرجت 
من عنده فعسكرت,. وقام معاوية في الناس فخطبهم. فقال: أَيّها الناس, انتديوا مع سفيان بن 
عوفء فانّه وجه عظيم فيه أجر. سريعة فيه أوبتكم إن شاء الله ثم نزل. قال: فو الذي لا إله 
غيره مأ مرت تألثة حتى خرجت في ستة ألاف. ثم إزمت شاطئ الفرات. فأغذذت السير 
حتى أمر بهيت, فبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات, فررت بها وما بها عريب. كأنَّها م 
تحلل قط. فوطئتها حتى أمر بصند وداء. ففروأ فلم ألق بها أحداً. فأمضي حتى أفتتح الأنبار, 


وقد نذروأ بي فخرج صاحب المسلحة إلىي. فوقف لي فلم أقدم عليه حتى أخذت غلاناً من 
أهل القرية. فقلت لهم: أخبروني كم بالأنيار من أصحاب علي /8؟ قالوا: عدة رجال المسلحة 
خمسمائة. ولكنهم قد تبددوا ورجعوا إلى الكوفة؛ ولا ندري الذي يكون فيها. قد يكون مائتى 
رجلء فنزلت فكتبت أصحابي كتائب, ثم أخذت أبعتهم إليه كتيبة بعد كتيبة. فيقاتلهم والله 
ويصبر لهمء ويطاردهم ويطاردونه في الأزقة, فلا رأيت ذلك أنزلت إليهم نحواً من مائتين. 
وأتبعتهم الخيل. فلا حملت عليهم الخيل وأمامها ثلاثين رجلاً. وحمانا ما كان في الأتيار من 
الأموال؛ ثم انصرفت, فو الله ما غزوت غزاة كانت أسلم ولا أقر للعيون, ولا أسر للتفوس 
منها. وبلغني والله أنّا أرعبت الناسء فليا عدت إلى معاوية. حدثته الحديث على وجهه. 
فقال: كنت عند ظني بكء لا تغزل في بلد من بلداني إلا قضيت فيه مثل ما يقضي فيه أميره. وإن 
أحببت توليته وليتك. وليس لأحد من خلق الله عليك أمر دونيء قال فو الله ما لبثنا إلا يسيراًء 
حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوننا على الابل هرّاباً من عسكر علي 39. وكان اسم عامل 
على #ة على مسلحة الأنبار أشرس بن حسان البكري. قال ابراهيم بن عبدالله ين قيس كنت 
مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار على مسلحتهاء إذ صبحنا سفيان بن عوف في كتائب 
تلمع الأبصار منها, فهالونا والله. وعلمنا إذ رأيناهم أنه ليس لنا طاقة بهم ولا يد. فخرج إليهم 
صاحبنا وقد تفرقنا فلم يلقهم نصفناء وايم الله لقد قاتلناهم فأحسنا قتاهم؛ حتى كرهونا., ثم 
ترل صاحبناء وهو يتلو قوله تعالى: ١َقَمِنْهُمْ‏ مَنْ قضئ نَحْبَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَما بَدَّنُوا 
تَبْوِيلاًه. ثم قال لنا: من كان لا يريد لقاء الله. ولا يطيب نفساً بالموت, فليخرج عن القرية 
مادمنا نقاتلهم. فان قتالنا إياهم شاغل م عن طلب هارب, ومن أراد ما عند الله فا عند الله 
خير للأبرار. ثم نزل في ثلاثين رجلاً. فهممت بالغزول معه. ثم أبت نفسي, واستقدم هو 
وأصحابه. فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله وانصر فنا تمن منهزمين. ' 





ااا سم 
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نظرة إلى الخطبة 

كبا ذكرنا سابقاً فان هذه الخنطبة_المعروفة بخطبة الجهاد من أشهر خطب 
أميرالمؤمنين 340 الي تدور حول محور الجهاد. فقد استهل الخطبة بشرح أهمية الججهاد 
ومعطياته والعواقب الوخيمة التي تنتظر الأمّة في حالة تركه. تم عرض باللوم لأهل الكوفة 
بعد أن تعرض لحملة «سفيان الغامدي» على مدينة الأنبار وشهادة «حسان بن حسان» - 
العامل الوفي والأمين لأمير المؤمنين ىة على الأنبار ‏ والجراتم التي ارتكبها أهل الشام في 
سلب الأموال وهدم البيوت وني القسم الثالث من الخطبة إلى ذم أهل العراق أنذاك ثانية 
والتعلل ببعض الأمور بهدف التقاعس عن الجهاد - وأخيراً نتم الإمام كة خطبته ببيان 
استعداده التام لجهاد العدو وسوابقه المشرقة بهذا المخصوص وف الخنتام فهى خطبة ذات تأئير 
بليغ في تفوس السامعين. حتى قال الشارح المعروف ابن أبي الحديد بهذا المجال: واعلم أن 
التحريض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأكثرواء وكلهم أخذوا من كلام أمير 
المؤمنين كة؛ فن جيد ذلك ما قاله ابن بناتة النطيب بشأن الجهاد «.. فانّ الجهاد أثبت قواعد 
الإيمان, وأوسع أبواب الرضوان. وأرفع درجات الجنان..» ثم أضاف: فانظر إللها وإلى 
خطبته 2ه بعين الانصاف, تجدها بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إلى فحلء أو كسيف من 
رصاص بالاضافة إلى سيف من حديد. ' 

جع 
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القسم الاول 


«أَما جَعْدُ فَإِنُ الْجَهَادَ بَابٌ مِنْ بو اب الْجَنَّه فَتَحَهُ اللَهُ لِخَاصّة أَويَائِهِ 
وَهُوَلِبِاسٌ التفوَى وَيِرْعٌ الله الخصبيتة. وَجُدَْتّهُ الْوَشِيقَة فَمَنْ فَرْكَهُ رَغْبَة 
عَنْهُ ألْبَسَهُ الله شَوْبَ الذْلٌ, و شَمِلَهُ الْبَلاءُ. وَدُيِّتَ بِالصَّغَارِ و َالْقَمَاءَة, 
وَضرِبَ عَلَى قَلَبِهِ بِالِسْهَابٍ. وَأَدِيلَ الْحَق مِنْهُ بِتَضْيِيع الجهاد, وَسِيمَ 
الْخَسَفَء وَمُنْعَ النصق». 
مه ددا 


الشرح والتفسير 
الجهاد بابه من أبواب الجنّة 

لقد تعرضت الحنطبة إلى فلسفة الجهاد وبركاته في عبارات قصيرة ذات عدة معان إلى 
جانب الآثار السيئة لترك الجهاد. فقد قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه «أمًا بعد فان الجهاد 
باب من أبواب الجنة» وبالطبع هناك عدة أسباب وردت في الأحاديث بصفتها «أبواب 
الجمّة» التي تؤدي إلى نيل الرحمة والفوز بالرضوان والجنّة يكئن أهمها في الجهاد. فقد ورد في 
الحديث عن الامام الصادق نظة أنّ رسول الله #2 قال: «للجنة باب يقال له «باب الجهاد» 
يمضون إليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم؛ والجمع في الموقفء والملائكة 
ترحب مهم» '. ونعلم أنّ الجهاد في الاسلام على نوعين: جهاد العدو وجهاد النفس. وقد 
اصطلح على الأول بالجهاد الأصغر وعلى الثاني بالجهاد الأكير. وكل منهما باب من أبواب 
الحمنة. 





.١‏ الكافي 5/0 كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد.ح ؟. 
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ولا يتيسر لقاء الله دون الجهاد الأكبر كا تتعذر العزة والرفعة في الدنيا والآخرة دون 
الجهاد الأصغر. ثم قال 32 «فتحه الله لخاصة أوليائه». صحيح أنّ جهاد العدو والنفس يعد 
وظيفة جميع المسلمين. إلا أنّ أولياء الله فقط الذين يسعهم خوض غبارهما حتى النهاية على 
أساس الاخلاص والنية الحسنة. بيها قد تكون نيات الآخرين مشوبة بالطمع ونيل الغنام أو 
الحصول على الحياة والمتصب والشهرة وبالتالي فهم لا يواصلون المسيرة إلى آخرها. فأولياء 
الله فقط الذين يقتحمون الميدان ويصبرون على الأذى في حركتهم الجهادية فيركعون كافة 
قوى الشر والظلام. 

ونخلص مما سبق إلى عدم ورود الاشكال على الامام :9ه في أنه خص باب الجهاد بخاصة 
أولياء الله بيَا كتب على جميع المسلمين. كا نفهم من قوله نه أن من طوى مسيرة الجهاد 
الأصغر والأكبر فهو من خاصة أولياء الله سبحانه. ثم يصف ©#ة الجهاد فيقول «وهو لباس 
التقوى ودرع الله الحصينة؛ وجنته الوثيقة» وتعلم أن اللباس زينة للإنسان وجمال له من 
جانب. ومن جانب آخر فانه حافظ ليدنه من شدة الحرارة واليرودة التي تؤذيه فها لو كان 
عرياناء كا يشكل أساس عزة الأقوام والشعوب ودرعها من أنواع الخاطر والآفات؛ الأمر 
الذي أكده الإمام نقة في عباراته اللاحقة. 

وأخيراً فالجسد العاري عرضة لأنواع الأذى موصوفاً بالقبس والشناعة. وعليه فالأمّة 
التي تولي ظهرها للجهاد هى أَمَدَ ذليلة مهددة بكافة عناصر الزوال والاتهيار. أمّا علة إضافة 
اللباس للتقوى في العبارة فلعل ذلك يفيد تعذر حفظ أصول التقوى دون توفر الأمن, كما 
يتعذر الأمن دون الجهاد. كا يحتمل تفسيرها على أَنّا اشارة إلى الآية 77 من سورة الأعراف 
القي عدت التقوى نعمة الية بعد ذكر اللباس الظاهر وَوَلِبِاسٌ التّقُوئ ذَلِكَ خَيْرُه. 

وبناءٌ على هذا فالمراد هو أن لياس التقوى الذي ورد في القرآن إِنمّا مصداقه الكامل هو 
الجهاد الذي يجعل المجتمع يعيش الأمن والأمان على كافة المستويات' وهو مصدر المسن 
والجمال. 


.١‏ لابدٌ من الالتفات إلى أن الاضافة (لباس التفوى) في التفسير الأول من قبيل الإضانة اللامية وفى التفسير 
الثانى إصافة بيانية. ١‏ 
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ثم شبه الإمام 6 الجهاد بالدرع الحصينة والجسنّة الوثشيقة. والوسيلتان من المعدات 
الدفاعية في القتالء حيث لم يكن من أمان لاولئك الذين يجخوضون المعارك سابقاً ولم يتدرعواء 
وهذا هو حال الأمّة لقي تترك الجهاد فهى ضعيفة خاوية تجاه ضربات العدو. وامل هذه 
العبارة تشير إلى حقيقة وهى أن الجهاد لا يراد به الهجوم على الآخرين ومن أجل الوسع 
والسيطر ٍ ونهب الأموال والثروات وفرض الأفكار والعقائد. لأنتا نؤمن بأنّ الاسلام 
والقران ا يستند إلى منطق قوي يغنيه عن شهر السيف بوجه المقابل. وعليه فاتًا شرع 
الجهاد من أجل حفظ امجتمع الإسلامي وإزالة الموائع التي تعترض أساليب التبليغ والقضاء 
على الموانع التي تحول دون حرية البيان. 

ما الحروب المعاصرة فهى وإن نحت الدروع القدية إلا أَنَّما تعتمد اليوم الوسائل التي 
تفوقها في الدفاع من قبيل المدرعات والمصفحات والمواضع الحصنة. كما تلجأ إلى بعض 
الملابس الخاصة بغية مواجهة الجمات الكيميائية بحيث لا تتأثر من قريب أو بعيد بخطر هذه 
الأسلحة. 

جدير بالذكر أن ما ذكر بشأن تفسير عبارة الجهاد اللأصغر (العدو الخارجى) يصدق قاماً 
على الجهاد الأكبر (جهاد النفس)؛ حيث لا طاقة للإنسان بهجهات الشيطان دون جهاده 
لنفسه. ثم تطرق الإمام نيه إلى الآثار السلبية التي يتمخض عنها ترك الجهاد ليوجزها في سبع 
نقاط. فقال: «فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل» وقوله 32 (رغبة عنه) إشارة إلى 
استثناء الأفراد من هذا الحكم من يمتلكون الأعذار الموجهة الت لا تجعلهم قادرين على 
خوض الجهاد من قبيل العجز والمرض ونحو ذلك؛ الأمر الذى أكدته بعض الآيات القرآنية. ' 
الأثر السلى الثاني لترك الجهاد «وشمله البلاء» فثل هذا الفرد أو الأمّة مما يعتكف في مو ضع 
أعزل يجعله عرضة لحملات الحيوانات المفقرسة بحصيث تدخل عليه دون أدى مقاومة, 
والجهاد وحده هو الذي يشكل السد الحديدي إزاء مثل هذا البلاء فينأى بالإنسان بعيداً عن 
هذه الحيوانات. أمّا الأثر السلبى الثالث فقد أشار إليه الإمام ث4 بقوله «وديث ' بالصغار" 





١.سورة‏ التوبة /91- 45. 500 
". الديّث» من مادة «ديث؛ بمعنى الذلة والهوان» ومن هنا بصطلح بالدبوث على من لا يكترث لعفة هلف كانه 


"؟. الاصغار» بمعتى الذلة. 
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والقماءة '» وكيف لا يعيش الذل والطهوان والضعة من ضيع هذا الستد العظيم؛ أي الجهاد. 
وصحيح أنّ العبارتين قريبتان من بعضها بالمعنى. إلا أنّ هناك فارقاً طفيفاً. حيث كان الكلام 
هناك عن الذلة وهنا عن الحقارة والضعة. فالمقهومان مختلفان إلا أنّا من قبيل اللازم 
والملزوم. وأمًا المصيبة الأخرى التي تطيل تارك الجهاد فهى «وضرب على قلبه بالأسهاب»" 
فالأقراد الضعفاء والعجزة والمهزومون إِعْا يعانون من الأوهام على الدوام فلا يسعهم تقييم 
الحقائق كما هى. فخشية العدو تعلهم يعيشون في هالة من الخيالات المرعبة, أو أَّهم يلجأون 
إلى بعض الخرافات من أجل تحقيق النصر كأن يتخلوا عن السيف والمقاومة ويلوذوا 
بالسحرة والكهنة. 

وقد حفل التأريخ بناذج حيّة لمثل هؤلاء الأفراد. الذين لا يكشفون بذلك سوى عن 
ضعفهم وعجزهم, بينا يتنزه امجاهدون الشجعان عن مثل هذه السفاسف. 

تم ذكر الأثر السلبي الخامس بقوله 42 «وأديل ' الحق منه بتضييع الجهاد». وذلك لأنّ 
الحق كما ورد في المثل المعروف ‏ يؤخذ ولا يعطى. فالطواغيت وأصحاب المنطق الغاشم 
والمستبدون لا يفوضون الحق لأصحابه أبداً. ولابدٌ من التحلى بالقوة من أجل انتزاع الحسق 
من برائن اولئك الطغاة؛ الأمر الذى نوه له الامام ليه في الخنطبة التاسعة والعشر ين يقوله «لا 
يدرك الحق الا بالجد» وأمّا الأثر السلبى السادس «وسم المنسف» وبالالتفات إلى اطلاق 
المنسف والحنسوف على زوال تور القمر والاختفاء في الأرض. وأن «سير» من مادة «سوم» 
معنى الحركة إثر شيء فان مفهوم الجملة سيكون: أنّ تاركى الجهاد في الواقع إنا يسيرون 
باتحجاه الزوال والانقراض؛ الأمر الذي لاحظناه بوضوح في الأمم والبلدان التي الت إلى 
السقوط والانهيار إثر تقاعسها عن الجهاد. ؟ 





أ #القماءة» بمعنى الصغار والدل. 

الأسهاب ذهاب العقل أو كثرة الكلام . أي حيل بينه وبين الخير بكثرة الكلام بلا فائدة؛ وقد وردت بهذا 

المعنى فى الخطبة. 

أ #أديل» عن عادخ ددولة4 قال فنا حب المقاييس لها معليين؛ الأول التمحول والانتقال» والآخر المسعقفاةء 

وأريد بهاهتا المعنى الآول. 

؛. فسرها جمع من شرّاح نهج البلاغة بالذلة وألهوان على أنّها من قبيل تكرار وتأكيد العبارات السابقة: أمَا ما 
اه 


الخطبة السابعة والعشرون 3" 








ثم قال لقة في إطار ذكره للاثر السلبى السابع «ومنع النصف»' ودليل ذلك واضح؛ لأنّ 
أتباع العدالة عادة ما يشكلون الأقلية؛ ولو لم يكونوا كذلك كمية فهم أقلية من حي الكيفية 
والقدرة. 

ومن هنا فان أصحاب السطوة يندفعون بكل ما أوتوا من قوة لضم حقوق الشعوب 
المظلومة ويسعون لمضاعفة ثرائهم وأموالهم. وليس هذه الشعوب من وسيلة لاستعادة 
حقوقها وخلاصها من برائن الظلم والاضطهاد وتحقيق العدالة الاجّاعية سوى في خوض 
غبار الجهاد. وهنا تكن أهمية العبارات التي أوردها الإمام نئة في هذه الخنطبة يشأن الجهاد 
وفلسفته ومعطياته الايجابية والسلبية فها لو تخلت عنه الشعوب والأمم. 

كما يتضح مما أوردنا أن الجهاد لم يندب بفعل الثواب المعنوى المقرتب عليه, بل بسبب 
الآثار والمعطيات الكبيرة التى يفضى إليها في هذه الحياة الدنيوية. فهل هناك من يطلب الذل 
والهوان ويرضى يغصب الحقوق وتضييعها وبالتاللٍ يحث الخنطى نحو الزوال والفناء؟! فان كان 
المواب بالسلب, كان علينا أن نشدد حيازهنا ونهب لنوض الجهاد والتحلىي بالصير 
والاستقامة من أجل درك معطياته العظيمة في الدنيا والآخرة وتحمل كافة الآلام والمصاعب 
كاحتال المريض لرارة الدواء من أجل القائل للعافية والشفاء. 


تأمّلات 
١‏ الجهاد سر رفعة الشعوب وعرتها 

كثر الكلام بشأن الجهاد. ولدينا المزيد من الكلام بهذا الخصوص طالما توالت خطبه 82ة في 
تبج البلاغة في المحديث عن هذه المسألة. 

أمّا الشىء المهم الذى نود التطرق إليه بصفته مبدأ حيويا هو أن الجهاد قانون الحياة الذي 
يمنحها الدواء والبقاء وأنّ الانسان وكل كائن ينبض بالحياة مازال مقبلاً على الجهاد وبخلاقه 


0000 





يا لم2 سس 
ف أوردته فى المتن فانه ورغم انسجامه مع المنون اللغوية الا أنه ينطوي على معنى جديد يأبى التكرارء 


وعليه يبدو هو التفسير الانسب. 
3 النتصف والانصاف من عاذة وأسحدة مااي العدل. 
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اسمعلسبسببببيبيببببببببب برب ب بيب رد 


يبدا عده العكسي في الموت والفناء. فالنبات يواجه عدة آفات يسعى للتغلب علبها من أجل 
البقاء حيا وجذور الأشجار هى الأخرى تغوص في أعباق الأرض من أجل امتصاص الماء 
والأملاح فاذا ما اعترضت يعض الموانع كالصخور سعت لاختراقها ومواصلة تغلغلها في 
أعماق القربة وإن عجزت عن ذلك فتشت عن طريق أخر واستمرت في مسيرتها. وهكذا 
الحال بالنسبة للحشرات والميوانات التي تواجه الأخطار التي تهدد كيانها باستمرار فتبدي 
مقاومتها من أجل مواصلة حياتها. قهناك بعض الطيور التي تهاجر إلى مسافات شاسعة قد 
تنطلق من القطب الثمالل إلى القطب الجنوبى مقاومة كافة الظروف المحيطة بغية مواصلة 
حياتها. أمّا الانسان فيعيش حركة جهادية مريرة على مستوى أعضائه الداخلية ودورته 
الدموية. فال جنود التي تدافع عن البدن _-والتى يصطلح عليها بكريات الدم البيض -طيلة عمر 
الاتسان إِعا تتصدى ببسالة لكافة الأعداء المتمثلين بالمكروبات والفايروسات التي تحاول 
اختراق بدن الانسان عن طريق الماء والغذاء والهواء والشقوق التي تحدث في الجلد. 

وقد الهمت هذه الكريات سبل الصمود بوجه كافة الأسلحة الكيميائية والفيزيائية بحيث 
تبيدها وتبق على البدن سالماً صحيحاً. فاذا ضعفت هذه الجنود لأي سيب من الأسباب 
وتقاعست فى وظيفتها هجمت جميع الأمراض على الإنسان. وما المرض الخطير الذي يطلق 
عليه «الايدز» إلا نتيجة طبيعية لاختلال عمل هذه الكريات وتوقفها عن العمل؛ ومن هنا 
فانَ المصابين يهذا المرض الخطير إِنّا يكونون عرضة للاصابة بأخطر الأمراض. وزيدة الكلام 
فان الجهاد رمز الحياة وسر السعادة والسبب الرئيسي للنصر والغلية وعامل الرفعة والعزة. 
لكن ليس ذلك سوى الجهاد من أجل تحقيق الحق والعدل وإلا فليس ذلك سوى الجريمة 
والظلم والعدوان. 

ومن هنا تظافرت الآيات القرانية والروايات الاسلامية يما فيها النطبة المذكورة التي 
أكدت على قضية الجهاد بما لم تول مثل هذه الأهمية لغيره من المفاهيم, ولاسما الجهاد بالمعى 
الأثمل الذي يتضمن الوقوف بوجه العدو الخارجي والداخلي. فقد جاء في الحديث الشريف 


عن رسول اله يَِهُ أنه قال: «من ترك الجهاد ألبسه اله ذلاً فى نفسه وفقراً فى معيشته 


الخطبة السابعة والعشرون هات 
ومحقا في دينه» ' ويستفاد من هذا الحديث أن ترك الجهاد إنَا يهدد بالخطر الحياة المعنوية 
للإنسان فضلاً عن حياته المادية. وفي حديث عن الإمام الصادق له أنّ رسول اله يلي قال: 
«إغزوا تورثوا أبنائكم مجدل "ىا ورد عن أمير المؤمنين علي نة في قصار حكمه في نهسج 
البلاغة ضمن إطار بيانه لفلسفة الأحكام الشرعية فقال: «والجهاد عزاً للإسلام»". وأخيراً 
فهناك عدة خطب شحن بها نهج البلاغة بشأن الجهاد سنعرض لا في الأبحاث القادمة. 


- هل الجهاد الإسلامي دفاعئ فقط؟] 

منذ سنوات وقد شغل هذا السؤال أذهان الأوساط الاسلامية بما فيها العلياء. فقد ذهبت 
طائفة إلى أنّ كافة غزوات رسول الله يلِهُ كانت دفاعية حذراً من اتهام الإسلام من أَنّه قد 
اننشر بالسيف ورهبة السلاح! أو بعيارة أخرى خشية اتهام الإسلام بالروح السلطوية 
والفتوحات العسكرية. وبالمقابل هناك طائفة أخرىترى أنّ الفزوات الاسلامية على 
قسمين ؛ بعضها هجومية وبعضها دفاعية, وترى أن هذين القسمين حق ثابت للمسلمين 
اليوم. وتعتقد أنّ الإسلام موظف بتحرير المسلمين الذين يرزحون تحت نير السلطات 
الظالمة ؛ الأمر الذي يدخل ضمن الجهاد للجوسي :كاترى أنّ الاسلام مكلف بتمهيد السبيل 
أمام ممارسة الاعلام المنطق وإزالة كافة العوائق التي تعقرض هذا السبيل ولو اضطر للجوء 
للقوة وهذا و أخرس اخهاء للجومي ا اد ,أي نات يول طبيعة القتال في 
الاسلام هى طبيعة دفاعية. له نَ المسائل الدفعاعية قد تجعل الهجوم شرورة. مثلاً الدفاع 
عن المظلومين. أو بعبارة أخرى التدخل الانساني وإن كان يبدو ظاهرياً هجوما إلا أنه 
الواقع دفاع عن قوم يرزحون تحت الظلم والاضطهاد. وعليه فالدفاع عنهم ضروري بالنسية 
لكافة الأفراد من أهل الايمان. والهجوم بالمعنى الثاني يعني تهيد السبيل أمام حرية الأعلام 
المنطق وتمارسة التبليغات هو الآخر دفاع تجاه بعض الموانع, فانّ الإسلام يأذن بقتال العد 
إذا ما خلق بعض الموانع والعراقيل. 





١‏ بار الأثرار 4ة/5. 
؟. أصول الكافى 2/06. 
* نهج البلاغة, الكلمات القصارء ؟76. 
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أمَا العيارات التي وردت في بداية هذه الخطبة ما هى دليل واضح على دفاعية طبيعة 
الجهاد؛ فقد شبه في موضع باللباس وفي آخر بالدرع وفي ثالث بالجنة. ونعلم بأنّ جميع هذه 
الأمور من قبيل الوسائل الدفاعية. وأمًا العبارات القادمة فقد تضمنت إشارات إلى الهجوم 
الذي يختزن بعداً دفاعياً. ومن ذلك قوله #ة: «قلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم». ويمكن أن 
يكون هناك استثناء واحد طذا القانون الكلي وهوالجهاد والقتال من أجل إزالة الصنمية 
والوثنية ؛ وذلك لأّنَ الاسلام يرى في الوثنية أكبر خطر بهدد الجتمع البشري من الناحية 
المعنوية والمادية, فيصر ح بالجهاد من أجل القضاء على الوثنية في حالة عدم جدوى التبليغ. 

لاشك أ بعض الطغاة والجبابرة سيستغلون مسألة الدفاع عن المظلومين أو مواجهة 
الانممطاط الفكرى والثقاني كو سيلة للتغطية على أهدافهم العدوانية والتوسعية:. الآ أنّ ذلك 
لايحد من قيمة هذه المفاهي أبداً. فاستغلال هذه المفاهيم المقدسة ليس بالثشيء الجديد. 
وللوقوف على أهداف الجهاد في الاسلام يمكن مراجعة اجلد الثاني من تفسير الأمثل. الآية 
١519‏ من سورة البقرة. 


ع 


القسم الثانى 


«الأوَإِني قد دَعَوْمُكُمْ إلى قال َوْلاءِ اقم ليلا وهار وَسِرَاوَِغلانا 
وَقَلْتُ لَكُمٌ اغْرُوهُمْ قَبْلَ أنْ يَغْرُوكُم قَواللَه ما عْزِي قَوْمٌ م قَطفِي عْقَرِ ذَارِهِم إل 
دَنُوا. فتَوَاكلتَم وَتَخادَلتُمْ حَتَى شَنَتْ مَلَنْكُمٌ الغازاتُ وَمُلِكَت عَلَيْكمْ 
الْأَوْطانُ. 

وَهَذا أو غامد ود وَرَدَتْ خَيْنُالشباروَهَدْ قََلَ حَسَانَ بْنَ حَسَانَ 
الْبَْرِيٌ وَزالَ حَيَْكُمْ عَنْ ماله وَلََدبَنََنِي أن الرَجُلَ م مِنّْهُمْ كان يَدْخْلٌ 
عَلَى الْمَوْأَة الْمُسْلِمَةِ وَالْأَخْرَى المُعَاسَِةٍ َيَْترِعحِجْلها وَقََُهَا وَفَلائها 

وَرُعْشَهَه ما شَمتَنِعُ مِنْهُ إلأبالاها سُتِرْجاءٍ وَالِإسْتِرْحَام كَمَ انْصَرَقُوا وَافِرِينَ ما 
دَالَ رَجُلا مِنهُمْ عَم ولا ريق لَهُمْدَمقَْأنَ امأ مُسْلِماً مات مِنْ سَعْدٍ هَنَا 
أسَفاًمَا كَانَ به مَنُوماً بَلْ كان يه عِنْدِي جَدِيرا». 

اي 


الشرح والتفسير 
الموت كمداً 

بعد أن فرغ الامام يه من تلك المقدمة المقتضبة, تطرق إلى موذج بارز من الافرازات 
المشؤومة لترك الجهاد فقال 8!: «ألاوإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً. 
وسراً وإعلاناً وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» يذكر الامام يه بأنّه أشار إلى طبيعة 
هؤلاء الظلمة المردة الذين ينطوون على الروح العدائية التي تبرز على السطح إذا ما سنحت 
الفرصة فلا يتورعون عن قتل الأيرياء وسبي النساء ونبب الأموال والثروات. وعليه فسان 
العقل والشرع يجيز الوقوف بوجه هؤلاء الطغاة وقبر مؤامراتهم في مهدها وكقاسر شوكتهم 
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وإخماد فتنهم قبل أن يتأهبوا للقتال والعدوان. 

ثم يعرض 486 الدليل على ما أورده فقال: «فوالثه ما غزي قوم فى عقر ' دارهم إلا ذلولا». 
ومن الواضح أن من يتعرض للهجوم في عقر داره إمَا يفقد معنوياته ويشعر بالهزيمة والفشل في 
نباية الأمر من جانب آخر فانّ المهاجم الذي يتعرض إلى قوم في عقر دارهم لا يفكر أبدا في 
حفظ حرمة الدار, بل يدمركل شيء فبها. أضف إلى ذلك فان مثل هذه الدار تصبح مسرحاً 
للقتال؛ الأمر الذى يؤدى إلى سفك دماء من فيها بما فيهم الصبية والنساء, وعليه فأن مثل هذه 
الأمور تشكل بمجموعها العناصر التى تؤدي إلى هزية القوم الذين يتعرضون للهجوم في عقر 
دارهم. ومن هنا ورد التأكيد على المقاتلين في كافة الغزوات الإسلامية (باستثناء بعض 
الغروات والمعارك التي اكتنقتها بعض الظروف والملايسات كمعركة الأحزاب) بترك المدن 
والتصدى للأعداء خارجها. ثم يخلص الاإمام اله إلى هذه النتيجة «فتواكلتم' وتخاذلتم 
حتى شنت " عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان». التواكل يعني إيكال كل فرد عمله إلى 
آخر. بعبارة أخرى هو تخلى الفرد عن مسؤوليته والقائها على عاتق الآخرين بحيث تخضلو 
الساحة. والتخاذل يعني عدم مد يد العون إلى الآخرين. عم يؤدى 5 خامة المطاف إلى تصدع 
عرى الاتحاد. يحيث لا يشعر العدو بأي رادع أو مانع يحول دون شنه لهجاته. وهذه أحد أبشع 
الصفات التي تسود المجتمعات البشرية بحيث يتقاعس كل فرد عن مسؤوليته ويقلدها ربقة 
الآخرين وينهمك كل في شؤونه الشخصية دون أن يوفر الدعم والإستاد لأخيه إذا ما تعرض 
لحملات الأعداء المسعورة. فلا يؤدى ذلك سوى إلى تلك النتيجة التي خلص إلبها الامام ليه 
في أن العدو سيرى الميدان مفتوحاً أمامه فيشن حملاته ‏ لتسقط المدينة تلو الأخرى دون أن 
يجابه بأدنى مقاومة. تم يستشهد الامام .2 مئال حي متطرقاً إلى واقعة الغامدي فيقول: «وهذا 


.١‏ تعقر» على وزن ظهر بمعنى أساس الشيء وأصله ومنه عقر الناقة» وذلك لزوال أساس الناقة بحيث تفقد 
توازئها وتقع على الأرض. 

؟. #تواكلتم؛ من مادة «وكل»: وكل كل منكم الأمر إلى صاحبه. أي لم يتوله أحد منكم. بل أحاله كل على 
الآخر. 

*. «#شنت» من مادة «إشن»: وشنت الغارات مزقت عليكم من كل جانب كما يشن الماء متفرقاً دفعة بعد دفعة. 
والعبارة إشارة إلى الغارات المتوالية التي كان يشنها عليهم الشام. 








أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن 
مسالحها». ويبدو أن الأنبار كانت منطقة حدودية عراقية متاحمة للشام, لأنّ مسالح جع 
مسلحة تعني المدود والئغور ‏ وذلك لأنّ الأسلحة تجمع هناك لتستخدم في الدفاع عن 
الحدود_وقوله 34: «آزال خيلكم عن مسالحها» تفيد اجتياز العدود لهذه الحدود دون مقاومة 
وقد مر علينا شرح ذلك. ثم أشار الإمام ئكة إلى الجنايات التي ارتكبها الغامدي بحق أهل 
الأنبار من المسلمين والمجاهدين من أهل الكتاب الذين ينبغي الدفاع عنهم من قبل الدولة 
الإسلامية. فقال 820: «ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة, 
والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها ! وقلبها" وقلائدها' ورعتها؛ ما تمتئع صنه إلا 
بالاسترجاع والاسترحام». فالإمام 8 أشار بوضوح إلى أنّ أحداً من المسلمين م هيب 
للدفاع عن هذه النسوة المسلمات أو تلك المعاهدات. أمّا الاسثرجاع فقد فسرّه بعض شرّاح 
نبج البلاغة يالبكاء المصحوب بالعويل في حين فسره البعض الآخر بكلمة «إنالله وإناإليه 
راجعون» التي تقال عادة عند النوائب والشدائد التي يتعرض ها الإنسان. ثم قال ب «شم 
انصرفوا وافرين مانال رجلاً منهم كلم ولا أريق لهم دم» أنذاك يخلص 426 إلى هذه النتيجة 
«فلو أن أمراً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماًء بل كان به عندي جديرأ» فقد 
كشف الامام لثة عن عمق اللوعة التي كانت تعتلج في صدره مستغرباً ما حدث, كيف يضعف 
المسلمون إلى هذه الدرجة ولا تبتز هم قصبة تجاه هذه الحملات المروعة التي أهلكت الحرث 
والنسل وقد طالت الأموال والأنفس والأعراض. وقد رجع المهاحمون غائين سالمين دون أن 
يتكبدوا أية خسارة! أجل لا يسع المسلم الغيور حمل مثل هذه الحادثة المأساوية قط؛ بل لو 
مات كمداً من جرائها لما كانت عليه من لائمة. والجدير بالذكر أنّ الامام له لم يفرق بين المرأة 
المسلمة والمعاهدة لما تعرضت له من انتهاك الحرمة والتطاول على حليها ووسائلهاء كما 
يكشف عن مدى ضيرورة القزام الدولة الاسلامية بالدفاع عن حقوق الأقليات الدينية القي 
اس عه سو ا انحن 

؟. #قلب» بضمتين جمع قلب بالضم فسكون بمعنى السوار و تعنهي 


٠‏ قلاند» جمع اقلا على وز اجارة تلق على كل شي ء يحيط يأر 0 أذنها 
0 0 
غ. فرعث» بشم الراء والعين جمع «رعث» على وزن رأس ما تعلقه المر من الزينة في 
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تعيش ضمن المجتمع الإسلامي. مع ذلك فان غرض الامام 8 كان يكن في تصوير عمق 
الفاجعة المأساوية. وبالطبع فان هذا الكلام لا يمقتص بزمان دون آخرءكما لا يقتصر على 
هجوم جيش معاوية على الأنبار, بل يتضمن قاعدة كلية يجب أن تسود الحياة الإسلامية على 
الدوام. وكأف بالامام 40 قد خاطب بهذه العبارات كافة المسلمين الذين يتعرضون اليوم 
لأبشع هجبات الشرق والغرب التي تنوي السيطرة على أمو موالفهم وثرواتهم ومسخ قيمهم 
وضرورة التصدى طم والدفاع عن حياض بلداتهم. بحيث لو مات أحدهم غصة وكمداً لما 
يرتكبه العدو الطامع من جرام وجنايات لما كان ملوماً بل كان جديراً. 


تأملات 
| معادلات الهزيمة والانتصار 

لقد أشار الامام يه من خلال بصيرته الثاقبة وروحه السامية وخبرته الوافية في ميادين 
ا حرب والقتال إلى العناصر المهمّة التي تقف وراء الهزيمة والانتصار والتي ينبغي أن يجعلها 
المسلمون تصب أعيتهم من أجل دحر الأعداء والحفاظ على بيضة الإسلام. فقد تطرق 
الامام نئة إلى أشلاء الساحة أمام العدو ومنحه الفرصة بشن هجباته بفضلها تشكل أحد 
عوامل الفشل والانمزام ؛ الأمر الذي لا يختلف عليه إثنان وقد خضنا في تفاصيله سابقاً. 

العامل الآخر التواكل (بعنى وكل كل الأمر إلى صاحبه. أى لم يتوله أحد بل أحاله كل على 
الآخر). فلو قام كل فرد في المجتمع بوظيفته وم يحمل الآخرين مسؤولية أعماله لما كان هناك 
من حال للفشل والهزية. بيها ليس هنالك من سبيل للهروب من الفشل والهزية المنكرة أمام 
العدو اذا ما تخلى كل فرد عن مسؤولياته ووظائفه وأوكلها إلى الآخرين من أفراد الجتمع. 

العامل الثالث التخاذل يمعنى ترك الآخرين ومشاكلهم دون معونتهم ومساعدتهم. فاذا 
تعرضت منطقة إلى غارة أو غزوة لم تنجدها سائر المناطق. وهذا ما أشار إليه الإمام نظة في 
الخطبة ١‏ «أما الناس! لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم 
بطمع فيكم من ليس مثلكم ولم بقو من قوى عليكم». 


الخطبة السايعة والعشرون ١‏ 








٠١‏ حماية الأقليات الدينية 

لعل البعض يتصور أن قضية احترام الأقليات الدينية التي تعيش في كنف الاسلام وتكفل 
بحفظ أمواها وأرواحها إِنّا هى شعار لا يرق إلى العمل والتطبيق. إل أن أدى نظرة إلى الفقه 
الإسلامي في كيفية تعامله مع أهل الذمة وكليات المعصومين 0 بما فيها كلام الامام 2ة في هذه 
المنطبة, تكقف بجلاء أن الإسلام يرى نفسه السند والدعم الحقيق هم ما دامهم لم ينقضوا 
العهود ويشهروا السلاس ضد الإسلام والمسلمين. وعليه فأموالهم وأرواحهم بحترمة 
وحفوظة. ققد أعرب الإمام لقة في هذه الخطبة عن بالخ حزنه وأسفه لما تعرضت له المرأة 


المهودية أ و النصدرانية أ 0 تعيش كمواطنة في المجتمع الإسلامي ولم يفرق بينها وبين المرأة 
المسلمة قط. ثم ذم أهل لعراق وويخهم على ما أبدوه من ضعف وعجز حيال العدو وعدم 


٠“‏ الغيرة الذينية 

المراد بالغيرة الدينية الحساسية تجاه أي خروج عن مسار الحق والعدل وتجاهل الأحكام 
الشرعية والتعامل بشدة وصرامة مع هذه الحالة بما يتنئاسب وحجمها والابتعاد عن 
اللامبالاة. ويفتقر لهذه الغيرة كل من تعامل يبرود مع هذه الأمور وم يبد أية حساسية تباهها. 
وقد صرح القراً ن الكريم بمخصوص بعض المقاتلين المؤمنين الذين لا يعتلكون اعد ات القي 

تؤهلهم للاشتراك في المعارك قائلاً ولا لئ اين إذا ما َو لِتَحمِهُ لت لاأجة 
مالحْمِدُحُمْ عَلَْهِ موَنّْا وَأَعْيْتُهُمْ تَقِيضُ مِنَ الدّمعِ حَرَناألَايَجِدُوا ما يُنْقِقُونَ»ِ '. 

فالآية تشير إلى مسألة تجعل الأفراد الذين لا يمتلكون الوسائل المطلوبة في القتال وتحول 
دون التحاقهم بصفوف المقاتلين يتحولون إلى دموع غزيرة؛ ؛ القضية لا يمكن تفسيرها سوى 
بالغيرة الدينية. وقد أشارت أ الخطبة إلى أحد مظاهر هذه الغيرة: حين قال :8ة: : «فلو أن امرأ 
مسئما مات من يعد هذا | أسفاًما كان به ملوماً بل كان به عندي جديرا». . فالغيرة تشكل 
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ااااا 52552 سسس هس اطهههسضسه: 
أحد العوامل المهمّة من أجل الدفاع عن حري القوانين الإسلامية وإحياء الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. فقد ورد عن الامام الصادق نىة عن بعض أصحابه قال: إن الله بعث ملكين 
إلى أهل المدينة ليقلياها على أهلها فل! انتبيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله ويتضارع إليه. 
فقال أحدهما للآخر: أماترى هذا الداعي فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ربي فقال: 
ولكني لا أحدث شيئاً حتى أرجع إلى ريء فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا ربٌ إفي إنتييت 
إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرع إليك فقال: إمض لما أمرتك فان ذلك رجل 
0 


.16 بحار الأنوار 74/9177 ح‎ .١ 


القسم الثالث 


«فيًا عَجَبا! عَجّدا . َجَباًوَالَهِ يميت الْقَْب ويَجِلِب لمن اختِماعٍ هَؤُلاء 
القؤم عَلَى باطِلِهم. وَََوقِكُمْ عن حَقَكُه' فَقَبْانَكُمْ وَتَرَحا حِينَ صِرَثُم 
غَرَضا يُرْمَى: يُعْارُ عَلَيْكُمْ ولا تَغِيرُونَ وَتَغْرَوْنَ, وَلأ تَهْرُونَ وَيُخْصَى اللَهُ 
وَتَرْضَوْنَ قدا أمَرْتكُم بالسَيْرٍ إِلَيْهِم ِي يام الْحرَ فلكم هَِهِ حمارَةٌ اقَنِطِ؛ 
مْهلْنًا يُسَبّخْ عَنّا الْحَرُ وَإِذا آم مَْنَكُمْ بِالسّيْر إَِيْهِمْ فِي الشثاء. قَلْكُمْ: «هَذهٍ 
صا صَبَارَُ ار أنهنن مسح عن لزه ل هذا فزارً من الح وَالر داكت 
مِنَ الْحَرٌ وَالقُرٌ تَهِوُونَ فَأَدْتُمْوَاللَهِ -مِنَ السَّيْفٍ أَهَرَاه. 

مه وى 


الشرح والتفسير 
الاجتماع على الباطل والفرقة عن الحق 

يتناول الامام 3# بالتحليل العوامل الأخرى لتقهقر أهل الكوفة وتراجعهم إلى جانب 
ذمهم ولومهم. بما يوقظ ضمائرهم ويدقع بهم باتجاه الصمود بوجه العدو والمؤول دون تسلله 
إلى البلاد. فقد قال 490 «فيا عجباً! عجباأ وال -يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم, وتفرقكم عن حقكم». نا يكون التعجب والاندهاش حيث الأمور 
التي ترج عن المسار الطبيعي أو تكتنفها العوامل المجهولة أو غير المألوفة ؛ الأمر الذي يطالب 
أنصار الحق ويوازع من إتبائهم القوي بالدفاع والصمود والمقاومةء بيها يقف أتسباع الباطل 

عدبت ا 

با عجيا هجا قل بعش تير سيا لا قي مسرل الماك راي لجرك 


والتأكيد (شرم نهج البلاغة لابن ميثم 01/7 وقالٍ البعض تقديرها ويا عجبي احضر» (شرح نهج البلاغة 
للعلامة الخو ئي 7/ +6؟) ويبدو هنأ التفسير أنسب لأن تكرن اعجبأه مناد وي 
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مكتوفي الأيدى وعدم الدفاع عن الحق لاقتقارهم للدوافع الِي تؤدي إلى ذلك الدفاع» ومن 
هنا فاذا شوهد أصحاب الحق يعيشون الفرقة والاختلاف وضعف الإرادة. بينا تحكم الوحدة 
والأخاء أتباع الباطل؛ فان ذلك مدعاة للذهول والعجب. فإمام أهل العراق هو على بن أبي 
طالب .8 الذي نص رسول الله يليه على ولايته إلى جانب مبايعته من قبل أهل المدينة ومكة 
من المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين من المناطق الاسلامية. كما كانت دلائل أحقيته من 
زهد وعلم وفضيلة وعدالة واضحة للجميع. بينا كان إمام الشام معاوية المعروف بطغوأه 
وحبه للجاه والمنصب وسوابقه المشيتة في الإاسلام والجاهلية والتي لم تكن خافية على أحد. 
أفليس من العجب أن يهب أهل الشام لنصيرة باطلهم ويقفون بوجه الحق. وينفرج أهل الحق 
عن الامام اله فينقضون ميثاقهم وينكثون بيعتهم!! ومن هنا اشتد استياء الامام 38 عليهم 
فجعل يذمهم ويلومهم, بعد أن جعلوا أنفسهم في هذه الحالة المزرية «فقبحاً لكم وترحا' حين 
صرتم غرضاً يرمي. يغار عليكم ولا تغيرون؛ وشّغزون ولااتغزون: ويعصى الله 
وترضون». فالواقع يوجز الامام لله ما يدعوه لذمهم في أمر واحد يكن في الضعف والتواكل 
والخذلان إلى الحد الذي ينح الأعداء الجرأة في شن الحملات تلو الحملات والغارات تلو 
الغارات فيسفكون دماء الأبرياء. وليس طؤلاء من ردود فعل سوى الصمت والسكوت تجاه 
هذهالمجازر المروعة! 

ثم يتطرق الامام 0ه إلى دليل آخر دعاه لذم هؤلاء والذى أدى هم إلى ذلك الضعف 
والذي يكئن في التعلل بحر الجو وبرودته التي لا تلعب دوراً في القتال. فقال 340: «فاذا أمرتكم 
بالسير إليهم فى أيام الحر قلتم هذه حمارة" القيظ أ؛ أمهلنا يسبخ ' عنا الحر. وإذا 
أمرتكم بالسير إليهم فى الشتاءء قلتم: : هذه صبارة”* القر, أمهلنا ينسلخ' عنا البرد؛ كل 


١‏ «ترحأ تعني الحزن والغم فقد دعا علبه الإمام 2 بهذ العبارة بالحزن والهم 

ةن مأ مدر بمعنى اللرن الا حمر ويطلق علمر شدة حرارة الصيف المحرقة. وكأن شدة 
لبط على وزث فيض معن ارا رة الشديدة للصيف. وعليه فاضافة حمارة إلى قيظ تأكيد للحرارة. 

. لايسبيخ 4 من مأدة لاسبخ» بمعنى أل لتخفيف والتسكين. 

#©. #إصبارة؛ من مادة #صبر» بمعنى حبس الشيء ء و قله +وتطلق الصبارة على شدة البروةة. 

1 «ينسلخ؛ من مادة «سلخ» بمعنى إزالة القشر ومن هنا يطلق السلا على من يزيل جلد الحيوان» ثم اطلقت 
على كل فصل وازاله. 





الخطبة السابعة والعشرون ا ١‏ 








هذا قرارأً من الحر والقر'. فاذا كنتم من الحر تفرون, فأنتم -والله -من السيف أفرا». 

وكأنّ الميدان لا يصلح للقتال إلا في أَيّام الرببع وفي ظل الأرض الفضرة والحشائش 
النظر ة والطيور المغردة والمياه المتدفقة؛ فيدحر الجند أعدائهم بعصا سحرية دون الحاجة إلى 
العدة والعدد. 

وكأن هؤلاء الجهال قد تناسوا تأريخ الإسلام رغم عدم مرور فترة عليه حيث زحف 
البى ييه بصحبه من المدينة إلى تبوك بعد أن قطعوا تلك المسافة الشاسعة خلال الصحراء 
الجرداء وفي ظل حرارة الشمس المحرقة على تلك الرمضاء ولم يكن لديهم ما يكت من الماء 
والغذاء. وهكذا تحملوا سائر الصعاب والمعضلات في الحروب والغزوات ليقفوا كالليوث أمام 
الأعداء من خصوم الدعوة. ولو كانوا يأتون ما أق جيش الكوفة ويتعللون بما تعللوا يه لما 
فت شجرة الاسلام ولا اخضير ها عوداً بل يكتب النصر لأى جيش في العالم حين يعيش 
الجنود حالة من الضعف والوهن والجبن. ولم يكن نصيبهم سوى الفشل والهزهية والذلة 
والهوان. والواقع أن كلام هؤلاء ليشبه ما قاله الكفار والمنافقون من قبل في صدر الإسلام «لا 
تنفروا في الحر» فرد علبهم القرآن بالقول دقل نار جَهْسَّمَ أَشَدٌ حَرَا لَوْ انوا يَفْقَهُونَ» '. 
فأهل الكوفة كانوا يريدون بهذه الأعذار الواهية التهرب من مواجهة العدو وقتاله. حيث 
تسرب إليهم النفاق بقعل ضعف ايهائهم بجبادى الإسلام وإمامهم علي بن أبي طالب لية. 

على كل حال فانّ المجاهدين الحقيقيين الذين يقتحمون الميدان ويخوضون غار الجهاد 
وبسطرون الانتصارات إنّا هم أولئك الذين لا يبالون بمصاعب الطقس والمناخ ولا يكترئون 
إلى مشاكل الطريق وتحمل العناء في هذا المجال, وما لاشك فيه ان العدو اذا شعر أن خصمه 
يتحفظ عن القتال بسبب بعض المشا كل الطبيعية من قبيل حرارة الحو وبرودته فأنّه سيستغل 
هذا الأمر كنقطة ضعف ويوظفها لصالحه بشن الحرب أملاً بتحقيق الاتتصار. 


و 00000 0 جاع 
: ا أ ف مكات بع د المعد الأول إلى الثاني لَأنّ البرة 
.١‏ قر له معنيان ؛ الأول البرد والثاني الاستقرار في مكانء ولا يبعد أن يعود المعنى ول إلى الثاني لآن البر 
الشديد يصد الإنسان عن العمل, 
؟.سورة التوبة .4١7‏ 


4 نفحات الولاية / الجزء الثانى 





تأقل: علة هذا الذم 

إن أدفى نظرة إلى كلام أمير المؤمنين على ليه في هذه المخطبة تثير السؤال التالي: لم كل هذا 
الذم من الامام ني لأهل الكوفة حتى خاطهم لاحقاً «لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم 
معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سدم قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحأ وشحنتم صدري 
غيظاً وجر عتمونى نغب التهام أنفاسا وأفسدتم على رأيي..». ولعل أدى نظرة إلى تأريم 
الكوقة وأهلها ونقض الموائيق ونكث البيعة والنفاق والضعف والوهن الذي سادها تفسر لنا 
فلسفة هذا الذم القاسبي والشديد. وكأنَ الامام كه سلك السبيل الأخير الذي من شأنه علاج 
مرضهم العضال حيث لم تعد هم حساسية تجاه أي شيء. فقد لجأ الإمام لئة إلى هذا الاسلوب 
لعله يثير ما تبق لديهم من مشاعر وأحاسيس تاه عدوهم, وقد أثبتت الدراسات أنّ هذا 
الأسلوب عملى جداً تجاه بعض الأفراد من الناحية النفسية. فهذه الكلمات في الواقع تشير إلى 
مدى اليأس من تلك العناصر الضعيفة الهزيلة التى لم تجد معها النصائح والمواعظ أية فائدة. 
بل الأعجب من ذلك أنّكل هذه الكليات اللاذعة لم تتمكن من إثارة يقظة وجدأنهم.ء بحيث ثم 
يلتحق به الا النفر القليل حين تبهز للقاء الأعداء. مما اضطره إلى دعوة أولئك الأفراد الذين 
كانوا يقطنون القرى والمناطق المتاحمة لأطراف الفرات ويعبئها للقاء العدو. ولعل حالة أهل 
الكوفة تشبه إلى حد بعيد تلك الحالة التي سادت بني اسرائيل حين حر ضهم نبتهم موسى لله 
على قتال عدوهم وتحرير بيت المقدس. فقد ردوا عليه بالقول: «قالوايا مُوسئ إن فِيها 
قَؤْما جَبَارِينَ وَإِنَا لَنْ نَدْخُلَها حَنَّى بَخْرْجُوا مِنْها فَإِنْ يُخْرّجُوا مِنْها فَإِنَا داخِلُونَ... فَاذَهَبْ 
أَنْتَ وَرَيُكَ فَقاتِلا نا هنهّنا قاعِدُونَ» ' 


عد 
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القسم الرايع 


ديا شب الرّجالٍ وَل رِجالَ! حُلُومُالأطَفَالٍ وَعْقولُ رَبَاتٍ الْحِجِالٍ! لَوَدِدْتُ 
أي لمكم وَل أَْرِفكُمْ مَعْرفةٌ وَاللهجَرْتْ مَدم وََْقبَتْ سَدماً فائكُم 
لله َقدمََاتُمْ قلبي فَيْحا وَشَحَئْكُمْ دري غَيْظا وَجَرُعْتمُونِي تُعْبَ 
التَهْمَام أنُفاسا 3 وَأَفْسَدْكُمْ علَيّرّ بي بِالْعِصْيَانٍ وَالْخِدْلانٍ حَنَى لَقَدْ قَالَت 
فَرَيْش: إن ابْنْ بي طالِب رَجُلْ شجاعٌ وَلَكِنْ لأعلَمَ لَهُ ِالْحَرْبِ. لِلَهِابُوهُم! 
هَل أَحَدُ مِنهُْأشَدُ لها مزاساً وَأَقَمُ فيها مقاماً ِنَّي؟ لََد َهَْتُ يها وَما 
بَلَعْتْ الْعِشْرِينَ وَهَاأَنَا دا قَدْذَرَفْتُ عََى السّتَينَ وَلَكِنْ لأرَآَيَ لِمَنْ لأيُطَاءً!». 

0 


الشرح والتفسير 
إدماء القلي 

يختتم الامام 0 خطبته بصب جام غضبه على أوائك الأفراد الضعاف الذين تواكلوا 
وتقاعسوا عن إداء وظائفهم عله يثير حفيظتهم فيلتفتوا إلى عظم المخاطر التي كانت تتريبص 
هم. ولاسها أهل الشام الذين كانوا يشئون عليهم الغارات تلو الغارات دون أن يتورعوا عن 
سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم وسلب أمواهم. حيث بالغ 4# هذه المرة في ذمهم فخاطبهم 
قائلة: «ما أشياه الرجال ولا رجال» يامن يعيشون إمال الأطفال فيس رع فبهم التداع 
«حلوم ' الأطفال» ويامن يحملون عقول ربات الحجال من العرائس اللائي ل” يفكر نسوى 
برغد !ا لعيش ووسائل الزينة «وعقول ربات ' الحجال » فقد وبخهم الإمام ل في العبارة 





ضبط النفس وقد وردت هنا بمعنى الأمال الفارغة الشبيهة بأحلام الأطفال. 


ء ومالكه؛ واستتاداً إلى تاء التأنيث فانّها تستعمل في المؤلث. 
عمو تمع يزين بالستور: والصسراد 


8 لحلوم» من مأدة لالم )) بحعنى 
31 «ربات» جمع «ربة» صاحب الشي 
“. «حجال» جمع «حجلة» وصحيحه حجلة على وزن عسجلة وهى القبة 


بربات الحجال التساء. 
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ااا ذآذذاااسةةةلسساس ا شط ةسه 





الأولى بعدم امتلاكهم الشجاعة والحمية والغيرة والمروءة والرجولة التي كانوا يتمتعون بهسا 
ظاهرياً وم يكن طم من معانيها شيئاً على مستوى العمل. ثم اندفع في ذمهم أكثر ليخاطبهم 
بقوله: «لوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سدما». 
فالتأريخ يتهد بأنّ ثمرة علاقة أهل الكوفة والعراق بالإمام نه طيلة فترة خلافته لم تكن 
سوى الهم والغم الذي خض عن ضعفهم ونقضهم العهود وتفرقهم عن الحق وتلبسهم 
بالتقاق والرياء. فكان من الطبيعي أن يتمنى الإمام لقة عدم رؤيتهم والتعرف عليهم. حتى دعا 
علبهم «قاتلكم الله ! فقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظاأً وقد جرعتموني الهموم 
غصة بعد غصة, فجعلتمونى غرضاً لسهام الأعداء. حتى ذهبت بهم المذاهب أني رجل 
شجاع. بينما ليست لي من دراية بالحرب «قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم 
صدري غيظاً وجرعتموني تغب" التهمام ' أنفاساً. وأفسدتم على رأيي بالعصيان 
والخذلان حتى لقد قالت قريش:إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب». 
عادة ما تعزى الأمم والشعوب ضعفها وتخلفها وفشلها إلى قلّة تدبير زعمائهاء بينا قد تكون 
القضية بالعكس؛ أي أنّ الزعير شخصية كفوءة بيها تعيش الأمّة حالة من التخلف القكري 
والثقاني والاجتاعي ؛ الأمر الذي يعتبر مأساة حقيقية بالنسبة للزعيم والقائد الناجح الذي 
يبتلى بمثل هذه الجباعة المسلوبة الارادة. وما يؤسف له أنّ مسؤولية النتائج المريرة التي 
تفرزها طبيعة هذه المسيرة قد يلقبها الناس على عاتق ذلك الزعم. 

ثم ينتتم اللإمام نف خطبته بالرد على قريش التي تخرصت بعدم علم الإمام 2 بفنون القتال 
والحمرب رغم شجاعته وبسالته: 

بوهم وهل أحد مهم شد لها مرا وأدم فها قا مني قاد انح 
ملعونين مطر ودين مين رحمة | عفار أ 0 برد ذهبوا إلى أنَّ الآية امن سورة التوية «قَاتَلهُمْ 
الله تعني الطرد من رحممة الله (انظر المفردات للراغب ونشر طوبى للمرحوم العلامة الشعراني). 
لاتغب» جمع اثغبة4 على وزن لقهمة بمعنى شربة الماء, كجرعة وجرع وقد شبّه هنا الحزن بالماء المرٌّ الذي 
شربه الامام جرعة جرعة. 


353 «التهمامة من مادة #اهمم» ب بمعتى الهم ويستعمل هذا الورن عادة بمعى بمعنى المصدر مثل تكرار وتذكار. 
ُّْ الله أبوهم» تقال هذه العبارة للمدح. كما تطلق فى بعض الأحيان للتعجب. ومفهومها رحم الله والديهم. 


الخطية السابعة والعشرون اذأ 








ميادين الحرب وأنا ابن العشرين وها أنا ذا أخوض غمارها وقد ناهزت الستين من عمرى 
(وعليه فقد مارست تجربة ضخمة في الحروب كقائد لمدّة أربعين سنة) ولكن ماذا عسانى أن 
أفعل وليس هنالك من يطيع «لقد نهضت فيها وما بلغت العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت7 
على الستين! ولكن لا رأي لمن لا يطاع». 


تأمُلات 
١‏ الاتباع الطلحاء والقادة الأكفاء 

لاشك أن معادلات الهزية والاتتصار ليست عبثية, وأنّ اولئك الذين ينسبون النصر أو 
المزهة إلى بعض الأسباب المجهولة والعوامل الغامضة من قبيل المصادفة والحظ ما يسعون 
للقرار من الحقائق المريرة والابتعاد عن تحليلها والوقوف على كنبها. وعادة ما تذهب 
التحليلات إلى أنّ العامل الأصلى الذي يكئن وراء النصر واطزية إِنَا يتمثل بقدرة القيادة 
وحكنتها في إدارة شؤون الأمّة, بيها تكون القضية معكوسة في بعض الحالات, فقد تتحلى 
القيادة بالقوة والاقتدار وارتفاع المعنوية والاحاطة يفنون الإدارة والتعامل مع الاحداث؛ 
الأمر الذى يفيد بما لا يقبل الشك أن العنصر الذي يقف وراء ال هزية إنما يتمثل بالاتباع 
الضعفاء الذين لا يتحلون بالارادة إلى جانب سذاجتهم وقلّة تجربتهم بما يجعل من المتعذر 
علبهم مواكية قيادتهم في ادراك الأهداف فضلاً عن تطبيقها في الواقع. وهنا تتلائى قدرة 
الزعيم الكفوء في ظل فساد واتحراف مثل هؤلاء الأتباع ؛ الأمر الذي يؤرق فكر القائد ويقض 
مضجعه. وهذاهو السر في تلك الكلمات الشديدة الق أطلقها الامام ليه بحق أهل الكوفة, ققد 

بلغت الفرقة والشقاق والنفاق حداً جعل حتى أصحاب الإمام :48 فضلاً عن أعدائه من 
أولئك الذين شهدوا بطولات الامام #ة وصولاته في الغزوات الإسلامية يتهمونه بعدم العلم 
بفنون القتال! | فماكان منه إ9ة إلا أن ذكرهم بتأريخه المشرق ومواقفه قفه المتهورة التي تدكفي فيها 
الأبطال ؛ لقد نبضت بأمر القتال ول أبلغ العشرين وقد ذرفت الآن على الستين. فكيف أنهم 


ا 101 > >اااا 0 





أي عالجه وزاوله وعاناه. 


0 زج 0 0 0 أ 
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بعدم العلم بالحرب؟ نعم قد بليت باتباح بعيدين عن الانضباط من أهل الهوى والطيش الذين 
بتصرفون على ضوء ما ليه عليهم أهوائهم. وعليه فليست هتالك من نتيجة سوى الهرية 
والفشل. وأفضل شاهد على ذلك النتيجة المريرة لمعركة صفين والخندعة التي عمد إليها معاوية 
وعمرو بن العاص في حمل المصاحف على أسنة الرماح. والأنكى من كل ذلك قضية التحكم 
وترشيم أبي موسى الأشعري وفرضه على الإمام :9. فيكاد يجمع الجميع اليوم بمافبهم 
امحققون وغيرهم أنّ النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى في صفين لولا حالة النفاق والفرقة 
والعصيان التي دبت في جيش الإمام ة ولما وقعت تل كالأحداث التي سود بها الأمويون وجه 
التأريخ ومن هنا تعتبر موقعة صفين من أقسى الأحداث التي شهدها التأريخ الإسلامي 
وبالذات سيرة الامام على :8ة. وليت ذلك الأمر اقتصير على زمان على لل ة. بل مازال هنالك 
اليوم الكثير من الجهال الذين يشككون في السياسة الحربية لأمير المؤمنين '2ة وكيفية إدارة 
شؤون البلاد. وما هذا إلا دليل صارخ على عمق مظلومية الإمام نظة, الإمام نقة الذي جعل 
التأريخ يدين بالفضل لذلك العهد العظيم الذى عهده لعامله على مصير مالك الأشتر في كيفية 
إدارة شؤون البلادء فا زالت ميادئه وأسسه قائّة فاعلة رغم مرور أربعة عشر قرناً عليه. 
ليكون ذلك العهد مصداقاً لقوله سبحانه ١َكَشَجرَةٍ‏ طَّيّبّة آَصُْها تابتٌ وَذَرْعْها فِى السَّماء » 
مُؤْتِي أَكْنّها كن حِين بإذن رَيّهاه'. فقد أذعن العدو والصديق لعمق الأصول والتعاليم القي 
أوردها الامام يي في نبج البلاغة والتى تمثل عمق سياسة الإمام نة, مع ذلك ينبري ادنك 
من المين إلى الآخر لاتهام الإمام نة. وقد أشار الإمام ة في عدة مواضع إلى هذها 
المريرة المتمثلة بالغدر والخيانة ونتقض العهود ا امار 
وغارت أهل الشام قائلاً: : «والل ما تكفوننى ني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم إن كانت 
الرعايا قبلي لتشكوا حيف رعاتها وانني اليوم لأشكو حيف رعيتى كأنني المقود وهم 
القادة أو الموزوع وهم الوزعة»'. كما قال نيه في موضع آخر: «أريد أن أداوي بكم وأنتم 
دائي». ثم شكاهم 4ه بالقول: «اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي وكلت النزعة بأشطان 





أ. سورة ابراهيم /58-74,. 








الركي! أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى 
القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادهاء ١‏ . 


1 الإجابة على سؤال 
الاسام له ازاء ال 530 الشدة ردن امول صائية؟ ألم نكن تدعو تلك الكليات 
الأفراد إلى التفرة والشعور بالغربة والعزلة؟ ويبدو هذا الاشكال أعمق وأرسخ ! إذا أخذنا 
بنظر الاعتيبار مدى صبر الإمام 4 وحلمه وعفوه وصفحه. فكيف ارتضى الإمام ليه 
مخاطبتهم بتلك الكليات؟ ويتضح الحواب على هذا السؤال من خلال ما ذ كرناه سابقاً من أ ْ 
ذلك الاسلوب كان يمثل الوسيلة الأخيرة الى من شأنها إثارة عواطف الأمّة وتفعيل حركتها 
ونشاطها واخراجها من حالة الضعف والوقن التي كانت تسيطر عليهاء ولعل ذلك الأسلوب 
يشبه ما تعارف لدى عوام الناس حين تعجز عن اصلاح أحدهم فتقول لابدٌ من العمل بما يثير 
غيرته ويوقظ ضميره. وعليه فان تلك الكلبات تكشف بدورها عن بلاغة الأمام لة في 
ايراده الكلام الذي ينطبق ومقتضى الحال. وهنا لا ينبغي أن ننسى بأنّ الإمام :لله عمد إلى 
ذلك الاسلوب بعد أن مارس كافة الطرق من قبيل حثهم على الجهاد وتذكيرهم بالقيم 
0 . * 
والمبادئء واطرائهم والثنا لتنا ء علبهم ‏ وعليه يبدو من | لمستبعد راي بعض شرام نهج البلاغة 8 
من أن الأمام اليه أورد ذلك الكلام على ضوء «لايزيدني كثرة الناس حولي عزة ولاتفرقهم 
عنى وحشة» ؛ لأنّ الكثرة المقتدرة في الحروب والمعارك مطلوبة ولا يسع أ حد تنفرده أن مسب 
القعال جيش جرار طمعاً بتحقيق النصصر. 


سؤال آخر 
لقد قال الاامام نه في الخطبة المذكورة «لقد نيضت فيها وما بلغت العشرين» .وها أنا نأ 
سس سس سس سس سس سس سسسب 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 17١‏ 
؟. فى ظلال نهج البلاغة 187/1 





قد ذرفت على الستين» فيقتدح إلى الذهن هذا السؤال: كان لعلىي #ة على الأقل ثلاث 
وعشرين عاماً حين الهجرة: واننا لتعلم أن المعارك الاسلامية وقعت بعد الهجرة. فكيف 
يلسجم هذا الأمر وما ذكره الامام 4 ونقول في الجواب صحيح أن الحروب والمعارك وقعث 
فعلياً بعد الهجرة. إلا أن السنوات الأخيرة من الدعوة في مكة قد شهدت تصعيداً في مجابهة 
البى ييه بما لا يقل شيئاً عن إعلان حالة الحرب. وفوذج ذلك محاصعرة بيت النبي يلل من قبل 
كافة رجالات قريش حين بات الإمام ة على فراشه لينجو رسول الله ييه بسنفسه, كسما 
صرحت بعض التواريخ بأنّ المشركين كانوا قد أعدوا قبل ذلك بعض النطط لقتل النبى 402 ؛ 
الأمر الذي كان يثير قلق أبي طالب. حتى أورد صاحب البحار أن صبية المشركين كانوا 
يرمون رسول لله يَيهُ بالحجارة حبن يخ رج من بيته في مكة. فكان على اه يدافع. عنه وينقضص 
عليهم فيولون هاربين'. 

فالواقع تشير مثل هذه اللأحداث وما شابهها أن العهد المكي كان يعيش حالة الحرب رغم 
عدم نشوبها بصورة فعلية حيث كان المسلمون يشهدون أذى الكفار باستمرار, اللأمر الذي 
كان يتطلب بعض التدبير والتفكير من أجل كسب المعركة. 

ولعل قوله 48: «نهضت فيها وما بلغت العشرين» ‏ الذي ورد في الخطبة -إشارة إلى 
التأهب للحرب لا لنشوب الحرب. 


الخاتمة المريرة للواقعة 

ذكر بعض شراح تهج البلاغة أن علياً* حين أخبر عن غارة أهل الشام وقتلهم لعامله 
فخطب الناس. 

ثم سكت عنهم رَجَاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم. فلم ينيس أحدٌ منهم بكلمة. فلما 
رأى صتّهم نزلء وخرج يمثتى راجلاً حتى أ التّخَيْلة, والناس يُشون خَلْنَه حتى أحاط به 
قوم من أشرافهم, فقالوا: ارجع يا أميرَالمؤمنين ونحن نكفيك, فقال: ما تَكْفونتي ولا كُقُون 





.37/11 بحار الأنوار‎ ١ 


أنفسكم. فلم يزالوا به حتىق صرفوه إلى منزله. فرجع وهو اجم كثيب. ودعا سعيدين قيس 
الهنداى؛ فبعثه من التَّخَيلة في ثمانية ألاف. وذلك أنه أخير أنّ القوم جاءوا في جمع كثيف. 

فخرج سعيدين قيس على شاطئ الفرات في طلب سفيانبن عوف؛ حتى إذا بلغ. عانات. 
سرح أمامه هافىبن الخطاب الهمداني» فاتبع آثارهم حتى دخل أدانىَ أرض قِنّسرين وقد 
فاتوه. فاتصرف. 

وأتاه ه قوم يعتذرونء فقام حُجْربن عدي الكندي وسعيدبن قيس المَّنْدَانيّ فقالا: لا 
يسوءك الله يا أميرالمؤمنين, مُرْنَا بأمرك نتبعه. فوالله ما تَعظم جَرَعاً على أموالنا إن نفدت, 
ولا على عشائرنا إن قتِلثْ في طاعتك. فقال: تجهّروا للمسير إلى عدرّنا. 

فلما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه. قال لهم: أشيروا على برجل صَلِيبٍ ناصح. 
يحشر الناس من السواد. فقال له: سعيدين قيس: يا أميرالمؤمنين. أشير علليك بالناصح 
الأريب الشجاع الصليبء معقلبن قيس القيمي. قال: تعم. 

ثم دعاه فوجهه, فسار فلم يقدم حتى أصيب أميرالمؤمنين علي هالسلام '. 

ف 


ااا 0 
.١‏ شرح نهجج البلاغة لابن أبي الحديد 59-48/57. 





وفيه أحد عشر تنبيها 


تظرة إلى الخطبة 
هذه من المنطب المعروفة لأمير المؤمنين علي لللا. وهى كما ذهب الشيخ المفيد في الإرشاد 
من خطبه الخالدة التي حفظها أرباب الفهم والعقل. أو كيا قال السيد الرضي: إِنّهِ لو كان كلام 
يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا ويضطر إلى عمل الآخرة, لكان هذا الكلام وكفى به قاطعاً 
لعلائق الآمال وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار. فقد أشار الامام لة في هذه الخطبة القصيرة 
- والقي يراها بعض المحققين جزءاً من الخطبة الخامسة والعشرين إلى عشرة جوانب مهمّة 
بشأن الآخرة والزهد فى الدنيا وعدم الاغترار بنعم الدنيا وزبرجها والاستعداد والتأهب 
للدار الآخرة, والتحذير من الأخطار التي تهدد سعادة الإنسان_فالحق أن الخطبة من الخطب 
العظيمة الى تسوق الانسان إلى الزهد في الدنيا وعدم الاكتراث لزخرفها والانتباء إلى 
الآخرة. وقد انطوت على عبارات واضحة صريحة توقظ الإنسان من غفلته ورقدته. 
اا 0غ 
.١‏ تعتبر هذه الخطبة من الخطب المهمة لأمير المؤمنين علي يذ التي رواهاكبار علماء الفربقين في كتتبهم 
ومؤلفاتهم؛ ومنهم ١‏ الجاحظ في كتاب البيان والتبيين 411/١‏ ؟. الباقلائي في كتاب إعجاز القران / ١١1‏ 


-البحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول؛ 4-ابن عبد ربة في العقد الفريد 1 58 أبن قتيبة فى عبول 
الأخبار ”378 المسعودي في مروج الذهب 4836/8 كما رواها المرحوم العلامة المجلسي في البحار 


عن كتاب مطالب السثول لمحمد بن طلحة الشافعي وكتاب الأرشاد للمفيد مع بعغن لاحل قاء 


القسم الأول 


«أمَا عدن دش َرَت وَآدَنَت باع وََِا نَّ الآخِرَة قد أَقْبَلَت. وَأَشْرَفَتْ 
باطلاع, ألأوَإِنَّ اليَوْمَ المِضَمَارَ وَغَداً السّبَاقَ وَالسّبَقةُ انه وَالغايَةُ اَن 
أقلاائْبَ من حَطِيَيه بل َه لايل لَه قبل يوم بوبه لاوم 
في ايام امَلٍ مِن و وراب أجل قمَنْ عمل في ََامِأمَِهِ َب حُضُور أُجَلِهِ فَقَد 
عه عَمَلَه وَل يضر ده أَجَلَهٌُ وَمَنْ قَصّرَفِي يام أَمَلِهِ قَبْنَ حُضُورٍأَجَلِهِ ققد 
خَبِرَ عَمَلَهُ وَضَرَهُ أجَلَهُ». 
لق هه 


الشرح والتفسير 
الدنيا والآآخر 8 عند الإمام على إ9ة 
أشرنا سابقاً إلى أَنّ الإمام 4# تطرق إلى عشرة أُمور مهمّة في هذه الخطبة الغرّاء لدفع 
الناس باتجاه الزهد وعدم الاغترار يزخارف الدنيا؛ فقد ورد في الأخبار كما أثبتت ذلك 
التجربة طيلة التأريم - أن حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة. وعليه قانّ عدم الاكتراث طذه الد 
والزهد فبها يمئل الخطوة الاولى المهمة لاصلاح النفوس ومواجهة الفساد الفردي والاجتاعي. 
فقد استهل الامام ليذ كلامه بتصدر الدتيا ووداعها لأهلها «أما بعد فان الدنيا قد أدبيرت. 
وآذنت ' بوداع». وهنا يطرح هذا السؤال: كيف آذنت الدنيا بالأدبار والوداع؟ هناك 
الشواهد والأدلة الحيّة على هذا الأمر ومن ذلك قبور الماضين التي تضم بقايا رفات وعظام 
الملوك والسلاطين والحكام والأمراء والكهول والفتيان والصبيان, والأظهر المدودية للكهول 





١‏ لأذنت» من مادة «اذن) , د الاعلدن؛ ومنه الاذان الذي يعلن وقت دخرل الصلاة. 


١‏ تنفحات الولاية / الجزء الثائى 


ووأ هك ي<عا7ا77ًٌٌشٌَ # ف >»#كق 4‏ شْ؟ ©© © جك ل ا ا صصص ب سبد 
واشتعال الرأس شيباً واللأمراض الفتاكة التي تودي يحياة الأفراد. حقأ لقد أصيبت الدنيا 
بالصمت والسكوت. إل أنّه مازالت تتحدث بلسان العبرة! وهذا ما أشار إليه اللأمام له في 
احدى خطبه «فكفى واعظاً بموتى عاينتموهم, حملوا إلى قبورهم غير راكبين وانزلوا 
فيها غير نازلين؛ فكأنهم لم يكونوا للدنيا عماراً وكأن الآخرة لم تزل لهم دارأك». ' 
شم أشار بية في النقطة الثائية إلى موضوع إقبال الآخرة «وإن الآخرة قد أقبلت, وأشرفت 
باطلاع»". إن الموت يعد المنزل الأول من منازل الآخرة والذي يبتلع أبناء الدنياء وهذا بدوره 
من علامات إقبال الآخرة. ومن هنا فقد أوصئ الامام 2 الجميع بالاستعداد إلى الآخرة 
ومغادرة الدئيا والتزود لتلك الدار الحفوفة بالخطر قبل فوات الأوان. وذكر اه في النقطة 
الثالثة بالرابطة القائمة بين داري الدنيا والآشرة فقال «ألاوإن اليوم المضمار أ وغدا 
السباق ؟ والسبقة الجِنًة والغاية النار» فقد شبه ليذ هذه العبارة الرائعة اللإنسان بالحنيال 
الذي يمخوض السباق, فن الواضح أن مثل هذا الإنسان وعلى غرار الخيال يحتاج إلى القارين 
والتدريبات المسبقة. حيث تصطلح العرب بالمضار على الموضع أو الزمان الذي يضمر فيه 
الحيوان. بل يطلق على الحيوان الذي ينحف إثر القارين لا على كل حيوان كبا صرح الراغب 
في المفردات. آنذاك يبدأ السباق الذي يتضمن الفوز والحنسارة وتسلم الجوائز من قيل 
الفائزين. فالامام 48 يرى الدنيا ميدان التأهب والاستعداد والآخرة ميدان السباق والجوائز, 
وسوف تكون جائزة الفائزين الجنّة ونصيب الخاسرين التار. ومن اليديبىي أنّ أحداً لا يسعه 
القرين في ميدان السباق, بل عليه أن يتمرن ويعد نفسه قبل السباق ؛ وهكذا الحال في الحشر. 


.1 نهج البلاغة: الخطبة ىم‎ .١ 

؟. «اطلاع» من مادة «طلع» , بمعنى الظهورء وطلوع الشمس بمعنى ظهورها؛ ويرى البعض أنّها تطلق على 
العلم المفاجئ. ٠وأشرفت‏ باطلاع. أقبلت بغتة. 

؟. #المشمار»: المرضع والزمن الذي تضمر فيه الخيل» وتضمير الخيل أن تربط ويكثر علقها وماؤها حتى 
تسمن؛ ثم مير على اليل الأول أن الو ردقه عل ا ما ل والمدة أربعون يومأء وقد 
#اليان» منادة فسبق» وص ابقة مر باب مفاعلة ولرياق نفسو لمر وقة ببس الهدف المطلوب 
الذي يتسابق من أجمله أو بمعنى الجائزة. 


الخطية الثامتة والعشررن. 98 








فليس هنالك من مجال للحسنات والتوبة من السيئات وتهذيب النفوس وتطهيرها. ولابد من 
إعداد هذه الأمور في الحياة الدنيا . وعليه فلا ينبغي أن ينسى الأفراد هذه الحقيقة وهى إن عدم 
التزود في الدار الدنيا والتأهب الروحي والمعنوي فانٌ النتيجة النبائية للسباق في الآخرة إن 
تكون سوى الفشل والخنيبة والمنسران التي تعني هناك نار جهنر. والجدير بالذكر هنا أن 
الفائزين هناك يتفاوتون في الدرجات. فهناك الفائز الأول والثاني والثالث وهكذا؛ الأ 
الذي يتجسد بوضوم في عام الآخرة ودرجاتها. فيتضح عنا تقدم أن السباق ممعتى المسابة 
والسبقة بمعنى الهدف والغاية التي ينبغي للمتسابق أن يصل إليها. والسبقة على وزن لقمة بمعنى 
الجائزة وقد علق المرحوم السيد الرضي(ره) في ذيل هذه النطبة كا سيأتي على تعبير 
الامام #8ة: «والسبقة الجنّة والغاية النار» فقال: لم يقل 34 السبقة النار كما قال السبقة 
الججنّة ؛ لأنّ الاستباق إِنا يكون إلى أمر حبوب, وغرض مطلوب, وهذه صفة الجنّة وليس هذا 
العنى موجوداً في النار. فخالف الامام 2ه بين اللفظين لاختلاف المعنيين. ولا يبدو هئالك من 
تعارض بين كلامه 998 والآآية الشريفة «سابقوا إلئ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُمْوَجَنَّةِ عَرْضُّها مَعَرْضٍ 
السُماع َالأَرْض» ١‏ ؛ لأنّ «سابقوا» لا تعني السياق في هذا العالم, بل تعني التأهب من أجل 
سباق الآخرة. والدليل على ذلك أَنّْا جعلت الجئّة هى الهدف النهائي هذه المسايقة. بعبارة 
أخرى فان السياق هنا نحو الخيرات والصالحات. أنّا السباق هناك نحو الجنّة الني قثل 
حصيلة الأعبال. ثم أشار الة في النقطة الرابعة إلى واحدة من أهم أمتعة السفر الأخروي 
الخطير وهى التوبة فقال: «أفلا تائب من خطيئته قبل منيّته '. ألاعامل لنفسه قبل يوم 
يؤسه» فهذه التعبيرات التي تهدف إلى إثارة العارفين والعمل على تشجيعهم إلى جسانب 


تنبيه الغافلين وإيقاظهم هى فقي الواقع قثل النتيجة لنسحة المنطقية للعبارات السابقة, وذلك إذا 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع. و! 8 نُ اليوم 


ع 


كانت الدنيا قل أدبرت وأذنت بوداع وأنْ 
المضمار وغداً السباق والسبقة السبقة الجمنّة والغاية النار فلم لا يتوب أهل الحجى و والعقل ويتيبوا إلى 


١س‏ سمس سس سمس مس مس سم سمس 
١.سورة‏ اللحديف 517. 

1 «منية» من مادة «منى» على وزن ثقىء 
الموت والأجل. لأنٌ الموت أمر مقدرء وتطلق المنى على الأماني 


قال صاحب مقاييس اللغة بمعنى تقدير الشيى» شم أطلفت على 
التي تدور في علد الانسال. 


فق نفحات الولاية / الجزء الشانى 








لله ويغتئموا الفرصة بالأعبال الصالحة ويستعدوا لسفر الآخرة؟ ولعل هذا هو الذى أشار له 
الامام 2 في خطبة أخرى «فاعملوا وأنتم فى نفس البقاء. والصحف منشورة والتوبة 
ميسوطة» '. 

أما تعبيره 39 عن يوم القيامة بيوم البؤس فل| يكتنفه من أحداث مهولة وعذاب شديد 
وهلع وخوف عظيم . وقد أشارت أغب الآيات القرآنية لذلك العذاب لتحذر الانسان و تحثه 
على اغتنام الفرصة والقزود لذلك اليوم العصيب المليء يالمخاطر التي لا ينجي منها سوى العمل 
الصالح. أمّا في النقطة الخامسة فقد أشار 9ه إلى الفرص التي قر مر السحاب والتي يقود عدم 
اغتنامها إلى الندم «ألا وإنكم فى أيام أمل من ورائه أجلء فمن عمل في يام أمله قبل حضور 
أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله» ويخسر بالمقابل من يقصمر في العمل كما أنّ أجله 
يصبح عليه وبال «ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله ققد خسر عمله وضرّه أجله». 
وتعبيره عن الحياة الدنيا بأيّام الأمل هو تعبير لطيف يشير إلى قصعر وإجيابية عالم الدنيا؛ لأنّ 
دقائق عمر الانسان تمثل أعظم فرصة من أجل بلوغ السعادة والفوز بالفلاح الأخروي 
الخالد. 

فلعل التوبة في لحظة من اللحظات تطئ يحارا من نيران جهم كانت تقربص بهذا الإنسان, 
ولعل العمل الصالح النالص في ساعة من عمره ينتهي به إلى جنان الخنلود والرضوان. 


تأملات 
| الدنيا والآخرة في الأحاديث 

يرى الدين الإسلامي الحنيف وجميع الأديان السماوية أن الدنيا دار طارئة متبدلة جعلت 
ليتزود منها اللإنسان ويكسب فيها السمو والكمال والمعرفة التي تحلق مها إلى عالم الخنلود. ومن 
هنا فإ الله يبتلي العباد فيها بأنواع البلاء والامتحان من خلال العبادات والطاعات وترك 
الشبوات وتحمل المصائب والمشكلات التي من شأنها تربية الإنسان وصقل شخصيته 
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جح ضر 
وتهيئته لعالم الآخرة المفعم بالخير والبركة. وقد تظافرت الروايات التى تعرضت لبيان حقيقة 
الدنيا بعدة تعبيرات مختلفة رائعة. ومن ذلك الخسطبة التي نحن بصددها والقي شبّه يها 
الامام الدنيا بالدورة التدريبية التي يستعد فيها الإنسان لسباق الآخرة, الذى يحصل فيه 
الغالب على الجحثة والخاسر النار. وقد جاء في الحديث أن «الدنيا مسزرعة الآخرق! ومسن 
الواضح أن المزرعة ليست مكاناً للحياة والاستقرار بل هى مكان للتزود من أجل مكان آخر. 
وقد عير عنها بالمتجر ودار الموعظة والمصلى, كيا أورد ذلك الإمام على له في نهج البلاغة 
فقال «إن الدنيا دار صدق لمن صدقها... ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله 
ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله» '. وروي عن الامام السجاد 2ه أن 
المسيح 86 قال للحواريين: «إنّما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها»". كما عبر عنها 
الامام على لله بأنّا «دار ممر» ‏ و«دار مجاز»”. وأخيراًفقد وصفها الإمام الحادي 380 بالسوق 
الذي يتضمن الربح والحنسارة «الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون»'. والخلاصة 
فانْ كل هذه العبارة ترشد إلى عدم النظر إلى الدنيا على أنّا هى الهدف النباثي. بل هى وسيلة 
لادخار العمل الصالم وكسب المعارف من أجل الظفر بالدار الآخرة. ولعل البعض يرى أن 
هذا الموضوع ساذج. إِلآ أن الواقع هو أن أهم مسألة مصيرية في حياة الإنسان في أنّه كيف 

يتعامل مع الإمكانات المادية التي زود بها في هذه الحياة وكيف ينظر إلى هذه الدار. هل يرأها 

وسيلة وأداة من أجل الوصول إلى هدف معيّن. أم يراها هى الهدف النهائي وليس وراءها 

شيء. والواقع أنّ تأكيد الإماملظة في بداية الخطبة على أن الدنيا ميدان الإستعداد لسياق 

الآخرة إِنما يشكل الدعامة الأساسية الراسخة لسائر المواعظ المهمة التي وردت في هذه 

الخطبة. 
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1. بحار الأنوار 3/1/8 مواعظ الإمام الهادي لَه 


ع نفحات الولاية / الجزء الثاني 





' الخسارة العظمى 

النقطة التي تعرضت ا الخطبة والتي ينبغى الالتقات إليهاء إِنا تكئن في عدم إمكانية 
تدارك الخسران الذى يطيل الإنسان في هذه الحياة وققدانه للفرص التي كان من شأنها أن 
تبعله يفوز بالدار الآخرة. والواقع إن السباق الذي ينتظر الانسان إِنا يقام لمرة واحدة فقطء 
فهناك ميدان للتمرين وآخر للسياق ليس للتكرار إليه من سبيل, ومن خسر فليس أمامه من 
فرصة لتدارك خسارته, ومن هنا قال الامام #ة: «ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله 
فقد خسر عمله وضره أجله». أمّا الندم فلا يداوي جرحاً ولا يصلح فاسداً هناك فليصرخ 
الصارخون: َرَت ازْجِعُونِ لَعَلّى أغْمَلُ صالِحاً فِيما مَرَكْتُ»! فيأقي الجواب وقلا». 

5ت دع 


.1٠١ المؤعئون/‎ ةرروس.١‎ 





القسم الثانى 


لأفاغْمنُوا في الرعْبَة ما تَُْونَ فِي لبإ لَوْأرَ كَالْحمَة هام 
طاليُهاء وَلاكَالنَارٍ نَامَ هَارِيّها أنه مَنْلابَنْقعهُ الْحقٌ يَضَرهُ الباعبل 'وَمَنْ 
لأيَسْتَقِيمٌ به الهُدَى, يَجُرٌ به الضّلال إلى الرّدَى. لأوإِنُمْ قدا مِرْنَمْ بالظعْن 
ولتم على لابن أَخوَف ماأَخاف عَلَيْكُم اتثان. : اتَيَاعٌ الْهَوَىء وَصُولُ 
الْأَمَلِء فَتَرَوٌدُوا فِي الدّْيَا مِنَ الدّنْيَا ما تَحْرُرُونَ به أَنْقُسَكُمْ غدل 
0 - 


الشرح والتفسير 
الرحيل الوشيك 

أشار الإمام له إلى مسألة مهمّة ربا غفل عنها أغلب الناس: «ألافاعملوا في الرغبة كما 
تعملون فى الرهية» فعبادة الله وطاعته لا تعنى الفزع إليه في الشدة والبلاء والتولي عته في 
اليسر والرخاء؛ ولو كان الأمر كذلك لكان مشركوا الجاهلية من خلص العياد. فقد وصفهم 
القرآن الكريم بالقول: <ِقَِدا رَحِبُوا فِى القُلكِدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اليّينَ فَلَمَا نَجَّاهُمْ إلى 
البَرّإذا هُمْ يُشْرٍ كُونَ» ثم خاطبهم في آية أخرى «ؤإذا مَسْكمْ الي في البخر صل ما 
تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى البَرٌ أُعْرَضُكُمْ وَكانَ الإنْسانُ مَقُو را ' . والواقع أن العيرة 
ليست في الاقبال على الله عند الفزع, بل العبرة أن يقبل العبد عليه حسين الرخاء والرقاه 
والشعور بالقوة والاقتدار. فاكان مع الله في هذه الظروف كان الله معه في الظروف العصيبة. 
فعلامة الإيمان النالص أن يتوجه العبد إلى الله ويذكره على كل حال في العافية والسقم والفتوة 
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والكهولة والفقر والغنى واهزيمة والانتصار والحمرية والسجن وما إلى ذلك. ومن هنا نرى 
الأنبياء واللأوصياء والأولياء لا ينفكون في حال من الأحوال عن التضبرع إلى الله والتوجه 
إليه. فالمتتبع لسيرة الإمام على نة لا يرى في عبادته من تفاوت بين جلوسه في البيت حين 
زحزحت عنه الخلافة ونهوضه بالأمر وإدارته لشؤون البلاد الاسلامية. فالزهد والتهجد 
وإعانة الضعفاء والفقراء وطلاق الدنيا إلى غير رجعة كان من المعاني الواضحة في عيادة 
الامام نية: ثم قال .22: «ألا وإِسّي لم أر كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء. لقد رأينا 
عدّة أفراد من الذين يعيشون الأرق ليالي حين همون يبعض الأسفار القريبة التي تدر عليهم 
بعض الأرياح والفوائد. فكيف ينام طالب الجنّة الباقية ‏ النعمة التى لا تفوقها نعمة أو الخائف 
من نار جهم التي لا يتصور عذايها وأن رؤيته غير سماعه ولا يكترث هذه الأمور؟! ولعل 
ذلك يعزى إلى ضعف ايمان الفرد بالعالم الآخر, أو إلى سكر النعم والمنافع القي يتمتع بها في 
حياته. ومهما كان السبب فانّ الغفلة عن الآخرة لمن الظواهر المأساوية الالمة التي ينبغى 
للانسان التوقف عندها ومعالجتها. ولاشك أنّ من وظائف أتمة الدين وزعماء المسلمين ايقاظ 
الناس من غفلتهم وترسيخ دعام ايمانهم ولفت أنظارهم إلى الدار الآخرة وتحذيرهم من 
الاغترار بالدئيا والذوبان فيها. وف النقطة الثامنة يشير الامام 9 إلى مسألة ذات صلة بهذا 
الموضوع فيقول: «ألاوإنّه من لا ينفعه الحق يضره الباطل؛ ومن لا يستقيم به الهدى» يجر 
به الضلال إلى الردى». طبعاً لا يتضح عمق هذا الكلام مالم نقف على التعريف الصحيح 
للحق والباطل. فاحق عبارة عن الواقعيات. سواء كان هذا الحق تكوينياً أم تشريعياً. ويراد 
باحق التكوينى واقعيات عام الوجود. ويقابل ذلك الباطل المتمثل بالخيال والسراب الذي لا 
واقع له ولا وجود سوى في عام التصور والوهم. أما الحق التشريعى فيتمثل بالقوانين 
والتعاليم الإهية التي شرعت من أجل الفرد أو جموعة الأفراد على ضوء المصالم والكفاءات 
الذاتية أو الاكتسابية. ويقابله الباطل الذي يتجسد بعرقلة القوانين والقرد عليها باسم القانون 
وتضييع العدالة وسلب الحريات وذبحها بمرأئ ومسمع من الناس. ومن البديهي أن من يولي 
ظهره للحق سواء على مستوى التشريع أو التكوين فانه يقع في حبائل الباطل من قبل الوهم 
والخنيال والسراب الذي يحسبه الظمان ماء ؛ الأمر الذي لا يرتق بالإنسان إلى الشبيء. 


الخطبة الثامنة والعشرون ٠.‏ 
ص 122722 


والواقعيات هى التي تبلغ بالانسان الهدف لا الوهم والخيال الذي لا يجر على الانسان سوى 
الخنذلان والخسران. . ولعل الانسان يستطيع عن طريق الباطل اغغفال الآخرين مدّة من 
الزمان» إلا أنَ مصيره الحتوم لا يؤول إلى البؤس والشقاء لامحالة في خائقة المطاف وعليه فان 
قوله لكة: «آلا وإنّه من لا ينفعه الحق, ؛ يضره الباطلء ومن لا يستقيم به الهدى. يجر به 
الضلال إلى الردى» نا يمثل حقيقة قيقة واقعية واضحة. طبعاً صحيح أ ن الاقرار باحق واقتفاء 
آثاره نما يقترن غالبا تحمل الشدائد المريرة. إل أن هذه ا المرارة تبدو كمرارة الدواء التي تجعل 
السقبم يعائل للشفاء, ولا يجني من تلك المرارة سوى السلامة والصحة والعافية من المرض 
الذي ربما يؤدي بصاحبه إلى الموت. ويتضح مما تقدم أنّ الحسق والباطل ليسا من قبيل 
الوجودات الاصطناعية والأمو ر الاعتبارية ؛ فالحق في عالم التكوين هو ذلك الوجود العيني 
وفي عالم التشريع هو عبارة عن الواجبات والمحظورات التي تستند إلى المصالح والمفاسد والتي 
مثل بدورها واقعيات عينية, وسنتناول هذا الموضوع بالشرح في الأيحاث القادمة. 

على كل حال فان الإمام ل هدف بهذه العبارة إلى إفهام الآخرين ‏ علاوة على تنبيههم 
إلى أصل كلي له بالغ الأثر في مصير الناس ‏ بِأمَّهُم اذا لم يلتزموا بوصاياه المنسجمة والحسق 
والعدل فائّم سيقعون في مخالب الظلم والجسور والاضطهاد وإن أضعرار الباطل ستجتاح 
حياتهم ؛ الأمر الذي شهدوه في حياتهم ومسيرتهم. ثم تعرض الامام له في النقطة التاسعة 
- إلى موضوع مهم يحكم حياة البشرية شاءت أم أبت «ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ' ودللتم 
على الزاد». والأمر بالظعن هو قانون الموت الذي يحكم حياة الناس؛ فالأطفال يسيرون نحو 
الشباب, والشباب يتجهون نحو الكهولة وهذه الأخيرة إِنا تنتهى بالموت. فهو قانون شامل 
جاري لا يعرف الاستثناء والشواذ. كا أَنّهِ قانون لا يقوى أحد على تجاوزه مهما كانت قوته 
وقدرته وعلمه ومعرفته فهو القانون الذي شرعته يد القدرة الالهية لسمو الانسانية وتكاملها 
وقد تعرضت أغلب أيات كتاب التشريع. 


1 3 
.١‏ ااظلعن» على وزن «طعن! ؛ بمعنى الرحيل من مكان إلى آخخر ومن هنا اطلفت الظعينة على لودج عه سي 
وسائل السفر. ٠‏ واتستخدام أحياناً كنايةٌ عن النساف لألهم غالباً ماير كبن الهودج. 
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هذا الأمر التكويني كالآية: كل نفس ذائِقَةٌ المَوْت»' والآآية: دَأيْسَا تَكُونُوا مُدْرِككُمُ 
المَؤت وَلَوْ كُنْتُمْ في بروج مُشَيَ مُشَمِّدَةٍ» ". وقد خوطب بهذا الأمر رسول اله يل الذي هثل 
أشرف كائنات عال الخلقة وإنئكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيّمُونَه' والآية: كل شَسيءٍ هالكٌ إلا 
وَجْهَهُ4. 
كما يحتمل أن يكون المراد بقوله :48 «أمرتم بالظعن» الأمر بالاستعداد للرحيل من الدنياء 
كما ورد ذلك في الخنطبة ٠١4‏ «تجهزوا رحمكم الله ققد نودي فيكم بالرحيل»". وأمّا الأمر 
بالتجهز والتزود فانّه ييثل رسالة جميع الأنبياء إلى البشرية وتنبيهها إلى الطريق الخطير الذي 
ينتظرها؛ وهو طريق طويل يشمل الفاصلة بين الدنيا والآخرة ولا يمكن السير عليه دون 
حمل الزاد. ولا معنى للزاد هنا سوى الايمان والتقوى والورع والعمل الصالم وَوَمَرَوّدُوا فَإِنّ 
خَيْرَ الرّاءِ التّفوى»' ولا ينفع في الآخرة سوى القلب السلي المفعم بالإيمان وحبب الله ِيَوْمَ لا 
يَنْقَعُ مال وَلابَنُونَ #إِلَامَنْ أتئ الله بِقَنْبٍ سَلِيمٍ»". 
وعليه فلا ينبغي أن يلتفت سالكوا هذا الطريق إلى الدنيا وما فبها وينخدعوا يزخارفها. 
بل عليهم الهم بالعمل الصالم الذي لا يبلغ بهم الهدف المنشود سواه «المالُ وَالِبَنُونَ زِيمّة 
الحَياةٍ الدَّنْيا وَالباقِياتٌ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَيّكَ قَواباً وَخَيْرُ أمَلاه. 
وأخيراً بعد أن لفت انتباه الأمة إلى الآخرة وزهدها في الدنيا وأوصاها بالتزود لتلك الدار 
وحذرها من ذلك الطريق الخنطير الذي ينتهى سالكه إلى السعادة والقرب الالهى إذا سار عليه 
بعمله الصالح وورعه وتقوأه. عاد قة ليحذر من عقبتين خطيرتين تصدان الإنسان عن 


.!88 7 سورة آل عمران‎ .١ 

؟. سورة النساء 87ل, 

*. سورة الزهر / 56 

. سورة الشقصصي /حم. 

4. على ضوء المعنى الأول فانّ الأمر في قوله #أمرتم بالظعن» هر أمر تكويني وأجل الهي ولكن ليس في 
الجملة من تقدير: وهو أمر تشر يعي على ضوء المعنى الثاني وفي العبارة تقدير هو التجهز والاستعداد. أو 
الظعن بالمعنى المجازي. 

“ سورة البقرة  ,191//‏ 

لا. سورة الشعراء 44-887 

هم سورة الكهف 137. 


السعادة والفلاح «وإن أخوف ما أخاف عليكم إثنتان:إتباع الهوى. وطول الأمل» وهو المعنى 
الذي ورد في الحخنطبة 47 بعد أن تناوله الإمام نه يتيء من التوضيح فقال: «أيّها اناس وإن 
أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوى وطول الأمل, فأما إتباع الهوى فيصد عن الحق, 
وأما طول الأمل فينسى الآخرة». وتفيد الاحاديث النبوية والأخبار والروايات أن هذه 
التعاليم قد احتذاها أمير المؤمنين بلية من معلمه الأول الأكرم يل ؛ فقد وردت هذه المعاني في 
حار الأنوار نقلاً عن الني 86 '. 

والواقع هو أن هذين المرضين يعدان من أعظم عوامل الذنوب والمعاصي,لأنّ اتباع الموى 
لا يعرف معنى للحدود والقيود. فاذا سيطر على الانسان أعمى بصعره ويصيرته وأصر معد 
بحيث لا يطيق سماح الحق من النى عَبْ والامام المعصوم .39 ولا تعد لديه القدرة على رؤية 
الحقائق التي تحيط به. وعليه فهو يعيش حياته الدنيا كالصم البكم العمي الذين لا يفقهون ؛ 
الأمر الذي يبعله عرضة للسقوط في الهاوية. أمّا طول الأمل فانّه يزين الدنيا بما ينسبي الآخرة 
ويقتصر بهمة اللانسان على الدنيا التي يرى فيها مقامه الأخير وهدفه النهائي. ثم يختتم 
الامام ليه خطتبه بقوله «تزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون" به أنفسكم غدأ» نعم 
فهناك سفر طويل على الأيواب. سر يتطلب المتاع والزاد الكثير. وعليه فينبغي للعاقل أن 
يلتفت إلى نفسه ويجهزها بما يجعلها تجتاز ذلك السفر الطويل قبل فوات الأوان: ويبتعد عن 
الأخطار والمطبات التى يمكنها عرقلة هذه السفرء فيطويه بكل إيمان وثبات ليصل إلى هدفه 
المنشود. 


تأمّلان 


١‏ خير الزاد 
للا نرأنا نبالغ إذا شبهنا الناسن بالمسافرين الذين يغادرون منطقة صغيرة ملوثة نحو عام 


ع 
.١‏ بحار الأثوار 4١/٠‏ فقد روى هذه الحديث جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الهو في ياب حب 
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الأشياء. 


عن نفحات الولاية / الجزء الثاني 





كبير مفعم بالطهر والخير والعطاء. بل هذاهو السفر الواقعى والحقيق الذي ينقل الإنسان من 
هذا العالم السفلي والمتهافت للدنيا إلى عالم الآخرة العلوي والسامى الخالد.كما أنّ لوازم السفر 
التي بسيئها المسافر. هى الأخرى لابدّ أن توفر في هذا السفر الشاق من قبيل الزاد والمتاع 
والمركب ومعرفة نقطة الانطلاق والغاية ومطبات الطريق والتخاطر التي تعترض السبيل والقي 
ينبغى دراسة كل واحة منها بصورة مستقلة -فقد صرح القرآن الكريم بأنّ زاد هذا السفر إِما 
يكمن في الورع والتقوى في اجتناب المعاصي وطاعة أوامر الله والإتيان بالأعيال الصالحة. 
وهو المعنى الذي أكده أمير المؤمنين على نىة كراراً في نهج البلاغة. ومن ذلك ماورد في الخطبة 
١8‏ حيث قال 390 : «وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم وقد أوذنتم منها 
بالارتحال وأمرتم فيها بالزاد» وهن يبرز هذا السؤال: إِنَا يستفاد من الزاد والمتاع طيلة 
السفر لا في المقصد والغاية, والحال إِنّ الورع والتقوى تستفاد في الآخرة وتشكل مفتاح 
أبواب الجنان فكيف اعتيرت التقوى هى الزاد والمتاع ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابدٌ من 
القول بأنّ مبدأ هذا السفر طويل يبتدأ من لحظة الموت وسكراته ويستمر حتى عام البرزخ 
وما يتخلله من مواقف القيامة ومنازل السؤال والحساب والصراط - والتِي تتسم بتعددها 
وهول مطلعها -حتى تنتبي بالجنان. وما لاشك فيه أن التقوى هى زاد في عالم البرزخ كم أنّها 
الزاد والمتاع في مواقف القيامة ومنازهًا قبل الدخول إلى الجثة نعم فان زاد التقوى هو الذي 
يجعل الانسان يجتاز هذه المنازل الحخنطيرة بسلام ويقوده إلى منزله الأخير المتمثل بالجنة. 

جدير بالذكر أن الآبة الشريفة «إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقاكُمْ» جعلت التقوى هى المعيار 
الرئيسي لكرامة الانسان وقيمته ؛ الأمر الذي يؤكد المعنى المذكور في أن السبيل الوحصيد 
للنجاة غداً إِمَا يكن في التقوى والتى عبّر عنه أحياناً بالزاد وأحياناً أخرى بصفتها تمثل ملاك 
الكرامة الانسانية. وهذا ما وضحته بعض العيارات الواردة في الحنطبة ٠١1‏ من تهج البلاغة 
«وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فانَ أمامكم عقبة كؤودا ومنازل مخوفة مهولة 
لابدّمن الورود عليها والوقوف عندهاء. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لتوفير هذا الزاد القيم 
قبل فوات الأوان, فلا نرد ذلك السفر بأيدي خالية. والحق أَنَّا خالية مقارنة بما عليه تلك 
الدار. 


الخطبة الثامنة والعشرون و١‏ 
 !‏ اتباع العوى وطول الأمل من أعدى أعداء الانسان 

لابد من التعامل بصورة جادة مع التحذير الذي أختتمت به الخنطبة بشأن الأخطار 
الكيرى التي يفرزها إتباع ال هوى وطول الأمل؛ فهرا مكين الحنطر والمأساة التي تتصيب 
الإنسان. فاتباع الهوى يعد أعظم عقبة تعقرض سبيل سعادة الإنسان. فالاستسلام المطلق 
للشهوات والأهواء النفسية يعد العدو اللدود لسعادة البشرية. القرآن الكريم من جانبه حذر 
حتى الأنبياء من هذا العدو الفتاك, ومنهم نبي الله داود اه الذي قال بشأنه ووَلا تْتَّيعٍ القوئ 
فيلك عَن سَبيلٍاللو» كما صور هوى النفس في موضع | آخر بالصنم الذي يعبد من دون الله 
َرَت من اش إسهة قواة وَأَضَلَُهُ ْو 0 وَجَعَلَ على 


لبصيرة, وبصم السمع وعد وبختم م على النقل والفكر وبحول دون الإنسأن وقييز بديهيات الحياة, 
فهل هنالك من خطر أعظم وأفدح منه ؟! ومن هنا اقتصر القرآن بوعده المئّة لأولنك الذين : 
يخشون الله وبسيطرون على أهوائهم َوَأْمَ مَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ وَنَهِئْ النَفْسَ عَنِ الهوئ * فَإِنّ 
الجَنَّهَ هِيَ الماوئ» '. 

طول الأمل هو الآخر من أسوأ وأخطر العقبات التي تعقرض سبيل السعادة الانسانية؛ 
ققد دلت التجارب على مدى التأري أ نّ امال الانسان الخيالية لا تقف عند حدود. فلا يزداد 
تحموها إلا تعطشاً. ومن الطبيعي أنّ مئل هذه الآمال تشل حركة الإنسان وتسلبه جميع طاقاته 
الفكرية والبدنية ولا تبق له شيئاً يشده نحو الآخرة. فائنا نعرف بعض الأفراد الذين عاشوا 
هذه الآمال الكاذبة حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم دون أن يلتفتوا حتى لتربية فلذات 
أكبادهم. ومن عجائب هذه الآمال, أن الانسان كلما تقدم أكثر كانت هذه الآمال أكذب بحميث 
تضاعف غرور الانسان وتصده عن الواقع. وهذا هو الوضع السائد لدى الكفار والذي أشار 
إليه القران فى خطابه لرسول الْه يك < ذَرْهُمْ يََكُنُوا وَيَتَمْتَّعُو تمد توا وَيَّنْهِهمٌ الأمَلُ فَسَؤْق 


؟. سورة الجائية 7؟؟. 
# سورة النازعات 7 »41-5 
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يَعْنَمُونَ»'. المعنى الذى أشار إليه الامام 4# في قصار كلباته في نبج البلاغة «من أطال الأمل 
أساء العمل» '. 

ويبدو أن تلك الآمال متعذرة النيل من خلال الأسباب المشروعة. وهى لا تتيسر إلا من 
خلال خلط الحلال بالحرام وهضم حقوق الآخرين ونسيان الله والآخرة. ومن هنا حذر 
الاماء هه في الخنطبة 87 من نبج البلاغة أولئك الذين ينشدون السعادة بالقول «واعلموا أن 
الأمل يسهي العقل وينسي الذكر فأكذبوا الأمل فانه غرور وصاحبه مغرور» ويبدو قصر 


ع 


الأمل على درجة من الأهمية بحيث اعتبره الامام نة الركن الأصلي للزهد. وهذا ما أورده في 
الخنطية 4١‏ من نبج البلاغة «أيها الناسء الزهادة قصر الأمل والشكر عند المذعم والتورع 
عند المحارم». وآمال الانسان كانت ومازالت أبعد وأطول من عمر الإنسان وإمكاناته 
وقدراته ؛ الأمر الذى لا يجعل أهل الهوى وطلاب الدنيا يحققون تلك الآمال ويظفروا بها أبداًء 
وغالياً ما يودعون الدنيا بمنتهى الانزجار والاستياء في لحظات نزع أرواحهم. وبالطبع لا 
ينيغي الغفلة عن الأمل بشكل الدافع الأساس لسعي الانسان وجهده وانطلاقته في هذه 
الحياة. وعليه فالاأمل حسن وليس بقبيح ولا يمكن مواصلة الحياة من دونه إلا أن المذموم 
إساءته وطوله وبعده عن الواقم واستناده إلى الوهم والخيال. ومن هنا ورد في الحديث «الأمل 
رحمة لامتى ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ولاغرس غارس شجرا» '. 

ويناءً على ما تقدم فان وظيفة أساتذة الأخلاق خطيرة ثقيلة ؛ وذلك لأَنّْهم لابدٌ أن يضيئوا 
نور الأمل في قلوب الناس من جهة ومن جهة أخرى ينبغي أن يبقوا عليه متوازناً بعيدا عن 
الافراط. والآمال المنطقية هى تلك التي تنسجم ومتطلبات الانسان وقدراته الواقعية بحيث 
لا تبعده عن هدفه المنشود. وبالطبع فان الاسلام لا يعارض التخطيط والبريحة من أجل 
المستقبل والتطلع إلى الغد ولا سما بالنسبة للأنشطة الاجتاعية التي تعود بالنفع على المجتمع 
الإسلامي وتضع حداً للتبعية لأعداء الإسلام. فانّ مثل هذه الأنشطة ليست مذمومة فحسب. 
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بل تعتبر عبادة والمذموم في الإسلام أن الانسان يغرق في هالة من الآمال الفارغة التي تنسى 
الآخرة. وبالتالي ل" يظقر الإنسان بها مهما جند طاقته وإمكاناته. 

وفىي الحياة الفردية مطلوب هو التفكير في العاقبة والذى إصطلحت عليه الروايات بالحزم. 
والمذموم في الإسلام أن يغرق الانسان في الأمل حتى ينسى الآخرة. ويفتى كل طاقته وقواه فى 
ذلك الأمل الذي لن يبلغه قط. ١‏ 


تكملة 

قال السيد الشرف(رض) وأقول: إنه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد في الدنيا 
ويضطر إلى عمل الآخرة. لكان هذا الكلام ؤكق به قاطعا لعلائق الآمال وقادحاً زناد 
الاتعاظ والازدجار ومن أعجبه قولهظة: «ألا ون اليوم المضمار وغداً السّباقء والسّبقة الجنّة 
والغاية الثار», فإن فيه _مع فخامة اللفظ وعظم قدر المعنى وصادق القثيلء وواقع التشبيه ‏ 
سأ عجيباً ومعق لطيفاً. وهو قولهة: «والسبقة الجمنّة. والغاية النّار» فخالف بين اللفظين 
لاختلاف المعنيين ولم يقل: «السشبقة النّار». كا قال. «السبقة الجنّة»؛ لأن الاستباق انما يكون 
إلى امر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنّة وليس هذا المعنى موجوداً في النار. نعوذ 
باللّه منها...! 
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بعد غارة الضحاك بين قيس صاحب معاوية _-على الحاج بعد قصة المكنين. وفيها 
يستنهيض أصحابه لما حدث في الأطراف. 


نظرة إلى الخطبة 

كا ورد في أسناد الخطبة فان بعض المحققين يرون أن هذه الخنطبة جزء من الخطبة السابعة 
والعشرين ؛ ويبدو أنّها كذلك, لأنّ مضامينها واحدة تقيد مدى ضعف أهل الكوفة والعراق 
تجاه حملات معاوية وأهل الشاء, وكأئّهم لم يشعروابا كان يدور حوهم والجراتم البشعة القي 
كان يرتكبها الشاميون. فقد جعل الامام ة يمطرهم يوابل الذم والتشنيع لعلهم يفيقون إلى 
أنفسهم وينتبهوا إلى الأخطار التي كانت محدقة بهم. فقد قال ابن أبى الحديد: 





.١‏ قال صاحب مصادر نهج البلاغة هذه من الخطب المعروفة التي رواها أغلب العلماء والمحدثين الذين 
عاشوا قبل السيد الرضي(ره) ومنهم: 

١_الساحظ‏ فى البيان والتبيين .١1!/*/١‏ 

”ابن قتيبة الدينورى فى الامامة والسياسة .18١/1١‏ 

“ابن عبد ربة فى العقد الفريد .7١/4‏ 

؛ -البلاذري في كتاب أنساب الأشراف (في شرح سيرة علي ل34) / :778 

4- القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام 141/1 (مع اختلاف وما ورد في النهج وقال الشارح الخرئي 
يستفاد من بحار الأثوار والاحتجاج والإرشاد أنْ هذه الخطبة جبزء من الخطبة 9؟ (شرح همع البلاغة؛ الخو ني 
لقف 
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كانت غارة الّحاكين قيس بعد الحَكن. قبل قتال النَّبْرَوَانَ وذلك أن معاويةٌ لا بلغه أن 
عليّاً عليه السلام بعد واقعة الحكنين تحمل إليه مُقبلاً. هاله ذلك, فخرّج من دِمَشّْق معسكرا 
وبعث إلى كُور الشام. فصاح بها: إن عليّاً قد سار إليكم. وكتب إليهم نسخة وا حدة. فقرِنتْ 
على النأس: 


كارع 
فعند ذلك دعا معاوية الضحاك بن قيس لففري» دقال أ !سن حتى عر رٌ بناحية الكدوفة 


بدي لد ملح أو خيلا فأغد علمساء وإذا 0 
لخيل بلغك أَمّا فقد سحت إليك لتلّقاها فتقاتلها. فسرّحه فيا بين ئلاثة آلاف إلى أربعة 
آلاف. 

فأقبلٌ الضّحاك. فتهب الأموال وقتل مَنْ لق من الأعراب, حتى مر بِالتَعلَبِيّة فأغار على 
الحاج. فأخذ أمتعتهم. ثم أقبل فلقّ عمرو بن ميس بن مسعود الذَهْلَ وهو اين أخ عبدالله 
بن مسعود. صاحب رسولاللّه صلى اللّه عليه وآله. فقتله في طريق الحاجٌ عند القَّطْقُطّانة. 
وقتلّ معه ناس من أصحايه. 

استصرخ أميرالمؤمنين عليهالسلام الناس عُقِيبَ غارة الضحك بن قيس الفهريّ على 
أطراف أعماله. فتقاعدُوا عنه. فخطيهم.! 


هده 


١١9/1 شرح نهج البلاغة لابن أب بي الحديد‎ .١ 


القسم الاول 


«أجّهَا النَّاسٌ الْمَجْتَمِعَةُ أَداتُّم. الْمٌخْتَلِقَةُ أَهْوَاؤٌهُعَا كَلأمُكُم يُوهِى الصُمّ 
الصّلابء وَفِخْلّكُمْ يُطْمِعٌفِيكُمُ الْأَعْداءً! تَقُولُونَ فِي الْمَجْالٍِس: كَيْتَ وَكَيْتَ: 
قا جَاءَ َال لتم :حيري حَبَاوِامَا عَرْت دَعْوَةُمَْ دَعاكُم وَلاأاسشتزاحَ قلبُ 
0 قاساكُم, أغاليل بِأضَالِيلَ وَسَاْلْتْمُونِي التَطُوِيلَ دفاع ذى الدّيْنِ 
المَطول». 


له م 


الشرح والتفسير 

ذكرنا سابقاً أن المنطبة ألقيت في ظروف عصيبة جدًاً. حيث شنت الغارات تلو الغارات - 
على أهل العراق» جعلت الامام 9 يسعى جاهداً لا عداد الناس, إلا أنّ الضعف والوهن كان 
قد بلغ مبلغه منهم يحيث لم تعد طم من قوة تذكر. فلم يكن أمام الإمام ل من سبيل مسوى 
اللجوء إلى آخر حربة من أجل تعبئتهم واستنفار طاقاتهم وهى توبيخهم وذمهم علهم 
يلتفتون إلى أنفسهم ويبصروا الأخطار التي كانت تتربص بهم. 

فقد استهل الامام ل خطبته بالتعرض إلى العامل الرئيسي الذي يقف وراء ذلك الضعف 
والذلة والهوان والذى يعزى إلى عدم الانسجام بين الأقوال والأفعال الذي يستند إلى ضعف 
الاعتقاد الباطني بالأأهداف المقدسة النبيلة فقال 49: «أيّها الناس المحتمعة أبداتهم, 
المختلفة أهواؤهم». أتاكلامهم فقد كان شديد يخترق الصخورء أمّا أعبالهم فقد كانت هزيلة 
لا تنسجم وذلك الكلام «كلامكم يوهي أ الصم' الصلاب. وفعلكم يطمع فيكم الأعداء». 


يريغ 
8 . (يوهىي» من مأدة أو هي #4 عناها صاحب !| المقايس بالضعف ومن غثا يسطلم على الكلاع الشضعيق 
بألواهي . فالعيارة تعنىي أن كلامكم بضعف ويفتت, 
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أجل إِنّ ذلكم وهواتكم إنا أفرزه شقاقكم وفرقتكم. إنُكم متحدون ظاهراً. مختلقون باطناً. 
وهذاما أدى بكم إلى الاكتفاء بالأقوال الطنانة الرئانة بدلاً من الأفعال والأعمال؛ الأمر الذي 
يؤدى إلى تآكل المجتمعات وانهيارها إذا ما عاشت هذه الحالة «تقولون في المجالس: كيت 
وكيت ', فاذا جاء القتال قلتم: حيدى حياد ». 

فالواقع هذه بعض الصقات البارزة للمنافقين والأفراد الضعاف النفس المسلوبي الإرادة 
الذين يكثرون الحديث في المجالس الخاصة والعامة ويستعرضون معان الشجاعة والبسالة 
والعزم والارادة الراسخة. وكأن قدرة هؤلاء لا تتجاوز هذه الأحاديثء فاذا وردوا مسيدان 
القتال استحوذ عليهم الخنوف واطلع وكأنّهم يصرخون. إليك عنًا أمَّا القتال فارقنا وابتعد. يل 
هم مرعبون من ميدان ن الحرب والقتال ومختلقون ع مختلف الأعذار للفرار من الميدان. والعبارة 
«حيدى حياد» من مادة حيد بمعنى الميل والانحراف عن الشيء وتقابلها العبارة «فيحى فباح» 
بعنى الرغبة في الشبيء. ولعل المفاطب بالعبارة «حيدي حياد» الجنود والمقاتلون الذ 
تدعوهم عناصر النفاق والانمزام إلى اعتزال الميدان وعلى العكس من ذلك دعوة عناصر 
القوة والاقتدار إلى القتال بقوطها «فيحي فياح». كما يحتمل أن يكون المراد قوم للمعركة 
ابتعدي عنا؛ الأمر الذي يكشف عمق خوفهم من قتال العدو, كما يكن أن يكون المراد أَنّهم 
كانوا يخاطبون أنفسهم بهذه العبارة بغية الاسراع في الابتعاد والاعتزال. وما أشبه هذه 
الطائقة المنافقة بمنافق عصر الرسالة الذين صورتهم سورة الأحزاب: َقَدْ يَغْلَمُ اللّهُ 
المْعَوَقِينَ نكم وَالقاِينَ لإخوانٍيم لم ينا وَلا يََثُونَ ابس إلا قَلِيلاً * أَشِيحّةٌ 
عَلَيْكُمْ فإذا جاءً الحَوْفٌ رَاَئْتَهُم يَنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيْنهُمْ كَانذِى يُفْشئ عَلَيْهِ مِنَ المَؤْتِ 
فإذادَمَبَ الحَؤقُ سَلَقُوعْم بأنمبته جدابٍَشحَة على الث رويك َم ُؤْمِنُوا فأُْبَط الله 





0 


؟ِ . ااالصيمة - جمع «أصم» وهو من الحجارة الصلب المصمتء و«الصلاب» جمع صلببء والصليب الشديد. 

١‏ .«كيت وكيت» من مادة «تكبيت» بمعنى اعداد جهاز الناقة أو ملا ظرف الماء إلا أنَ العبارة كيت ركيت 
تستعمل حيث يريد الفرد عمل كل شىيء عن طريق الكلام؛ وهما كلمتان لا تستعملان إِلَّا مكررتين ككناية عن 
الحذديث, 

؟. ااحيدي نحياد»: صيغة فعل أمر من مادة «حيود» كنزال بمعنى أنزل: وهى كلمة يقولها الههارب عند الفرار 
والكتمان تاكيد لاحداهما الاخرى حيث تعنى الميل والاتحراف عن الشىء». 





ا سة 
أعْمائَهُمْ وَكان ذَلِكَ على الله يَسبِير»١.‏ لقد كانت هناك عدّة معدودة على هذه الشاكلة على 
عهد النى يي غير أنه من المؤسف أن الأكثرية الساحقة لأهل الكوفة التي كانت قفثل 
جيش الاإمام يه _كانت كذاك. ثم قآل ظة: «ما عزت دعوة من دعاكم, ولا استراح قلب من 
قاساكم» يبدون أن هذه العبارة تشكل رداً على أولئك الذين يشكلون على مثل هذه الخطب 
في أنّ الإمام 18 لم يكتف بالموعظة ولا يمارس الضغوط من أجل حشدهم للجهاد؛ الأمر 
المتعارف لدى الحكام في كافة أرجاء المعمورة؟ فالإمام :4 يقول: لو تركتكم وحالكم أحراراً 
ودعوتكم للجهاد لم تلبوا دعوتيء ولو شددت عليكم في هذه الدعوة فأنتم كذلك. وما ذلك 
منكم بعجيب فأنتم أفراد ضعاف النفس والارادة ولستم إلا إل لأعدائكم على أوليائكم. وقد 
أثبت التأريخ أن هؤلاء الأفراد أصبحوا جتوداً مجندة لببى أمية ومن كان على شاكلة ابن زياد 
والحمجاج إثر خشيتهم من التهديدات التي تطيل أمواهم وأعراضهم. ولكن ليس لحكام العدل 
ولاسها على للثة من اتباع هذا الاسلوب في تعبئة الأفراد. ثم قال .2ه «أعاليل بأضاليل '» كل 
ذلك قعوداً عن الجهاد ودفعاً بي إلى تأخيره. كالمدين الذي يناشد الدائن تمديد الأجل 
«وسألتمونى التطويل دقاع ذي الدين المطول» نعم هذا هو حال الأفراد الضعاف من أهل 
المزاعم والادعاءات دون الأفعال. ليس هم من هم سوى خلق الأعذار والتشيث بالذرائع 
من أجل التهرب من المسؤولية, القرآن من جانبه صور حالة المنافقين على عهد النبي 402 
الذين كانوا يحاولون بشتى الطرق القلص من خوض القتال فعزى ذلك إلى حبهم للدنيا 
وإيغارها على الآخرة ديا َيه اين آمُواما َم إذاقيل نكم ُو لي سَبيلٍ لاقت 
إلى الأرضٍ أَرَهْيِيتُمَ بالحَياةٍ لديا من الآخِرَةٍ فما متاعٌ الحَياةٍ اليا فِي الآَخِرَة ا 


قبِيل». 





عأى أ 
3 لأعائيل» جم اعلولة ما يتعلل به وتأضاليل» جمع اضلولة بمعنى ! أسباب الفسالالة 5 نكم تتشبثر ن 


بأسياب واهية من أجل إضلال أنتسكم والأخرين: 
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عوامل ضعفه أهل الكوفة 

هنالك سؤال يطرح نفسه وهو: لم كل هذا الضعف الذي ساد أهل الكوفة مع وجود ذلك 
الامام العادل والحكيم المعروف وامجرب في ساحات الوغى, في حين كان أهل الشام أكثر قوة 
وفالية مهم والحال كان حاكمهم معاوية؟ وده أن لواب مك سي يش ري نا 
سابقاً يكئن في الآلية الاجتاعية التي كانت عليها الناس آنذاك. فالكوفة لم تكن تتمتع 
تأريخية تذكر بل كانت منطقة حديثة ضمت أقواماً مختلفة ذات ثقافات متنوعة, شت 
حالة من التنافس الظاهرى والباطني, خلافا لأهل الشام الذين كانوا يتمتعون بالوحدة 
واللحمة. أضف إلى ذلك فانٌ أغلب خصوم الدعوة من منافق المدينة وسائر المناطق كانوا قد 
اتجهوا صوب الكوقة وأخذوا يمارسون دعاياتهم المغرضة التي ت#هدف إلى شق الصفوف وزرع 
بذور الفرقة والاختلاف في صفوف أهل الكوفة. إلى جاتب العمل على إضعافهم في جابهة 
العدو. من جانب آخر فان الفتّوحات الاسلامية آنذاك قد جرت ثروات طائلة, ولا يخق أن 
طبيعة الثروة إِنا تختزن الدعة والرفاه والعافية ؛ الطبيعة التي لا تنسجم وروح القتال والجهاد. 

ومن هنا كان أهل الكوفة يقتنصون الأعذار التي تمكنهم من أداء وظيفتهم الجهادية حتق 
في أحلك الظروف التي شنت علبهم الغارات وجرعوا فيها غصص الذل والهوان من قبل بني 
أمية وجيوش الشام. نعم إن الأمّة كانت تلهث وراء الحكام الذين عيثوا ببيت المال وأغدقوا 
مافيه على الرعية؛ ولم يكن أمير المؤمنين 480 مستعداً للتفريط بصاع من بيت مال المسلمين 
لدُقرب المقربين كائناً من كان. وهذه هى العلة الأخرى التي ساقها أمير المؤمنين في كشفه 
التقاب عن روحية الأمّة «وإنّي لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم ولكني لاأرى صلاحكم . 
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هانه 


.38 نهسج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


القسم الثانى 


«لا يَمْفَعْ يَمْنَعُ الضَيْمَ الدَّبِيلٌ وَلَايُدْرَكُ الْحَقْ ِلأَبِالْجِدًاأَيّ ذارٍ سَعْدَ ذَارِكُمٌ 
تمتكون. ا أي 0 بَعْرِىي تاتون ؟ المَعرُورٌ -وَالله- من توه و وَمَنْ 


تاصل». 
0 
الشرح والتفسير 


أشار الامام للة إلى ركن مهم في الحياة الانسانية فقال «لايمنع الضيم ' الذليل, ولايدرك 
الحق إِلّا بالجد» ما أجدر أن تكتب هذه العبارة بماء الذهب وتتلى صباح مساء في أفنية 
. مستضعي العالم حتى تصبح جزءاً من ثقافتهم وتترسخ في أعماقهم. نعم إن الطغاة جرعوا 
الأذلاء والعجزة صنوف العذاب والظلم والاضطهاد ولم ينصفوهم ويمنحوهم حقوقهم, فالحق 
يوْخْد بالقوة إستناداً لمعاتي العمل والسعي الدؤُوب والاثرة وحمل السلاح وخوض غمار 
القتال, فالطغاة الجبابرة لا يفهمون سوى لغة الحديد والنار ولابدّ من مجابهتهم بالقوة. ويبدو 
أنّ طبيعة العالم كذلك في أن سبيل بلوغ الأهداف العليا المادية والمعنوية نا عبد بالمطبات 
والعقبات الكؤود. ولا يظفر بهذه الأأهداف من لم يقاوم هذه العقبات. ثم يقطع الأمام في كافة 
الأعذار على هؤلاء فيخاطبهم ماذا تنتظرون؛ وعن أي دار تدافعون, ومع من تقاتلون وأنابين 
أظهركم «أي دار بعد داركم تمنعون ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟». نعم لن يسعكم الدفاع 
عن أي دار طالما تخاذلتم في الدفاع عن داركم بصفتها دار الإسلام, وإذالم تلتحقوابي في القثال 





1. #الضيم! ب يعني الظلم والاضطهاد. 
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فلن يسعكم القتال مع أي أحد بعدي. وعليه فليس أمامكم سوى الأسر والعبودية للعدو 
فيسلبوكم الإرادة والاختيار فالواقع هو أن الامام 32 أراد حئهم على القتال من خلال بعض 
المعاني التي تثير في نفوسهم الحمية والغيرة, فالوطن لا يسلم دون الدفاع عنه, وإن كانت طم 
أدنى رابطة يإمامهم فهم مطاليون بالقتال فا عسى أن يكون الإمام من بعده والذي يسعهم 
القتال معه. تم بخلص الامام 4# إلى عدم إمكانية خوض القتال بمثل هذه العناصر الضعيفة 
الهزيلة التي فقدت مقومات المقاومة والثبات «المغرور -والته من غررتموه» . 

فا محتال النادع قد يتلاعب ببعض ممتلكات الناس ود يده إلى بعض حاجاتهم, أما أنتم 
فقد سلبتموني كل شيء وقد وليتم ظهوركم للعدل والطهر والتقوى والعزة والرفعة فضيعتم 
حقوق المسلمين ولاسها المستضعفين والمحرومين. ثم قال نلثه: «ومن فاز بكم فقد فاز _والله 
-بالسهم الأخيب» '. إشارة إلى أنّ مساعدتكم ونصرتكم ليست بشيء؛ ومن يعتمد عليكم 
كمن يشترك في اقتراح لا تنطوي نتيجته سوى على الخنسران. 

فالإمام نيه يرى في نصصرة أهل الكوفة الهزيمة الفشل وقد شيهها تشبيه رائع في أنّ الفوز بهم 
كالفوز بالسهم الأخيب الخاسر. ثم أورد شبهاً آخر فقال لقة: «ومن رمى بكم فقد رسي 
بأفوق ناصل» في إشارة إلى أنّ أهل الكوفة فاقدون لكافة مقومات الهجوم على العدو من . 
قبيل قوة الإيمان التقوى والشجاعة, وقد فقدواكافة القير إثر تعلقهم بالحياة الدنيا والاغترار 
بزخارفها وزبرجها. 


تأملان 
| الحق يؤخذ ولا يُعطئن 

ما نفهمه من قوله 32 «لا يدرك الحق إِلَا بالجده أن الحق يؤخذ ولا يعطى ؛ أي لا يمكن 
التطلع إلى الحصول على الحق في ظل الحكومات الغاشمة التي تعتمد اسلوب القوة وتمارس 
الظلم واللاضطهاد بحق الطبقات الحرومة والمستضعفة ؛ ولا غرو فأساس قوتهم وقدرتهم إن 


؟. الإخعيب4 من عادة #حيب» بمعنى فقدان الشىء. 





تكمن في غصبهم لحقوق الآخرين. وعليه فلا تتعنى إعادة هذه المقوق المغتصبة سوى 
تجريدهم من هذه القوة ؛ الأأمر الذي إن بحدث قط. وهنا يحث الإمام له كافة المحرومين 
والمستضعفين على الوحدة ورص الصفوف لاستعادة حقوقهم السليبة من الظلمة والطواغيت 
واثهم غالبون لا حمالة, فالطغاأة ليسوا مستعدين للتضحية؛ بي يضحى المستضعفون بالغالى 
والنفيس من أجل إحقاق حقوقهم. طبعاً ملكت الدنيا اليوم بالشعارات التي تتبنى حقوق 
الإنسان وتطالب بإعادة حقوق ا محرومين. غير أن التجربة أثبتت بالأدلة القاطعة أن هذه 
الشعارات لاتعد كونها مصائد تيدف اغفال الطبقات المسحوقة والمعدمة والاستسلام إلى 
ارادة الأقوياء ؛ الأمر الذى يثبت أنّ الحق يؤخذ ولا يعطى. فالمؤمنون لا يسعهم الوقوف 
مكتوفي الأيدي حيال لظالمين الذين يتلاعبون يمقدراتهم. وعلبهم أ ن يتعلموا الدروس 
والعبر التي لقنها الامام الحسين © البشرية جمعاء في الصبر والتضحية والفداء. فا زالت 
صرخاته تدوي في الاسماع «ألاوإنَ الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة! وهيهات 
له ذلك! هيهات مني الذلة! أبي الله لنا ذلك ورسوله والمؤمئون وحدود طهرت وحجور 
طابت, أن نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام» '. كما أكد القرآن الكريم على جاتب الصبر 
والصمود والمقاومة لدى المؤمئين. ومن ذلك الآبية 4١؟‏ من سورة البقرة وأمْ حَسِيُْةْ أنْ 
َدخُنُوا الجن وَلَمَا يَأتُِمْمتلُ الِّينَ خَلََا من قَبِِكُمْ مَسّتْهُمُالبَأساء وَالحَرَاء وَولْوْنُوا 
حش يَقُولَ الرّسُولٌ وَانَّذِينَ آمَنُوامَعَهُ فتى نْضرٌ الله الاإنَ تَضْرٌ الله قَرِيبٌ». وهى الحقيقة 
التي نلمسها بوضوح في كافة الغزوات الاسلامية من قبيل بدر وأحد والأحزاب وتبوك 
وحنين التي كان ينتصصر فيها المسلمون بسلاح الإيمان والصير, صحيح أن النصر من عند الله 
إلا أنّ الامداد الغيبى والعناية الإلهية كانت مكئلة للأسباب الظاهرية والعدة والعدد التي كان 
علها المسلمون. فهذا أحد القوانين التأريخية الثابتة. فلا يقتصر على صحب الب والإمام 
المسين غهة, كيا لاير تبط بالأمس واليومء بل يشمل المستقبل كالماضي على حد سواء. 
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؟ ‏ الدفاع عن الوطن 

لقد لجأ الإمام علي نه إلى مخنتلف الأساليب من أجل إثارة مشاعر أهل الكوفة وتعبئتهم 
لقتال العدو. ومن ذلك تأكيده على مسألة الدفاع عن الوطن «أي دار بعد داركم تمنعون»؟ 
في إشارة واضحة إلى علاقة كل فرد بوطنه وأنّهِ هب للدفاع عن هذا الوطن إذا تعرض للخطر 
مهما كانت المدرسة والفكرة التي يؤمن بها وينتمي إليهاء إلا أن المؤسف له أنّ هذه الروح هى 
الآخرى قد مأتت فمهم. وهنا يبرز هذا السؤال: هل حرمة الوطن في الاسلام بصفته يمئل دا 
الإسلام أم هناك شيء آخر ؟ أي البلد الإسلامي يكتسب حرمته كونه بلدا إسلامياً أم هناك 
حرمة ذاتية لكل بلد بحيث تتضاعف هذه الحرمة لو أصبح جزءاأ من دار الإسلام ؟ يمكن 
العثور على أجوبة هذه الاسئلة في الآيات القرآنية والروايات الاسلامية ؛ الأمر الذى يؤكده 
العقل أيضاً. فقد توالت الآيات التي ذهبت إلى أنّ الاخراج من الوطن إقا يضاد القسير 
الإنسانية ؛ الأمر الذي يعني حرمة الوطن الذاتية وهذا ما نلمسه بوضوم في الآيات القرآنية 
الثامئة والتاسعة من سورة الممتحنة هلا يَنْهِاكُمٌ اللَّهُ عَنِ انَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ 
يُخْرِجُوُم من يار أن مَبَرُوُمْ وَتَفْسِطُوا َنِم إنَ الله بْحِبٌ المُفْسِطِينَ » | ثَّما 
يَنْهِاكُم الله عَنْ الْذِينَ قَائَلُوُمْ فِي الدين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكمٌ وَظَاهَرُوا على إِخْراحِكُمْ 
أنْ تَوَنّوْمُمْ وَمَنْ يَتََنَّهُمْ فأولنئِك مُمْ الْظَالِمُونَ» فقد اعتبرت الآيتين الكر يتين الاخراج 
من الوطن بمثابة المقاتلة في الدين, الأمر الذي يؤكد قيمة الوطن كما صرحت بذلك الآية 147؟ 
من سورة البقرة على لسان بني | اسرائيل «قاُوا وما نا ادال ِي سَبِيلٍ الله وقد أخْرِجُنا 
مِنْ ويارنا وَأَبْنَايّنَاه فهى تدل على أنّ دافعهم الجهادي إلى جانب حفظ الدين ينطوي على 
انقاذ الوطن, وقد أقر نيم هذا الدافع دون أن يعترض عليه. ونوكل الحديث في الآيات 
الأخرى الواردة بهذا امجال إلى حلها. 

رسول الله ييْكُ كان شديد التأثر اثر هجرته من مكة. طبعاً صحيح أنّ مكة كانت قثل قيمة 
دينية كبيرة. إلا أنّها كانت تعني إلى جانب ذلك بالنسبة للنبى يل وطنه ومسقط رأسه. ومن 
هنا خفف عنه القرآن بقوله «إِنَّ الذي فَرَض عََيَْ القَوآنَ َرادُكَ إلئ مَعادِ»'. 
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الخطبة التاسعة والعشرون 16.6 

وورد في المديث عن على 'كة: «عمرت البلدان بحب الاوطان» ' وقال أيضاً «من كرم 
المرء بكائه على ما مضى من زمانه وحنينه إلى أوطاته»". 

وجاء في الحديث المعروف «حب الوطن من الإيمان» '. 

فالذي نخلص إليه أنّ حبٌ الوطن والتعلق به يستند إلى جذور قرآنية وتبوية إلى جانب 
تأييد العقل والمنطق. الا ان هذا لا يعني تعلق الفرد بوطنه بصورة مطلقة بحيث لا يتركه طلب 
العلم والتكامل ونيل المنافع المعنوية والقيم الإهية ومن هنا ورد الحديث عن على ث#ة: «ليس 
يلد بأحق يك من بلد. خير البلاد ما حملك» .. وأخيراً فان الوطن يكتسب قيمة مضاعفة إذا 
ما انضمت اليه الجحوانب المعنوية علاوة على الجوانب المادية. فيصبح دار الإسلام. فيهب الفرد 
بكل ما أوق من قوة للدفاع عنه والذود عن كيانه. 

امه 
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القسم الثالث 


أُصْبَخت وَاللَه أصدّق قْلكُة. وَلأأْطْمَعْ نِي نَصرِكُم وَلأأُوعِد اعدو 
بِكُمْ. ما بَالكُمْ؟ ما دَوَاوْكُمْ؟ ما طُِكُمْ؟ الْقَوْمُ رِجالَ أمدَائكُم أقلاً بِغَيْرٍ عِلم؟ 
وَغَفْلةَ مِنْ غَيْرِ وَرَع؟! وَطَمَعا في غَيْرٍ حَق؟» 
امه اه 


الشرم والتفسير 
اليأس من القوم 

يختتم الإمامنة هذه الحخطبة التي تعدّ من المخطب الألبة للإمام 28 ممعاودة ذم أولئك القوم 
الذين ماتت أرواحهم علهم يفيقون قليلاً فيعيئوا أنفسهم ويستغلوا إمكاناتهم وبهبوا للقاء 
عدّوهم فيريحوا الأمّة الاسلامية من شر أهل الشام الذين يمثلون حثالات زمان الجاهلية, 
فقد قال 480: «صبحت والله لا أأصدق قولكم, ولا أطمع في نصركم. ولا أوعد العدوبكم». 

نعم إِنّ الإدارة الناجعة تتطلب ثقة متبادلة بين الأّمّة والقائد. وإنْ ثقة القائد بالأمّة والعمل 
على تشجيعها وغض الطرف عن أخطائها وتذكيرها بنقاط قوتها من شأنه أن امال القائد 
وأحلامه قد تتبدد من جراد الأمّة التي تعيش المنواء الروحي والضعف والتشتت والقزق 
والجمهل بحيث لا يعد للتشجيع والثقة من دور في إثاوتها وحشد طاقاتهاء حيث يستفعل 
مرضها يما يجعل من الصعقة الاسلوب الامثل للشقاء. 

فالعبارة وإن كانت تصور الأوضاع المزرية لأهل الكوفة, إلا أنَا تشير إلىْ مدئ عمق 
المشاكل الت إستغزفت أميرالمؤمنين علي نظة في ذلك الزمان, فقد كان ححقاً في اعلائه عدم 
الوثوق بهم؛ فقد خالفوا كراراً وعودهم ونقضوا حارم عهودهم ونكئوا بيعتهم. 

1 يكونوا يحسنون سوئ الكلام في امالس وإطلاق الشعارات الرثائة والكليات 
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الحساسة. قاذا دقت ساعة القتال ولوا زحفاً إلى مخادعهم وهربروا هرب الشاة من الذئب. 

ثم قال كة: «ما بالكم؟ مادواؤكم؟ ماطبكم؟ القوم رجال أمثالكم». 

أو تعتقدون أنّ أهل الشام خلقوا من غير طينتكم, أم طم بقية جسمية وروحية تختلف 
عنكم؟ كلا. 

اللّهم الافارق واحد بيتكنا هو الاخلاق والمعنويات. 

فهم يعملون ماذا يلزمهم من أجل القتال إلا أنكم لست كذلك رعتم النعمة العظيمة التي 
من الله يها عليكم بان جعل لكم إماماًعادلاً مقتدراً... لقد أرعبتكم إمكاناتهم حتى انتهى بكم 
ذلك إلى الذل واطهوإن. 

يا للاسف أن يبتلى زعير مثلى برعية مثلكم. 

نعم دواؤهم كان فيهم كما ورد ذلك في الشعر الذي يتسب إلى الاإمام ن2ة: 

دواؤك فيك وما تبصار وداوّك متك وما تشعر 

ثم يتم لثة خطبته بالقول «أقولاً بغير علم؟ وغفلة من غير ورع؟ وطمعا في 
غيرحق؟». 

أجل هذه هى العناصر التي تقف وراء بؤسكم وتعاستكم, فأنتم ترسلون الكلام على 
عواهته دون أن تستندوا إلى علم أو معر فته ثم وليتم ظهوركم للورع والتقوى وانهمكتم في 
الدنيا وغفلتمر عن الآخرة. وأخيرا فانّكم تحلمون بالنصصر دون أن تعدوا له عدّته. 

هذه هى العوامل الثلاث (القول دون العمل والجهل المشوب بعدم التقوئ والأمل بالنصر 
دون إعداد مقدماته) التي تهدد بالفشل والطرية كل أمّة وقوم. 


أسياب الجزيمة والفشل 

لاشك أن جيش الإمام ني وبفضل زعيمه الرباني المعروف بالجهاد والشجاعة في ميدان 
الحرب كان يمتلك كافة أسياب الاتتصار على العدو من جميع النواحي. إلا أنه وللأسف قد 
شهد حالة من الضعف سلبته زمام المبادرة وزعزعت عوامل النصرء والمقروغ منه ان ذلك 
الضعفٍ والوهن إذا دبّ في أمّة فائَّا لن تنتظر مصيراً أحسن من ذلك المصير الذي ساد جيش 
الكوفة. 


الخطبة التاسعة والعشرون ا 
الع ع ا 1 111111 11س 1 

وقد أشار الإمام 8ه في هذه الخطبة التي نحن بصدرها إلى عناصر هذا الضعف والتى كان 
في مقدمتها تركهم للعمل وتمسكهم بالقول. ْ 

فقد كانت مجالسهم عامرة بالكلام ولا سيا عن القتال والحرب دون أن يعدوا العدة اللازمة 
و يأخذوا للحرب اهبتها. يكثرون من الكلام خلف الجسبهات دون أن يجرأ أحدهم على 
الاقتراب من الحخنطوط الأمامية. 

وكأنٌ قدرة الأفرا اد الضعاف العجزة تتركز عادة في الأقوال والمزاعم ولعل الامام 2ه أشار 
إل هذا المعنى بقوله: «أقوالاً بغير علم؟» سواء كان هذا العلم يعني المعرفة أو الاعتقاد أو 
العمل, فالنتيجة واحدة لكل من هذه التفاسير الثلاثة, لأنّ المعرفة بالثىء والاعتقاد به تدعو 
إلى العمل أما ضعف العمل فائها يستند إلى عدم المعرفة والاعتقاد. الأمر الذي صرح به الامام 
بقوله «العلم مقرون بالعمل. فمن علم عمل» ' 

العامل الآخر هو الغفلة وفقدان الورع؛ وبعبارة أخرى قانٌ عدم الالنفات إلى الحقائق 
والواقعيات الذي تفرزه حالة عدم التقرى. 

نا يؤدي إلى إختراق الصفوف من قبل العدو. في حين لا تصيب سهام هذا العدو اذاما 
تحلت الأّمّة بالفطنة والذكاء المشوب بالتقوئ بدلاً من الغفلة والتحلل من الورع والتقوى. 

والعامل الاخير هو الطمع في مالا يستحقون. أو بعبارة أخرى الطمع في الشىء دون توفير 
أسبابه. 

فاننا نعلم بِأَنّ هنالك الأسباب التي ينبغي توفرها لتحقيق بعض الأهداف. 

فقاتون العلة والمعلول إلى جانب الإرادة الإهية هى التي تحكم الوجود برمته. وإن ظن 
بعض الجهال بيعض الاوهام والخيالات والمعادلات الساذجة كمقدمة لتحقيق الاهداف. 

وقولهائد «طمعاً في غير حق» يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنى. فائّهم كانوا يطمعون 
في شئ لايستحقونه إلا أن بعض شرّاح نهج البلاغة ذهبوا إلى أن المراد بهذه السبارة اسم 
كانوا يطمعون بالمزيد من عطائهم في بيت المال ويتمنون على الإمام 48 أن يغطبهم من بيت 
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المال أكثر من إستحقاقهم. فلمالم يلب الإمام بلئة طليهم غير المشروع صابهم الضعف والوهن 
في القتال. 

ومن الطبيعى أن يكون هذا التفكير المادي أينا كان عاملاً من عوامل الفشل واطزهة.كم] 
فشل اليش الاسلامي فى معركة أحد إثر انهباك الجنود في جمع الغنائم واهتامهم بالجوانب 
المادية في ذلك الميدان الجهادي العظيم. 

على كل حال فار هذه العوامل التي تؤدي إلى الهزية والفشل لاتقتصر على جيش الكوفة 
فحسي. بل تهدد بالفشل كافة الجيوش على مدئ الدهور والعصور وأخيراً فالخطبة تصور 
مدئ لوعة الامامللة. 

وذروة إستيائه. وهى كافية في توضيح عمق الظروف العصيبة التي عاشها الإمام ة. 

0 





في معنى قتل عمان وهو حكم له على عثان وعليه وعلى الناس با فعلوا وبراءة له من دمه. 


نظرة إلن الخطبة 

نعلم بن الآراء قد اختلفت في قتل عان؛ فهناك من ذهب إلى تقصير عان وأَنّه كان 
مستحقاً للقتل؛ فقد سلط بطاتته على بيت المال وأغدق علبهم المناصب الحساسة في 
الحكومة. حتى قام الناس ضده دون أن هب أحد من المسلمين لنجدته فكان الجميع راضياً 

بينا هناك من يعتقد بعدم صوابية قتله وكان ينبغي أن يمنح فرصة التوبة ليتدارك يعدهاما 
فرط مته. وإن كان ولابدّ يخلعونه من المنلافة. أمّا قتله بتلك الصورة العلنية إِنّا هو بدعة, 
أضف إلى ذلك فانٌ قتله أصبح ذريعة للمنافقين من أجل بث الفرقة والشقاق في صفوف 
المسلمين. 

و أخيراً هناك طائفة ضيقة النظر ممن لا تكلف نفسها عناء التحقيق والتفكير في سيرة 





.١‏ جاء فى مصادر نهج البلاغه أن هذه الخطبة جزء مسن رسالة كتبها الأمامقة حين خلافته؛ ثم ضمنها 
الحوادث التى أعقبت وفاة رسول الله ييل ثم أمر نظ بقراءتها على الناس من أجل وححدة الرأي العام بهذا 
الشأن» كما احتمل أن تكون الختطب 8,81057لاهى الأخرى جزء من هذء الرسالة. 

ثم صرح بأنَّ هذه الخطبة وردت مع بعضص التغييرات في كتاب أنساب الاشسراف (مصادر نهج البلاغه: /١‏ 
١8‏ 5), 
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و 
المخليقة الثالث تراه الخليفة المظلموم الذي قتل شهيداء كما تغزه ساحته من كل نقص وعيب. 
اللامام اه من جانبه وفي خضم هذه الأراء المتضاربة يكشف التقاب عن الحقيقة ويعر ضص 
بالتحليل للمسائل المرتبطة بقتل عهان. 
د 


«نَؤْأمَنْ ْتُ به َكُنْتُ قاتلا وَنَهَيْتُ عَنَهُ لَكُنْتٌ ناصراً. غَيْرَأنَّ مَنْ فَصَرَهُه لآ 
يَسْتَطِيعٌ أن يَقول: «خَذَلَهُ مَنْ أنا خَيْر سِنْهُ» وَمَنْخَدَلَهُلأْيَسْتَطِيع أَنْ نْ يَقُولَ: 
«نْصَرَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني وَأَنا جامِعٌ لَكُمْ من ره هُ اسَْتَاكَر فَأَسَاءَ الْأَهَرَة 
وَجَرِعْكُمْ فَأَسَأَتُمٌ اْجَرَع وَِنَّهِ حُكْم وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَاَئِرِ وَالْجَازِعِ». 
ام 


الشرح والتفسير 
عوامل قتل عثمان 

كما ذكر في بداية الخطبة فاما تعالم قضية قتل عمان والتعرض إلى العوامل التي دفعت إلى 
هذا القتل. فكلنا نعلم بان لقتل عهان جذور معلومة نابعة من طبيعة أعماله وأفعاله. فقد أجمع 
الحققون عل أن سوء تدبير عئان في ادارة دفة الحكم وتبديل الحكومة يموروث قبل 
والتطاول على بيت المال والظلم والاضطهاد الذي مارسه أقربائه وبطائته يحق الناس قد أدئ 
إلى غضب عام حتى انبرت طائفة مؤلفة من بضعة مئات ت لتحاصره في داره وتهسجم عليه 
وتقتله. وقد وقف ذلك الجيش الجرار الذي فتح مصر وبلاد اروم ستفرجاً دون أن يحرك 
ساكنا؛ فقد كان ذلك الجيش ساخطأً عليه ويرى ضرورة قتله, غير أنّ الناس إنقسموا 
ا 

ئفة - لعلها كانت ت تشكل الا كثرية كانت راضية عبذأ القعل أو على الأفل غير مكترئة 

الطاقة ئفة الثائية أنّه قتل مظلوماً. 

وفي ظل هذه الظروف إنتهز المنافقون الفرصة ليث بذور الفرقة في صفوف المسلمين 
وحرف مسير الخلاقة عن حورها الأصيل أمير المؤمنين علي ظة والذي كان يخطى بتاييد 
كافة أفراد الأمئّة ‏ واستغلوا قضية قتل عثان كذريعة لتحقيق أطياعهم ومارييم. وسعبارة 


أخرى قَائَّمِ أ أحالوا قيص عتان إلى مناورة سياسية هدفها إغفال الأمّة وصدها عن الحق. 
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وبالطبع فانٌ أ فراد من كلا الطائفتين كانوا من ضمن صحب الإمام .4# واتباعه. وإن كانت 
الطائفة الثانية وعلى ضوء تصريحات بعضى المؤرخين تشكل الأقلية. وعليه فن الطبيعي أن 
تكثر هذه الطائفة من سواها لعلى نيه عن قتل عثان. فلم يكن أمام الإمام له من بد سوى 
الاجابة الي ت: تنضمن عكس الحقائق التأريخية من جانبه وعدم منح هذا وذاك الفرصة بغية 
استغلاها ضد الدين. 

فالخطية رد على مثل هذه الاسئلة الذى يتطرق فيه الإمام اه إلى بيان الحقائق التأريخية 
دون منح العناصر الفاسدة المج والذرائع فقد قال #ة:«لو أمرت به؛ لكنت قاتلاًء أو نهيت 
عنه. لكنت ناصرأ». 

ففهوم هذه العبارة هى أتي كنت محايداً فلم ألطخ يدي بدمه ولم أدافع عن زلاته. فالأمران 
ينطويان على حاذير. 

وهنا يبرز هذا السؤال: كيف يمكن التوفيق بين مضمون هذه العبارة والوقائع التأريخية؟ 

لاننًا نعلم جميعا (و قد ذكر ذلك أغلب المؤرخين) أَنْ الامام لق نهى الناس عن قتل عثان و 
قد بعث بالحسن والحسين .9ه إلى دار عثان ليحولا دون زحف المعترضين. بل دخل عليه 
الامام 38 بالماء حين منعوه منه. وقد أورد الشرّاح جوابين على السؤال المذكور: 

فقال البعض المراد من عدم النهي هو النبي العملي؛ أي أنني لم أشهر السيف عملياً وم 
أقتحم الميدان دفاعا عته. وهذا لايتنافى ونهيه اللنظى لد وبعته بالمستين اقة هناك. 

بيما يرى البعض لاخر أنّ هذا الكلام يفيد أن الامام 2ه لم يأمر قط بقتل عقان. وإن كان 
براه مستحقاً للعقاب على أعماله. وعليه وبغية عدم تردى الاوضاع لأس وأ مما كانت عليه فقد 
دعا الناس إلى ضبط النفس والتخلى عن العنف. إلا أنّه لم يفعل ما من شأنه توفير الدعم 
الصدري لعهان وأعماله وما يدر منه؛ وذلك لأنّه كما أن سفك دمه يخلق بعض المشاكل في المجتمع 
الإسلامي, فانٌ توفير الدعم له والدفاع عن أعماله هو الآخر يسبب مشاكل لاتقل عن 
سابقتهاء وعليه فانّ اللإمام فيه لم ير في أي من الأمرين (الأمر بالقتل والنبى عنه) مما تمليه عليه 
وظيفته اللاسلامية. 

وقد أراد الامام هه أن ن يعلن موقفه الصريم ويحول دون تفاقم الخلافات بشأن قتل عمان 
من قبل الطائفتين التي تذهب إحداهما لضرورة قتله وتلك التي لاتراه مستحقاً للقتل. 


ألخطبة العلاثون ١6‏ 








تم قال نة:«غير أن من نصره. لايستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه. ومن خذله 
لايستطيع أن يقول نصره من هو خير مني», 

فالعبارتان تبينان موضوعاً واحداً وهو إتفاق الجميع على أن حماة عؤان آنذاك كانوا من 
طلحاء الأمّة. بيغا كان الأفراد الذين لم يدوا له يد العون من كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار. 

فالشواهد التأريخية تفيد تواجد كبار صحابة رسول الله 2 من المهاجرين والأنصار حين 
هجم الناس على بيت عثان, ولو كانوا يرتضون عثان وأعياله لحالوا دون وصول الناس إليه. 
الأمر الذي يدل على تخليهم عنه وعدم تقديم أي دعم أو إسناد له. 

أَمَا الأفراد الذين هبوا للدفاع عن عثان آنذاك فقد كانوا يمثلون أراذل المجتمع الإسلامي. و 
ما ذلك الدفاع إلا لمنافعهم اللامشر وعة التي كانوا يحظون بها انذاك. 

وعليه فقد كانت هذه المسألة واضحة فى أن حماة عهان من أمثال مروان لم يجرأوا على 
الزعم أَمّهم خير من المهاجرين والأنصار الذين لم يدعموا عمان. 

ومن المسلم به أن أولئك الذين تخلوا عن دعم عهان لم يكونوا يرووا أن حاشية عفان 
وبطانته أفضل منهم: ومن هنا فقد إتفقت الآراء على أن حماة عثان لم يكونوا من أخيار الأمّة. 

فالعبارة غاية في الروعة وقد أماطت اللثام عن أعمال عثان بالشكل الذي أثار حفيظة 


ومن ذلك توزيعه أموال بيت المال على قرابته ويطانته وتسليطهم على رقاب الناس إلى 
جائب الظلم والجورو الاضطهاد و تضبييع العدل والقسط. 

وقد صرح بعض شرّاح نيج البلاغة' بأ ن الكلام هو رد الإمام 2 على من قال بحضرته أن 
الفتنة من أولئنك الذين لم يتصعر وا عثان: فلو نصعره كبار أ الصحاية لما إجتراً جهال الأمّة على 
سفك دمه؛ ولو رأئ كبار الصحابة وجوب قتله لكان عليهم إعللان ذلك وإزالة الشمبات عن 
أذهان الأّمّة. 

فعلم الامام هذ أنه المقصور بذلك الكلامء فاورد هذه الكليات. 


اريمك 
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على كل حال فانٌ الخطبة تبين أن الامام نة إذا لم ينصر عئان فانه لم يكن وحيداً في هذا 
اللأمرء بل كان هذا موقف كبار الصحابة. فلم اللاشكال على الإمامائة؟ ثم إختتم اللأمام لله 
خطبته بتحليل دقيق عن قتل عآن, فقال 38: دو أنا جامع لكم أمره, استأثر ' فأساء الاثرة, 
و جزعتم فأسأتم الجزع, ولله حكم واقع في المستأثر والجازع». 

لقد صرح أحد الادياء العر ب المشبورين بأنّ عبارات الاماملة إتصفت بقلة الألفاظ 
وسعة المعانى, فالعبارة عل؛ قلّة لفظها جامعة شاملة حيث أوضح الإمامظة فيها أن عتان 
إرتكب خطأً جسها وأنتر كذلك. 

نقد انتهج اسلوب الاستبداد والحكم الفردي وسلط بني أمية على رقاب الناس وأغدق 
عليهم بيت المال فلا تعالت أصوات المعارضة وقام المسلمون لم يعرهم أذانا صاغية. 
فحاصروه وهجموا عليه فتركه كيار الصحابة من الأنصار والمهاجرون, من جانب آخر فأنٌ 
الناس لم يكتفوا مهدا الحد. وبدلاً من خلعه من الخلافة وطرد أزلامه من مواقع الحكومة 
عمدوا إلى اراقة دمه فخلقوا قتنة إمتدت لسنوات في التأريم الإسلامي: إلى جاتب استغلاها 
من جانب المنافقين الذين تذرعوا بالمطالبة يدم عمان ليسفكواكثيرا من الدماء. 

وبناءاً على ما تقدم فانّ الفريقين قد سلكوا الافراط. وعليه فانٌّ الله جازى كل منها 
بأعماله. 

لقد كثر الكلام بشأن خلافة عئان وآثارها: إلا أنَّ كلام الإمام نئة ورغم قصصر عباراته إلا 
أنه أوجز كبد الحقيقة إلى جانب اصداره الحكم العادل بشأنه وشأن الجياهير التي قتلته. 

كيا يستفاد من العبارة أن الاستبداد ‏ رغم إِنّه سيئئ مهما كان _على أنواع بعضها أسوأً من 
البعضى الآخر. واستبداد عثان كان من النوع الاخير. 

كما أن التعبير بالجزع عن الناس يشير إلى مدئ الغضب والاستياء الذي سيطر على الناس 
إثر الأعبال الشائنة لعؤان وبطاتته. 

0 


١‏ الإستائر» من مادة «أثر»؛ بمعنى الاستبداد كمأ صرح ذلك القاموس ومنه الحكومة,الاستدادية لأنها 
حكومة فردية: يستعبد فيها الفرد سائر الناس. 





لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل. 
«لأمَلَقَيَنَ طَلْحَة فَإِنَكَ إِنْ تَلْقَهُ تَحِْهُ حَالقَوْرٍ عاقِصاًقَرْنَّهُ. يَرْكَبُ الصّعْبَ 
خايك: عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازٍ وَأَنْكَرْئَنِي بِالْعِرَاقٍ قَماعَدا مِمًا بَذَا»». 
١: ٍ‏ 0 


الشرح والتفسير 
السعي لانقاذ الخاطئين 

نعلم أن المعركة الاولئ التي فرضت على أمير المؤمنين نه كانت معركة الجمل. حيث إتحد 
أنصار عئان ومعارضيه بعد أن إصطحبوا معهم زوج رسول اَي عائشة فنقضوا البيعة 
واشعلوا فتيل واقعة الجمل طمعاً في الخلافة. 

ثم انتهت المعركة بهزمتهم وقتل مؤؤججي تلك النار طلحة والزبير. 

وتفيد كافة الشواهد التاريخيه أن الامام ليه كان حريصاً على عدم وقوع القتال ليس في 





3 قال بحسي مصاذر هج البلاغة تقل هنآ الكلام طائمةه من العلماء مع سبقراأ المرحرع السيد الرضي»منهم 
الزبير بن بكار (طبق تقل أبن أبي الحديد والجاحظ...) وابن قتيبة فى عيون الأخبار وابن عبد ريّه في العقد 


الفريد. 00 
/ م1 “شان .ث 5 ا مشالفة نيم السللاغة. 
والطريفء نقله حتى إين لكان في وفيات الأعيان وشهد بصححته وهو من رفع راية مخخالفة نهج السلاغة 
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ليسي حابيبيبببس سي ل ل تش ات 


الجمل فحسب. بل في صفين والتهروان: وكان يسعى جاهدا لاطفاء نار الحرب. 

والخطبة التى نحن بصددها تعد أحد تلك الشواهدء فقد بعث الإمام لقة قبل نشوب القتال 
برسوله عبد الله بن عباس إلى الزبير بهذه الكليات. فأثئرت عليه وانسحب من المعركة. حق 
أدركه إين جرموز في صحراء البصدرة فقتله. 

فقد خاطب الامام هه ابن عباس قائلاً:«لاتلقين طلحة فانك إن تلقه تجده كالثور 
عاقصاً! قرنه. يركب الصعب ويقول:هو الذلول». 

تشبيهه لطلحة بالتور الذي يعقص قرنه إما أن يكون أراد به طغياته وسوء خلقه, أو عدم 
سماعه للحق بفعل طاعته وى نفسه. 

فالواقع أنّ العبارة تفيد تحليله لنفسية طلحة ويأسه من تأثير الكلام فيه بيشأن الكف عن 
القتال وإلا فانسعاب من المعركة. إلا أَنّه لم يقطع أمله من الزبير (و قد دلت الحوادث اللاحقة 
أن الامام نل كان مقا في أمله) فأضاف لهذ قائلاً:«ولكن الق الزبير فانّه ألين عريكة»." 

فالعبارة:«ألين عريكة» واستنادا إلى «عريكة» التي تعني الطبيعة. تفيد تسليم الزبير للحق 
إذاسمعه. ولاسما إذاكان قد صدر من رسول الله يفك على العكس من طلحة الذي كان يتصف 
بالأنانية واللجاجة والطغوى وحبٌ الجاه والمقام الذي أعمى بصيره وبصير ته وأصم سرعه عن 
سماع الحق. ' 

ومن هنا ذكر المؤرخون أنّ الزبير أخذته رعدة شديدة حين دخل البصرة وعلم أنْ عبار 
في جيش الامام :9ه حيث تذكر حديث رسول الله يه لعبار: 

«و يحك يابن سمية تقتلك الفئة الباغية». 

فخشى أن يقتل عبار في المعركة. فيكون هو جزء ا من الفئة الباغية. 

على كل حال قال الإمام نقذ لابن عباس: «فقل له يقول لك ابن خالك: عرفقني بالحجاز 
وأنكرتنى بالعراق؟ فما عدا مما بدأ؟». 


١‏ #قاقصاء من مادة #عقص» بمعنى التوى قرناه على أذنيه 
ل اعريكة» من مادة #عرك» بمعنى الطبيعة» ولين العريكة بمعنى السلس:كما تأتى بمعنى إشتباك الشئ ومن 
هنا إطلقت المعركة علئ إشتباك الأفراد. 


الخطبة الحادية والثلاثون ١5‏ 
جح لس 

فالعبارة إشارة إلى التأريج الجهادي العظيم للإمام علي نئة على عهد النب َل والذي لم يكن 
خافياً على أحد بمافيهم الزبير الذي كان يقاتل إلى جانب رسول الله َل 

فقد ورد في الاخبار أن علياً لقه برز بين الصفين حاسرا, وقال: ليبرز الى الزبير. فبرز إليه 
مدججاء فقيل لعائشة: قد برز الزبير إلى على .44. فصاحت: وزبيراه! 

فقيل طا: لا بأس عليه منه. نه حاسر والزبير دارحع. 

فقال لمهة: ما حملك يا أبا عبدالله على ما صنعت؟ قال: أطلب يدم عئان. قال: أنت 
وطلحة وليقاه. وإِما نوبتك من ذلك أن تقيد به نفسك وتسلمها إلى ورنته. ثم قال له: نشدتك 
الله أتذكر يوم مررت بي ورسول الله يله متكي على يدك. وهو جاء من بني عمرو بن عوف. 
فسلم على وضحك في وجهيء. فضحكت إليه. لم أزده على ذلك. فقلت: لا يقرك ابن أبي طالب 
يارسول الله زهوه! 

فقال لك «مه إنه ليس بذى زهو أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم» 

فقال الزبير: إنا لله وإنا إليه راجعون, لقد كان كذلك. ولكن الدهر أنسانيه. ولانصرفن 
عنك. فانصرف من المعركة '. 

فالعبارة السابقة قد تكون إشارة إلى هذا الأمر. جدير بالذكر أن الزبير كان من حبىي 
علي 0 وقد هب للدفاع عنه حتى في حادئة السقيفة وشهر سيفه, فقام له القوم وكسر وأسيفه. 
إلى جانب ذلك فقد منحر أيه لعلي لق في الشورئ التي شكلها عمر لانتخاب الدليفة من بعده. 

على كل حال فان هذه العبارة أثرت في الزبير وكان شكه يتزايد يوم بعد آخر. 

بمشر وعية أ الطريق الذى سلكه حتى إتنذ قراره باعتزال القتال فاتجة الصحراء ليكمن له 
قتيلاً وام يسعه تدارك ما فرط منه. 





أحد الظلمة _ابن جرموز _فارداه ة 

ما قوله 40: «ابن خالك» فهو تعبير لطيف جدا.ء وهو من باب الاستالة والاذ كار بالشسب 
والرحم؛ فقد كان الزبير ابن صفية أخت أبى طالبء وعليه فالزيير ابن عمة علي 2# وعلي نه 
ابن خاله. 


سس سس مصسس سل 
.١‏ شر نهج البلاغة لابن أبي السديد 137/5. 
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والعبارة تهدف إلى بيان كافة الأمور التي سمعها الزبير من رسول الله يَلِهُ بشأن علي 190 
ومن هنا فقد كان شديد الب لعلى. إلا أنّ حب الجاه الذي كان الدافع الرئيسي لحرب الجمل 
-كالحمجاب الذى حال دون رويته لتلك الحقائق. فكان هذه العبارة فعلها في نفسه حيث 
أزالت عته ذلك الحمجاب وجعلته يعود إلى الحق. 

قال المرحوم السيد الرضي في ذيل هذه المخنطبة:«وهو عليه السلام أول من سمعت منه 
هذه الثلمة؛ أعني فما عدا ممًا بدا». 

وهى عبارة بعيدة المعنى. تشير إلى مسألة وهى: ما الذي صصرفك عن الحق بعد أن اتضح 
لديك إلى الباطل '. والعبارة من الروعة واللطافة بحيث أصبحت مثلاً في الادب العربي. 


تأمّلات 
١‏ رد فعل الزبير نجاه رسالة الإمام نظ 

ورد في بعض الروايات أَنّ اين عباس قال: حين أبلغت الزبير رسالة الإمام 8ة أجابني: 
قل لعلى 2ه إني أريد ما تريد." 

أي إِنك تبتغي الحكومة, فلم لا أطلبها أنا. فقد بلغ به الطمع وحبٌ الجاه درجة جعلته 
يعتقد بأنّ عليً8ة إِما نمض بالأمر طلياً للحكومة ‏ ولكن وكما أوردنا سابقاً فانّ الزبير م 
يستطع الوقوف بوجه الحق. فها كان منه إلا أن إعتزل القتال وانصرف وإن كانت خطوته 
متأخرة. 
قطوف من سيرة طلحة والزبير 

طلحة من قريش وأبوه عبدالله بن عمان من السابقين في الإسلام وقد شهد غزوات 
رسول الله يَيِهُ. وم يشعهد يدرا حيث وجهه رسول الله يله حينها إلى الشام فليا عاد طالب 
بسهمه من الغنائم. 


.١‏ اعدأه به معنى الصرف والاعادة: وفاعله ضمير مستتر يعرد إلئ ماء ويحتمل أن تكون من فى مما بمعنى 
عنء و بدأ من ماأدة بدو بمعنى الظهرر. 
'. مصادر نهجج البلاغة .411/١‏ 


سس ا 111111111131111 ل 

فقال له رسول الله يَلي: لك همك وأجرك. وقيل آخى رسول الله يفي مكة بين طلحة 
والزبير. واخى بين طلحه وأبي أيوب في المدينة. وروي عن طلحة أن النبى مَل أسماه يوم أحد 
طلحة الخير. أما قتاله مع رسول الله يي في حرو به فم لا شك فيه مع ذلك فقد كان محباً للجاه 
والمقام حتى تغيير نهجه بعد وفاة رسول الله يل كما كانت تسمع منه بعض الكليات ومن ذلك 
قوله أنّ رسول الله يل يأمر بنات أعمامنا بالاحتجاب مناء ويتزوج بتسائنا بعد إنفصاهن 
عنأ: فها الذي يغتيه حجابين اليوم وسيموت غدا فننكحهن, وهنا نزلت أية التحريم بالزواج 
من نساء النبي 4# ! فقد ذكر الفخر الرازي في سبب نزول الآية أن طلحة قال: «سأتزوج من 
عائشة إذا مات رسول الله يَلُْ». فغزلت أية تحريم الزواج من نساء التبى يله بعد وفاته. ' 

وورد في قصة الشورئ التي شكلها عمر أنه أقبل على طلحة وقال: أقول أم أسكت؟ فقال 
طلحة: قل فانك لا تقول من الخير شيئاً. فقال عمر: لقد مات رسول الله يله ساخطأ عليك 
بالكلمة التى قلتها يوم أنرلت آية الحجاب.' 

على كل حال كان من أشد الناقين على عهان, ومن هنا كان يراه مروان من قتلة عثان؛ وقد 
رماه بسهم فى الجمل فقتله. وقال: الآن أدركت دم عفان من طلحة. وقد دفعه حب الجساه 
لاشعال قتيل الجمل وسفك دماء المسلمين ولم يظفر بالخلافة حتى قتل في معركة الجمل. وذ كر 
البعض أنّ الامام.ة حدثه ببعض الكليات عى غرار الزبير فندم وانصرف من المعركة فرماه 
مروآن بسسهم فقتله. إلا أنّ الخنطبة تفند هذا الكلام. فهى تفيد يأس الإمام ©ة من هدايته 
وعودته إلى الحق. وفي رواية أنّ أمير المؤمنين 48 مر يقتلى الجمل فقال بشأن طلحة هذا من 
نكث بيعتي و أشعل نار الفتنة وألب الناس على قتلمي وأهل بيتي» ثم خاطبه :48: يا طلحة إن 
وجدت ما وعدلي ربي حقاً فهل وجدت ماوعد ربك حقاء ثم انصرف. فقال له بعض 
أصحابه: أتكلمه بعد الموت يا أميرالمؤمنين. فقال:4# والله لقد سمعني كما سمع الككقّار كلام 
رسول الله يت وهم قتلى في قليب يدر”. 


ست 
١‏ سورة الاحزاب / 07 الدر المتثور 11176 

”. تفسير الفشر الرازي 978/58. 

“ شرح نهجج البلاغة لابن أبى الحديد .141/١‏ 

5. الاحتجاج للطبرسيى. نقلا عن سفيئة البحار: مادة (طلح). 
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وهنا يبرز هذا السؤال وهو أنّ النى يه كان يثنى أحيانا على طلحة؛ حتى ذهب البعض 
إلى أنّه من العشرة المبشرة بالجنّة. فكيف يصح هذا الثناء؟ ونقول في الجواب على فرض أن 
هذا الكلام صحيح. . فانٌّ الانسان يعيش بعض المراحل المتألقة في سني حياته بحيث يكون 
يوماً إلى جانب الحق ويستحق الجنّة. ويوماً يخرج من هذا الحق ويلتحق في صفوف الباطل 
فيستحق غضب الله وسخطه. فالتأريخ الاسلامي حافل بالأفراد الذين كانوا على الحسق 
وهجروه إلى الباطل أو بالعكس, وإلا فن يسعه القول بأحقية من أجج نار الحرب ضد إمام 
زمانه وسفك كل هذه الدماء؟ فهل من انسجام بين هذا الكلام والمنطق؟ والشاهد على ما قلنا 
ما صرح به القرآن الكريم بشأن السابقين في الاسلام من المهاجرين والأنصار والتابعين, 


: # عي و ل م فا ريه مي م كيه مخ شه 
لين وعدم بالجنة + زوانسايقون الاؤلون من لها جرين ن والانصابٍ والسلوين 0 


يها اذيك القَؤر العظِية» ١‏ 
فالآية تشمل جميع المهاجرين والأنصار. بيها نعلم هنالك من انحرف منهم عن الحق كعبد 

الله بن أبي سرح ' وثعلبة ابن حاطب الأنصاري ' فاستحقوا غضب الله وسخطه. وقد كانوا 
من المهاجرين والأتصار الذين وقفوا إلى جانب رسول الله يَله5 كا نعلم أن بعض المنافقين 
الذين ذمّهم القرآن بشدّة كانوا من صحابة رسول الله يلِك. وعلىئ هذا الضوء فلابدٌ من تقيبم 
أصحاب رسول اللدعة على ضوء أعباهم حتى آخر أعيارهم, وإلا شهدنا حالة من التناقض 
لا يوكن الخروج متها بتبرير وأما الزبير فهو الزبير بن العوام وأمّه صفية عمة رسول الله عل 
اسلم في النامسة عشرة من عمره وهو رابع أو خامس من أسلم. هاجر إلى الحبشة ثم قدم 
المدينة. وقد أخى رسول الله يله بينه وبين عبدالله بن مسعود. شهد غزوات رسول الله ظلة 
.١‏ سورة التوبة / ٠١‏ 

؟. ورد ذمه فى سير لآية 4 من سورة الأنعام في الدر المتثور (الدر المنثور 7/ 08) وذكر صاحب أسد 
الغابة أنه كان من كتاب الوحي ثم ارتد فأمر رسول الله يق بقتله (اسد الغابة, شرح أخبار عبدالله بن سعد بن 
أبىي سرح). 


1 جاء في أسد الغاية في معرفة الصحابة في أخبار هذا الرجل أن النبي ييه طردهء كما طردهالخلقاء الشلاثة 


(ابوبكر وعمر وعثمان) ولم يقبلرا زكاته. رغم قوله أنه من أصحاب رسول الله يي حتى توفي في للمخصلافة 
ششمان. 


ا مم3 113 
في بدر وأحد والحنندق وحنين وقد أبلى فيها بلا حسناً حتى أثنى عليه رسول الله يلٌِ. وكان 
أحد أعضاء الشورى الذي بايع علياً #ة ولم يبايعه طلحة. وللاسف فانّ حب الجاه وتأثير 
طلحة قد دفعه للانحراف عن الحق فاشترك مع طلحة في تأجيج نار الجمل التي فرقت صفوف 
المسلمين وأراقت دمائهم بعد أن نقض البيعة. . وقد ذكر المؤرخون انه إستمع لمواعظ على اله 
قبل بدء المعركة فعاد إلى الحق وانسحب من الميدان فاتجه صوب صحراء تعرف باسم «وادي 
السباع» فلا وقف للصلاة تقدم نحوه ابن جرموز فقتله حين الصلاة وانتزع خاقه وسيفه فاق 
بها إلى الاإمام لة. 

فأستاء الاإمامظة وقال: «هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله» وقيل إن 
الإمام له لم يأذن لابن جرموز بالدخول عليه وقال: «يشر قاتل ابن صفية بالنار» وقال 
البعض أن ابن جرموزغضب غضباً شديداً فقتل نفسه. وقد صرحت بعض المصادرالتأريخية 
أن معاوية هو الذي شجع طلحة والزبير على نقض البيعة والقيام ضد علي 99 '. 

لاشك إن قضية طلحة والزبير بينبغي أن تكون لنا درساً وعبرة فلا تنغر بأعمالنا. وكيف 
أن الإنسان يعيش مع الحق ويجاهد في سبيله ثم يستلل حب الدنيا والحياه إلى قلبه فيقوده إلى 
الباطل اللّهم إجعل عاقبة أمرنا خيرا. 


٠“‏ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لقد تضمنت رسالة الامام #ة الاشارة إلى أحد الشروط المهمّة للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر, ألا وهو إحتال | ' 

فقد قال 9 :ملا تلقين طلحة فائك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه. ولكن إلق الزبير 
فانه ألين عريكة» فن الطبيعى أن طاقة الإنسان وقدرته حدودة ولابد له من استبلاكها في 
حلها الذى يتوقع فيه التأثير. 

فاذا أحتمل عدم التأثير فلا ينبغي له أن يصرف جهده عبثاً. وبالطيع فقد قلنا احتال 
التأثير وليس اليقين فيتعلل بعدم الأمر لعدم وجود اليقين في التأثير ا كلا إلى جائب ذلك 


10000000أ) 
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ينبغى معرفة المعروف والمنكر وعدم وجود المنطر انذاك تبرز وظيفة الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر. 
ويفهم من رسالة الامام نىة أن لبعض الناس طباع كطباع الحيوانات فالبعض كالثعلب أو 
الذئب وبعضهم شجاع كالأسد وآخر من أهل التشهوات كالخنزير ويعضهم جاهل كالبقر و... 
وقد شبه الامام /ة طلحة بالبقر العاقص القرن حيث يستكبر في التسليم إلى ا حق ويخطى في 
إدراك الواقع وتمييزه. وإذا اتجه صوب الأعيال العصية ظنها سهلة حتى تؤدى به إلى الفشل. 
0 





وفيها يصف زمانه بالجور, ويقسم الناس فيه خمسة أصناف, ثم يزهد فى الدتيا. 


نظرة إلى الخطبة 

تتألف الخطبة من أربعة أقسام: 

القسم الأول يتحدث عن الوضع المأساوي للمجتمع على عهد الإمام #ة والمشاكل التي 
كانت تعقرض سبيل الصلحاء والأتقياء. ويصنف الامام 8# الناس في القسم الثاني انذاك 
(ولعله في كل عصصر ومصمر إلى أربعة أصناف: 

أ- الصنف الأول من يقعد به عن طلب الامرة قلّة ماله. وحقارته في نفسه. فهو مغتم في 
الواقع لعدم إمتلاكه الامكانات. 

ب الصئف الثاني من يشمر ويطلب الامارة ويفسد في الأرض ويكاشف 

اج الصنف الثالث من يتظاهر بالدين ويطلب به الدنيا لا الآخرة 

د_الصنف الرابع من لامال له أصلاً. ولا يكاشف, ويطلب الملك ولا يطلب الدنيا بالرياء 
ا أسباب كن فيخلد إلى | القناعة, دمتحل محلية الزهادة في اللذا 


لمسقة 


والناموس؛ 


ا ااام اا 
5 يدي م اشاس تتاب مط السو راصف الإ 18 ساقي 
مسجد الكوفة, ويتضح من هذا أنّله سند غير نهج البلاغة, لأنْ نهج البلاغة لم يشر ا 
رواها الجاحظ في البيان والتبيين؛ وأنّ أخطأ في البداية حيث نسبهاإلئ معاوبة إلاأنه يعترف أخي رأ بأنها لانشبه 
كلام معاوية وهى من كلمات علي بن أبي طالب. . مصادر نهم البلاغة 2١19/5‏ 
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12-0 تسسات تانعط ااه : 
ثم يتطرق الإمام ة إلى بيان خصائص كل صنف من هذه الأصناف الأربعة ‏ التي تعيش 
في كل مجتمع. ويتحدث القسم الثالث عن صنف آخر ذكره الإمام 9# بصورة مستقلة وهم 
الأبرار الأتقياء الذين أراق دموعهم خوف الآخرة. 
ثم يقسمهم الامام لله إلى عدّة أقسام ويذكر صفات كل قسم منهم, أمَا القسم الرابع 
والأأخير من الخنطبة فيدعو فيه الإمام 4ه الناس إلى الزهد وعدم الاغترار بالدنيا الذي يقود 
إل الذنوب والمعاصي. وقد بين حق الكلام بعبارات قصيرة. 
هن 


القسم الاول 


يها الاش إنفدَأَضبَحنا في در بوذم كنود يعَدُ فيه الْمُحْمِنُ 
مُسِيئَا وَيَرْادُ الظالِةٌ فيه عُكُوَ : عُنَوَا. لأسَنْنَفِعُ بما عَلِْنَاء وَلْنَسَأَلُ عَمَا جَهلْنا وَل 
نَتَخْوّف قَارِعَة حَنّى َحُلَّ بنا». 
ام 


الشرح والتفسير 
الدهر وضياع القيم 

إستهل الإمامنكة الكلام بخطاب عامة الناس ثم أشار الامام له في الخنطبة إلى الزمن الذى 
كان عليه الناس فقال: ْ 

«أَيّها الناس أنا قد أصبحنا فى دهر عنود. وزمن كنود». 

طبعا ليس المراد بالزمن الأيام والياللي والشهور والسنين بحيث توصف بالقبح والحسن 
والبغض والتنكر. بل أهل العصر والزمان الذين يتصفون بهذه الصفات, فاذا ما ذكر الزمان 
بالحسن والقبح فالمراد الناس, وإلّا فليس هنالك من تغيير في شروق الشمس أو القمر ولا في 
حركة القمر حول نفسه أو حول الشمس. 

فالشمس تشرق والمطر يغزل والأرض تخرج بركاتها للبشر ولا من تغيير, إلا أنّ الناس 
هم الذين يوصفون بسوء الأعمال وحسنها. 

فقد عاش الامام لظ في عصر لم يسع أغلب أفراده -سوى النزر اليسير _إدراك عظمة 
روحه وسعة فكره والاحاطة بفضائله ومناقبه, وقد أدت بهم الثروات العظيمة التي أفرزنها 
الفتوحات الاسلامية واتساع رقعة البلاد إلى التكالب على الدنيا و التبافت على زيتتها 
والحرص على جمع الأموال وحب الجاه والمقام وتناسبي القيم والمبادى. 


١4‏ نفحات الولاية / الجزء الثانى 
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ثم تناول الامام 36 بعض خصائص الزمان آنذاك والذي يتصف بعناد التاس وجحودهم 
ليصفه في خمس عبارات ات فقال: «يعد فيه المحسن مسيئاً ويزداد الظالم فيه عتوا» أو مكن 
أن يتهم المحسن بالاثم ويثنى على الظال؟ بلى إذا تغيّرت قيم المجتمع عد امحسن مسيئاً والمسيىء 

فإذا كان المال والثراء والقوة هى القير ومعايير الشخصية. فستكون الصدارة في ذلك 
أ مجتمع للظلمة والطغاة والحبايرة: بيها تميع فى هذا المجتمع شخصية المحستين الذين يمدون يد 
العون إلى الققراء والة لضعفاء وينفقون عليهم الأموال وينعتونهم بالحماقة والبلا 

وقد أشار القرآن الكري إلى بعض غاذج الفساد الذي طال اجتمعات البشرية بفعل فساد 
التعامل مع القيم والتدكر ها ومن ذلك ما أورده بشأن قوم لوط الذين عزموا على إخراج نبيّهم 
ومن معه من المؤمنين الصالحين ولا ذنب طم سوئ الطهر والعفاف «وَما كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا 
أن قاثوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيْتِكُمَإِنَّهُمْ ناس يَتَطَهوُونَه '. 

كيا اعتير الظلمة من قوم نوح تلك الثلة الخيرة التي آمنت بالله والنبى بأنّها من أراذل القوم 
والسذج الذين ليس لهم من مزية على من سواهم <«مائْراك إلا بَشَراً مِثْننا وَما ذَراك اتَبَعَكَ 
إِلَاانَوِينَ هُمْأَراؤِنُنا باي الرَأي وَما ترئ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ قَضْلٍ مَل َطنَُكُمْ حازبينَ»." 

نعم إذا فسد الناس وازداد حجم الظلم والاضطهاد تغير وجه الجتمع وغيبت فيه القيمء 
وازداد الظالم طغياناً وتجبرا وعدّ المحسن مجرما فيقصى من ذلك المجتمع. 

وليس هنالك من نتيجة سوى ما أشار إلبها الامام 32: «لاننتفع بما علمناء ولانسأل عمًا 

والواقع أنّ هذه أسوأ حالة يعيثها الفرد أو الجتمع, أي أنّه لايستثمر علومه ومعارفه في 
حل مشاكله ولامهم بالقضاء على الجهل و الاقبال على العلم. وليس هنالك من نتيجة هين 
الأمرين سوئ العوم في بحر الجهل والجرية. وهذا هو حال كافة الأفراد الذين يغضون الطرف 
عن مفاسد المجتمع ولايرون لأنفسهم من مسؤولية في ردعها سواء من خلال اليأس مسن 
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الإصلاح أو التعود على هذا الفساد والتكيف معه. 

ثم قال: «ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا» الجدير بالذكر أن الامام يه أورد العبارات 
الأأخيرة بصيغة التكلم مع الغير وينسبها إلى نفسه ومن حوله؛ مع القطع بأنّه مير من ذلك 
بفضل عصمته وورعه وتقواه. ولعل العبارة تهدف عدم جرح مشاعرهم وإثارة حفيظتهم 
فيجعل نفسه كأحدهم في مثل هذه الأأمور. 


تأملان 
ا ما مقهوم فساد الزمان؟ 

ذكرنا انفا أن الزمان لايراد به هتا المدة الزمنية لحركة الشمس والقمر (أو دوران الأأرض 
حول نفسها والشمس) فالأأزمنة متشابهة ذاتا والأشخاص هم الذين يتغيرون والحوادث 
والواقائع التي تبعل العصر والحياة حلوة أو مرة. 

و عليه فاذا قيل بفساد الزمان فالمراد فساد الناس. 

ويصدق هذا الأمر على المكان أيضاً. فاذا قيل أنّ المنطقة الفلائية أو البلد الفلاني فاسد 
فالمقصود فساد أهل تلك المنطقة أو ذلك البلد. 

وبالطبع فان هنالك من يحاول استغلال هذه العبارات ليجعل من فساد الزمان أو المكان 
ذريعة لفساده واحطاطه. 

فاذاسئل عن سبب فساده وانحرافه. إنبرئ للجواب: وماذا أفعل فقد فسد العصير أو البيئة 
اللفي أعيش فهاء والحال هو ومن حوله مصدر الفساد. ولعلنا نلمس هذا المعنى في الاشعار 
التي تنسب إلى عبدالمطلب جد النى يله حيث أنشد قائلاً: 


ويعيب الناس كلهم زمانا وما ازماننا عيب سوانا 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا 


0 . 3 0 
وان الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا 
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11111111111 سس السام 
ااال 22277 
ومن البديهي أنّ زوال فساد الزمان مرهون يتغيير الناس فيشملوا بلطف الله وعنايته «إنّ 


الله لا يُفَيّرٌ ما بقؤم حَنَئْ يُغَيّرُوا مابِأَنْفُسِهمْ»!. ويذلك فالإنسان هو المقصر الأصلىي 
على كل حال. 


! التنكر للقيم 

المسألة الت تلعب دوراً مهما في مصير المجتمعات البشرية والتي قد يغفل عنها الأعم 
الأغلب من الناس إَا تتمثل بنظام القير والمبادى التي تسود المجتمع. 

فا مجتمع إن ينطلق في مسيرته نحو المثل والقيم التي يلهمها لأفراده والمقرة من قبلهم, 
وعليه فالمجتمع يتجه نحو التأكل والزوال إذاما شهد تغيبب القير والمبادئ. 

ونقصد بالمجتمع حركة جميع أفراده ولايقتصير ذلك على بعض الأفراد الذين يتحلون 
بالامان والتقوئ فيقفون دائًا ضد حالات الفساد والانحراف. 

وبناءا على ما تقدم فانٌ القهر المقرة في المجتمع إذا كانت تتجسد في المال والثروة فانٌ كافة 
الأفراد سيتجهون نحو الثراء كهدف دون الإكتراث لمسائل الحلال والحرام. 

والانسان يتجه بوحى من طبعه إل صنع الشخصية ولايأل جهدا في السعي لتحقيق هذا 
الأمر. قاذا كانت القيم السائدة تتمثل بالشخصية الكاذبة فان الأفراد سيتح ركون لامالة لمثل 
هذه الشخصية. 

والشباب عادة يلهثون خلف السمعة والشمهرة ويعشقون الابطال, و عليه فلا يبدو غريباً 
تقليد الشباب هؤلاء الابطال حتى فى الثياب واسلوب المشي. ولو كان هؤلاء الايطال هم 
العلماء والمفكرين فن الطبيعي أن ينطلق الشباب نحو العلم والمعرفة. 

بالمناسبة هنالك قصة طريفة مشهورة بشأن العلامة الكبير الشيخ البهائي. حصيث قرر 
الشاه عباس الصفوي مكافئة جهوده العلمية وخدماته العمرانية بتقديم هدية تليق بشأنه. 
فطلب الشيخ أن يستقل مركيه الخاص ويمشى الشاه خلفه لمسافة معينة في الشوارع والازمة 


١.سورة‏ الرعد /7؟1. 


الخطبة الثانية والثلاثون او 
فالواقع أراد الشيخ بهذا العمل أن يثبت بأنّ القهم والمثل التي تسود ا مجتمع ينبغي أن تتمحور 
حول العلم والمعرقة. 

و قد قيل أنّ إقبالاً منقطع النظير قد حدث للعلم بمالم يشهده أبداً في السابق. جدير بالذكر 
4 القهم والمثل التي كانت تحكم المجتمع الجاهلى قبل الاإسلام مصداقاً لقوله 8ة:«بأرض 
عالمها ملجم وجاهلها مكرم». ١‏ 

حيث أبطاها هم أبوسفيان وأبوجهل وأمثاهيا. حتى انبثق الإسلام ليرفع شعار اتتقوى 
إن أهْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أُتْقامُم» فيتضي على اولئك الابطال الكاذبين ويستبدطا بالابطال من 
قبل أبى ذر وأمثاله. ومّا يؤسف له أن هناك بعض الأعمال الناطئة التي وقعت في عصر 
الخلافة الراشدة فادت إلى تغييب تلك القيم الاسلامية المثلى لتعود النعرة الجاهلية من جديد 





فتصدر المجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الاشعرى بدلاً من مالك الاشتر وأبىي ذر وعمار 
بن ياسر؛ الأمر الذي كان يدمي قلب الإمام #ة, وأدنى ذلك ما أورده 32 بقوله «يعد فيه 
الحسن, مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوأ». 
ومن هناكان هدف الامام له في أغلب خطبه في نهج البلاغة يكمن في إحياء القيم والمثل 
التي كانت سائدة في صدر الإسلام. 
ا ل 


سس سس سس ست 
.١‏ نهجج البلاغة؛ الكلمات القصار 1؟1. 


القسم الثانع 

«قَالنَاسٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ ضئاف :مِتَهُمْ مَنْ لأيَمْنَعُهُ الْقسادَ في الْأَرْضٍ إلا 
مَهَانَةٌ نَفْسِهء وَكَلانَةُ حَدَهِ, و وَنْضِيض وَفَرِه. وَمِنْهُمْ الْمُضْلِتُ لِسَيْفِهِ 
وَالمْغْلِنْ بِشَرٌهِ وَالْمُخِيِبٌ بِخَيْلِهِ وَرَحِلِهِء قد أاشوَطنَفْسَهٌ وأَؤْبَقَ ينه 
بخطام ْمُه أو مهب يَقُودهُ أ مِنِْرِ يَغوَعْهُ وَنَينْسَ لَيِنْسَ الْمَتْجِرُ آنْ قَرَى 
الدّنْيًا لِنَفْسِكَ تَمَنَا وَمِما لَكَ عِيْدَ الله عوضا 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلْبٌ اليا بِعَملٍ الآخِرَةِ وَل َنْب الآخِرَة مِعَملٍ الدُنْيا قَدْ 
طمن مِنْ شَخْصِهِ. وَقَارَبَ مِنْ خَطُوهٍ وَشَمَّرَ مِنْ شؤْبهء وَرَخْرَقَ مِنْ نَفْسِهٍ 
لِأأمائَة وَاشَخَدَسِتْوَ الله ذَرِيعَةٌ إِلَى الْمَعْصِيَة. 

وَمِدهُمْ من أَْعدَُحَنْ طلَبٍ المُلكِ ّدو نفس وَاسْقِطاع سَبَبهِ فقَصرَدَه 
الْحالُ عَلَى حايه. فَتَحَلَّى بام الْقناعَة. وَمَرَيّنَ بلِبِاسٍ أَهْلٍ الزهَادَةِ وَنَيْسَ 


من ذَلِكَ فى مراح ولا مَعْدّى». 


الشرح والتفسير 
الناس أربعة أصناف 

يعرض الامام .9# في هذا القسم من النطبة ‏ بالتحليل لطلاب الدنيا الذين يصنفهم في 
أربعة أصئاف وبالطبع فانّ هذه الأصناف لا تختص بمجتمع دون آخر ولازمان دون آخريل 
هى عامة شاملة فقال اة: 


«فالئاس على أريعة أصنافء منهم من لا يمذعه القساد في الارض إلا مهانة نفسه, 
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وكلالة أ حده ونضيض"' وفره». 

فالمشكلة في عدم وجود الماء والا فهم سباحون ماهرون. فباطنهم مفعم بالشر والفساد الا 
أنهم يفتقرون للالة التي يمارسون بها الظلم والفساد. ومن الطبيعي أن مثل هولاء الأفراد نما 
يتربصون بظاهرهم الوديع الذي لايشوبه أذى. 

كيا يتوجب على قادة المجتمع إذا ما تعرفوا على هولاء الأفراد الحذار من تزويدهم بالا 
مكانات فيعيثوا في الأرض فساداء وقد أشار القرآن إلى ذلك «َوَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِيّكَ قَوْلْهُ 
بي الخياةٍ لديا مهد له علئ م بي قذه وَهُوَأَُالخصام » وَإذا من سَعئ بي 
الأرض لِمُفْسِدَ فِيها يكاحت وَالشَْل وَاللَه لايح القساته.. 

3 تطرق 44 إلى الصئف الثانى «و منهم المصلت* لسيفه والمعلن بشره والمجلب 
بخيله ورجله» نقد أعد هذا الصئف من الناس باطنه للظلم والفساد وتحق دينه «قد أتشرط” 
نفسه وأويق' دينه». 

ولكن ما هدف هولاء؟ لااشك أن هدفهم ما أشار إليه الامام لقة وليس ذاك سوئ 
الحصول على شع من متاع الدنيا أو الأمرة على بعض الأفراد أو إرتقاء المنير ليظهر نفسه 
للناس يمظهر المخنطيب الواعظ «لحطام" ينتهزه” أو مقتب* يقوده. أو منبر يفرعه ' أ». 





١.اكلالة»‏ على وزن ضلالة بمعنى ضعف السلاح عن القع فيقا لكل السيف إذلم يقيع 

؟. #اتشيضر» بمعنى قليل» والنضيض وقرهة: ب بمعنى القليل ماله 

ل سورة البقرة 7 .15١08-7١1‏ 

5. اامصلت» من مأدة «صلت» بمعنى الاأظهار والسيف الصلت بمعنى السيف المشهور المصقول» ويمال 
المصلت لمن شهر سيفه 

© ) أشرط من مادة شرط بمعنى العلامة؛ ومعنى العبارة أنه أعد نفسه للفساد والاهلاك وكأنه سيز نفسه 
بهذا الامر. 

ة. الأويق» من مادة «وبق» بمعنى الهلاذى. أي أهلى 053 

. «الحطام» علئ وزن الغلام بمعنى المتكسر الذي لا قيمة له. ومن هنأ يطلق علئ المال حطام الدنيا لزهادة 
قيمته. 

ل ايتتهزه4 من مأدة لانهز ة ب بمعنى الحركة من أجل القيام بعمل.كما وردت بمعنى الحركة من أجل يل غليمة» 
وعليه ينتهزه بمعلى يغتلمه. 

4. امقتب» على وزن محور تعني طائفة من الخيلء وقد وردت في العبارة بمعنى طائفة من الناس؛ ولعل 
العبارة أشارة لجهلهم وعدم علمهم. 


٠‏ . #يفرع» من مادة «فرع» أعلى الشئ وقد وردت هنا بمعنى علا المنبر وارتقاه. 





وجح ل ررب لل 

فالعبارة رغم قصرها فقد أشارت إلى أعاهم الظاهرية إلى جائب فسادهم الباطنى 
وأهدافهم الرخيصة, فهؤلاء الأفراد يستفرغون ما في وسعهم ليصبحوا على غرار فرعون أو 
قارون أو السامرى. وما أولئك الذين أججوا نيران الجمل وصفين إلا مصاديق بارزة لذلك 
الصتف من الأفر اد فالبفض اندفع من أجل المال وآخر من أجل المقام والمنصب والآخر من 
أجل النلافة. ثم تطرق 120 إلى نتيجة أعمال هؤلاء فقال «و لبئس المتجر أن ترى الدنها 
لنفسك ثمذاء وممالك عند الله عوضاء. ومن الطبيعي أنّ هذا الصنف من الناس الفاسد 
والشرير الذي يخبط خبطا عشواء من أجل الظفر بالمال والمقام لا يقير لأحكام الله وزنا 
ولا يصغي لصوت الضمير والوجدان ولا ينقاد لدليل العقل. ققد باع هذا الخزين القين يذلك 
اقفن البخس. باع الدين بالدنيا «أُولسيْكَ انّذِينَ اظْتَرَوَا الضَلاقَة بالهُدئ فَما رَبِحَتْ 
تِجِارَتَّهُمْ وما كانوا مُهْتَدِينَ» '. 

بيذا تظافرت الروايات التى تؤكد على قيمة الإنسان وأنّه لا ينبغي له بيع نفسه إلا بثمتها 
وتها الجنّة. كا صرحت الآيه القرآ آنية بأن بيع النفس بغير الجئة ورضى اله لا يستيطن سوى 
الخنسران المبين ووَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اْتَغاءً مَرْضَاة الله وَاللَهُ رَؤْوفٌ بالجباد»". 

فالآية تفيد أن بعض الناس (كعلى نهذ الذي نام على فراش رسول الله يل ليلة المجرة) 
يبيعون أنفسهم من أجل رضى اله سبحانه. وقد ورد عن الإمام علي 39 أنه قال: «إشّه ليس 
لأنفسكم ثمن إِلَا الجنّة فلا تبيعوها إلا بها» '. 

ثم تعرض 940 للصنف الثالث الذي يتصف بالتزوير ‏ وأوضح صفاته «و منهم من يطلب 
الدنيا بعمل الآخرة, ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا». 

فهدف هذا الصنف هو ذات الهدف الذى ينشده الصنف الثافى المذكور مع فارق بسيط هو 
أن أونئك يجنون حطام الدنيا من خلال المنطق الغاشم والظالم والجور. بِينا يعتمد هؤلاء على 
التزوير والمنداع والغرور. 
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م لمن 


قالصنفان وإن كانا ضالين ظالمين وخاطتين. إلا أن حال هذا الصنف أسوأ من الصتف 
الذي سبقة؛ وذلك لأنّه جعل دين الله جسراً لدنياه. وعليه فقد أهلكوا دنيا الآخرين إلى 
جانب إهلاك دينهم. 

آنذاك خاض الامام #ة في صفات هذا الصنف «قد طامن' من شسخصه. وقارب من 
خطوه. وشمر" من ثوبه. وزخرف من نفسه للامانة, واتخذ ستر الله ذريعة إلى 
المعصية.» 

فالعبارة تشير إلى ظاهر متواضع وسكين ووقار وعدم إلتقات إلى الدنيا وحطامها 
والتزين بشعار الصالحين واستغلال ستر الله سبحانه للعيوب في حين هنالك حركة نحو 
الذنب والمعصية. 

وقد يؤمن هذا الصنف بالله واليوم الآخر على مستوى الظاهرء إلا أن هذا الإيمان يقتصر 
على الظاهر ولم يخقرق قلوهم أبداً. وإلا فكيف إرتضوا لأنفسهم هذه المعاملة المجحفة بحيث 
باعوا اخرتهم بدنياهم ومن هنا وردت الروايات التي تصرح بن هؤلاء الخاسرين يوم 
القيامة -حين تطرح الحجب وتتضح حقيقة كل فرد كما هى ‏ ينادون يا كافرا 

يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! وينادون «حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليسوم 
فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له» '. 

وما لاشك فيه أن هذا الصنف_كسائر الأصناف الأربعة ‏ لايقتصر في وجوده على عصصدر 
الإمام ليه. بل هو موجود في كل عصر ومصر وأنّه لأعظم خطر امن سائر الأصناف على دين 
المجتمع ودنياه. 

وعليه فلابد لاتباع الحق من مراقبة هؤلاء والحذار من الوقوع في فخهم ولحسن الحمظط 
فانّ أغلب هولاء الأفراد يفتضحون عملياً فاذا بلغوا مفقرق طرق بين الدين والدنيا ولوا 
ظهورهم للدين وتهافتوا على الدنيا وآثروا سخط الله على رضى خلقه طمعاً في الدنيا 


.١‏ وطامن» والأطميناآت» من ماده وإحدة بمعنى السكينة والهدوء؛ وهى تشير فى العبارة إلئ الوقار والتواضع 


؟. اشمر» من مأدة اشمر» سعنى الترتيب والاعداد. 
آ. وسائل الشيعة /اة, 





وحطامها. فأفكارهم منحطة وهمتهم وضيعة وروحهم ملوثة وباطنهم قبيح والازدواج هو 
الغالب على شخصيتهم. 

وأخيرا يتعرض الإمام نيه للصنف الرابع ‏ أهل التق الكاذب والزهد الفسارغ ‏ فسيقول 
«ومتهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة ' نفسه. وإنقطاع سببه فقصرته الحال على 
حاله, فتحلى باسم القناعة. وتزين بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في صراح' ولا 
مغدي».' 

فهم أفراد ضعفاء عجزة لاكفاءة لهم يحاولون التستر بالزهد للتغطية على عجزهم وانعدام 
جدارتهم والتظاهر بالقوة لاخفاء ضعفهم, والحال ليس لدبهم ثعة من الزهد والقناعة باطنهم 
وهم على قسمين: فنهم من يتسقر لخداع النفس ومنهم خدع نفسه محاولاً إقناع نفسه بأنَّه من 
أهل الزهد والتقوى لا الضعف والعجز يدفعه للتظاهر بذلك. أما المراح والمغدي فقد ذهب 
أغلب أرباب اللغة وشرّاح نهج البلاغة إلى أنَا اسم مكان لاستقرار الماشية في الصياح 
والمساء بيها ذهب البعض الآخر إلى أَنْها اسم زمان بمعنى الذهاب والاياب ليل نهار. 

كيفي| كان فان المفردتين تعبران عن حماقة هؤلاء الأفراد وبلاهتهم التى تبعلهم بهيئة الزهد 
والقناعة. هناك كلام كثير بين بين المفسرين بشأن فارق الصنف الرابع والأول من جهة 
والصنف الرابع والثالث من جهة أخرى. 

ويبدو أن الصنف الأول الذي ينشد الدنيا قد قبع فى زاوية إثر ضعفه وعجزه وام ينطلق 
نحو المال والحياه والمقام. وهو لا يصر على ابراز ضعفه وعجزه على أَنّه قوة وإقتدار. فى حين 
يحاول الصنف الرابع أستغلال ضعفه وعجزه بغية الظفر بمكانته فى امجتمع على أنّ ذلك الضعف 
زهد وقناعة. أمّا فارق الصنف الرابع مع الصنف الثالث هو أنّ الصنف الثالث يعتمد النفاق 
والزوير لتحقيق أطماعه ومآربه. بعبارة أخرى ما يجنيه الظلمة من حطام الدنيا بواسطة الظلم 
والجوريحصل عليه هؤلاء من خلال الرياء وخداع الناس. 





. #ضوولة» بمعنى الضعف و العجز.‎ ١ 

١‏ امراح؛ من مادة ليع" مع مكان الحيوانات في الشهار في 
ُ / اه 5 ف الصنا 070 2 : مه سي . 7 

امغدى» من مادة اغذو» مصدر عيمي من غدا إذا ذهب في باح وقيل 8 


مقابل المراح في الليل. 
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سس سي ار حر ا اس ار << دست 


فهم يبيعون دينهم بدنياهم ويحصلون على الدئيا ومتاعها من خلال الدينء أمَا الصنف 
الرأبع فهو لا يحصل على جاه ومقام. ويكتفي بأن المجتمع بنظر إليه كزاهد قانع. 

وأخيراً يشترك الصنف الأول والرابع في أنّه ليس أقل تكالباً من الصنفين الآخرين إذا ما 
توفرت الأرضية الختصبة أمامهما للظلم والفساد. 


الأصناف الأربعة فى كل مجتمع. 

لقد أماط اللثام عن حقيقة هذه الأصناف الأربعة ولفت إنتباه المجتمع إلى الأخطار التي 
تفرزها حركتها في المجتمع بفعل فسادها وظلمها وريائها وزهدها الكاذب. ثم خاض 4ه في 
صفات كل صنف ليتعرف عليه أفراد المجتمع فلا يقعوا في شباكهم. 

وتشترك هذه الأصناف جميعاً في الفساد العقائدي والتعلق بالدنيا والجاه والمقام, إلا أ 
تختلف في إعداد الأسباب والمقدمات التي تمكنها من الوصول إلى أهدافهاء وبعبارة أخرى فا 
اللأصتاف الأربعة يمكن تقسيمها إلى طائقتين: 

طائفة تحقق أهدافها الرخيصة عن طريق الرياء والتزوير: وطائفة لا تحقق أهدافها إلا أنه 
تخ هذا الفشل في الزهد والقناعة. ولو تأملنا التأريخ لرأينا هذه الأصناف في كل عصر 
ومصار. 

وما يؤسف له اليوم أنّ الجمتمعات الاسلامية هى الأخرى تشهد تغلغل هذه الأصناف؛ 
الأمر الذي جر علبها الويلات والمصائب. والحق ليس هنالك من وسيلة للحد من أخطار هذه 


4. 


0) 


وتحذير الأّمّة من الوقوع في شباكهم أو الاغترار بزهدهم الكاذب. 
م اف 


القدندم الثالث 


«وَبَقِيَ رِجالٌ عض أَبْصَارَهُمْ ذِكْرٌ الْمَرْجعٍ وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَؤْفٌ 
المَخشرء فَهُمْ بَيْنِ شَرِيدٍ ناب وَخْائْفٍ مَقَمُوعِ وَسَاكِتٍ مَكَعُومِ وَذَاعٍ مُخْيِصٍ 
وََعْلانَ مُوجَعٍ قد أَحْمَدئهُمٌ اليه وَشَعَِتهُمٌ الله فَهُمِْي بَخْرٍأجاح أَفْوامَهُم 
ضَامِزة, وَكَلُوبُهُم فَرِحَة: قَن وَعَعلُوا حَتَّى مَلُوا وَقَهِرُوا حَنَّى ذَلُوا وَفُتِلُوا 


عل 


حتى قنُواء. 


2 


الشرح والتفسير 
الصنفف الخامس: أولياء الله 

بعد أن فرغ الإمام لة من ذكر الأصناف الأربعة, تطرق إلى الصنف الحنامسء وهم أولياء 
الله وجنود الحق وأخيار الآمّة الذين اقصوا عن المجتمع وعادوا غرباء فيه بفعل تسلم زمام 
الأمور من قبل الأأصناف الأربعة المذكورة. 

وقد لفت الانتباه إلى عظمتهم بالتعبير عنهم بالرجالء بينها عير عن الأصناف الأربعة 
بالناس. 

والحق أنّ الامام 8ه يرى الصنف الخامس هو محور امجتمع ويحث أتباعه لان يكوتوا 
ضمن هذا الصنف. فقد قال38:«وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم 
خوف المحشر». 

وقوله: «غض أبصارهم» لايراد به إغياض العين. بل النظرة الشمولية والشعور 
بمسؤوليتهم تجاه الله سيحانه ويوم القيامة؛ الشعور الذي إرعش قلوهم وأراق دموعهم. 


فليس هنالك أكثر خشية من ذلك اليوم لمن آمن بالله واليوم الآخر ومحكنة العدل الإطي. 
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مح الما لتلا ا ا الت الل لاللللصشيشيريي يي ين 


كيف لا وهو اليوم الذى تطرح فيه الحجب وتبلى فيه السرائر وتتمثل الأعمال القي صدرت من 
الانسان طيلة عمره فتنتظر الحساب والجزاء. 

ويرئ بعض شرّاح نمج البلاغة ' أن المرجع في العبارة المذكورة بمعنى القبر والمحشر 
القيامة. ولكن بالاستناد إلى التعبيرات القرآنية فان المفردتين وردتا يمعنى واحد. وعليه فيبدو 
الفارق فى عدم تكرار اللفظ لا المعنى. 

والواقع أَنّ هذه التعبيرات قد أقتبست من الآآية القرآنية الشريفة وَرِجِالٌ لا ثَلْهِيهِمْ 
تِجارَةٌ وَلابَيْعٌ عَنْ ذِكرٍ الله وَإِقام الصّلاةٍ وَإيتاء الزَّكاةٍ يَحَاقُونَ يَوْما تَتَقَلّبٌ فِيهٍ 
القَنُوبُ وَالأَنُصار). ' 

ثم تطرق اه إلى مصير هذا الصنف في الجتمعات التي تسودها الأصناف الأربعة, بحيث 
لاينجو كل فرد فيه من خمس: الغزوم من البلد والتشريد والتغريب, النوف واللواذ في زأوية. 
السكوت والصمت. الاشتباك بفعل عدم إعارتهم الاذان الصاغية وسماع كلياتهم الحق أو 
الدعوة إلى الله باخلاص بعيون باكية وقلوب حرى أملا في التأثير «فهم بين شريد ' ضاد” 
وخائف مقموع' وساكت مكعوم' وداع مخلص وثكلان ' موجع». 

وبالالتفات إلى «شريد» وناد من مادة فد يمعنى المنفرد الهارب من الجماعة إلى الوحدة” 
فا العبارات المذكورة إشارة إلى أنّ هولاء الأفراد ليسوا مع بعضهم حتى في المنق. وكل واحد 
منهم قد قف في بقعة؛ فالطغاة يخشون حتى اجتاعهم في المهجر والعبارة «خائف مقموع» 
إشارة إلى أنّ الطغاة لايكتفون بتهديد هؤلاء الأفراد وإرعابهم: بل لايتورعون عن التضييق 


.١‏ فى طللال نهج البلاغة؛ الخطية المذكورة. 

؟. سورة النور 5/7 

". اشر يل» من مادة لاشرد» بمعنى هر وب الناقة. ثم اطلقت على كل من يهرب من كرمه. 

؛. «ناد» من مادة «نذه بمعنى المنفرد الهارب من الجماعة إلئ الرحدة. 

0. #مقسموع» من مأدة الشمع) بمعنى المقهور والمغلوب». وتعني الاقتلاع أيضاً. 

5. امكعوم» من مادة كعم كعم البعير بمعنى شد فاى ثم اتسعت لتطلق علئ كل فم يشد. 

لا دثكلان» من مادة «تكل» بمعنى فقد الاحبة: كما وردت بالنسبة للإنسان الذي يعيش السراء بمعتى 
الشخصص الباكى اللحزين. 


اد شرم نهج البلاغة محمد عبده والعلامة الخوئي وابن أبي الحديد. 





لمر ل 
عليهم واستئصال شأفتهم واجتثاث جذورهم. 

والعبارة «ساكت مكعوم» أن الظلمة لايقتنعون بصمت هؤلاء الأفراد وسكوتهم. بل 
يسعون دامًا لكم أفواههم دون أن ينبسوا يبنت شفة. 

والعبارة «داع مخلص» لا تفيد دعوة الناس من أجل نيل المقام والثروة أو ليست هى 
دعوة دنيوبة. بل الدافع من هذه الدعوة هو رضى الله وقيل بل المراد بالعبارة والداعى المخلص 
من يدعو الناس إلى الله والارتقاء بالجتمع. ْ 

وأخيراً تشير العبارة «ثكلان موجع» إلى أنّ الحزن والآسئ. يخقرق ظاهرهم ليعيشوه في 
قلوبهم وأرواحهم. ثم عرض 19 إلى سائر صفاتهم بعبارات قصيرة بعيدة ا معاني يتخللها 
الامئ والأسف فقال .42: «قد أخملتهم ' التقية». 

فهؤٌلاء وإن كانوا مجاهدين أشداء. ولكن لماكان جهادهم لاينطوى سوئ على أبادتهم فلم 
يعد أمامهم من سبيل سوئ اللجوء إلى التقية؛ التقية التي تؤدي بهم في خاقة المطاف إلى العزلة 
والانطواء ليراهم الأعداء على أمهم أفراد جبناء. ىا يراهم الأصدقاء خاملين ليسوا بذات 
قيمة, والحال أن الظروف تجعل من تقيتهم جهادا ونهوضا بالوظيفة «وشملتهم الذلة» هم 
أعزة عند الثه وفى أنفسهم إلا أن غياب القيم والمثل في المجتمع جعله يراهم ضعفاء أذلة 
«فهم في بحر أجاج»." 

كيف لايعومون في بحر مالم لايسعهم شرب ماء والأمّة م تقف إلى جانهم وتدعم نهضتهم 
«أفواههم ضامزة '. وقلوبهم قرحة». 

ليس هنالك من قلق لدئ الأفراد الذين يعيشون اللاأبالية في مثل هذه المجستمعات. 
ولايقلقهم سوى منافعهم الشخصية, أمًا الجاهدون الذين تكف أفواههم بالقوة. إِنما يتحرقون 
المأوقلوهم تشعر عمق الفاجعة ذهب بعض شرّاح نمج البلاغة ' إلى أن المراد بقلوبهم قرحة 
نما تخاف اللّه. بيها تشير قرينة الكلام إلى أن قسروح قلوبهم إنا تعزئ الى الفساد الذي 





.١‏ لأخصمل» من مادة «حمل» بمعنى أسقط ذكره حتى لم يعد له بين الناس نباهة. 
”. #أجاج» من مادة «أجج» بمعنى الملوحة والمرارة. 
«شامزة» من مادة «ضمز» بمعنى السكوثت والتحفظ عن الكلام 

. شرح نهب البلاغة لابن ميثمء والعلامة الخوئي وفي ظلال نهم البلاغة لمحمد عبد». 


ما نفحات الولاية / الجزء الثانى 


لايستطيعون القضاء عليه ولعل هناك من ينسب هذه المفردات من قسبيل الضعف والعجر 
والسكوت والتقية إليهم كنتيجة لأعمالهم وعدم قيامهم في الوقت المطلوب. ومن هنا نبه 
الإمام.كة إلى إزالة هذا الظن فقال4#: «قد وعظوا حتى ملواء وقهروا حتى ذلواء وقتلوا 
حتى قلوا». 

فقد خاضوا الجهاد على كافة المستويات وبشتى الطرق والاساليب؛ من خلال الوعظط 
باللسان إلى جانب المضة المسلحة وتقديم الضحايا حتى كثر القتل في صفوفهم فقل عددهم» 
وذلك لأنه لم يكن لهم نصير و لم يكن هنالك من توازن في القوى مع أعدائهم الذين يفوقونهم 
عددأ وعدة . فقد قاتلوا على أمل تحقيق التصصر وإجتثاث جذور الفساد وم تبق منهم إلا قلّة لم 
يكن أمامها سوى التقية حفظا لنفسها ودينها. 

والعبارة «قتلوا حتى قلوا» لا تعني نهم وتروا وم يبق منهم إلا القليل» بل تعني أستشهد 

فريق منهم وبق فريق آخرء والعبارة من قبيل إسناد أوصاف الجزء إلى الكل. 

وهنا يطرح هذا السؤال: اللاستضعاف المذكور يتعلق بأي زمان. والإمام 4ه كان هو الذي 
يحكم المجتمع؟ وتأمل تأريخ عصر الامام :28 يوضح الاجابة علىئ هذا السؤال. كما ورد ذلك في 
بعض كلءاته من أنّ الفساد الاجتاعى كلمة في عصره بلغ درجة بحيث خفت شعاع ثعس 
حكومة الامام 9ه في الكوفة وأطرافها. وقد اجتمعت لكنة سائر المناطق من قبيل الشام 
ومصر التي عاشت ذروة الشر والفساد والانمراف على إقصاء الصالحين عن مرح الأحدات. 

دمع 


القسم الرابع 


«فلتَكُنٍ الّنْيا فى أَغَيْنِكُمْ أ اضغْرَ مِنْ حُثالَةٍ الْقَرَظِ وَقَرْاضَة الْجَلَم 

وَاتَعِظوا بِمَنْ كان بكم قَبْلَ أن يَتعِظَبِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَارْقُضُوهَا دَمِيمَةُ 
فَإِنّهَا قد رَقَضَتْ مَنْ كَانَ أَشَعَفَ بها مِنْكُمُ. 
جع 


الشرح والتفسير 
الاتعاظ بالماضين 

يدعو الإمام هه الناس في ختام هذه الخطبة بعبارات مقتضبة بعيده المعاني إلى الزهد في 
الدنيا بصفته مفتاح سعادة الإنسان بعد أن ذكر صفات الأصناف الأربعة الأأثيمة والصنف 
المنامس الذي يمثل الاتقياء من أولياء الله. مؤكدا على أن البؤس والشقاء الذي طال الأأصناف 
الأربعة إِنا يستند إلىئ حب الدنيا والتعلق يزخارفها. 

فقال 39:«فلتكن الدنيا فى أعينكم أصغر من حثالة ' القرظ وقراضة ' الجلم ». 

والتشبيهات رائعة غاية في الدقة. فالقرظ (على وزن مرض) بمعنى ورق الأشجار الذي 
يستفاد منه لدبع الجلود حتى يشدها ويجعلها أكثر فائدة, وبالطبع فإن الحثالة التي تطرح بعد 
الاستفادة تكون قذرة ومتعفنة ومدعاة للنفرة, وكذلك حين نه تقص أصواف الحيواز ت تطرم 
بعض القطعات الصغيرة منه على الأرض دون أن يكون شا أدنى فائدة. فالتشبيه الأول 





.١‏ «احثالة» بالضم: القشاوة وما لاخير فيه؛ وأصله ما يسفط من كل ذي قشرهء ومن هنا تطلق الحثالة علئ 
حشاشة الدهن المتسائطة. 7 
4 «قراضة؛ من مادة «قرضص» بمعنى قطف الشئ وتطلق علئ القطع الصغيرة 5 المتتاثرة من المقراض ومن 
يطلى المقراض على المقصر. 

“1 اجلم» علئ وزن قلم بمعنى المقراض. 
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اال ا 


استبطن النفرة والثافي التفاهة وعدم القيمة والاعتبارء والإمام لله يوصي بأن تكون الدنيا 
أهون من هذا في الأعين. الدنيا الي أدئ عشق أمواها إلى ظهور القوارين. وعشق مناصبها 
إل ظهور الفرا اعنة والطواغيت الظلمة؛ وأنٌّ حبّها رأس كل خطيئة. 

من جانب آخر فقد أشار له إلى قصر مدة الدنيا وضصرورة الاتعاظ مها «واتعظوا يمن 
كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم». 

قد جمعواهًا وجهدوا من أجلها وانصرفواء وم تعد قصورهم الناوية وتيجانهم البألية 
وقدرتهم الجوفاء التي خلقوها هنا وهناك سوئ عبرة لمن اعتبر, فان أعتيربها فهو المطلوب. 
وإلا ستكونون أنتر عبرة يعتبر بكم من أت بعدكم. 

القرآن الكرج من جائبه لم ينفك عن دعوةالناس للاعتيار بالماضين. فقد أورد عبارات 
توقظ الضمير وتبز الاعاق بشأن الفراعنة وضرورة الاتعاظ بهم كم مَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ 
وَعُبُونٍه وَْرُوٍ ؤمقام ريم وَنَعَْةٍ حو يها فاكِهِين © َلك وَأَوْوَْناها قوم 
آخَرِينَ * فما بَكَتْ عَلَيْهِمُالسّماءُوَالأَرْضٌ وما كانُوا مُنْظَرِينَ».' 

غير أنه من المؤسف أن بني إسرائيل لم يعتيروأ هذه الدروس حتى أصبح مصيرهم عبرة 
لغيرهم. 

تم قال #ة: وارفضوها ذميمة, فائَّها قد رفضت من كان أشغف ' بها منكم». 

ومن الطبيعى أن يكون مراد الامام نئة مهذه الدنيا المذمومة هى الدنيا التي تقود صاحبها 
إل الظلم والطغيان واهوئى والفساد لا الدنيا التي تشكل الجسر لعبور أولياء الله إلى الآخرة. 

كلام السيد الرضي 

قال الشريف الرضي: : وهذه المخطية ريما نسبها من لاعلم له إل معاوية, وهى كلام 
أميرالمؤمنين اقة الذى لايشك فيه. وأين الذهب من الرغام. وأين العذب من الاجاج! وقد 
دل على ذلك الدليل الخريت ونقده الناقد الباصر عمرو بن بحر الجاحظ. فانه ذكر هذه الخطبة 
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لأشغف» من مادة اشغفت» بمعام أكثر تعلق بالانيا و حبالها وقد أخدذت في الأصل من شغاف وهو 


الخطبة ألثانية والثلاثون يل 








في كتاب البيان والتبيين وذكر من نسبها إلى معاوية, ثم تكلم من يعدها بكلام في معناهاء جملته 
أنه قال: وهذا الكلام بكلام علي عليه السلام أشيه. وممذهبه في تصنيف الناس؛ وفي الأخبار 
عم هم عليه من القهر والاذلال, ومن التقية والحنوف. أليق. قال: ومتى وجدنا معاوية فى حال 
من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد ومذهب العباد. 1 

الدنيا في عين أولياء الله. 

ماورد في الخطبة بشأن الأصناف الخمسة في عصر الإمام نة (من يقعد يه عن طلب 
اللامرة قله ماله. ومن يطلب الامارة ويفسد في الأرض. ومن يظهر ناموس الدين ويطلب به 
الدنياء ومن لامال له أصلاً ويطلب الملك ولايطلب الدنياء وأولياء لله الاتقياء الأبرار) لا 
يقتصر على عصر الإمام 4 وزمانه. وهم متواجدون في كافة الجتمعات الماضية والمعاصرة 
والآآتية, وإِنّ كافة المشاكل التى تعاني منها المجتمعات إِنما تنشا من الأصناف الأربعة المذكورة, 
الى سفكت الدماء وأحرقت الاخضير واليابس وجرعت اتباع الحق صنفوف الأذئ 
والعذاب. 

مع ذلك فان الدنيا لم تف لهم وقد أتت عليهم حتى آخرهم ليكونوا عبرة لمن يعدهم. 

أما العبارات التى أوردها الامام نئة بشأن كل صنف وعلاماته وصفاته جعلت من اليسير 
التعرف عليهم. 

ولماكان حبّ الدنيا والتعلق بحطامها هو مصدر الشر والفساد الذي سلكته هذه 
الأصئاف. فانّ الامام 2ه إختتم خطبته بتصوير حقيقته الدنيا بما يجعل العاقل لا يعيرها أدنى 
أهمية, فقد وصفها بادئ ذى بدء بانها أتفه من حثالة القرظ (و هو ما يسقط من ورق السلم أو 
مر السط يديغ به ما لاخير فيه ولا قيمته له)» ثم أشار إلى تقلب حال الدنيا وعدم دوامها 
وكيف قضت على الماضين وجعلتهم عبرة للآخرين. 00 

فقد ورد في حديث أن رسول الله يل مر بجبئة حيوان متعفنة ملقأة على الطريق فأوما إليها 
قائلاً: أترون هذه هنية عل أهلها؟ فو الله الدنيا أهون عل لله من هذه على اهلها» م 
واصل يل حديقه عن الدنيا قائلاً: الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له وملا 2 
لاعقل له وشهواتها يطلب من لافهم له وعليها يعادي من لا علم له وعلبها يحسد من 
وطا يسعى من لايقين لمم . 0001 
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وجاء في حديث أن الدنيا مثلت للمسيح 424 كعجوز ثمطاء فسأطا: كم تزروجت. 


قالت: كثير. كلهم طلقت. قالت: بل كلهم قتلت. قال ة: يا ويح أزواجك الباقين, ألا 
يتعظون بازواجك الماضين أ». 
ص دع 


758/1١4 منهاج البراعة 1 /088؛ بصار الاثرار‎ .١ 








عند خروجه لقتال اهل البصيرة. وفيها حكة مبعث الرسلء م يذكر فضله ويذم الحنارجين. 


قال عبد الله بن عباس: دخلت على أميرالمؤمنين #ة بذي قار وهو يخصف ' نعله فقال لي: 
«ما قئمة هذا الشعل؟». 
فقلت: «لا قيمة لها!» فقال 3:«و الله لهي أحب إليّ من أمرتكم 


ع 


إلاأنت أقيم حقا أو أدفع 


نظرة إلى الخطبة. 
أورد الامام 420 هذه الحنطبة في ظل ظروف دعافيها أصحابه للتعبئة وإطفاء نار الفتنة التي 





.١‏ روى السيد الرضي (ره) هذه الخطبة في مرضعين من نهج البلاغة: مرة هنا و أخرى في الخطبة حيث 
قال هناك: وقد مر جانب من هذه الخطبة (إشار: إلى هذه الخطبة 77) وقد ذكرتها ثانية بسبب إختلاف بعص 
العبارات. قال صاحب مصادر نهج البلاغة: ومن هنا يتضح مدى إحتياط السيد الرضي في ثقل لمات أصير 
المزمنين 446. ثم قال: يفهم من رراية الشيخ المفيد في الإرشاد أن الإمام ك4 خطبها في الربذة حيث توقف 
هناك جمع من -حجاج بيت الله وقد تجمعوأ حين سمعوا بالإماماقة ليصغوا إلى كلامه ولم يكن الإماملة قد 
تحرج من خميمته. قال إين عباس دلت الخيمة فرأيت الامامطية يخصف نعله. فقال: يابن عباس: ماقيمة هذا 
النعل؟ فقلت: لا قيمة لها. قال: قل. قلت: أقلّ من درهم. قال: رالله. لهي أحب إل من إمر تككمء إلا أن أقيم قا أو 
أدفع باطلا. فقلت: لقد إجتمع حجاج بيت الله ليسمعوا ما تفول. هدلا أذنت لي أن أخسطبهم؟ قال للة: لا أنا 
أحل ثهم. فخرج من الخيمة فخطب بهذه الخطبة (مصادر نهج البلاغة, 77-4 

قال صاحب المستدرك ومدارك نهم البلاغة رواها الشيخ العفيد فى كتاب الإرشاد المستدر كه سن 4175 

؟. #إيخصف؛ من مادج وخصفف! بمعلى وصل, الأشياء ورقعها. 


"7 اأمرة» على وزن قطرة بمعنىي الحكومة. 
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أشعلها طلحة والزبير في البصرة. 

وقد أطلق الامام ىه قبل إيراد الخنطبة ‏ تلك العبارات التاريخية الخالده لابن عياس؛ 
العبارات التي تتحدث عن سمهو روح الامام نل ومقامه الشاعم ومدى معرقته يالله سبحائه, 
فقد قال 4# «والله لهي -النعل أحب إلى من إمرتكم الا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا». 

هذه هى أهداف الامام ليه من الامرة والخلافة. ثم ينتقل الإمام ظة إلى بيان خصائص 

لعصصر الجاهلي وانبثاق الدعوة الإسلامية, في اشارة إلى بروز مبادئ العصمر الجاهلي ثانية وأنه 

لابد أن يقتي آثار رسول الْهيعٌ ويقتدي بهديه فيقبر الفتن ويبقر الباطل ليخرج منه الحق. 

ثم ختتم لئة الخخطبة بذم طائفة من قريشش ممن أشعلوا نار الجمل ولم تككن دوافعهم من تلك 
المعركة سوئ الحسد والبغض وحب الدنيا. 

6ن دمع 


القسم الأول 


«إنَّ الله َعَتَ قث مُحَمٌ مُحَمّدا# وَلَئْسَ أُحَدُ مِنَ العرَب يَقْرَاحِنَابا وَل يَدعِي مُه 
فَسَاقَ النّاسَس ع حَنَّى بَوَامُمْ مَحَلتَهُمْ وَبَلَّهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فاشتقامث فَنَاتَهُ 
وَاطْمَانّتْ صَقَاتهُ -أما وَاللَّهِِنْ كت َفِي ساقَتِها حَتَّى َوَنّتْ ِحَدَافِيرِهَاما 
عَجَرْتُ وَل جَبْمْتُ وَإنّ مَسِيرِي هَذَا لِمِتلِها: َلأْنْكْبَنُ الْبَاطِلَ < حَتَّى يَخْرْجَ الْحَق 


مِنْ جدْبه». 
دع 

الشرح والتفسير 
دحر الباطل 

أشار الامام نه -كما ذكرنا إلى بعئة اللبى الاكرم له وظهور الدعصوة الإسلامية في 
الجزيرة العربية وكيف كانت ححياة الناس فى العصر الجاهلى وكيف أصبحت إبان انطلاقه 
الدعوة, ومدئ السعادة التي ظفروا مهاء فقال 48 :«إنّ الله بعثت محمدا - وليس أحد من 
العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبوة». 


أثار بعض شرّاح نبج البلاغة هذا السؤال: كيف يقال لم يكن لاحد من العرب كتاباً سماوياً 
وم يكونوا يتبعون نبياً من الأنبياء. والحال كانت طائفة من اليهود والتصارى تعيش هناك 
ولديها التوراة و الانميل؟ ثم أجابوا على السؤّال من خلال الاشارة إلى تحريف التسوراة 
والانبيل. وعليه فلم يكن لديهم كتابً بالحق. .كا أن المهود والنصارى كاتوا أتباعاكاذبين. ثم 
إستدلوا على ذلك بالاية الكريمة ل نأل اتاب الذِي جاء بو شوسئ شُورا وَصْدئ 
ِلنّاسٍِ تَجْعَلُونَهُ قراطِيسش َيْدُونّها وَتُخْفُونَ كَشِيرا». ' 
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كما إحتمل البعض أن يكون المراد بذلك العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية وكانوا على 
الشرك والوثنية. 

الاجابة الأخرئ التي يمكن الرد بها على ذلك السؤال أن البهود لم يكونوا من سكنة الجزيرة 
العربية بمعنى المواطنة, بل تفيد السير التأريخية نّم حين قرأوا في كتابيم البشارة بظهور ني 
الاسلام وأنّ ظهوره بات وشيكا قدموا هناك لدركه وإن شعروا في ما بعد بالخطر على 
مصالحهم فسلكوا سبيل النفاق وعادوا النبي يخ. التصارى أيضاً كانوا من المهاجرين 
ويشكلون الاقلية هناك. 

على كل حال فانّ الامام :98 أشار إلى إبتعاد الأقوام الجاهلية عن أجواء الوحي والنبوة. 
الأمر الذي يصور مدئ غرقهم في وحل الشرك والفساد. 

ثم تطرق اه إلى الأوضاع التي بلغوها في ظل إنبئاق الدعوة والاستضاءة بنور الوحي 
وبزوغ شمس الاسلام «فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم»' فهو م 
يخلصهم من الشرك والكفر و الا نحراف العقائدي وينقذهم من الفساد الأخلاقي والظلم 
والجور وسوء العدل فحسب. بل أخذ بيدهم إلى حيث القوة والعزة وا حكومة وال محضارة 
والمدئية. ومن هنا قال /4«فاستقامت قناتهم " واطمأنت صفاتهم ». 

وعليه فقد ظفروا بالنصر المعنوي إلى جانب شهوهم بالتعم المادية و ما ذلك إلا بيركة 
النىية ونزول القرآن الكر والتعبير بمحلتهم إشارة إلى المنزلة الراقية التي ينبغي أن يبلغها 
الانسان الفاضل. ومنجاتهم إشارة إلى نقطة النجاة التي ليس معها خوف وخشية ولا قستبطن 
سوى الفاا سم والصلاح. 

والعبارة «إستقات قناتهم» وعلى اضواء الاستقامة التي تعنى الاستواء والثبات والقناة 
بمعنى الرح تعنى القوة والقدرة والانتصار على العدو. 


١‏ «بوأة من عأدة «بوء» , شعني د تعبيد المكان ضد النبوة بمعنى المر تفع وغير المعبد؛ وقد وردت هنأ بمعنى 
تنظيم وترتيب موقع الاستقرار. 

اقنات» من مادة «قنو» بمعنى جذع الشجرة. كما تغني العود والرمح؛ والمراد بها هنا القوة والغلبة والدولة 
وقوله إستقامت فناتهم تمثيل لاستقامة أحوالهم. 

'. اصفات4؛ حجر مستوي وكبير ومحكم ووأسع. 


الخطبة الثالثة والثلاثون وا 
لللججججحجب7ب عر ري 

أَمَا بعض شرّاح نهج البلاغة فقد ذهب إلى أن" الاستقامة هنا تشير إلى الريم كناية عن 
أنتظام الأمور ونظم الحكومة والدولة والمجتمع والقوة والمتعة. ولكن لماكان الرح عادة مستقير 
وإذا إعوج كسر ولا يمكن تسويته (لأنّه يصنع عادة من النشب لا الفزات). فانّ العبارة يكن 
أن تكون إشارة إلى اطمينان البال واستقرار الذهن؛ لان الجنود يغرسون حرابهم في الأرض 
وتبق مستوية مستقيمة حين الهدوء والاستقرار؛ الأمر الذي يفيد أَمّم كانوا آمنين من حملات 
العدو. 

ما العبارة «إطمأنت صفاتهم» فهى تشير إلى إستحكام منزلتهم في ظل ظهور الاسلام 
ونمضة رسول الله482 بحيث إستقرت حياتهم الفردية والاجتاعية. 

فالصحارى التي كانت تردد عليها العرب. كانت مليئة بالرمال والحصى المتحركة بحيث 
يصعب إجتيازهاء بينا تسهل حركته وذهابه وايابه وجلوسه إذا إستقر على حجر كبير واسع 
ومحكم ومستقم. 

ثم قال 36:«أمَا والله إن كنت لفى ساقتها ' حتى تولت بحذا فيرها ». 

ففى الاوضاع التي يكون فيها الجميش مستجد أو العدو قوي بحيث يحتمل التقهقر 
والانسحاب, فان آمر اميش يجبعل بعض مساعديه الشجعان في المؤخرة ليسوقوا الجيش إلى 
الامام ويحثونهم على التقدم كما يحولوا دون تراجعهم. 

وكأنّ الاماء هه أشار إلى هذه المسألة في أن النى يف قلدني مسئوؤلية في سوق اليش 
إلى الامام وتحجاوز الخاطر والمشاكل التي تواجهه أو المراد أن والنبي ظَل في موخرة هذا 
الحميش ونسوقه إلى الأمام وقرينة ذلك قوله فساق الناس» على كل حال فان كل هذه 
إشارات إلى عصر نبضة النى الاكرم يه وألدور أطام الذى لعبه اللامام على .4 في إنتصار 
الجيش الإسلامي على معسكر الكفر والشرك. 











ساق ةر سشي بريك وال الكير افد جاءت هن بمعلى جميع جوائب الموضوع. 
؟. احذا قير جمع حل فور بمعنى | لشريف دا جع ا الس فم الجاهلية الذين إعشقواالإسلام. 
وهنا ينبغي الالتفات إلى أن. ضمير الهاء في 0 7 الى تقهقر وا ابان نصر الاسلام:كما 
ويمكن أن يكون الضمير فى تولت وحذا فيرها عائدا إلى اعداء الإساام الد. ْ : 

يمكن أن يعرد إلن أهل الجاهلية الذين أقبلوا علئ الإسلام. 
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وفي إشارة إلى قيامه بوظيفته على أحسن وجه وبلائه الحسن قال «ما عجزت ولاجبنت» 
فن البديهي أنّ الانسحاب إِنا يستند إلى الضعف والعجز أو الحخوف والرعب. فقوله :38 «ما 
عجزت ولا جبنت» يتضمن نفيه لعوامل الضعف والتقهقر. 

ثم يربط لئة هذه المقدمة بذي المقدمة فالإمام ب أشار إلى نقطة مهمّة وهى أن الأمّة 
الااسلامية آتذاك بدأت تعود إلى الافكار والستن الجاهلية وهى تبتعد كل يوم أكثر من ذي 
قبل عن مسيرة النبىي 2 يله والقران والإاسلام, وفوذج ذلك الحركة الظالمة لمشعلي نار الجمل من 
أجل الحصول على المناصب من خلال نككث البيعة وسفك دماء المسلمين. 

فقد أراد الامام 2ه الوقوف بوجه هذه العودة إلى الجاهلية وتجديد رسالته ووظيفته 
التاريخية في الحفاظ على المسيرة الااسلامية. 

ومن هنا قال «فلا ثقبن' الباطل حتى يخرج الحق من جنبه.» وبالالتفات إلى أن 
«أنقبن» من مادة «نقب» بمعنى ثقب الشئ وشقه, فأنّ العبارة تشير إلى حقيقة هى أن الحق 
لايظهر مالم تتبدد حجب الباطل. بعبارة أخرئ فانّ الباطل يسعى على الدوام ليغطي على 
الحق وبكتمه. فاذا شقت حجب الباطل, تنفس نور الحق واتضح عياناً للجميع. ويهكن أن 
تكون العبارة إشارة الى قيام أساس العالم على الحق. وإنّ الحق كامن في باطن كل موجود, 
ولاسما في الفطرة البشرية. بيها الباطل أمر عارض طارىء على الانسان. 

قاذا زال هذا العارض ظهر الح من باطن الأشياء. وقد ورد مثل هذا المعنى في الخطبة 
٠١‏ «وآيم الله لابقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته). 


كأمّلات 


ا-من أخبار يوم ذى قار 
كبا ورد في شرح الخطية فان «ذي قار» موضع بين البصيرة والكوفة شهد معركة قبل 





. . «أنقبن» من مادة «نقب» بمعنى الثقب والشق ويطلق النقب على الآبار تحت الأرض وذلك لأنها تنقب 
الأرض ومنه البحث والتنقيب حين تأمل المطالب وأظهار السقائق والنقيب العالم بحال القوم. 


الخطبة الثالثة والثلاثون 3 
حابر 0و لي 


الإسلام بين العرب والجيش الساساني الذي هزم في المعركة وانتصر فبها العرب.' وقيل في 
تسميته أنه كان فيها بترا ماؤه أسود كالقير. 

عن ابن عباسء قال: لما نزلنا مع علي علي هالسلام ذا قار, قلتٌ: يا أميرالمؤمنين. ما أقلّ من 
يأتيك من أهل الكوفة فيا أظنٌ! فقال: واللّه لَيأتِيقٌ منهم ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلاً؛ 
لا يزيدون ولا ينقصون. 

قال أبن عياس: فدخَلَني واللّه من ذلك شك شديد في قوله. وقلت في سفسي: واللّه إن 


عر ضرفن 


قدموا لاعدتهم. 

ثم نفر إلى على عليه السلام إلى ذِى قار من الكوفة في البحر والبرٌ ستة آلاف وخمسمائة 
وستون رجلاً. أقام عل بذى قار خمسة عشر يوما حتى سمع صهيل اليل وشحيج البغال 
حوله. قال: قلا سار بهم منقلة. قال ابنُعباس: واللّه لأَعُدَئهم فإن كانواكما قال, وإلا أمستّهُم 
من غيرهم؛ فإنّ النّاس قد كانوا سمعوا قوله. قال: فعرضتهم فو الله ما وجدمّهم يزيدون رجلاً 
ولا ينقصون رجلاً. فقلت: اللّه أكير! صدق اللّه ورسوله! ثم سرنا. 

لعل كلام إبن عباس إشارة إلى أن الامام هه سمع هذه الأمور من رسول اللدة ثم أخير 
بها. : 

قال ابن أبى الحسديد بعد ذلك: فلما قدم أهلٌ الكوقة على على عليه السلام. سلما عليه. 
وقالوا: الحمذللّه يا أميرالمؤمنين, الى اختضّنًا بموازرتك. وأكرّمنا يُتصرتك؛ قد أجيناك 
طائعين غير مكرهين. فنا بأمرك. 

قال: فقام فحمداللّه وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: 

مرحباً بأهل الكوفة. بيوتاتٍ العرب ووجوهها وأهل الفضل وفرساتهاء وأَشَدٌ العرب 
مودّة لرسول الله صلى الله عليه ولأهل بيته. " 





جاهلية العر ل 
مهما قيل ويقال يشان عدي د ا 0000 
. الكامل لابن أثير كة 


ا .شرح تهج اليلغة اين أبي الحديد ؟ا باهرا _ خارا (بتصرفه). 
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إنطوت الأمّة في العصر الجاهلي على سلسلة من الانحرافات والصفات الرذيلة؛ ونكتقي هنا 
بالاشارة فقط إلى التعصب الذى كان سائدا آنذاك والذى لم يكن يسمح لأفكار الآخرين 
باختراقه. 

ويعتقد أحد المحققين المسيحيين بالارتباط الوثيق بين التعصب الجاهلي ومناخ الحجاز, 
فيقول:«تتصف تلك المنطقة بالجفاف, فكانت طبيعة الناس هى الاخرى الصصسلاية 
والشدةء وكان من الاعجاز تسل الأفكار الإسلامية إليه». 

وإذا أضفنا إلى ذلك الجهل والابتعاد عن العلم وهبوط المستوى الفكري والضحالة 
الثقافية والتلوث بأنواع الخرافات التي تدعو إلى التعصب والعتاد لأدركنا حجم الاعجاز في 
هدايتهم وانتشاهم من تلك الدوامة. 

وقد تعرض القران الكريم إلى جانب من تلك العصبية. ومن ذلك قوله وسَألَ سايلٌ 
بغذاب واقع»' وقوله (ِوَإِذ قانُوا النَّهَُ إن كان هنذا هُوَ الحَقَّ مِنْ عِنِْكَ فَأَمْطِرْ مَلَيْنا 
حجاز و3 

وتشير أسباب نزول مثل هذه الآبات إلى عمق التعصب الذي كان يحكنهم بحيث كانوا 
مستعدين للتضحية بانفسهم تعصباأ حقأ إن هداية مثل هذه الاقوام تبدو من المعاجز الكيرى؛ 
الأمر الذى أشيرله في النطبة المذكورة. وإن عادت تلك الأمّة للأسف بعد رحيل التبي 
الاكرمية مدّة قصيرة إلى جاهليتها الاوآئ وتسلمت بعض المناصب الحساسة في الحكومة 
الاسلامية لتذهب جهود النبىيي أدارج الرياح, ومن هنا فقد سعى الاماملئة جاهداً لاعادة 
الأمّة إلى عصصر الرسالة. 


حديث خاصف النعل 
قد ورد في بداية النطبة عبارة «يخصف نعله» التي تذكرنا بمحديث النبى82 بشأن 
فضائل على 4ه خاصف النعل. حيث جاء في سنن القرمذي أن رسول الله كان يكلم 


أ.سورة المعارج ' 3 
؟.سورة الانقال ”ل 


الخطبة العالثة والثلاثون ١‏ 








مشركي قريش فخاطهم قائلاً: «لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقايكم بالسيف 
على الدين قد إمتحن الله قلبه للايمان» فسأله من حضير: ومن ذاك؟ وسأله أبوبكر: من هو؟ 
وسأله عمر: ومن هو؟ فقال ييلهٌ؛ هو خاصف النعل: حيث كان على 32 يخصف نعلي رسول 
اللدقة... ثم نقل القرمذي عن أبى عيسى أنه حديث صحيح. أ 
ومن الطبيعي أَنّ ذلك العمل الذي صدر من الإمام ا على عهده وعهد النى 2 إنا يفيد 
تواضع الامامة للناس وانصرافه عن الدنيا. 
ف 


يضيك 





1 ا 2# 
أ صحيح الترمذي 1 طيعة دأر إحياء التراث العربي) كما ورد هذا الحديث في كتاب يشابيع سور ع 
د ب كتب أعملام الشيعة ومنها بحارالانوار» ) آر +7 وإعقاق الح رةه 


القشع الثانىئ 


«ها لبي وَلِقْرَيْشٍ ش؟ وَاللهِ َقد اهْهُم افِرِينَ وَأقاتَتّهُْ مَتُوبِينَ وني 
م »اه 2 


َصاحِبهُمْ الْأَمْسٍ كما أَنا ضا حِبُهُمٌ اليَوْمَ! وَاللَّهِ ما تَنْقمُ مِنَا قُرَيِشُ إِلأان 
الله اخْتَارَنا عَلَيْهمْ َأَدْخَلَْاهُمْ فِي حَيْرِنَا فَحَانُوا كَمَا قَالَ الْأَوَلُ: 


ا سه د 0000 0 0 ءَء 3 : م ام لان 

دمت لَعَمْرِي شَرْبَكَ الكخض طابحا وَأكْلَكَ بِالزَبْدٍ الْمُقَشْرَةَ الْبُجْا 

وَنْحْنُ وَهَبْنَاكَ الْغَلاءَ وَلَمْ تَكُنْ عَلِيَا وَحُطْنًا حَوْنَكَ الْحُرْدَ وَالسّمْراه. 
كن 


الشرح والتفسير 
مالي ولقريش؟ 

يشير الامام هه هنا إلى طبيعة علاقته في السابق والحاضر بقريش. لأنّه أورد هذه الخطبة 
على هامش موقعة الجمل: حيث نعلم أن مؤججي نار الجمل هم طلحة والزبسير وسائر 
اللأفراد من قريش الذين خططوا لهذه المعركة بدافع من أحقادهم تجاه الإمام4ة. فقد كانوا 
يديرون هذه المعركة علانية أو خفية ومن هنا فا نٌكلمات الاماملية تضمنت تحذير الْأمّة من 
عدم الوقوع في شباكهم إلى جانئب تنبيهها إلى الدوافع الأأصلية لهذه المعركة. فاستهل 38 كلامه 
قائلا: «مالي ولقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين و9 قاتلتنهم مفنودين أ» نعم فهؤلاء كانوا 
على الشرك. وقد ا التحقوا بالمسلمين بسيف علي 18 ودعوة الب 32, إلا أنْسم وبعد وفاة 
البى 337 وبدافع من حب الجاه قد إيتعدوا عن الحق حتى هبوا لقتال وصي رسول اللهوَلة بعد 
أن بايعوه طواعية. 
اكما جاءث بمعنى العذاب والشداع والفلال» وقد 


.١‏ امفتونين» من هادة لافتئة» بسعئى الامتيمان والأبتلاء 
وردت هنا بمعنى الشلال. 


القندخ الثانئ 


«مالِي وَلِقْرَيشِ ْش؟ والله نقذ فاته ارين وَلأقاتَهُمْ مَفُونِينَ وني 


لَصَاجِبّهُمْ الم كَما أنا احم حِبْهُم ليما وَاللّهِ ما شَنْقِمُ مِنا ريش تش إلا أن 
اللّهَ اخْتارَنًا عَلَيْهةٍ فَأدخَلنَاهُمْ فِي حَيِنَ فَكَانُوا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ: 


1 ده ءعن يخش عت اه . د كه مه 2 2 3 

ادَمْتَ لَعَمْرِي شرْبَكَ المخض ضابحاً وَأكْلَكَ بِالزَيْدٍ الْمُفَشْرَةَ الْبُجْرا 

وَنْحْنْ وَهَيْناكَ الْعلاءَ وَلَمْ تكن عَلِيَاوَخُطْنًا حَوْلَكَ الجُرْدَ وَالسُهزا». 
0 


الشرح والتفسير 
مالي ولقريش؟ 

يشير الاماماظة هنا إلى طبيعة علاقته في السابق والحاضير بقريش. لأنه أورد هذه الخطبة 
على هامش موقعة الجمل: حيث نعلم بأنّ مؤججي نار الجمل هم طلحة والزبير وسائر 
الأفراد من قريش الذين خططوا هذه المعركة بدافع من أحقادهم تجاه الإماملظة. فقد كانوا 
يديرون هذه المعركة علانية أو خفية ومن هنا فانٌّكليات الامامظة تضمنت تحذير الأمّة من 
عدم الوقوع في شباكهم إلى جانب تنبيهها إلى الدوافع الأصلية هذه المعركة, فاستهل :38 كلامه 
قائلاً: «مالي ولقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين ولاقاتلتنهم مفتونين أ نعم فهؤلاء كانوا 
على الشرك, وقد التحقوا بالمسلمين بسيف على 38 ودعوة البي عله إل أَنهَم وبعد وفاة 
النبى يله وبدافع من حب الجاه قد إيتعدوا عن الحق حتى هبوا لقتال وصي رسول الله يلي بعد 
أن بايعوه طواعية. 
#فتنة» بمعنى الامتحان والابتلاء /كما جاءت بمعنى العذاب والخداع والضلال» وشد 


3. لامفتونين) من مادة «فة 
وردت هنا بمعنى الغسللال. 
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مفتون من مادة فتن بمعنى الا نمحراف كما تأتي بمعنى الشرك والكفر ولعلها تشير في العبارة 
إلى انحرافهم عن الإسلام نحو الكفر وقد ورد في الرواية عن رسول اللديكة أن قال لعلى 190: 
«يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» '. وعلى ضوء هذا الحديث فقد خرج من ربقة 
الإسلام من قاتل علياً ايه في الجمل وصفين ونهروان؛ لأن تنا لاشك فيه هو كفر من قاتل 
النبية. وهنا يمكن أن يطرم هذا السؤال: لو كان الأمر كذلك لوجب على جيش على اه في 
الجمل أن يأسر من هب لقتاله ويستولي على أمواطم كغنائم. بيهالم يعاملهم الإماماقة كذلك؟ 
قيل في الجواب لقد كان للامامألكة الحق في أن يفعل هكذا. إلا أنّ بعض الأمور من قبيل 
شرائط الزمان والمكان جعلته ينصرف عن هذا الأمر. أضف إلى ذلك فانّه ليس هنالك من 
ضيرورة في تكافى أحكام جميع الكفارء فمكن أن يستثنى من حكم الأأسر ومصادرة الأموال 
كغناتم حربية هذه الطائفة من المسلميين التى خرجت على إمام زمانها ودخلت الكفر. فقد 
جاء في بعض الروايات أن مروان بن الحكم. 

قال: إن علياكة أعاد الأموال إلى أهلها لما غلبنا في البصيرة. فكان يعيد أموال كل من أقام 
الببنة أو يأتي بالشهود. ويحلف من ليس له بيئة. ولما سئل عن توزيع الغناكم سكت ثم قال: 
أتكم يأخذ أمّه في سهمه؟. 

وتفيد بعض الروايات أنّه عى عن أهل البصرةى) فعل رسول الله يَلْهُ حين فتح مكة. كا 
يستفاد أنه لم يرد أن تكون هذه المسئلة سنة. لأنه كان يعلم بان شيعته ستخضع لضغوط 
الظلمة ولعلها تعاملهم مبذه المعاملة '. 


أ. رواها إبن المغازلي الشافعي في كتاب مناقب أمير المؤمنين وابن أبسي الحديد في شرح نهج البلاغة 
والمحقق الكركى في نفحات اللاهرت لاحقاق الحى (7/ +14). وقد قال ابن أبى الحديد فى شرحه للرسالة 
0 من نهج البلاغة لو فرضنا أن النبى مي لم يوص بعلي نْىِة -كما تقول الإمامية ‏ ولكن ألا يعلم معاوية 
وغيره من الصحابة أن رسول الله مَبيةٌ قال ألف مرة في على لك «أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت» 
وقال «اللهم عاد من عاداه ووال من والاه» وقال «أنت مع الحق والحق معك» (شرح نهج البلاغة لابن أبي 
المحد يد كثر/١1‏ 7 51). 

.١‏ وسائل الشيعة ١١‏ / الباب ١8‏ من أبواب جهاد العدو؛ ح /. وللوقوف بصورة أعمق راجع كتاب أنوار 
الفقاهة كتاب الخمس والانفال 3/٠١7‏ 

*. للوقوف أكثر علئ هذه الروايات راجع أنوار الفقاهة (كتاب الخمس والاتفال) / 0/, 





مج 0 7777707777 
على كل حال فأن مراد الإإمام نه من هذه العبارة أنه لا يكن أي بغض أوعداء لقريش, أما 
بذور حسدهم للإمام يه فسببها وقوف الإماء اكه سوجههم في ميادين صراع الحق ضد 
الباطل إيآن إنبثاق الدعوة الإسلامية. ولم يكن ذلك سوئ إمتثالا لأوامر الله. ثم قال40ة: 
«وإنى لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم» فا زال السيف الذي جتدلت يه 
الابطال في بدر وأحد والاحزاب بيديء قالوا أقع هذ امجديد صرع لمؤججي نار الجمل 
وتساءل البعض أن مثل هذا الكلام يصدق على معاوية و عمرو بن العاص ومروان وأمثاهم 
الذين هبوا لقتال رسول الله يي إلا أنه لا يصدق على طلحة والزبير. فقد وقفا إلى جاتب 
رسول الله يله في معاركه. وقد أجييب على هذا السؤال بأن الامامظة لم يرد شخصاً معيئاً إل 
أن الهدف بيان حقيقة أنه كان يقاتل في سبيل الحسق ضد الباطل على عهد رسول الله طلا 
ومازال بعد البى 6 يقاتل في هذا السبيل (ونعلم أن قريشاً كانت تقاتل آنذاك ضد 
المسلمين). أضف إلى ذلك صحيح أنّ طلحة والزبير كانا مع رسول الله 2# إلا أنّ أغلب 
أصحابه الجمل ومنهم مروان كانوا من قريش. ثم أشار له إلى أحد دوافع أصحاب الجمل 
فقال «والله ما تنقم منا قريش إلا أنَّ الله إختارنا عليهم, فأدخلناهم في حيزنا» ثم وصفهم 
بأَم أصبحواكا قال الشاعر'. 
أدمت لعمري شربك المحض"' صَابحا ١‏ وأكلك بالزيبد المقشرة” اليجرا” 
ونمحن وهبتاك العلاء وم تكن عليا وحطنا حولك الجردا والسمرا" 
نعم فهؤلاء يحسدوننا ويبغون عليناء ! إلا أن ! رأدة الله هى التى إختارتنا للنبوة واللامامة. 





المرارن اس شار كير مروف الا تال ا 
؟. #المحض ا لايس اللين الخالص بلا رغوة الذي لم يخالطه ما ثم إطلق على كل شي خالص. اب 
"”. الزبك) من مأدة (ازبك) بمعلم استخ رابج شي من أخخرء ومن هنا يطلق الريد على ما يستضرج من 
٠‏ وتطلق علئ التمرة بعد نزع نواتها. 
. امقشرة4 عن مادة لاقشر 
بمعة : بمعنى | الأكلء. وبطلق 
. #بجر» علئ وزن برج من مأدة ابجر' ظطهور السرى كمأورقتث لهم فس 50 
الأبجر علئ صاحب البطن والحريص. 
الخيول الصغيرة قليلة الشعر 
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مع ذلك م نعاملهم بالمثل فقد عفونا عن أخطائهم وحفظنا هم من الاعداء. إلا أنّهُم لم يتدكروا 
هذه النعمة فحسبء بل شهروا سيوفهم علينا وهبوا لقتالناء فقد قطعوا الرحم وقابلوا 
الاحسان بالجحود وأشعلوا ثار حرب الجمل قسفكوا الدماء وزرعوا الفرقة في صفوف 
المسلمين. 

فقريش تشبه بعملها هذا ذلك الحسود الذى يعترض على حكة الله. فقد قال سبحاته 
والله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسانَتَهُ»>'. 

وقال دأَمْ يَحْسُدُونَ اناس عَلئ ما آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضّلِهِ فَقَنْ آشَيْنا آلَإِيْراهِيمَ الكِتابَ 
وَالحِكْمَة وَآنَيْنَاهُمْ مُلْكاًعَضِيما» '. 

وقال وَقُلٍ الهم مايك المُلْكِ مُّؤْنِي الملْكَ مَنْ مَشاءٌ وَمَنْرِعْ الملْكَ مِمّنْ تَشاءٌ وَمُعِرَ مَنْ 
تَشاءٌ وَتَّزِلّ مَنْ تَشاءٌ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنّكَ على كَل شَيء قَدِيرُ» '. 

ومن الطبيعي أنّ الإنسان المؤمن بالمفاهيم القرائية والاصول الإسلامية لا يشعر بالحمسد 
تجاه من يشمله الله على ضوء حكنته بالنبوة والامامة. فلا يرئ نفسه سوئ مسلهم هذه 
الحكمة. 


الحسد مصدر الاضطراب الاجتماعىي 

قلما نجد صفة رذيلة كالحسد كانت السيب وراء هذه الأحداث الألجة والفجائع المأساوية 
القي شهدتها المجتمعات البشربة طيلة التأريخ. فأغلب الناس إثر قلّة العلم وهبوط المستوى 
التقا في وضعف الاإيمان وعدم الثقة بالنفس ما إن يرئ بعض النجاحات الت يحققها أقرانه أو 
أمثاله حتى تشتعل في قلبه فتائل الحسد فلا يهم سوئ في كيفية تحطير نفسية المقابل عن طريق 
الاتهام والتحقير والذم وصحاولة الانتقاص أو إيجاد بعض الموانع والمعوقات في طريقهء بدلاً من 
الشعور بالفرح والسرور والاحتذاء به من أجل تحقيق النجاح والتغلب على الصعاب 
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والانفتاح على تجاربه وارشاداته. وقد يشتد هذا الحسد حتى يبلغ درجة تدعو إلى إراقة دم 
المحسود من قبل الحاسد. ولا ننسى هنا أنّ أول دم إريق كان سيبه الحسد. الذي دفع بقابيل 
لقتل أخيه هابيل حيث قبل قربان الثاني وم يقبل قربان الأول, الأمر الذي تكرر كثيرا في 
الأريخ حتى قتل الأخ أخاه والابن أباه وبالعكس. 

وهكذا تعود أغلب الحوادث الألهة التي وقعت في صدر الاسلام ولاسيا في عصر خلافة 
أمير المؤمنين علي 420 إلى الحسد؛ الأمر الذي أشار إليه الإمامظة في هذه الخطبة. وقد تعرضت 
أغلب الروايات إلى ذم هذه الرذيلة التي لا تحجر سوئ الفساد على الجتمع. فقد قال على #ة: «إذا 
أمطر التحاسد نبت التفاسد,'. أما النقطة المهمة التي أرشدت إليها الخنطبة فتكمن في 
ضرورة عدم مقابلة الحسود للحاسد با مثل: بل يسعى جاهدا لاطفاء نار الحسد من قلبه من 
خلال شكر النعمة ومداراة الحاسد وإطفاء حسده بمعامتله يالحب والاحسان. وما أحسن ما 
قال الشاعر: 
إصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله النار تاكل نفسهاإن لم تجد ما تأكله. 

ع 


سيم 
.١‏ غر الحكم: الرقم 0747 


؟. بصار الأثوار «/ا/رة؟, 





في إستنفار الناس الى أهل الشام بعد فراغه من أمر المنوارج. وفبها يتأقف بالناس. 


خطب الإماماية هذه الخطبة كيا ورد أنقا بعد فراغه من معركة النهروان. ويستفاد من 
ظاهر كلام ابن أَبي الحديد أن الإماملظة خطبها في الخهروان بيغا نقل عن نصصر بن مزاحم أَنَّهَا 
أول خطبة خطبها بعد قدومه من التبروان لما كره القوم المسير إلى الشام عقيب واقعة 
النهروان؛ وأقبلوا يتسللون ويدخلون الكوفة: فلما رأئ ذلك دخل الكوفة فخطبهم '. 
وصدرم البعض من شرّاح نهج البلاغة أن الإماميظة كان حريص في النهروان على الحركة 
إلى الشام دون ضياع الفرصة, لأنّه كان يرى أنّ العودة إلى الكوفة تعني إسترخاء الجسيش 
وصعوبة تجهره ثانية, إلا أئّم كانوا يتعللون بيرودة الجو ووجوه الجسرحئ وعدم كفاية 
الأسلحة فلم يطيعوا أوامر الإمامالة. فاضطر الإمامك! إلى دخول الكوفة ليجهزهم للقاء 
١‏ رواها الطبر ى فى تأريخه 01/1 وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١0١/١‏ والبلاذري في أنسباب الاشراف / 
٠‏ وكذلك المرحوم الشيخ المفيد في الامالي (المجلس )١8‏ بصورة أكثر إخمتصارا ممًا وردت في نهج 
البلاغة (مصادر نهم البلاغة 1 ؟) ورواها المرحوم العلامة المجلسي في بحار الانوار عن مطالب الستول 


محمل بن طلحة الشافعي (بحار الانوار 1/4/ 40777. 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 147/7. 
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العدو. ولكن (وكيا تكهن سابقاً) تشبئوا بالحجج. فتأثر الامامظة وخطب الناس بهذه 
1 
الخطبة '. 


نظرة إلى الخطبة 

تعالم هذه الخطبة ثلاثة موأضيع وهى: 

١التأكيد‏ على جهاد العدو والعواقب الوخيمة لترك الجهاد. والذى يمثل أطول جانب من 
الخنطبة فالإمام هة يعرض باللوم لأهل الكوفة في هذا القسم من الحنطبة الذي يشكل 
معظمها ‏ ويذمهم بمختلف العبارات الشديدة القسوة. وبالطبع فأن ذلك جاء بعد عدم جدوى 
كافة الأساليب عن طريق الاستدلال والبرهان والمنطق وامحبة لتعيئتهم للجهاد ومواجهة 
العدو. فلم يكن أمامه سوئ هذا الاسلوب, فقد كان يشبههم أحياناً بالجانين الذين فقدوا 
شعو رهم وأحاسيسهم فلم يعودوا يدركوا ما يضارهم وينفعهم. وأحصياناً أخرى يشبههم 
بالابل التي ضل رعاتهاء تم بسعى لتعبئتهم من خلال تنبيههم إلى قسوة عدوهم. 

؟-عزمه الراسخ في جحابهة العدو سواء كان هناك من يهب لنصيرته أم لم يكن. 

"الحقوق المتبادلة بين الامام والأمّة. فيعرض بادىء ذي بدء إلى حقوق الأمّة على 
الامام. فيلخصها في أربع عبارات. ثم يبين باريع عبارات أخرئ حقوق الامام على الأمّة. 
وكأن الاماملة أراد أن يختتم الخطبة بما يحيل مرارة ذمه حلاوة عل ذلك يجدي نفعاً في علاج 
ضعفهم وتقاعسهم. 

0 


1/7/4 شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ؟/لالا والعلامة الخوثي‎ .١ 


القسم الاول 


أ لك قد َيْمْتُ عِمابَكُأَرَضِيتمْ بالْحَياةٍ الذي مِنَ الآخِرَةِ عِوَضاً 
قََ وَمِالذُلٌ مِنَ الْعِرٌ خَلَا؟ إذا دَعَوْتَكُمإِنَى حَهادٍ عَدُوَكُمْ ذَارَتْ َعْمُسُكُمْ ؛ كَانُكُمْ مِنَ . 
المَوْتٍ فِي عَمْرَةٍ وَمِنَ الدهُولٍ فِي سَكرَةٍ ديز يُزتج عَلَيْكُمٌ حواري فَتَعْمَهُونَ 
وَكََنَ قُُوبَكُمْ مَأَنُوسَةً فَأنْتُمْ لا مَعْقكُونَ نا ما أَنْتُمْ ِي بِقِقَةِ سَحِيسٌ اللَّيَائِي 
وَمَا أَنْتُم بِرْكْنٍ مُمْالُ بِكُمء وَلأرَوْافِرُ عر يُفتَكَرُإَِيِكَُ». 

اد 


الشرح والتفسير 
لم الخشية من الشيادة؟ 

يستهل الاماملة خطبته بامطار أهل الكوفه بوابل عتابه ولومه وذمه لتجاهلهم المخاطر 
التتي كانت تهدد البلد الإسلامى وعدم إكترائهم لهاء لعل قصبتهم تهتز فيحولوا دون تفاقم تلك 
المخاطر. ققد كان أهل الشام يشئو ن الارة تلو الغارة على مختلف المناطق الاسلامية 
ويسفكون دماء المسلمين ويتهبون أ مواهم وثرواتهم. فقد قال الإمام 2ة «أف لكم' لد 
سمت ' عتابكم» ودليل ذلك واضح. فالعتاب ولاسها من شخص كعلي اله لابد أن يكون له 
تأثيراً واضحاً في نفس المعاتبين ودفعهم لاعادة النظر في أعماطم الطالحة, إِما إِذا لم يحصل هذا 





؛ . قال الراغب في المفردت «أف» في الأصل تعني كل شئ قذر وهى كلمة تضجر تطلق للمهانة والاستحقار. 

فمثلاً يقال «أففت بكذا؛ أي تضجرت منه واستقذرته. وقال البعض «أف؛ تعني مايجتمم من الأوساخ تحت 

الأظافر كال البعض.س أن الترابه والضبار إذا علق بيات الأنسات فان نغشه يشيه القولءاوف؛ أو وأا شم 

استضدمت هذه المفردة بمعنى اظهار التضجر والنغرة ولا سيما من الاشياء الصغبرة . وتخاصس مماذ كر وعمن 
بعض القرائن إلئْ أنْ هله المغردة كانت فى الاصل إسم صوات. 

0 «سثمت] من مهأدة لاسكم)ا بحسني بمعتى المثل» ٠‏ التي تتعدي أحيانا بحر ف من وأحيانا أخرى بدوتهاء وسصامته 

و سكست مله بحسني واحدء وعليه سثمت عتابكم بمعنى سثمت من عتابكم. 
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الأثير بسبب غفلة المقابل فان تكراره لا ينطوي سوئ على الملل والتعب. ثم قال 8ة: 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلفا؟» إن هذا سكوتكم 
المميت وفراركم من الجهاد يدل على أنكم أوبقتم آخر تكم واستبدلقوها ببضعة أيام من الدنيا 
من جانب. ومن جانب آخر فقد أفريتر دنياكم. وذلك لانكم استبدلتم العزة والرفعة بالذلة 
والضعة؟ والحال إن موتاً بعزة أشرف بكثيرمن حياة بذلة؛ الرسالة التي لقنها أولياء الله 
والزعماء الربانيين أتباعهم على مدئ العصور والدهور. فقد قال علي 44 في نج البلاغة 
«فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين» ' وقال سيد التهداء «ألاوإن 
الدعى بن الدعي قد ركزني بين إثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة» ثم خاطب 
جيش الكوفة «إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم» 
فالواقع أنّ عبارات الإمام ظة كانت تمثل دليل سمه عتاهم وكأئّهم عقدوا العزم على إيثار 
الذلة والحقارة وغضب الله على العزة والشرف ورضى الله. ومن هنا لم يعد للعتاب من أثر 
عليهم. حتى سثر الاماملئة عتابهم. أمّا في العبارة اللاحقة فيشير الإمامضظة إلى ضعفهم ليلتفتوا 
إلى أنفسهم فيزيلوا ذلك الضعف فقال بة: «إذا دعوتكم إلئ جهاد عدوكم دارت أعينكم, 
فأنّكم من الموت فى غمرة" ومن الذهول في سكرة. يرتج عليكم حواري ' فتعمهون '». 
قوله#ة «يرتج عليكم حواري» -_بالنظر إلى الحوار الذي يعني الكلام المكرر ويرتح من مادة 
(رت ج) معنى يغلق _له معنيان: الأول ما ذكر سابقاً. أي أنّ كلامي المكرر لا يؤثر فيكم 
فأنكم لا تدركوه. لأنّ باب الفهم أغلق بوجوهكم. والثاني أنّ لسانكم عقد عن جوابي. وذلك 
لأنكم لا متلكون الرد المنطق على كلامى على كل حال فانٌ نتيجة المعنيين واحدة تضمنتها 





١.نهج‏ البلاغة, الخطبة .6١‏ 

؟. «غمرة» الواحدة من غمر وهو الستر: وغمرة الموت الشدة التى ينتهى إليها المحتضيرء وهى الحالة الى 
كان يعيشها جيش الكوفة. اا0 0 ْ 
«حوار» من مادة «حرر» بمعنى الرجوع وتطلق على المحادثة بين الأفراد والتي يصطلح عليها بالمحاررة: 
وقد وردت بهذا المعتى فى العبارة. 

4. «اتعمهون» من مأدة اعمهة بمعنى تتحيرون وتتردون. 

4. «المألوسة» من مادة «ألس» تعنى فقدان العقل. ومن هنا تستعمل حيث الخدعة التي تسلب عقل المقابل 
وهى تعنى المخلوطة بمس الجنون. ا 








جسس سس ل 022222222222 

م يخلص الإمام :18 إلى هذه النتيجة «ما أنتم ني بثقة سجيس' الليالي». وبالنظر إلى أن 

سجيس الليالي» 

تعني ظلمة اليل فآن معنى لعبارة مادامت الليالي بظلامها فليس لي من ثقة يكم؛ وهى 
كناية عن الأبدية والخلود., لأ ن الظلمة لا تفارق الليل أبداً. أما اختيار ظلمة ة الليل فينطوى 
على منتهى البلاغة إستنادا إلى أفكار أهل الكوفة وأعماهم السوداء المظلمة. ثم أكد ذلك بقوله 
«وما أنتم بركن يمال بكم ولازواشر' عز يفتقر إليكم» وهكذا أعلن الإمام نيه بهذه العبارات : 
عدم ثقته وأعتاده على هذه العناصر الشعيفة بعد أ أن تطرق لنقاط ضعفهم. أملا في إثارتهم 
و تعبتتهم لتوحيد الصف ومجابهة العدو. ودخوطم الميدان بكل قوة وشجاعة. 


جدوى الذم واللوم 

ترى أنقسنا مضطرين مرة أخرى لملاحقة هذا السؤال: لم كل هذا العتاب واللوم من قبل 
الإمامة وهو ما هو عليه من العلم والمكمة في إدارة شؤون الناس _لأهل الكوفة 
وامطارهم بوابل من الكليات القاسية العنيفة؟ أفلا يؤدي هذا الكلام الذي ينطوي على 
العتاب والذم وانعدام الثقة إلى نفرتهم وشدة تعصيهم وابتعادهم عن الحق؟ ولابد من القول في 
الجواب أن الامام 90د قد خير نفسية وروحية أهل الكوفة؛ وقد أثبت التأري أ ن اهل الكوفة مم 
يكونوا يتحركون إل إذا داهمهم المخطر وعرضهم للزوال بالمرة. بعبارة أخرى فانٌ العتاب 
لايجدي معهم تقعا مام : بجر ح مشاعر هم ويثير أح أ سيسسهم. 

ويبدو أن الجمتمعات البشرية إِنّا تشتمل دائما على طائفة ‏ وإن كانت ضثيلة لا تفيق إلى 
نفسها مالم تتلق ضدربات موجعة متتالية. 

ولا يفهم من كلام الإمام له إننا بنبغي أن نعتمد هذا اللاسلوب تجاه سن عاش الغفلة وتخل 
عن وظيفته ومسؤوليته؛ لذن الأفراد على أنواع: بعضهم يعود إلى نفسه بادفى إشارة فيستقيم 
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ا . #سجيس» من مادة ااسجس؛ بمعنى تغيير لون الماء وتكدره؛ ومن هنا إطلقت :سسجيس الليالي» علئ ظلمة 
الليل وكأنْ أصل الاستعمال ما دامث الليالي بظلامياء وهكذا وردت فى العبارة. ارو عل 57 

كما السو لله شتأ + 
3 ازوافرة جمع زافرة من ماد زر يمعنى نهد وهو النفس يصويةة يطلق الزغير 


والرافرة بمعنيى الأنصار والأقوام وأ 
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ااا سيج سي ص حيبي سمه 
التأثير بسيب غفلة المقايل فان تكراره لا ينطوي سوئ عل الملل والتعب. م قال لية: 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلفا؟» إن هذا سكوتكم 
المميت وقراركم من الجهاد يدل على أنكم أوبقم آخر تكم واستبدثقوها ببضعة أيام من الدنيا 
من جانب. ومن جانب آخر فقد أفريتم دنياكم. وذلك لانكم استبدلتم العزة والرفعة بالذلة 
والضعة؟ والحال إن موتاً بعزة أشرف بكثيرمن حياة بذلة؛ الرسالة التي اقنها أولياء الله 
والزعياء الربانيين أتباعهم على مدئ العصور والدهور. فقد قال على 2ه في نهج البلاغة 
«فالموت فى حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين»' وقال سيد الشهداء «ألا وإنَ 
الدعى بن الدعى قد ركزني بين إثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة» ثم خاطب 
جيش الكوفة «إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخشون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم» 
قال اقع أن عبارات الامامظة كانت تمثل دليل سئمه عتابهم وكأَتَّم عقدوا العزم على إيثار 
الذلة والحقارة وغضب الله على العزة والشرف ورضى الله. ومن هنا لم يعد للعتاب من أثر 
عليهم. حتى سثر الإماءلئة عتابهم. أَمّا في العبارة اللاحقة فيشير الإماملئة إلى ضعفهم ليلتفتوا 
إلى أنفسهم فيزيلوا ذلك الضعف فقال 32: «إذا دعوتكم إل جهاد عدوكم دارت أعينكم, 
١ 5‏ 7 5 كن 00 : 8 8 5 3 
فانكم من الموت فى غمرة ومن الذهول فى سكرة. يرتج عليكم حواري ' فتعمهون 4 
0 ني اا لكر وبرج من مادة 
37 تدركوه. لأ باب ال لفهم أغلق بوجو هكم: والناق أ لسانكم عقد عن جواى وذلك 
لأنكم لا تقتلكون الرد المنطق على كلامى _-على كل حال فانْ نتيجة المعنيين واحدة تضمنتها 
العبارة اللاحقة وهى حيرتهم وضلاهم «وكأن قلوبكم مألوسة' فانتم لا تعقلون». 
١.نهج‏ البلاغه الخطبة .6١‏ 
؟. #غمرةة الواحذة من غُمر وهو السثر: وغمرة الموت الشدة التى ينتهى إليها المحتضرء وهى الحالة الى 
كان يعيشها جيش الكوفة, 1 ١‏ 
". #حوارة من مادة #حورة بمعنى الرجرع رع وتطلق علئ المحادئة بين الأفراد والتي يصطلح عليها بالمحاورة. 
وقد وردت بهد االمعني في الع العبارة. 
اتعمهرن) من مادة لاقمه) يسمعنى تتحيرون رتثردون. 


. االمالوسة» من مادة االس» تعني فقدان العقل؛ ومن هنا تستعمل حيث الخدعة التى تسلب عقل المقابل» 
وهى تعني المخلوطة يمس الجنون. 0 





الخطبة الرابعة والثلاثون ؟ 
سح ل س2 

ثم يخلص الامام 8ه إلى هذه النتيجة «ماأنتم لي بثقة سجيس ' الليالى». وبالنظر إلى أن 
سجيس الليالي» 

تعني ظلمة الليل فآنَ معنى العبارة مادامت الليالي بظلامها فيس لي من ثقة بكم. ٠‏ وهى 
كناية عن الأبدية والحنلود. لأن الظلمة لا تفارق الليل أبد أ. أما اختيار ظلمة الليل فينطوي 
على منتهى البلاغة إستنادا إلى أفكار أهل الكوفة وأعماهم السوداء المظلمة.ثمأ أكد ذلك بقوله 
«وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر" عز دة يفتقر إليكم» وهكذا أعلن الامام ل هذه العبارات 
عدم ثقته واعتاده على هذه العناصر الضعيفة بعد أ ن تطرق لنقاط ضعفهم, أملا في إشارتهم 
وتعبثتهم لتوحيد الصف ومجابهة العدو. ودخوهم الميدان بكل قوة وشجاعة. 


جدوى الذم واللوم 

نرى أنفسنا مضطرين مرة أخرى لملاحقة هذا السؤال: لم كل هذا العتاب واللوم من قبل 
الإمامظة ‏ وهو ما هو عليه من العلم والمكمة في إدارة شوؤٌون الناس _لأهل الكوفة 
وامطارهم بوابل من الكلمات القاسية العنيفة؟ أفلا يؤدي هذا الكلام الذي ينطوي على 
العتاب والذم وانعدام الثقة إلى نفرتهم وشدة تعصبّهم وابتعادهم عن الحق؟ ولابدٌ من القول في 
الجواب أنّ الامام!#ة قد خير نفسية وروحية أهل الكوفة. وقد أثبت ت التأريج أن : اهل الكوفة م 
يكونوا يتحركون إِلّأ إذا داهمهم الخطر وعرضهم للزوال بالمرة. بعبارة أخرى فانّ العتا 
لاجدى معهم نفعا مالم جرح مشاعرهم ويثير أحاسيسهم. 

ويبدوأٌ ال مجتمعات البشرية إِنّا تشتمل دائًا على طائفة ‏ وإن كانت ضثئيلة لا تفيق إلى 
نفسسهاأ ما لم تتلق ضدربات موجعة متتالية. 

ولا يفهم من كلام الامام 8 إننا ينبغي أن نعتمد هذا الاسلوب تجاه من عاش الغفلة وتخلل 
عن وظيفته ومسؤوليته؛ لأُنّ الأفراد على أنواع: بعضهم يعود إلى نفسه بأدفى إشارة فيستقيم 
سجسي مز ما سي بم شير ا الا كفده وم ا إطاقت ميس الي عن د 
الليل وكأن أصل الاستعمال ما داست الاي ا التفس يصوت 9 يطلق الزفير علئ عسوت الشاره 


3 الزوافر؛ جمع زافرة من مادة #زفر» بمعنى 
والزافزة بمعنى الأتصار والأقوام والعشيرة. 
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على الطريقء وبعضهم لايتحرك مالم توخزه بابرة. 

وبناءاً عل هذا فان ذلك الاسلوب إنا يختص بتلك الجياعة بفضله العلاج الأخير لدائهم. 

وقد أثبت التاريخ أن ذلك الاسلوب كان قد أثر في أغلب أهل الكوفة فاندفعوا إلى النخيلة 
وتأهبوا لقتال أهل الشام, غير أنّ شهادة أميرالمؤمنين#ة على يد عبدالرحمن بن ملجم أشق 
الآخرين حالت دون ذلك. 

والشاهد الآخر على ذلك أنّ الامام 8ه كان كثيراً ما يثني على أهل الكوفة أوائل 
حكومته '. إلا أنّْم حين ضعفوا واستقوئ عليهم أهل الشام فكانوا يهجمون كل يوم على 
منطقة من مناطق البلاد الاسلامية, لم ير :32 بدامن مخاطبتهم بهذا الاسلوب. 

تدع 


لجخم متتخا تام يجيج سيت تعس ياس يجيج ج تج تسد تس ستيج جججج جيه سس تسج جيجه ع نجي ب يست ججح ب ع ئش تسج جوج بتي تسج سبج اج تق ع سج 2222© 


١18و3٠١/ على سبيل المثال راجع نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


القسم الثانى 
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3 ناس 22 الى 7 لكايه 0 هي لس اه 5 م 

«ما انتم إلا كإيل ضل رُعانهًا فكلمًا جُمِعَتْ مِنْ جَانْبِ انْتَشْرَتْ من آخَرْ 
ل كك1كك بوكر + عم الى و" عم 55 كم كن 2000 00 
لبس لَعَمْرٌ الله سْعْرٌ ذَارٍ الْحَرْبٍ أنْتُم)! تُكَادُونَ وَل تَحِيدُونَ وَتُنْتَقَصُ 


ته نه .2ه 

اطزافكخ فلا تمتعضون! 
تا يت المككر ترك بت ره موسر" يتن .»ا 0 
لا ينام عذكم وَانْتَمٌ في غفلة ساهون. غلب وَالله المُتخازلون! وَايِّمُ الله 


2 2*2 ىه جه ام 7 الى به مي هاي عن يرهم شه اي ا 2 8 3 
إني لاظن بكم ان لو حمس الوغى., وَاسْتَحَرٌ المَوْت, قدٍ انَفْرَجِْتَمَ عَن ابن ابى 
' 1 ء ة ا 30 
طالب انفزاج الرّاس». 
0 


الشرح والتفسير 
يبققة العدو وسيات النصير 

يواصل الامام قة عتابه وذمه لعسكر الكوفة «ما أنتم إلاكابل ضل رعاتها فكلما جمعت 
من جاتب إنتشرت من آخر» فالمراد أن إرادتكم ضعيفة وأفكاركم مشتتة ولا تميزون 
مصالحكم, فقد شبههم له بالابل لضيق أفقهم وضحالة أفكارهم. وقوله «ضل رعاتها» 
اشارة إلى عدم طاعتهم لامتهم وأوليائهم. 

ومن البديهبى أن هؤلاء الأفراد لايسعهم أن يكونوا قوة أمام العدو ولذلك قال2ة:«ليئس 
لعمر' الله سعر؟ نار الحرب أنتم». 

فالحرب ظاهرة بمجوجة غير محببة وآثارها خراب البلدان وقتل اللإنسان والفقر واجهل 


القسم بالعمر ومدة الحياةء ولمالم يكن للعمر من معنى بالنسبة لله فان المعنى 
الخطبة الرابعة والعشرين, 
قد النار وسعر بمعنى شعلة الشار. والسراد ليتس سوقدو 


.١‏ لعمر اللف مفهوم هذه العلمة 
10 أبالله» وقد تقدم شرح هذه العبارة في 
؟. (سعر» جمع ساعر من ماذة اسعر» ؛ سي أو 


الحرب إنتم. 
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والبؤس والشقاء والتخلف, إلا أن نفس ظاهرة اللوم هذه قد تكون دواءاً حيوياً للمجتمع 
وذلك حين ينبض العدو ليهضم حقوق الأّمّة وينشر في ربوعها الذعر والفساد والانحراف. 

فلا يمكن إعادة الأمن والسلام والعدل إلى المجتمع إلا من خلال الحرب ومن هنا صرح 
القرآن الكريم قائلا:أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله علئ نصرهم لقدير» وقال 
في موضع آخر وَوَقاتِنُوا في سَبيلٍ الله انَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلاتَعْتَدُوا إِنَاللَه لايُحِبٌ 
المُعْحَدِيِنَ» ' : 

وعليه فانٌ الامام له إذا أشار إلى الحر ب فاتًا ذلك لتكرر إعتداءات وحملات أهل الشام 
وسفكهم للدماء ونهبهم للأموال بل هبوا في الواقع لحاربة وصي رسول الله ييه من بايعته 


. - 8 5 السمسس ه500 5 ولس إلسيء ؟ . 
ومن هنأ خاطبهم «تكادون ولاتكيدون. وتئنتقض اطرافكم فلا تمتعضون. لا ينام 
عنكم وأنتم في غفلة ساهون». 


ومن الواضح أن من لايستعد لموا- جهة العدو ويتأهب لخنططه التدميرية فانُ قراه ومدته 
الحدودية إِنا تكون على الدوام مسرحاً لعمليات العدو لمارس بحق أهلها القفتل والدمار 
ونهب خيراتهم وثرواتهم. وليس هنالك من مصير بافضل من هذا المصير ينتظر أولئك الذين 
يعيشون الغفلة عن عدوهم. 

وما أعظم قساوة إصدار الأحكام بشأن الإمام على/2ة واتهامه بالضعف وقلّة التدبير في 
الحروب إذا لم يحط بحقيقة أهل الكوفة والضعف والوهن الذي كان سائدا لديهم إلى جانب 
عدم الطاعة والقرد الذي طبعت عليه سجيتهم. 

بعد ذلك يخلص الإمام .8 إلى نتيجة أعماهم فيقول «غلب والله المتخاذلون»نعم فالفشل 
واطزية لا تقتصر على هولاء الذين تصدعت وحدتهم وتخلوا عن جاببة العدو. بل الهزيمة من 
القوانين الثابتة التي يمنى بها كل من يعيش هذه المفردات من قبيل الفرقة والنفاق والضعف 
والوهن وعدم الطاعة. 





أ. سورة الحجح 557 
'. سورة البقرة 7 1356. 
". (اتمتعضون؟ عن مأدة معنى امعضنى» الابتئأس والعشس. 


الخطبة الرابعة والثلاثون 7 
جاتر ____ را 


ثم قال ل#ة:«وآيم الله ' اني لاظن بكم أن لو حمس ' الوغئ ' واستحر الموت. قد 
انفرجتم عن إبن أبي طالب إتفراج الرأس». 

فقد أشار الإمام 49 إلى عدّة أمور بهذا التشبيه: الأول إِنّ مكانته وإن كانت بمثابة الرأس 
من الجمسد. ولكن هل للرأس-الذي يعتبر مركز الفكر ويضم العين والاذن واللسان_أن يفعل 
شيئا دون سائر الاعضاء؟ والثانى: هل من حياة ووجود لهذا الجسد إن فصل عنه الرأسء وإن 
كان فيه فهل له فعل شئّ دون معونة العقل والفكر والسمع والبصر. 

وأخيرا يتعذر التثام الرأس بالجسد إذا مافصل عنه, بيها ليست هنالك مثل هذه الصعوبة 
في إلتئام سائر أعضاء البدن. 

وعليه فان مراد الامام 42 هو أنكم تنفرجون عني وليس لكم العودة إلي اذا حمى الوطيس 
وأخذكم المخوف فهربتم مني كما احتمل بعض الشرّاح أن المراد بقوله:«أشفراج الرأس» هو 
فلق الرأس بضعربة السيف التي تأبى الالتقام.* 





عوامل أخرى للضعف والهزيمة 

يتطرق الإمام هه بفضله زعباً إنسانياً وسياسياً وعسكرياً-في هذا القسم من الخطبة إلى 
العوامل التي تقف وراء الضعف والفشل واأطزية. فيجملها بعبارات قصيرة بعيدة المعأني وفي 
مقدمتها التشتت والفرقة وعدم إمتلاك الزعيم الأوحد, الأمر الذى يشاهد بوضوح اليوم في 





.١‏ أوردنا شرحاً وافياً فى المجلد الأول ذيل الخطبة رقم ٠‏ لعبارة #وآيم الله» التي تفيد مفهوم القسم. 
؟. احمس» من مادة (ح م س) بمعنى إشتد وصلب والحماسة والتحمس بمعنى التشديد والتشده ولاسيما 
فى الحرب ويقال الاحمس للرجل الشجاع الذي يقف بصلابة بوجه العدو, 

"1 «الوغى» بمعنى الضجيج والصوت والجلبة في ميدان القعال» كما يقال لنفس الحرب الوغىء؛ وهكذا 
وردت فى العبارة. 

03 الإستحر» من ماده #جرر» بمعئى اكتداد الحر؛ وهر إشارة 
القعال وبلغ حل نه | 
4. يبدو هذا الاحتمال مستبعدا لو جود التقدير فى الجملة؛ لان العبارة #قد إنفرجستم عن ابن أبي طالب» 
تتطك أن يكون تقدير العبارة انف راسج الرأس» هو «إنفراج الرأس عن الجسد»ة أو «إنفراح الجد عن الراس» 
كما ورد مثل هذا التعبير في الخطبة 49 «انفرجتم عن علي بن أبي طالب الفراج المرا؟ عن لدم ,. | 
والعجيب ماأورده راح نهج البلاغة من تفاسير غريبة لهذه العبارةء حتى ذكروا ثمانية وجوء أو كثر لامر 


ضرورة للخوض فيها. 


لايثار الفرار على الثشبات فى السعركة إذا إأشتد 
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لبلدان الإسلامية, حيث تؤدي الفرقة والانفسام إلى هذه الفوضى والانفلات في صفوف 


والطريف في الأمر أن الجميع يتحدث عن الوحدة. بيئا يسهم كل حسب قدرته يتأجيج 
نيران الفرقة والاختلاف. 

والثاني عدع وجود الخطط والمشاريع الصحيحة التي يمكنها مواجهة مخططات العدو 
النبيثة والتي أشير إلبها بالعبارة «تكادون ولا تكيدون». الئالئالاستهانة ببعض الحوادث 
الصغيرة ‏ وهى كبيرة في الواقع ‏ والتي تعرض لطا الإمام8ة بقوله «وتنتقص أطرافكم فلا 
تمتعضون» فاغلب الحوادث الصغيرة تكشف عن عمق بعض المسائل المهمة الخفية, فتغيبر 
بسيط في البدن قد يعكس حالة مستعصية في باطنه. وهذا ما عليه الحال بالنسبة للقضايا 
الاجتاعية والسياسية والعسكرية. 

فاذا رأينا العدو قد هجم على منطقة حدودية صغيرة. أو إغتال شخصية من البلد. لابدٌ أن 
نعلم بأنّه إِمَا يعد نفسه لمعركة أكبر وأعنف, وإلا لما تجاسر وارتكب ذلك العمل. 

وعليه لابدٌ من الالتفات إلى الأعبال في بدياتها وعدم الغغلة عن القضايا العضال التي 
تستبطنها وتختزنها. الرابع يقظة العدو وغفلتناء فالعدو منهبمك على الدوام في إعداد العدة 

والعّدة. نظ كل ستبة إن الاوضاع القائمة على أنها تمثل السلام العادل والمشرفء فاذا 

قدر لنا أن نفيق من غفلتنا. رأ ينا زمام المبادرة قد سليت من أيدينا. انامس خوف ألموت 
والفرار من الشهادة في سبيل الله والتي أشار إليها الإماملظة بقوله «وآيم الله! انى لأظن...». 
والواقع إن الإنسان ليغفل عن حقيقة مفادها أن خشية الموت سيب الموت: والاستعداد 
للتضحية والقداء بعد من أسباب حفظ النفس. 

كانت هذه بعض النقاط المهمة المرتبطة بالضعف والهزية التي أوردها الامام له في هذه 
الخطبة وسنتابع تفاصيل هذه المسألة في الابحاث القادمة ذات الصلة. فقد تطرق الامام ايه في 
الخطبة الخامسة والعشرين إلى سائر عوامل الضعف والفشل واشزية. 

0 


القسم الثالث 


0 3 
5 ٍ 20 عرقي 1 ل" 52 اماي بك هيف شايهة ل 8ع #ا ل © 
«والله إن امرًا يمكن عدوه مِنْ نفسبه يَعْرُق لحْمَهُ وَيَهْشِمُ عَظمَهُ وَيَفْرِي 


8 برام 


جِلَدَهُ لَعَظِيمٌ عَجْرْه ضَعِيفٌ ما ضُمّتْ عَلَيْهِ جَوْانِحُ صَدْرِهِ. 
أَنْتَ فَكُنْ ذاك إِنْ شِيِدْت فَأَمًا أمَاه فَوَاللَهِ دُونَ أَنْ أُغغطِئ ذَلِكَ ضَرْتٌ 
ِالْمَشْرَفِيّةٍ تَطِيرٌُ مِنْهُ قراش الهام, وَنَطِيِحٌ السّوَاعِدٌ وَالْأَقدَامُ وَيَفْعَل اللَّهُ 
يَعْدَ ذَلِكَ ما متشساء». 
اه 


الشرح والتفسير 
الانفراد في مجابهة العدو 

يتحدث الامام/ة عن العناصر الضعيفة والهزيلة التي تمكن عدوها من نفسها فيقول 
«والله إن إمرء يمكن عدوه من نفسه يعرق ' لحمه ويهشد ' عظمه و يفرى ' جلده لعظيم 
عجزه. ضعيف ما ضمت عليه جوائح ' صدره» 

فالعبارة تبين بصحراحة أن الضعف والوهن بلغ ذروته في جيش الكوفة بحيث اندفع العدو 
يكل ما أو من قوة ليسدد له الغدربات التي تحز اللحم وتطحن العظام. وهى أروع عبارة 
تسد تسلط العدو وتحكنه في مصير الضعفاء العجزة. كبا تضمنت قة الفصاحة 


د 
5 5 . . و ا 1 3 نأل* 2 
.١‏ ويعرق» من مادة «عرق» بمعنى فصل اللحم عن العظمء كما ورد بمعنى فصل اللحم عن العظم ‏ اث 


أكله : : 
وأكله. . : العاف أ عظاء الأ 
؟ اويهشمه من مادة تهشم» ‏ د كسر الشيئ اليابس كما ورد بمعنى كسر مطلق العظام أر عظام الراى و 
الو سجحة. 

. : 07 لظام أذخ + 0 بقار 
اليفريةا من مادة افرى) بمعنيشق لشن ق تعرز الميز و الأنصر اشفدو 


: نل ء تحت الترائبه اصلها من مادة فجت بمع: 
. ااجوائح» جمع «جائحة»» و هى الضلرع تحت الترائب إصلها من و اجل 4 معني 
قد اطلقت على الاضلاع لأنّها ليست بشكل مستقيم. 
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والبلاغة بحيث تكن لا ثارة من بق لديه عه إحساس وشعور. 

نعم هكذا كانت سيطرة أهل الشام ومعاملتهم لأهل العراق, لم يرعوا إلا ولا ذمة في أحد. 
فكانوا يقتلون الأبرياء ولا يرحمون الضعفاء ويتهبون الأموال والثروات ويخربون السيوت 
فالواقع عمل هؤلاء أشبه بفعل القصاب بالذييحة يسلخ جلدها ويحز لحمها عن عظمها 
ويعدها لقمة سائغة للأكل. أمّا بعض المفسرين فقد ذهبوا إلى أنّ كل عبارة من هذه الجسمل 
النثلاث مستقلة, فقوله «يعرق لحمه» تعنى نهب الأموال و«يهشم عظمه» قتل الناس 
و«يفري جلده» إشارة إلى الاخلال بنظام امجتمع ', وبالطبع ليست هنالك من قرينة واضحة 
على هذا التفسير. أمَا الشيخ المرحوم مغنية قد علق في شرحه على هذه العبارة في أننا سمعنا 
كثيراً عن المقاومة السلبية تجاه الطواغيت والظلمة كأن ينتحر الفرد أو يحرق نفسه إلا اننال 
نسمع من يستسلم للعدو إلى الحد الذي يعرق لحمه ويثم عظمه ويفري جلده دون أن يدافع 
عن نفسه. فليس هنالك أرعب وأشنع من هذا النوف بحيث يلق الجبان الضعيف بنفسه إلى 
قصابى البشرية ليذبحوه هذه الطريقة ويجعلوه لقمة سائغة لهم '. 

كبا يحتمل إلا تكون !| لعبارات الثالاث المذكورة بشا أن فرد واحد. بل يفعل العدو هذه 
الأمور بشأن عدة أفراد كأن بعرق لحم البعض وبهشم عظم الآخر ويفري جلد الثالث وعلى 
ضوى هذا التفسير يمكن حل السؤال الوارد بشأن ترتيب العبارات في أن الامام كه لم جعل 
فرى اللحم في آخر العبارة. فكأنّ جواب الامامل4ة أن جنايات العدو تجاهكم في مرحلة هى 
فصل اللحم عن العظم, ثم يتقدم في مرحلة أخرى لبهشم العظم وأخيراً لا يبق أمامه سوى 
فري جلد البدن. وذهب بعض المفسر ين إلى أنّ هذه العبارات إشارات إلى بعض الحوادث 
التي وقعت بعد شهادته للئة وسيطرة معاوية وأهل الشام على العراق ولم بي رحموا صغيراً ولا 
كبيراً ولا صحيحاً ولا مريضاً ولا فقيراً ولا غنياً ولا رجالاً ولا نساءاً'. ولكن يبدو أئّا ليست 
مختصة بذلك الزمان, وإن كانت أشد وأقسى اتذاك. 


.,4١/5 شرح نهج البلاغة ابن عيثم البحراني‎ .١ 
5-7 ؟. في ظلال نيج البلاغة‎ 
و مقتاحم السعادة اسك‎ 


جللبمح _ _ر_ __ بر 3ك 

أنّا العبارةدما ضمت عليه جوائح صدره» _بالالتفات إلى أن الجوائغ جمع جانحة يعنى 
الاضلاع فالمراد بها القلب. وهدف الإمام من قوله«ما ضمت عليه جوائح صدرء»» بيان 
روحية جيش الكوفة ومدئ عجزه. ثم يتطرق الإمام©ة إلى نقطة مهمّة وأساسية يكشف فيها 
عن إتخاذه القرار الحاسم بشأن المستقبل وما يحمله من أحداث «أنت فكن ذاك إن شئت فأما 
أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير صسنه راش ' الهام. وتطيح" 
السواعد والأقدام, ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء». 

وأمًا من الخاطب بقوله 8 أنت فكن ذاك؟ هنالك احتّالان: الأول أن إِما خاطب من يمكن 
عدود من نفسه كائنا من كان, غير معين ولا منصصء والاحتال الآخر أنه خاطب بذلك 
الأشعث بن قيسء فانّه روى أَنْهة قال وهو يخطب ويلوم الناس على تنبيطهم وتقاعدهم: 

هلاً فعلت فعل ابن عفان! فقال له:«إن امراً مكن عدوه من نفسه. يعرق لحمه ويهشم 
عظمه ويفرى جلده. أنت فكن ذاك..» فالواقع هو أن الإمام 90 فصل نفسه عنهم بعد أن يأس 
منهم. فافهمهم أنكم إن آثرتم الاستسلام للعدو فسبيل غير سبيلكم وليس للعدو عندي إل 
السيف وسأقاتله بمفردى. فلكل وظيفة وليس أنا من يتقاعس عن إداء وظيفته. فان تخليتم 
عن وظيفتكم ورضيتم لأنفسكم الذل والهوان والاستسلام للعدو وعرضت اليلد الإسلامي 
للدمار والابتزاز وخليتم وأهل الشام ليتهبوا الأموال ويعتدوا على الاعراض. فليس لي إلا 
أن أقاتلهم وحدي وأنا مستعد للشسهادة التي لا أوثر علبها شيئاً ولن أشعر بالضعف أبداً. وكأ 
الامامئة أراد أن مبذه الكلمات أن يشد أزر ذلك الغزر اليسير من الأفراد الشجعان الذين لا 
يخلو منهم جيش الكوفة. كبا يزيل الشك عن قلوب بعض المترددين ليلتحقوا به. ويرشد 
التأريخ إلى مدئ الأثر الذي لعبه كلام الإمام8ة فيهم. فقد شعروا بقوتهم من جديد وتأهبوا 
للنازلة العدو. 


قانة 9 تحاف أو غة 2 8 قاأية 
لي الرأس كما تطلق علئ زعيم القبيلة. 
بمعنى الرأس كما تصلق كا ل ارون | وو وز ' نما اليد وائر سل يث 
؟. «تطيح» من مادة «طوح» بمعنى الهلاك أو الاشراف على الهلاك. ولما كان فصل 5 والرسل يشكل 
القضاء عليهم فد أطلقت بهذا المعنى فى العبارة المذكورة. 
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العزم النجهائى للزعيم الشجاع 

قد تشهد الحياة الاجماعية والسياسية بعض اللحظات الحساسة التي تجعل الزعماء في 
موضع لا يحسدون عليه وتتفعل هذه اللحظات حين يشتد الضعف والحخنلاف والترديد في 
إتخاذ القرار؛ الأمر الذي ينح العدو بعض عناصير القوة في المباغتة. 

وهنا لابدٌ أن ينبري الزعير الشجاع ليعلن قراره الحاسم بهذا الشأن ليفهم الجميع بأنّه 
مستعد للقتال وخوض غار الحرب بمفرده سواءاًكان هناك من يقف إلى جانبه أم لاء فليس 
هنالك سوئ التهادة التي تأبى المقارنة بالخضوع والاستسلام. وهذاما أشار إليه الإإمام نه في 
الخطبة. وقد وققنا على مثيله من أب الضيم والأحرار الإمام الحسين498. فقد إتفقت كلمة 
الأصحاب ليلة عاشوراء في مواكبة إمامهم لي ولاسها حين رفع الامامظة بيعته عن الجميع 
وأذن طم بالاتصراف. حيث انصرف أغلب الضعفاء والعجزة وانفرجوا عن الإمامظة وهربوا 
من .خواضص الجهاد. وم يبق معه إلا قلّة قليلة. لينبض كل واحد متها ويعبر عن موقفه 
ومساندته للإمام له وان قتل سبعين قتله, وآخر قال لو أقتل وأحرق ثم أقتل ويفعل بي ذلك 
سبعين مرة لما تركتك. وما شابه ذلك من المواقف التي عبر عنها صحبه الاوفياء '. 

وقد أشار أمير المؤمنين على نه في الرسالة 7 من رسائله في نهج البلاغة إلى هذا 
المعنى. حيث قال لأخيه عقيل«وأما ما سألت عنه من رأبي في القتال: فان رأيى قتال 
المحلين حتى ألقى الله لا يزيدنى كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشسة ولا 
تحسين ابن أبيك ولو أسلمه الناس ‏ متضرعاً متخشعاً ولا مقرأ للضيم واهذأ». كما 
نصطدم في قصة موسى 48 بقومه الذين أعربوا عن خوفهم من يحابهة العالقة لما بلغوا يوابة 
بيت المقدس فضعفت إرادتهم وترددوا فى إتخاذ القرار. حتى قردوا على نبيّهم موس ىله وأخيه 
هارون8ة واعلنوا موققهم. 

امخزي بكل صاراحة «قانُوا يا مُوسئ إن لَنّ تَدْخُلَها أبَدأما دامُوا فيها فَاذْهَبْ أَنْتَ 
وَرَيْكَ فقاتِلا إنًا مهنا قاعِدُونَ؟ . 





897/144 للوقوف علئن خخطبة الإمامئة ليلة عاشوراء وما قاله صحبه الاوفياء راجع بحار الانوار‎ .١ 
؟. سورة المائدة 17 ؟,‎ 


فاكان من موسى 8ه إلا أن أعلن موتفه مهم وانقصاله عنهم «قال بشي لا ملك إلا 
تَفُمبِي وَأَخِي فَافْرٌق بَيْنَنا وَبَيْنَ القؤم الفاسٍقِِينَ» !. 

وهذا هو موقف تبي الله نوحللة (وَاهْلُ عَلَيهمْ نبَنُوحٍ إذ قال لقؤمه يا قوم إن كان عبر 
ليك تقابي وَتَدكسيري بيات الله قعلئ الِتوََتُ وا رُم وَشْرَحاءَهُمْ شُمْ ل 
َكْنْ أمرُكُمْ عَلَيْكُمْ ُمُه كم اقْضُواإِلَيٌ ولا سُنْطِرُون»'. 

ولا شك إن لهذا الموقف الصادم الذي يتخذه الزعير أثره الكبير في نفوس أتياعه. حيث 
بشعر الأفراد بارتفاع معنوياتهم وقوة شوكتهم إلى جانب عودة الضعفاء إلى الحق والشعور 
بالقوة والاقتدار ويضطرها لاتخاذ ذات الموقف. 

وأدف معطيات ذلك الموقف أنه يشكل وثيقة تأريخية حية في سيرة هؤلاء الزعماء الابطال 
والذي يلهم الأجيال العزم والإرادة والقوة, وهذا ما نلمسه بوضوح في الملحمة الححسينية في 
كربلاء والتي مازالت تلهم الامم والشعوب كل عناصر القوة والاقتدار في مواجهة الظلم 
والاضطهاد والطغيا 


امع 


اا سس 
.١‏ سورة الماتدة /8؟. 
”. سورة يونس / الا, 


القسم الرابع 


«أَيها النَاسإِنٌ لِي عَدَيْكُمْ حَقَولَكُمْ عَلَيّ حَقٌ, فَأمَاحََكُمْ علَي: فالتصيحة 
كم وَتَوْفِيرُ َيِْكُمْ عَلَيْكُم وَحَعْلِيمكُمْ عيْل تَجهَنُوا وَتَأدِيبكُمْ مما فَعْلَمُوا 
َم حَقَي عَلَيِكُم: فالوَفاءً بِالْبَيْعَةِ وَالنَصِيحَةُ في الْمَشْهْدٍ وَالْمَغِيبٍ, 
وَالْإِحِابَةٌ حِينَ أَدَعُوكُمْ وَالطاعَةٌ جين أمُرَكن». 
2 


الشرح والتفسير 

يختتر الإمام اث خطبته بالتعرض لاهم القضايا المرتبطة بالحكومة والتي تكئن في حسق 
الامام على الأّمّة وحق الأمّة على الامام: فيوجزها بعبارات مقتضية عظيمة المعاني. حيث 
يشير إلى أربعة متبادلة لكل منبهما. فقد تحدث بادى زي بدء عن حقوق الأمّة؛ ومن شأن 
تقديم حقوق الأمّة على الامام على العكس أنه مدعاة للتأثير في نفوس السامعينء إلى جاتب 
كشفه عن البعد الشعبى والجماهيري للحكومة الإسلامية. كما يفيد عمق فارق هذه الحكومة 
مع النكومات المستبدة الغائمة والحكام الطغاة الذين يرون أنفسهم ما لكي رقاب الأمّة 
فيعاملونها معاملة المالك والمملوك أو الاقطاع والمزارع. 

فقد قال هة:«أيها الناس ِنَ لي عليكم حقا. ولكم علي حق». 

والحق وإن ذكر بصورة مفردة إلا أَنْهِ يفيد معنى جنس الحق الذي ينطوي على مفهوم عام 
أما تتكيره فيشير إلى عظمة هذه الحقوق, لأنّ الاتيان بالنكرة قد يفيد التعظيم أحياناً. 

فيتطرق الامام بقة إلى الحق الأول للأمّة فيقول «فأمًا حقكم على: فالنصحية لكم. 

النصيحية تعنى أ الخلوص ومن هنا يصطلح على على العسل الخالص بالتاصح. 
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كيا وردت بمعنى الخياطة, ولذلك يطلق الناصح على النياط. ثم اطلقت على كل عمل خير 
خالص خال من الغل والغش. 

وتستعمل هذه المفردة بشأن الله والنبي والقرآن وأفراد الأّمّة والامام والأمّة حيث تتمتع 
بالاشارة إلى أحد مصاديقها الواسعة حسب مقتضى الحال ومورد الاستعمال. 

وقد ورد في بعض المصادر اللغوية أنّ النصيحة تشتمل على معان متفرقة, فثلاً النصيحة 
لله تعني الاعتقاد بوحدانيته واخلاص النيّة له في العبادة ونصرة الحق, والتنصحية للقرآن 
تعني التصديق به والعمل بأحكامه والدفاع عن آياته. تجاه تأويل الجهلاء وتحريف الغلاة, 
والنصحية للنبي هى التصديق ينبوته ورسالته وطاعة أوأمره. 

ومن هنا يبدو أن المراد بالنصيحة في العبارة العمل من أجل الارتقاء بالجوانب المادية 
والمعنوية للأمّة من خلال البرايم والمشاريع الصحيحية. حيث تشكل هذه المشاريع الخطوة 
الاولى لتحقيق خبر الأمّة. وعليه فلابدٌ أن يكون للإمام والولي والزعيم مشروعاً صحيحاً 
وجامعاً يتضمن تأمين المصالح المادية والمعنوية لأفراد الأمّة ويأخذ بايديهم إلى الكقال 
المنشود. 

والحق إن هذه المسألة لمن المسائد الحيوية المهمّة في عالمنا المعاصر والتى تحظى بأهسية 
فائقة. حيث يعتقد أغلب العلاء والمنكرين أن العراقيل التي تنطوي عليها المسيرة الاجتاعية 
ها أفرزتها بالدرجة الأساس مشكلة عدم وجود المشاريع والخطط الصحيحة. 

ثم يشير لله إلى الحق الثاني ذات الصلة بالجانب الاقتصادى ‏ فيقول «وتوفير فيئكم 
عليكم.» 

فالعدالة الاجتاعية في المجال الاقتصادي تعد من أهم مشاكل المجتمعات البشرية. فأغلب 
الحروب والنزاعات الدموية ومعظم المفاسد الاجتاعية إما تعزئ إلى تغييب العدالة 
الاجتاعية. 

ومن هنا فانّ إعادة الأمن والسلام والنظام والاستقرار والوقوف بوجه المفاسد الاخلاقية 
ومختلف الانحرافات إِنما تتطلب بادىء ذي بدء إحياء العدالة الاجتاعية وتفعيلها في امجتمع. 

وإستناد إلى أن المفردة «فيء» حسب أرباب اللغة أئَّا العودة والرجوع إلئ حالة الخبير 


الخطبة الرابعة والثلاثون لمق 
سس سح سح 
والاحسانء فائها تطلق إيضاً على الظل حين يرجع من طرف الغرب إلى الشرق. 

وتطلق هذه المفردة في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية على الأمو ال التي تصل 
المسلمين من الكفار, فقد تطلق على الأموال التي تصل دون القتال. وحتى على مثل هذه 
الأمو ال والانفال التي تعن الثروات الطبيعية للحكومة الإسلامية التي ليست ها سلكية 


300 0 


سه احتسيية , 

والفيئ في العبارات المذكورة تعني جميع أموال بيت المال, فقوله 2 توفير فيئكم تعن أنّ 
وظيفة الحاكم الإسلامي تعني إداء الأموال العامة إلى الحتاجين والمعوزين وأصحاب الحق. 
أى تنظيم الأمو ر الاقتصادية والمعاشية للأمّة أما الحق الثالث الذي أشار إليه الإمام نئه 
فير تبط بالتعليم والشؤون الثقافية «وتعليمكم كيلا تجهلوا». 

نعم فالامام لابدٌ أن يعتمد الاسلوب التعليمى الصحيح وبهب لمكافحة الجهل والأمسية 
ويرفع المستوئ الثقافي لدئ الناس ويستأصل جذور الجهل التي تقود الأمّة إلى التتخلف 
والانخطاط. وأمًا الحق الرابع والأخير نهو «وتأديبكم كيما تعلموا». 

فالواقع أَنّ الإمام نه أوجز الحقوق المهمّة للأمة في أربع هى: 

١المشاريع‏ والمخطط الصحيحة 

١‏ العدالة الاجتاعية في الال الاقتصادى 

"'التعليم 

4 التربية والتبذيب والقضاء على الفساد الاخلاق 

جدير بالذكر أن الامام عبر عن الحق الثالث يقوله «وتعليمكم كيلا تجهلوا» والحق 
الرابع «وتأديبكم كيما تعلموأ». 

والحال أن نتيجة التعليم هى العلم والمعرفة, سينا يقود التأديب إلى تربية الخنصال 
الأخلاقية لا العلم والمعرفة, إلا أن مراد الإمام 12: 

لابد أن تقفوا على آثار الفضائل وأضرار الرذائل, لتتحلوا بالاولى وتواجهوا الشانية - 
فالحق الثالث يشير في الواقع إلى العقل النظري بيغا يشير الحق الرابع إلى السقل العمل م 
تطرق الامام هذ إلى حقوق الامام عل المة الاسلامية وأوجرها هي الأشرى في أربع 





فقال 2ه :«وأما حقى عليكم: فالوفاء بالبيعة». 

والبيعة هى العهد بين الأمَّ والامام؛ العهد الموئق الذي يجب العمل به. وعلىْ ضوء هذا 
العهد فانٌ الامام والحاكم لابدّ أن يأخذ بنظر الاعتيار مصالحة الأمّة ويرسى دعاتم الآ 
والاستقرار ويقاتل العدو ويمهد السبيل أمام الأمّة للسمو والتكامل» كما يجب على الأمّة أن 
تشد أزره وتقف إلى جانبه وتنجتب كل ما من شأنه تشد أزره وتقف إلى جانبه وتتجنب كل 
مامن شأته المساس بهذا العهد والميثاق الحق الثاني الذى ذكره الإمام 4:«والنصيحة في 
المشهد والمغيب» فلا يكونوا منافقين يظهر ون الحبّة والاخلاص في حضوره. فان غاب 
عاثوا الفساد وسلكوا الخيانة. 

فقد لايكون الامام حاضراً بينهم على الدوام, إلا أن الله حاضرا لا يخ عليه شي ولا 
ينبغي أ أن يعيش المومن الغفلة عن هذا الأمر أمّا الحق الثالث الذي ذكره الإمام يا :«والإجابة 
حين أدعوكم» فلا بنيغي أن تتعللوا ببعض الذرائع فراراً من مواكبتي. لابد أن تطيعوا أوامر 
وتقتفوا أثري, والحق الرابع والاخير «والطاعة حين آمركم» فلعل البعض يلبىي دعوة لما 
إلا أنه لايطيع مايصدره من أوامر. وعليه فاجابة الدعوة لابدٌ أن تكلل بطاعة الاوامر. 

وبالطبع فانّ حقوق الإمام على الأّمّة إنَا تعود بالنفع مباشرة على الأمّة. وعليه فلا ينبغي 
هم أن يمنوا على الامام. بل الإمام يمن على الأمّة بانه يعتمد هذه الحسقوق لاعادة الأمن 
والاستقرار إلى الأمّة واعار بلادها. وقد صرم بعض ششرّاح مج البلاغة بِآنّ هذه الحقوق 
المتبادلة إِنَا تختص بالامام العادل المنصوب من جانب الله سبحانه لا لكل إمام صالم كان أم 
طالح. ومن هنا قال الإماماقة: «إنّ لى عليكم حقاء '. 

لكن يبدو أن عبارة الامام شاملة عامة وهذاما يفهم من قوله :39 «لابدَ الناس من أمير بر 
أو فاجر»' فكل من تزعم أمور المجتمع وأراد أن ينهض بالأمّة لابدَ أن يحترم الحقوق الأربع 
الِي ينبغي أن تتمتع مها الأمّة والتي أشار إليها الامام لثة ويبدو أن العقل والمنطق يرشد إلى ما 
أورده الامام نظة في الخطبة. 


0 مفتاح السعادة ا‎ .١ 
.4١ ؟. نهمج البلاغة: الخطبة‎ 


الخطية الرايعة والثلاضو ااا ااا ااا سم 
١‏ الحقوق المتباذلة للامام والأمة 

إن المحكومة رابطة بين اللإمام والأمّة على غرار رابطة الرأس بالجسد. حيث يتعذر القيام 
بالوظائف دون تظافر جميع الجهود. بعبارة أخرى فانّ أولياء الله في الوقت الذي يكوتون فيه 
خلفاء الله في الخلق. فهم خلفاء الأمّة من أجل ضبان مصالحهاء ومن هنا كانت الحقوق 
المتبادلة بين الامام والأّمّة من أثقل الحقوق وأعظمها. 

وقد وردت الأبحاث المسهبة في الروايات بشأن هذه الحقوق. والتي تفيد مدئ إهتام 
الإسلام بهذا الموضوع الحيوي. 

فقد افرد المرحوم الكليني باباً في الجلد الأول من كتابه أصول الكافي بهذا اللخصوص وقد 
نقل أول حديث فيه عن أبى حمزة انه سأل الإمام الباقر 38: «ما حق الإمام علئ الناس»؟ 

قال اة:«حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوه» قال فقلت له: «وما حقهم عليه». 

قال: «يقسم مينهم بالسوية ويعدل في الرعية». 

ولا يستبعد أن تكون الجملة الاولى إشارة إلى المسائل الاقتصادية والثانية إلى القضايا 
الاجتاعية والسياسية. ثم قال 2 آخر الحديث:«فاذ! كان ذاك في الناس فاذ يبالي من أخذ 
هاهنا وهاهناء' في إشارة إلى أنّ الناس على كل حال إِما يحصلون على حقهم. سواء كان 
مصداقه هنا أم هناك. 

حقاً أن سيرة أمير المؤمنين #8ة اغوذج مهم لابدّ من اعتاده كقدوة في الحكومة الإسلامية. 
فقد كان إ3 شديداً في أمر العدالة حتى وقف نفسه وضحى بها من أجلها. قال أبن أب الحديد : 

روى على بن محمد بن أب يوسف المدائّني عن فضيل بن الجعد. قال: أكدٌ الأسباب في 
قاعد العرب عن أميرالمؤمنين عليه السلا أثر امال هلين لُ شريف عل مشروق. 
ولا عربيّاً على عَجَمِئْء ولا يُصانع الرؤساء وأمراء القبائل, كيا يصتع الملوك ولا يستميل 
أحداً إلى نفسه. وكان معاوية بمخلاف ذلك. فترك الناس علياً والتحقوا بمعاوية؛ فشكى على 


اا شم 
١.صول‏ الككافى 406/1. 
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عليه السلام إلى الأشتر تخاذلَ أصحابه. وفرار يعضهم إلى معاوية. فقال الأشتر:يا 
أميرالمؤمنين؛ إنا قاتلنا أهل البمْعرة بأهل البصرة وأهل الكوفة. ورأي الناس واحد. وقد 
اختلفوا بعد و وضعفت النيّة. وقلّ العدد. وأنت تأحُذهم بالعدل. وتعمل فبهم بالحق. 
وتُنْصِف الوضيع من الشريف؛ فليس للشريف عندك فَضْلٌ منزلة على الوضيع. فضجّت 
طائفة مّن معك من الحقّ إذ موا به. واغتحُوامن العدل إذ صاروا فيه. ورأوا صنائعٌ معاوية 
عند أهل القّناء والشرف, فتاقَتْ أنفّس النّاس إلى الدنياء وقَّلّ مَنْ ليس للدئيا سصاحب. 
وأكثرهم يَيْتوي الحقّ وبشتري الباطل. ويؤثر الدنياء فإن تَبِدَّلٍ المال يا أميرّالمؤمنين تَيِلُ إليك 
أعناقٌ الرجال, وتَضْف نصيحمٌهم لك, وتَسْتَخْلِص وُدّهم؛ صنع الأّه لك يا أميرالمؤمنين! 
وكَبتَ أعداءك, وفضٌ جمعهم: أوهن كيدّهم. وشت أموزهم, إِنّهِ بما يعملون خبير. 

فقال على عليه السلام: أمَا ماذكرت من عَمَلنا وسيرتنا بِالعَدل؛ فإنّ الله عرّوجلّ يقول: 
ومْنْ عَمِلٌ صالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اساءً فَعَلَيْها وَما رَيّكَ ملام لِنْعَبِيدِ»؛ وأنامن أن أكون 
مُقَصّرأً فها ذكرت أَحْوَفٌ. ش 

وأما ما ذكرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك, فقد علم الله نَّم لم يُفارقونا من 
جور ,ولا لاوا إذ فارقونا إلى عَدْل. وم يلتمسوا إلا دنيا زائئلة عتهم كان قد فارقوها؛ 
وَلَمِسَأنُْتَ يوم القيامة: أللدنيا أرادوا أم لله عملوا؟ 

وأمّا ما ذكوْتٌ من بَذْل الأموال واصطناع الرجال؛ فإنّه لا يسَعُنا أن نوق أمراً من البىء 
أكثرٌ من حقّه. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: وَكَمْ مِنْ فِنَّةِ قَلِيلَة تَلَبَتْ فِمَهٌ 
كَشِيرَةَ بإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ». وقد بعث اللّه حمدا صلى الله عليه وحْدّه؛ فكثّره 
بعد القلة. وأَعَرٌ فئته بعد الذَلّهِ وإِنْ يُرِدِ الله أنْ يولينا هذا الأمرّ يذلل لنا صَمْيه. ويُسِجّل لنا 
حَزْنه. ونا قابل من رأيك ما كان لله عرّوجلٌ رضاً؛ وأنت من آمن الناس عندى, وأنصجهم 
لي أؤلقهم في نفسي إِنْ شاء الله. 


تعارض الحقم والمصلحة! 
عادة ما يحدث تعارض بين الحق والمصلحة ليكون أحدهما مقابل الآخر. وغالباً ما يميل 


ساسة الدنيا في هذه الحالة إلى المصلحة ويقدمونها على الحق. والتأريم مليىء ء بئاذج هذا 
التعارض وما أكثره في عصيرنا الراهن حيث نشاهدهكل يوم -أما وما اله ولاه اراي 
فهم لا يترددون في إيثار الحق. وفي مقدمتهم أميرالمؤ منين علي 44 الذي سلك الحق مع 

فضلاً عن أصحابه فقد قيل بأن العدل في تقسيم بيت المال حقاً لكنه لا ي: الات 
ولابد من تقديم الأشراف والأثرياء على غيرهم في مقابل | الحد من سهم الضعقاء؛ بينا كان 
الأمام يه لا يتهاون في إجراء العدل وإن شق على صحبه وإنفرجوا عنه وإلتحقوا بعدوء. ولعلنا 
نلمس ذلك في هذه الحنطبة وسائر خطب نهج البلاغة. ولعل أغلب هذه المشاكل لم تكن لتظهر 
على السطح لو تسلم الإماملية ذمام الأمور بعد رحيل رسول اللي كما أمر الله ورسوله 
بذلك. إلا أن قضية القييز في العطاء قد ظهرت على عهد النلفاء وبلغت ذروتها على عهد عمان 
الذي كان ينفق المال على بطانته وقرابته دون حساب. حتى طبعوا على هذه الامتيازات 
فصعب إعادتهم إلى الحق وجادة الصواب. أضف إلى ذلك فإن إزدياد حجم الغتاتم وكثرة 
أموال بيت المال هى الأخرى كانت سبباً لأن يضحي البعض كطلحة والزبير -_وهما من 
السابقين إلى الإسلام وصحابة رسول اللديك_بالحق من أجل مصالحهم الشخصية. ومن هنا 
تعقدت المشاكل الى إعترضت حكومة الإمام اكه إلا أن أميرالمؤمنين 4# ورغم علمه بظهور 
ما لا يحصى من المشاكل إن هو آشر الحق على المصلحة, لكنه م يتخل عن سياسته المعهودة 
لعلمه بأن الطزيمة والخنذلان تكمنان في إيثار المصلحة على الحق؛ ناهيك عن كون نفس هذا 
الايثار يعني تعطيل أحد القيم الإسلامية؛ في حين إحياؤها ونقلها للأجيال المستقبلية يفوق 
أهمية تحقيق بعض الإنتصارات الوقتية ولعل هذا الأمر يشكل ردا على أكثر الأسئلة التي 
تطرح بشأن حكومة على 44 - وهذاما سنتحدث عنه في حينه في الأبحاث القادمة إن شاء 


الله. 
هه 





بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحكئنين وفبها حمد الله على بلائه. ثم بيان سبب البلوى. 


«الْحَمْدُ لَه وَإِنْ أَنَى الدَهْرٌ بِالَخَطب ب الفاح قَّ وَالْحَدَتْ الجَلِيلٍ. 


وه 


وَاشَهُدُ شد أن لأإنّة إلا الله لأشَرِيك لَه لئس مَعه إِلَهُ غَْرُهُ ون مُحَمّداً عَيْدُ 
وَرَسُولَه. ما جَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِيَة َْمبية اصع الشَفِيق العام المجَرب كُورئُ 
اْحسْرَةَوَتَعْقِبُ الام دكت مَك فِي هم الحكومة ري وَل 
لَكُمْ م مَخُرُونَ رَأبِي لَوْكَانَ يَاعٌ لِقَصِيرٍ مرا 
ف َابَيْثُمْ عَلَي ِبَاءَ الْمُخَاِفِينَ| لَحُفَا «وَالَْابِينَ الْْصَاة تاقاب 
النّاصِح بِنُضْحِه وَضَنَّ الزَّنْدُ قَدْجِهء فَكُنْتُ آنا وَإِاكُمْ مما قَالَ أَحُو هَوْازِنَ 
ركد #اس هد 85 7 يم 8 33 
أمرْئْكُمْ أفري بِمُنْعَرَج اللوَى فلم تَسْتَبِينُوا النضح إِلأَضُحَى الْعُوِ» 
ا 


نظرة إلى الخطبة 

كما ذكرنا سابقا فقد أورد الامامظة هذه الخنطبة بعد إنتهاء قضية التحكيم. فقد كانت نتيجة 
سس سس به سو د سس سس سس 
8 . وردت هذه الخطبة مع اختلاف طفيف في مروج الذهب للمسعودي والكامل لابن أثير وأنساب الأشرافه 


للبلاذري وتاريخ ١‏ الطبري والإمامة والسياسة لابن قتيبة الديئوري وصفين لنصر بن مزاحم» كما روا واها البسط 
بن الجوزى فى تذكرة الخواص وأبوالفرج ح اللإأصفهاني في الأغاني (مصادر نهج البلاغة: 1064/1). 
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التحكير شاقة على العالم الإاسلامى. وقد دلت على أن الإماماة نبى عن التحكيم وحث على 
مواصلة القتال خشية تلك النتيجة ‏ ومن هنا شدّد الامامة في ذمه لأهل الكوفة وحملهم 


مسؤولية تلك النتيجة بسبب قردهم وعدم طاعتهم. 


الشرح والتفسير 
نتيجة العصيان 

خطب الامام اله هذه الخطبة في ظل ظروف عصيبة ومأساة عظيمة. فقد أثرت مؤامرة 
معاوية وعمرو بن العاص إثر استغلال جهل أبو موسى الأشعري ومن وقف إلى جانبه. فقد 
فكن ابن العاص من حسم التحكير لصالحه. ظاناً أنه عزل الامام على :8 عن الحخلاقة ونتصب 
معاوية مكائله! 

طبعاً الامام لق كان قد شعر بالغ الأسى والحزن لأنّه تكهن بهذه النتيجة وقد أطلع أهل 
الكوفة علبهاء إلا أنّالجهل والعصبية والأنانية والتخاذل حال دون الاتعاظ بإرشادات الإمام 
كيه ومواعظه المكيمة. 

على كل حال إستهل الامام لآة النطبة _كبا درج عليه في سائر النطب _بحمد الله والتناء 
عليه. الحمد والثناء الذي يستبطن نكهة خاصة. فقد أورده الإمام لآ حتى في ظل هذه 
الحادئة الألبة والبلاء العظير «الحمد تله وإن أتى الدهر بالخطب ' الفادح ' والحدث 
الجتيل». 

فالطريف أنّ الامام 88 أولاً يحمد الله على هذه الحادثة ليعلم أنّ حمد اللّه والثناء عليه لا 
يقتصر على الحوادث المسرة والتوفيقات والتنجاحات والفيوضات المعنوية والمادية, بل يجب 
حمده على كل حال في السراء والضيراء والعافية واليلاء والغلبة والفشل. حت الحوادث 
المريرة تشتمل على فلسفة لو سير غورها لتبين أنّما جزء من النعم الإهية. 


.١‏ «خطب» علئ وزن متم العمل المهم بين الإنسان والأخرين ومن هنا يعصطلح بالمخاطبة غلئ الحوار 
الذي يدور بين فرد وأخسر. 
؟. «فادحة بمعتى ثقيل ومن هنأ يقال أفدحه الدين لمن أثقل كاهله. 











ثانياً: أنه ينسب هذه الحادثة المريرة إلى الدهر. وتعلم أن الدهر لايعتى سوى أهله, وإل 
فيزوغ الشمس والقمر وهطول المطر وهبوب الرياح وسائر الظواهر الطبيعية ليست على شىّ 
حتى تخلق مثل هذه الحوادث فالناس وبفعل أعاطم الشائنة هم الذين يكونون السبب لمثل 
هذه الحوادث! 

ولا شك إِنّ هذه الحادثة لم تكن لتقع لوطاع أهل العراق الإمام 440 والتفتوا إلى تحذيراته 
واتعظوا بتصائحه. والمراد بالنطبيب الفادح قضية التحكم الني جرت الويلات على العام 
الإسلامي. 

صحيح أن قضية التحكمم -كماأ سيمر علينا في البحث القادم لم تغير من حقيقة الأأمر شيئاً. 
الا ئها كانت ذريعة كبرى لمعاوية ورهطه من أجل إغواء الجهال وتحريف الأفكار,كا أد 
إل ظهور البدع في العام الإسلامي. 

وقولهدكة «حدث جليل» هو تأكيد آخر لاثار السوء لتلك البدعة المشؤومة. 

تم يردف اه الحمد والثناء بالشهادة لله بالوحدانية و محمد يميِهُ بالعبودية والنبوة «وأشهد 
أن لااله إلّا الله لا شريك له. ليس معه إله غيره, وأنّ محمّداً عبده ورسوله» فالاتيان 
بالشبادتين في مطلع الخطبة وأن تضمن التأكيد من جديد على لزوم تقوية دعاثم التكامل 
الانساني وإحياء الاصول العقائدية الإسلامية: إلا أن يشير إلى قضية المكئين. وذلك أن 
الكخمة قد جاوزت أصل التوحيد واتجهت صوب أفعال الشرك وتجاهلت التأسبي برسول 
اللدعل فاستسلمت لاهوائها. 

ثم تطرق 480 إلى المدف الأصلي من الخطبة «أما بعد. فان معصية الناصح الشفيق 
العالم المجرب أتورث الحسرة وتعقب الثدامة». فالعبارة منزلة الكيرى وبيان قاعدة كلية 
في أن المستشار إذا تحلى بأربع صفات فار مفالفته توجب الندامة والحسرة لا محالة. الاولى 
صفة النصح وارادة الخير ومقتضى ذلك السعي لاحقاق الحق. 

الثانية القلب المفعم بالعطوفة والرأفة والحب وإرادة السعادة والخير النابعة من أعماق 


1 3 هم داع 
3 1 )هال ورن محقق ممن يتمتع بمعرفة عظليمة بفعل كثرة السجارب إلا أن العرب شللفظه مجرب 
. افر ب 3 


بالفتح على وزن عقرب 








القلب لمن يطلب الاستشارة. الثالئة العلم والوقوف على كافة جوانب الأمر وتحصليل جصيع 
الملابسات ودراسة الحوادث والنتائج المتمخضة عنها الرابعة التجربة الكافية في القضايا 
الفردية والاجتاعية المهمة؛ أى التحلى بالعقل العملى إلى جانب العقل النظري فاذاكان هنالك 
مثل هذا ألفرد يتمتع بمثل هذه الصفات فانّه يبلغ بالإنسان واقع الأمر لا حالة. كما أن مخالفته 
لاتقود سوئ إلى الحيرة والضلال والندم والخنسران الذي يفرزه الجهل والغرور. 

وما إن يفرخ الإمام لكة من بيان الكبرى (القاعدة الكلية) حتى يتطرق إلى الصغرئ 
والمصداق المطلوب فيقول «وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري. ونخلت ' لكم 
مخزون رأيىء لو كان يطاع لقصير أمرا!» فقد كشف الإمام له عن مخالفته لاصل التحكيم 
فضلا عن كيفيته والطريقة التي تم فيها. 

ولقد أخيرهم عن أثار هذه القضية المشؤومة. إلا أن تعصبهم ولجاجتهم حالت دون 
سماعهم لرأى الإمام 8 فاصروا على باطلهم والآن يجنون تمار جهلهم والعبارة «لو كان يطاع 
لقصير أمر» مثل مشهور عند العرب. فهو قصير صاحب جذية, وحديثه مع جذية ومع 
الزياء مشهور فضرب المثل لكل ناصح يعصى بقصير, ويطلق على الأفراد الذين لايصغون 
إلى الناصح اجرب الشفيق والذى لا يعقب سوئ الندم. 

اا يشبه نفسه بقصير وأهل الكوفة بجزية الجاهل ومستشاريه البلهاء. حتى 

قعوا في شباك عمرو بن العاص ومعاوية. ثم قال 4#: «فأبيتم على إباء المخالفين الجفاة 

والمنابذين ' العصاة, حتى إرتاب الناصح ينصحه. وضن"' الزند ' بقدحه *». 

أقد حذرتكم من أن رفع المصاحف على الحراب مكر وخديعة, فقد بلغ القتال مرحلة 
.١‏ لانخلت؛ من مادة «نخل» بسعنى تنقية الشئى. واستعمال هذه المفردة فى الخطبة تشير إلئ الرأي الصائب 


الذس طرحه الإمام ملكلا خلى أصحابة بشأن التحكيم. 

3 العنايك ينا من عادة لانبق4 بسعن الأيعاد وتستعمل 57 المفردة في تعض المهد. وذلك ون لأقضى العهد 
إنما يطرح العهد بعيدا نه 

١‏ لاخسن» من هادة #ضنن» بمعنى البخل والامساك. 

4. ازندة بمعنى الخشب الذي يشعلون به النار (حيث كانوا يولدون النار سابقا بضرب خشبتين ببعضهماء ثم 
اطلق علئ كل وسيلة لاشعال الثار ومئهء الزناد.). 

8. اقدح» ومنه القداحة ما يخرج منه النار. 
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خطيرة وأو شك على نهايته وقد لاحت بوادر النصر. إلا أَكم لم تسمعواكلامي وتركتم القتال 
وإذ عنتم للتحكيم. وقد قلت لكم إن كان ولابدٌ فابعثوا ابن عباس حكيا. فلم تقبلوا. ثم أشرت 
عليكم بما لك الأشتر فلم تستجيبوا وأبيتم إلا أبي موسى الأشعري الاحمق الجاهل الذي 
لايقوى على أبن العاص فلم تكن النتيجة سوئى خيبتكم وخسرانكم وندمكو'. 

والعبارة «المخالقين الجهاة» ان مخالنتكم لي لم تقتصصر على سوء تشخيصكم. بل كان 
ذلك بدافع من جفائكم وعصيانكم وطفغيانكم. وقد أكد هذاالمعنى بقوله «المنابذين 
العصأة)». 

وما قوله «ضمن الزند بقدحه» فهو مثل أيضاً يقال لمن يكف عن الافصاح بالحقايق 
لعدم وجود من يسمع, فقد إراد 382 خالفتموني حتى ظننت أن النصح الذي تصحتكم به غير 
نصم. لا طباقكم واجماعكم على خلافي, وتعني العبارة الأخيرة أنّه لم يقدح لي بعد ذلك رأي 
صالح لشدة ما لقيت منكم من الاباء والحنلاف والعصيان. ثم قال 342 فكنت وإياكم كما قال أخو 
هوازن: 

أمرتكم أمسري بمنعرج اللوئ فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دريد بن الصمة, وأبياته مذكورة في الجياسة. وكان مسن 
خير هذا الشعر أن عبدالله وهو اسم أخر لعأارض وهو أخو دريد كان أسود إخوته, فغزأ 
بي جثم وبني نصدر إبني معاوية ين بكر بن هوازن؛ وغتم مالا عظيا بمنعرج اللوى ؛ سنعه 
دريد عن اللبث, وقال: إنّ غطفان ليست يغافلة عناء فحلف أنه لايريم حتى يقسمء وأوقعوا 
بعبدالله وقتلوه فهرب دريد بعد أن غبى منهم, فانشد هذا البيت الذي إستشهد به الإمام غلة 
في المخطية '. 
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تأملان 
١‏ قصة التحكيم 


إن الذيدعا إليه طلب أهل الشام له وإعتصامهم به من سيوف أهل العراق. ققد كانت 
أمارات القهر والغلبة لاحتء ودلائل النصر والظفر وضحت. وفي هذه الأثناء رفع أهل الشام 
المصاحف على الرماح. فسأل مالك الامامة مواصلة القتال. فقام الأشعث بن قيس مغضياً 
فقال: يا أميرالمؤمنين أجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم. وقد أحب الناس البقاء 
وكرهوا القتال ‏ فقال©4: هذا أمر ينظر فيه. 

فنادى الناس من كل جانب: الموادعة. فقال.#ة: أمها الناس إنى أحق من أجاب إلى كتاب 
الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وصحبهم ليسوا بأصحاب . دين ولا قرآن: إني أعرف 
هم مذكم؛ صحيتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشر رجالء ويحكم إنها كلمة حق 

براد بها ياطل. إنهم ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بهاء ولكنها النديعة والوهن والمكيدة, 
أعيروى سواعدكم وجماجكم ساعة واحدة. فقد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق إلا أن يقطع داير 
الذين ظلموا. فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا مقنعين في الحديد. شاكي سيوفهم على 
عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود فتادوه باسمه لا بأمير المؤمنين: يا علي أجب القوم 
إلى كتاب الله إذا دعيت إليه. وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان, فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم. فقال 
هم: ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب اللهء وأول من أجاب إليه. إني إما قاتلتهم ليديتوا بحكم 
القران؛ فإنهم قد عصوا الله فها أمرهم؛ ونقضوا عهده. ونبذوا كتابه. ولكني أعلمتكم أنهم قد 
كادوكم. وإنهم ليس العمل بالقرأن يريدون. قالوا: فإبعث إلى الأشقر ليأتينك ‏ فقال الأشتهر 
قل لعلي 420 ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقني. فارتفع وهج القوم وعلت 
الأصوات وقالوا لعلي2ة: والله ما نراك أمرته إلا بالقتال. فابعث إليه يأتيك وإلا فوالله 
إعتزلتاك. فبعث له الامامة ثانية. فقال الأشتر: أبر فع هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: 
ألاترى إلى الفتح. ثم أقبل الأشتر حتى إنتهى إلهم فصاح فيهم أمهلوني فواقا فإني قد 
أحسست بالفتح. فلم يحجبيبوه. فل) إنتهى الأمر إلى الحكدين قال ة هذا إين عباس أوليّه ذلك 
فهو لابن العاص. فلم يوافق الاأشعث ورهطه. فقال4#: فإني أجعل الأشتر. فقال الأشعث: 








وهل سعرٌ الأرض علينا إلا الأشتر. ثم إضطر الامامكة لقبول أبوموسى. فاتفق معه عمرو بن 
العاص على أن يخلع كل صاحبه ويدعون الناس للشورى. فتقدم أبومومى ثم قال: أمها 
الناس أجمع رأيبى ورأي صاحبي على خلع على ومعاوية ويكون الأمر شورى بين المسلمين. 
فقام عمرو بن العاص وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه. وأنا أخلعه كا خلعه. 
وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة: فإنه ولي عثثان والطالب بدمه وأحق الناس يمقامه. ١‏ 


الاستفادة من آراء الآخرين 

لاشك أن الشورى تشكل أحد أسس التعاليم الاسلامية التي حظت بأهمية فائقة في 
الأآيات القرآنية والروايات والأخبار. فالقرآن يرئ أنّ المشورة من علامات الايمان, ويجعلها 
في مصاف الصلاة والزكاة التي تعد من أركان الإسلام - دَوالَّذِينَ اسْتَجِابُوا لِرَبّهِمْ وََقَامُوا 
الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورئ بَيْتَهُمْوَمِما رَرَْناهُمْ يُنْفُِونَه.' 

كما أمر الله سبحانه صراحة باستشارة المؤمئين في الأمور المهمة, رغم إتصال رسول 
اللي بالوحي وكونه العقل الكامل دَوَشْاورْهُمْ فِي الأشر >" والمهم في قضية المشورة 
إتتخاب المستشار الذي يتحلى ببعض خصائص الصفات التي وردت في الخنطبة التي نحن 
بصددها: «الناصح الشفيق العالم المجرب» ؛ والحق أَنّ مخالفة الفرد الذي يتصف بهذه 
الصفات لا تفضي سوئ إلى الحسرة والندامة. 

صحيح أن المتعصبين في صفين لم يستشيروا الإمام 18 إلا أن الإمام 18 أبدئ رأيه الذي 
يمثل رأي الناصح الشقيق والعام اجرب إلا أنّهِم وللأسف الشديد لم يستجيبوا لرأى 
الامام'#ة وهبوا نمجابهته وهددوه بالقتل فلم تتمخض النتيجة سوئ عن ندمهم التاريني 
الذي جر الويلات على العالم الإسلامي. 

وت دمع 


عو وج لان. أ ادم نبت 5 أ 
.١‏ إقتباس وتلخيص لما ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي 3 


”. سورة الشورى/18 
لا سورة آل عمران 1897 





في تخويف أهل التهروان 


* 


«قَامًا تَِيرٌ لَكُمْ أنْ تُضْبحُوا صرعى بأشْنّاء هذا الشَّهَرٍ وَبِأَهْضَامٍ هذا 
اْغائْطء عَلَى غَيرِبَيْنَِ مِن ربكم وَلاسْلَطانٍ مُبينٍ مَعَكمْ قد طَوَحَت بِكُمْ 
الدا وَاحْمَبَلَكُمُ اليقذار. وَقَدْ كت نَهَيتَكُم 5 عن هَنِهِ الحُكُومَةٍ بيثم َي إَاءَ 
الْمَُابدِينَء حَتى صَرَفتُْ رَأِي إلى مَوَاهُمْ وَأَنك نّم مَعمَائ شيرٌ أَخِفَاءٌ الْهَام, سُقَهْاءُ 
الأخلام؛ ؛وَلَمْآتِ لأ با لَكُمْ -بُجْراوَلا أرَدْتُ لَكُمْ ضُرَّلَ. 


7 


ا 
نظرة إلى الخطبة 
واضح أنّ الامام ني خطب هذه الخنطبة في النبروان جنب النهر في يوم القتال عام /1.ه 
وقد أشار ة ألى ثلاثة أمور: 


: ا - 2 - 9 ٠‏ 75 5 5 
أنفسهم. 
١.وردت‏ هذه الخطبة أو بعضها مسئدة أو مرسلة من قبل المؤرخين والمحدثين. 
م -قال ابن أبي المحديد ( في نقلها بن حبيب لبغدادي (المتوفي عام 1814). 
جَ م البلاقر ني فى أنساب الأشرا ف اال 


ء -الطبري في تأريخ الرسل والملوك؛ 7570/9/1 
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؟-أَنّ القوم تذرعوا بقضية التحكير, والحال أنّ الإمام لذ كان يرفضها منذ البداية. 
أَمّهم يقاتلون الاماملة دون أن يصدر عنه ما يدعو لذلك من معصية: فانْ كان هنالك 
من خلاف فقد صدر منهم ومن بعض الأفراد. ومن الجهل تحميل الإماماة مسؤولية ذلك 
الحخلاف. وهكذا أت عليهم الإماماظة الححجة. 


الشرح والتفسير 
إتمام الحجة علئ الخوارج 

كبا أشر نا سابقاً فان الامام يه خطبها قبل بدأ معركة النهر وان التى أفرزتها قضية التحكم. 
فقد خرجت تلك الطائفة الجاهلة على الإمام بعد التحكيم لتعتبره هو المسؤول عنه. في حين 
كان الامامنثة يعارض أصل التحكيم من الأساس إلى جانب رفضه المكم. فالواقع أن الخطبة 
إتام الحجة عليهم. فقد إستبل خطبته بالقول «نحن أهل بيت الشبوة وموضع الرمسالة 
ومختلق الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة ‏ نحن أفق الحجاز, بنا يلحق 
البطيء وإلينا يرجع التائب»! ثم خاطهم قائلاً: «فانا نذير لكم أن تصبحوا صرعئ " 
باثناء هذا النهر. وبأهضام ' هذا الغائط * على غير بينة من ربّكم, ولا سلطان مبين 
معكم». فعبارة الإمام8ة نبوءة صدريحة بيشأن عاقبة معركة النهروان حيث أخيرهم بِأَنهم 
سيعدر عون دون النهر, والافضع من ذلك موقفهم العسير يوم القيامة واسوداد وجوههم. 
حيث ليس لطم من دافع للقتال سوئ العصيبة والجهل دون وجود أية بينة. 

شرعية يمكنهم الاستناد إليها وعليه فهم بهلكون أنفسهم في الحياة الدنيا وليس لحم في 
الآخرة إلا النار. ثم قال©4 «قد طوحت' بكم. الدار وأحتبلكم ' المقدار» والمفردة (دار) إشارة 





.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟585/5. 
لاصر قي 8 جمه مع ااصر يع» من مادة اصرع» بمعنى طربح؛ و تعني الجنازة أو المقتول الملقى علئ الأرضصر؛ 
كما يطلق علئ من يسقط علئ الأرض في المصارعة؛ و من هنا يطلق مرض الصرع علئ من يغمى عليه و يقع 
على الارض. 
تأهضام» جمع هضم وهو المطمئن من الوادي وتعني الكسر والضغط. 
4. الغائط ما سفل من الأرضى والمراد هنا المنخفضات. 
4 «طوحت» من مادة «طرح» ب بمعنى السقوط والهلكة؛ وإذا ورد من باب التفعيل كما ورد فى الخطبة فانّه 
بمعنى القذف في المتاهة والمضلة. 
1 #احتبل» من مآدة «سحعي ل اء أوقعكم في حباله. والمقدار القدر الاإلهى. 








إل دار الدنيا أو بعبارة آخر ى الاغترار بالدنيا والعبودية ا و«احتيل» من مادة حيل بمعنى 
الفخ, والمراد بالمقدار حسب بعض شرّاح نهج البلاغة الفكر الخناطىء والتحليل العبثى متلق 
لحو ادث» وقال البعض الآخر تعني القدر الالهي. وإذا تأملنا تأريم الحادثة سيتضح لدينا الأثر 
البالغ الذي لعبه كلام الإمام نيه بي هذه الطائفة فقد كانت طائفة متعصبة لجحموجة جاهلة 
هزيلة. ثم أشار 9 إلى قضية التحكيم فقال «وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فابيتم على 
إباء المخالفين المنابذين» حتى صرفت رأبي إلئ هواكم»إنكم لتحملوني مسؤولية عمل 
أنتم إرتكبتموه؛ بل أبعد من ذلك جعلتم تهددوني بالقتل على قبوله. والآن بعد أن تبي لكم 
فداحة خطأ العمل تحاولون إلقاء تبعته عل «وأنتم معاشر أخفاء الهام' سفهاء الأحلام». 
يمكن أن تكون هذه العبارة تأكيد لسفاهة وبلاهة أصحاب النهروان. 

كبا يمكن أن تكون العبارد السابقة كما ذكر ذلك بعض شرّاح نبج البلاغة -إشارة إلى خفة 
أهل النهروان الذين تتغير أفكارهم وحركتهم لأدنى شئ, فهم يتعصبون يوما للتحكير؛ وآخر 
يعادونه أشد العداء, أُمّا العبارة الأخيرة فهى تشير إلى ضحالة فكرهم, وذلك لأن مؤامرات 
العدو كانت تتكشف يوماً بعد آخر ولم تكن خافية على أهل البصائر إلا أنَّملم يكونوا يرونها 
أو يدركونها؛ الأمر الذي جعلهم يخدعون أكثر من مرة بحيل معاوية وبطانته, فير تكبون ما 
يؤدي إلى بؤسهم وشقائهم وجر الويلات والمصائب على المسلمين. ثم ينتتم الإمامفية خطبته 
بالتأكيد على هذه الحقيقة بأَنّ كل ما يصيبكم من بلاء مما إرتكبته أيديكم ولست طرفا فيه 
أبداًء بل خالفتمونى وشهرتم سيوفكم لتهددوني بالقتل «ولم آت -لا أبا لكم! -بجرا ولاأردت 
لكم ضرأ». العبارة لا أبا لكم يمكن أن تكون سباً ولعنأء تشير إلى أنكم لم تحظوا بتربية أسرية 
إسلامية صحيحة, ومن هنا فأنّكم تفعلون الأفعال الشائنة وتنسبوها إلى الآخرين. ويمكن ان 
تكون دعاءا عليهب؛ أى أمات الله آبائكم وهى في الواقع كناية عن ذلتهم وهوانهم؛ لأنّ فقدان 
الأب فى ريعان الشباب تدعو إِلىْ الذلة والهوان. 





سسختصه 





متسس يبي تسسديقدة 


سس الانسأن أو سائر الكائنات الحيةء واخفاء الهام تغئي ضعاف الفعل. 











.١‏ #الهام) جمم هامة رأ 
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قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج 

ذكرنا حين شرحنا للخطبة الشقشقية في الجلد الأول أنّ الدوارج فئة متعصبة وجاهلة قد 
ظهرت من بطن صفين وقضية التحكيم. فقد أقرت مسألة التحكير (عمرو بن العاص وأبو 
موسى الأشعري) وفرضوها على الامام ة. ولم يصفوا إلى قول الإماءيئة أنها خدعة وم يبق 
إلا القليل على ختم فتنة أهل الشام وزعيمهم معاوية. لكنهم تدموا بعد نتيجة التحكيم وتابوا 
لكنهم أفرطوا هذه المرة حيث حكنوا يكفر قبول التحكيم وشعارهم الحكم لله فلابد أن 
يتوب على له من هذه المعصيته. قال الإماملة أن التحكيم ليس كفراء فقد أشار القرآن إلى 
هذه المسألة في حل الحنلافات العائلية «فابعثوا حكما من أهله وحكنا من أهلها» وفي كفارة 
الإحرام «يحكم به ذوا عدل منكم» لكن التحكير الذي أقررتوه كان خاطئا على كل حال 
إقتنع هؤلاء ‏ وكان من بينهم بعض المتظاهرين بالعبادة والإتيان بالمستحبات ‏ بقشور 
الإسلام وتركوا جوهره فاجتمعوا ضد أميرالمؤمنين 48 في منطقة قرب الكوفة تدعى 
الحروراء قرب النهروان. فبالغ الإمام#ة في وعظهم ونصحهم حتى عاد أكثرهم إلى رشده بينا 
بق أربعة آلاف منهم فلم تثبت المعركة صبرعوا جنب النهر ولم ينج منهم إلا القليل كما أخبر 
الامام اظة. 

وقد شهدت حياة الخنوارج وسيرتهم العديد من التناقضات العجيبة ومن ذلك: 

١-لقبهم‏ عبدالله ين الخنباب في عنقه مصحف. على حمار, ومعه إمرأته وهى حامل, ققالوا 
له: إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك. فقال هم: ما أحياه القرآن فأحيوه, 

وما أماته فأميتوه. فوثب رحيل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه, فصاحوا 
به. فلفظها تورعا. وعرض لرجل منهم ختزير فضربه فقتله, فقالوا: هذا فساد في اللأرض, ثم 
قالوا لابن الخنباب: حدثنا عن أبيك. فقال: إني سمعت أبىي يقول: سمعت رسول الله يقول: 
ستكون يعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كا يموت بدنه. يمسي مؤمنا ويصبح كافراء قكن 

عبدالله المقتول ولا تكن القاتل -قالوا: فها تقول في علي بعد التحكيم والحكومة؟ قال: إن ن عليا 
أعلم بالله وأشد توقما على ديته وأنفذ بصيرة - فقالا. : إنك لست تتبع المهدى. ثم قربوه إلى 
شاطىء النهر فأضجعوه فذبحو.. ١‏ 





309/ و تأريخ الطبري 15ل حوادث عام‎ ١81/5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 


الخطبة السادسة والثلاثورن لاي 








١‏ قال قيس بن سعد بن عبادة: إستنطقهم الإماءظة بقتل عبدالله بن المنباب فأقروا به. 
فقال: إنفردوا كنائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة. فأقرا جميعا بقتله. فقال على 8ة: «والله لو أقر 
أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم».١‏ 

حين هجم الحنوارج على جيش الإماماظة إلتفت إلى أصحابه فقال: والله لا ينجو متهم 
عشرة ولا هلك منكم عشرة. 

والعجيب أنه لم يقتل من أصحاب الإمامئية سوى نسعة ولم ينج من المنوارج إلا ثمانية. 

كانت قضية المنوارج قد فعلت فعلها في الامام#ة وقد إنعكست سليا على الوسط 
الإسلامي. فكانة لا ينفك عن التحدث عنها ليبين للناس كيفية إنحرافهم فيعتيروا مهم ولا 
غرو فثل هذا التفكير السطحى المشوب بالجهل والعناد لا يخلو من عصر ومصير. والخطب 
التي تحدث فيها الامام 8ه عن المخوارج هى النطبة: ا ل ا طش 1 
64 والرسالة 4.7/7 والتي سنعرض لشرحها جميعا إن شاء الله. 

الجدير بالذكر أن خط المذوارج -كا ذكرنا ‏ تيار يتواجد على مدى التأريخ ولا يقتصر 
على عهد على ني فهم فئة لا تعرف من الدين سوى ظاهره ولا تعتد إلا يأفعاها وأعاها 
وترى إنحراف كل من سواها وقد ملئت سيرتها بالتناقضات,. فهى بلاء وآفة تصيب الجتمع. 
والغريب في الأمر أن الإمام ظة أشار إلى هذه الفئة كظاهرة فوصفهم في الحنطبة ٠١‏ قائلا: «كلا 
والله. إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون 
آخرهم لصوصا سلابين. 

دع 


ال 50505 للت شان 





بجري تحرى الخنطبة وفيه يذكر فضائله.ة قاله بعد وقعة التّمروان. 


نظرة إل الخطبة 
بناءً على ما ذكره ابن أبى الحديد فانّ هذه النطبة تشتمل على أربعة فصول لا يمتزج 
الفصل الأول: يشير فيه الاماملة إلى خدماته الجليلة التي أسداها للإسلام إبان انيثاق 
الدعوة الاسلامية فقد أوجز ذلك بقوله: «فقد قمت بالأمر حين فشلوا وتطلعت حين تقبعوا 
ونطقت حين تعتعوا ومضيت ينور الله حين وقفواء كالجبل لا تحركه القواصف ولا 
تزيله العواصف. لم يكن لأحد في مهمز ولالقائل في مغمز». 


اا الما ممم 000 
.١‏ قال صاحب مصادر نهج البلاغة هذه من الخطب المعروفة التي رواها أغلب العلماء والمحدئين الذين 
عاشوا! قبل السيد الرضى(ره) ومنهم! 

١-الجاحظ‏ فى البيان والتبيين ,١7١/١‏ 

"ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة .19:٠/1‏ 

“ابن عبد ربة في العقد الفريد 3/1/4 

4 البلاذري في كتاب أنساب الأشراف (في شرح سيرة علي نق3) / 54 ٠‏ 

4 القاضي تعمأن المصسري في دعائم الإسلام / 591 (مع أمتلااف وما ورد في اليج وقال الشارج الخو ني 
7/5 
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الفصل الثاني يشير إإئ وقوفه الصلب على الدوام بوجه الظلمة من أجل إحقاق الحق 
وإزهاق الباطل. 

القصل الثالث يشير إلى إستحالة الكذب علي لأنه أول من صدق بالني عَللْهُ وعليه فلا 
يلبعى أن يستسرب الشك إلى إخباره عن المغيبات التي أخبره بها رسول الله يَلله. 

القصل الرابع يختتم الخطبة بعذره في البيعة لمن سبقه من الخلفاء. وأَنّه فعل ذلك طاعة 
لرسول الله يِه وخشية الفرقة والتشتت في صفوف المسلمين واستغلال ذلك من قبل خصوم 
الدعوة اللاسلامية. 

دمع 


القسم الاول 


«ققْفتُ بالْأمرِ جين فَشُِوا وَتَطَنّعْتُ حِينَ تََبعُوا وَنََفْتُ جِينَ َعْتَعُوا 
وَمَضَيْتُ بور الله حِينَ وَقَهُوا وَكُدْتُ أَخْفَضَهُمْ ؤت وَأَعْلامُمْ فؤتاً 
فَطِزثُ بعنَانِها وَاسْتَبدَدْتُ برهانها كالْجَبلٍلأنْحَرْكهُ القؤاصف وَلْأكَرِيله 
الُعؤاصف. لَمْ يَكْنْ لأَحَدٍ فِيّ مَهْمَزَ وَلالِقائْلٍ فِيّ مَخْمَرُ». 

تمن ْ 


شا عا 
الشرح والتفسير 
الصمود أمام العواصف 
ذهب بعض شرّاح نمج البلاغة إلى أنّ الفصل الأول من الخنطبة يتضمن ذكر الامام ىه 
لمقاماته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ايام أحداث عمّان؛ وكون المهاجرين والأتصار 
كلهم لم ينكروا وم يواجهوا عهان اكان يواجهه به وينهاه عنه إلا أن سياق الكلام يشير إلى 
الحوادث التي وقعت على عهد النبي يِل ولاسما في بداية انطلاق الدعوة الإسلامية. فقال :88 
امع 0 دآ العو .يوأ خلقس مده توكقع! عت ' 
«فقمت مالامر حين فشلوا وتطلعت حين تقبعوا' ونطقت حين تعتعوا ومضيدت يدور 
الله حين وقفوا. وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاً"» ثم أضاف 19 أنه تألق تلك المدة 
وحاز السبق على الآخرين «قطرت بعتانها واستبددت برهانها”, كالجبل لا تحركه 
ممم 72 
.١‏ #تطلعت» من مادة «طلع» بمعنى مذ العنق بحثا عن شهي» وأصلها طلوع بمعنى الظهور والبروز. 
؟. اتقبعو!؛ من مادة اقبع» بسعنى الاختباءء وأصله تقبع القنفذ إذا أدخل رأسه في جلده. 
وتمتعو أ» من مأدة «اعتع) بمعم تلعثم اللسانء والمراد ترددوا في كلامهم. 
؛. فوت تعني فقدان الشئء وتطلق علئ التفاوت بين شيين وابتعاد هما عن بعضهما بحيث لا يدرك أحسد 
هما الآخر, ومن هنا تطلق هذه المفردة علئ من يسبق الآخرينء وهذا هر الذي اريد بها في العبارة. 
5. «اثر هأن» من مأدة #رهن» بسعام جعل الشين عند الاخبرء ومن هنا يطلق الرعن علئ وثيقة الدين, كما يطلق 
الرهان علن جوائز المسابقات» والمرآد بقوله «استيدددت برهائها» إنفردت بجائرة عذء المسابقة اللهية. 
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القواصف ولا تزيله العواصق. لم يكن لأحد فيّ مهمز ' ولالقائل فى مغمز ». 

فقد أشار الامامقة إلى أربعة أمور لى: ل 

الأول: أ الآخرين كانوا آنذاك يعانون من الضعف والعجز. وأنا الذي نهسضت بالأمر 
وقت بوظيفتي. 

الثاني أَنَّ الخوف دفع الآخرين آنذاك لأن يقبعوا في جحورهم وأنا الذي إنبريت للأمر 
وكنت أتطلع إلى العدو. 

الثالث: أنا الذي نطق لساني باحق وبيان الحقائق الدينية والتعاليم الإسلامية حين عجز 
الآخرون عن الكلام. 

الرابع: لم يعتريني الشك آنذاك كا إعترئ الآخرين فواصلت سبيلي على هدي من ربي 
ونور إيماني ويقيني بالوحي. 

ورغم كل ما تقدم لم أكن لأتفاخر على أحد «كنت أخفضهم صوتا» ثم يخلص فلة من كل 
ذلك إلى تتيجة مؤداها «فطرت بعنانها واستددت برهانهاء. ثم يعود9ة للتأكيد على ما مضى 
من حوادث وكيف واجهها فقال «كالجبل لا تحركه القواصف ولا تزيلة العواصف» مع 
ذلك فقد خضت ما خضت و«لم يكن لأحد فيّ مهمز ولا لقائل فيّ مغمز». 

كبا أوردنا أنفا فانٌ المراد هذه العبارات ما حدث ف بداية إنبئاق الدعوة الاسلامية؛ لأننا 
نعلم جميعاً بان علياً :28 كان أول من أسلم حين كان الإسلام غريباً ولم يكن هناك من بيب 
للدفاع عن الإسلام والقران والنبية ؛ المعنى الذي يلمس بوضوح في يوم الدار حين 
انطلقت الدعوة الاسلامية للعلن بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية. 

وم يجب النبى ييةُ ويعلن دعمه له ووقوقه إلئ جانبه سوى على .4ه وفي ليلة المبيت نام 
على فراش رسول الله يليه لينجو من مؤامرة قريش التي استهدفت قتله. ناهيك عن فتم خيبر 
حين عجز الآخرون, وبروزه لعمرو بن عبدود العامري في الأحزاب حين نم يكن غيره من 


انرى لقتاله. 


١.لم‏ يكن في مهمز من الهمز يعني لم يكن في عيب أعاب به. 
؟. «الغمز» بمعنى الطعن والغماز من يبحث عن العيوب و يطعن بالناسء وهذاهر المراد بالعبارة. 
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كبا يحتمل أن يكون المراد بالقيام بالأمر والجمل اللاحقة الدفاع عن الاسلام على عهد 
الخلفاء. لان أغلب المورخين المسلمين يقرون بان علياً 39 كان المفزخ في حل المشاكل 
والمعضللات التق تواجه المسلمين. 

فقد وردت العيارة المعروفة عن الخليفة | الثان عمر بن الخنطاب «اللهم لاتبقني لمعضلة 
ليس لها أبو الحسن»'. 

أو ما تناقلته كتب الفريقين والتي تؤكد هذا المعنى, حتى صرح بعض أرباب اللغة أن 
العبارة «مشكلة ليس لها أبو الحسن» أصبحت مثلاً لدئ العرب. وهنالك إحتال ثالث في أن 
يكون المراد قيامه 44 بأمر الخلافة بعد ابيار حكومة عثان وإثر تلك العواصف التي عصفت 
بالمسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث, فقد تصدعت أنذاك عر المجتمع الإسلامى. وقد تأهيت 
عناصر النفاق ومن تبق من أسلاف الجاهلية ومشركي العرب. فلم يكن للأمّة من أمل سوئ 
علي 8ة, أجل لقد نمض الإمام ن4ة بالامر في ظل تلك الظروف وحفظ وحدة المسلمين. 

أما قوله «كنت أخفضهم صوتا» فلعله إشارة إلى تواضع الإمام 9 إلى جانب كل تلك 
الاتتصارات والتجاحات. أو إشارة إلى أن الإمام لظة لم يكن من أهل التظاهر وإثارة الصخب 
والضوضاء فهذه معاني الأفراد الضعفاء العجزة. 

ومن هنا أردفها بقوله «وأعلاهم فوقاء التي تعني السبق على الآخرينء السبق في الإيمان 
والهجرة. والسبق بالجهاد والقتالء وأخيرا السيق في كافة الفضائل الأخلاقية. 

وقوله ايه «فطرت بعناتها واستيددت مرهانها» هو الآخر تأكيد هذا | | الأمرء ولاسها أن 
قاء التفريح وردت في البداية كنتيجة للبراج السابقة, أي أَفّ ركبت مركب النعدر وسيقت 
الآخرين: وذلك لاني لم أأشعر بالضعف طرفة عين وم أهب الحوادث المرعية وأفقد الفرص 
المواتية. ومع ذلك لم أثير أية ضجة أو صخب وضوضاء. 

ْ يشبه نفسه هد ليل النظيم الذي لا حركه القواصف ب 0 50 والطريف 


. ورد هذا الحديث بعدة تعبيرات في أغلب مصادر العامة: ومن أراد الوقوف على المزيد فليراجع 
ريا 
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العاتية الكاسرة. والعواصف الرياح السريعة الجارفة في اشارة إلى أن الحادثة كانت مسن 
الشدة بحيث تقضي على الإنسان في موضعه. وأحيانا تكون أكثر شدة فتجرفه كما تجرف 
أوراق الشجر وتقذف به في مكان سحيق. 

ثم قال .8ة: «ولم يكن لأحد في مهمز ولالقائل في مغمز». فالمعروف أنّ من يعمل يمخطي 
ومن يرد الميدان الاجتاعى ويمارس الأنشطة والفعاليات فانه يتعرض إلى بعض الانتقادات 
من هنا وهناك, فا ظنك بالامامة الذي كان سباقاً في كل الميادين. وبالطبع فانٌّ العيوب 
والمطاعن في غيره لم تحص رغم ندرة إقتحامه للميدان الاجتاعى. ' 

مارم 


١‏ لقد أوردنا توضيحات مسهبة بهذا الشأن فى شرح الخطبة الشقشقية. 


الكشم الثاني 


“لما عدم هد هك يك تنظ عممدييةة 0 1 2 
«الذليل عندي عَزِيرْ حَتى آخْذَ الْحَقَ لَهُ وَالْقَوىُ عِنْرِى ضَعِيفٌ حَثَّى آحُدَ 
لم مد تشب ا م انم قد م م م قكمشيرق كورع 50 
الحق منه. رَضِينا عن الله قضاءه وَسَلْمْنا لله امرّة». 
ده 


الشرح والتفددير 
القوي عندىي ضعيف 

لما كانت عدالة الإمام لقة هى السبب الذى يقف وراء أغلب الحوادث الألمة والحسروب 
الدامية, واعتياد الناس لسنوات على الظلم والجور والاضطهاد على عهد النلفاء الشلاث 
ولاسهاعصر عثان, فانم لم يكونوا مستعدين بهذه السهولة لقبول منطق المساواة أمام القانون 
وفي العطاء من بيت المال. 

فالامام ثئية يؤكد في هذه الخطبة أن سأواصل سيرتي في العدل وإحقاق الحق وانقزاعه من 
القوي. بل هذا هو هدفي من الحكومة. وبناءٌ عليه فالقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه 
والضعيف قوى حتى أخذ الحق له «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي 
ضعيف حتى آخن الحق منه» ومن هناكان لاينفك نيه عن تأكيده على الحديث المعروف عن 
رسول الله يليه والذى ضمنه عهده إلى مالك يعد أن أوصاه قائلاً: واجعل لذوي الحماجات 
منك قسماً تفرغ لحم فيه شخصك. وتجلس لهم مجلس اًعاماً فتتواضع فيه للّه الذي خلقك... فقد 
سعت رسول اللديية يقول لن تقدس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حسقه من القوي غير 


ص فهر عو 


متتعتع». أ 


اس سس سس سس 
4 نهج البلذغة؛ الرسالة ونه 
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حّ 


كان الامامظة شديد الحرص على العدالة لا يؤثر بها أي شئْ وقد وردت عدة أحاديث 
بهذا الشأن في أنّ الامامظة كان يقسم عطاء بيت المال فقدم رجل من الأنصار فاعطاه ثلاثة 
دنا نير, تم دخل عليه عبد أسود فاعطاه ثلاثة أيضاً فقال له الأنصاريء يا أميرالمؤمنين 
سويت بيتى وبين عبدى الذي عتقته بالأمس. فقال .#ة م أرفي الكتاب فضلاً لولد اسماعيل 
على ولد اسحاق «إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة إن الناس كئهم أحرار» '. 

ثم قال #ة: «رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره» تنطوى هذه العبارة على معنيين: 
الأول أنّ الله أمرنا بنصرة المظلوم ومقاتلة الظالم» وإنٌّ مسلم هذا الأمر ولايد من التسليم 
والرضى قبل الاخرون شاءوا أم أيوا. 


نصرة المظلوم ومجابجة الظالم 

لقد شحن تهج البلاغة بوصاياه ظة التي تؤكد على الحكومة الإسلامية في أن تكون 
للمظلوم عوناً وللظالم خصاً. ومن ذلك ماورد في خطبته المعروفة بالشقشقية من أن الحكومة 
وسيلة للانتصاف للمظلوم «وما أخن الله على العلماء أن لايقاروا على كظة ظالم ولاسغب 
مظلوم». أما أخر وصية لواده الحسن 42 والحسين 28 «كونا للظالم خصماً وللمظلوم 
عونا».' 

وقال في موضع آخر من نبج البلاغة «وآيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن 
الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها» '. 

ولا غرابة فالقرآن الكريم قد أكد هذا الأمر ليحث المؤمنين على نعدرة المظلومين ولو 
تطلب ذلك القتال دِوَما لَكُمْ لا تَّقاتِنُونَ فِي سَبِيل اللّهِ وَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ 
وَالنّساءِ وَالودان الَّوِينَ يَقُونُونَ رَبّنا أَخْرِجْنا مِنْ هزه القَرْيْةِ الظالم أهْلّها وَاجْعَلْ لَنامِنْ 
َدْنْكَوَلِيَاُ وَاجْعَلْ تنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرا»؛. ْ 
.١‏ روضة الكافى 5947م 3؟. 
؟. نهج البلاغة. الرسالة /!4. 
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جدير بالذكر أنّ الفلسفة الأصلية لتشكيل الحكومة وتشريع القوانين(سواء القوانين 
الإطية أو الوضعية التي تسنها الأنظمة البشرية)هو حفظ حقوق الضعفاء وتوفير الدعم 
والاسناد هم. لأنّ الطغاة والجبابرة يعتمدون منطق القوة الغاشم من أجل هضم حقوق 
الآخرين. وعليه فلو تخلت الحكومة والقانون عن دعم المظلومين والمستضعفين فَائَها ستفقد 
فلسفة وجودها لتتحول إلى وسيلة بيد الظلمة لتبرير ظلمهم وجورهم. ومن هنا كان قبول 
الامامة للحكومة كبا ذكر ذلك في خطبته الشقشقية يكمن في الوقوف إلى جانب المظلوم 
ويجابهة الظالم. 

ومن هنا أيضا فإن القانون يعطى نتيجة معكوسة في الجتمعات التي تغير مسار القانون 
بالرشوة, لأن الراشي هو الظالم لا المظلوم وفي هذه المجتمعات يتحول القانون إلى مصدر 
دخل غير مشروع للظلمة وأداة لتوجيه ظلم الآخرين. لكن ينبغي العلم بأن تحمل العدل 
ومجاببة الظلم ودعم المظلوم إنما يشق علئ الأعم الأغلب. فن الصعب قبول العدل من قبل من 
يرى مراعاته تشكل خطرا على مصالحه اللا مشر وعة: أو الأسوأ من ذلك من يرى لنفسه 
إمتيازا في المجتمع ولا يمكنهم أن يتساوى مع الآخرين ويرئ أن من الإسادة إليه أن يتساوى 
معهم: فيعمد إلى عرقلة مسيرة الحكومة العادلة ولا يتورع عن ممارسة أبشع الأعبال. وهؤلاء 
هم الأفراد الذين وقفوا بوجه الاماملة وأثاروا الفتن والإضطرابات وحرفوا الوسط 
الإسلامي. 

وأخيرا فقد ورد أن سبب إنفراج ج العرب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 80 نا يكمن 
في الأموال وكيفية توزيعهاء فلم يكن 440 يرئ من فضل لشريف على غير شريف أو عربي 
على أعجمي, كالم يكن يسن بسئة السلاطين في معاملة زعماء القيائل. ول يستميل أحدا عن 
طريق المال أبداء بيها كأن معاوية جارس العكس ققاما. أ 

كاسن 


شد 
.١‏ بار الأثوار 177/57. 


القسم الثالث 


«أمَرانِي أَهذبُ عَلَى رَسُولٍ الُوتة؟ وَاللَهِ أن أوّلُ من صَدّقه! قلا أحُونْ 
وَل مَنْ كَدَبَ َلَيهِ فَنْظَرْتٌ ت في أمْري. فَإِذَا طَاعَتَى قن سَبَقَتْ بَيْعَتِى وَإِذَا 


الميثاق فِي عُدْقِى لِغَيْرِ ي». 

ققارع 
الشرح والتفسير 
أول من أسلم 


كا أشربا سابقاً يبدو أن ما ورد في هذه النطبة فصول مختلفة من خطبة طويلة فصلها 
السيد الرضي (ره) عن بعضها البعض, ولذلك قد لا يكون هناك من ترابط وثيق بين هذه 
الفصول. على كل حال فانٌ هذا الفصل من الخطبة يتناول أمرين: الأول إخبارهكة عن 
الحوادث الآنية مصدرحاً بأنّ ذلك متا علمه إياه رسول اللي ومن ذلك إخباره عن وقائع 
الجمل وصفين والنهروانء أمّا بعض ضعاف الإيمان كانوا يشككون في أخبار الإمام لظة, فرد 
عليهم بالقول «أتراني أكذب على رسولاللّه6؟ واللّه لأنا أول من صدقه! فلا أكون أول 
من كذب عليه». لقد صدقته حين كذبه الناس. وكنت أول من صدق به فشمرت في الدفاع 

عنه.كنت أقيه بنفسي في الحروب والمواقف التي تنكص فيها الابطال. أفيمكن أن أنحرف عن 
طريققي وأكذب عليه محال ذلك. الاحتال الآخر في تفسير هذه العبارة أنّ الامامللة أراد أن 
يقول: بايعت من سبقني من الخلفاء لاتيم أجدر بها مني. بل دفعاً للخلاف والفرقة في 
صفوف المسلمين طاعة لأمر وسول اللي أفقرون أفي أكذب عدلى رسو لالد بهذا 


الكلام. أم تعتقدون أن أنقض وصية النبيك؟ وعليه فقد بايعت من بايعت وتنازلت عمسن 
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حت طاعة لرسول اللي ويبدو أنّ هذا التفسير هو الأنسب لأنّه ينسجم والعبارت 
اللاحقة. ثم قالكة: «فنظرت فى أمريء فاذا طاعتى قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في 
عنقى لغيري» و والتفاسير وإن إختلقت بشأن هذه البعارة التي تعد من عيارت نهج البلاغة 
المعقدة _إلا أن التفسير الذي أوردناء آنفا هو الانسب من جميع التفاسير وكأنٌ العبارة تجيب 
على سؤال قد يقتدح إلى الأذهان في أنّ الإمام له لم يبايع الخلفاء الثلاث وهو يرى أنه أجدر 
بالنلافة منهم وقد نص رسول المي على إمامته؟ وجواب الامام به أن رسو ل اللْهيلِهٌ عهد 
إل السكوت حفظاً للإسلام إن خالفني القوم. ولابدَ ي من البيعة من أجل حفظ المصالح التي 
يجب على مراعاتها. وعليه فقد جعلت طاعتي لرسول اللدكة أولى من بيعتي. كانت عهداً من 
النى يي في عنق وليس أمامى سوى الوفاء بالعهد. كيا ذهب بعض شرّاح نهجالبلاغة. كم 
أوردنا سابقاً إلى أن المراد أنّ طاعة النىيَن مقدمة لدي على بيعة النلفاء, لقد عهد إلى 
النى ييه بالسكوت في ظل مثل هذه الظروف, وذكر بعض الشرّاح إن المراد بقوله «فنظرت 
في أمري.» أن هذه الكلمات مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول اللْدكق وأنّه 
كان معهودا إليه ألا يتازع في الأمر. ولا يئير فتنةء بل يطلبه بالرفق. فان حصل له وإلا أمسك. 
فالمراد: فنظرت فاذا طاعتي لرسول اللَيِ؛ أي وجوب طاعتي, قد سبقت بيعتي للقوم. أي 
وجوب طاعة رسول اليف وامتثال أمره سابق على بيعتي للقوم. فلا سبيل إلى الامتتاع من 
البيعة لأنّهي# أمرني ببا. «وإذا الميثاق فى عنقي لغيري» أي رسو ل الله عله أخذ على الميثاق 
برك الشقاق والمنازعة, فلم يحل لي أن أتعدى أمره. أو أخالف نهيه. ' وقال البعض أن العبارة 
تنسجم وما قال الإمامة في النطبة الشقشقية «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسسمة لولا 
حضور الحاضر... لألقيت حبلها علئ غاريهاء. ويبدو أَنّ هذا التفسير هو الآخر مستبعدا 
لأنّ القوم تمردوا على طاعة الإمام له قبل البيعة ؛ واعلنوا بيعتهم فلم يكن هناك من ميثاق. إلا 
أن نفسر الميثاق محازياً. 


.١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبى الحديد محمد عبده الشارح المعررف والعلامة الخوثي إنختاروا هذا 


المعني أيضا. 


عمد رسول اللهعلاة لعلى اي 
أشار اللإماماية في هذه 1خ لخنطبة إلى العهد الذي عهده إليه رسول اليل ويفهم من العبارة 
أن الني ظليهُ عهد لعلى .ائة بمماشاة الخلفاء. وإن لم تستند حكومتهم إلى الموازين الشرعية. وقد 
صرحت بعض الروايات بمضمون ذلك العهد, ومنها ما أورده المرحوم السيد أبن طاووس في 
كشف الحجة في رواية عن علي .49: «وقد كان رسو لاللَهيَلِكُ عهد إلي عهداً. فقال: «يابن 
أبى طالب! لك ولاء 1 امّتى. فان ولوك في عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن 
إختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فانَّ اللّه سيجعل لك مخرجاً». فالواقع أن الإنسان قد يقف 
أحياناً على مفترق طرق كلاهما مرير. إلا أن أحدهما أمّر من الآخر. فالعقل في مثل هذه الحالة 
يحكم باجتناب الأمّر وتقبل المرير؛ القاعدة التي يصطلم علبها في الفقه يقاعدة الأهم والمهم. 
كما يعبر عنها أحياناً بدفع الأفسد بالفاسد. وهذا ما سلكه أميرًالمؤمنين8؛ بعيد وفاة 
رسو اللَهيِي. فقدكان أمامهيظة سبيلان لاثالث هيا إِمّا إن يقرك حقه المسلم في الخسلافة 
حفظا للإسلام والمصالح الاسلامية, أو أن ينهض بالامر فيطالب بحقه. دون الإكتراث لوحدة 
المسلمين وتريص الاحزاب الجاهلية بالإسلام والفرصة التي كان ينتظرها المنافقون بفارِغ 
الصبر أملا في إقتتال المسلمين وتسللهم إلى الحكومة, الأمر الذي تكهن به رسول اللْديكيةُ فعهد 
لعلى:#ة ذلك العهد, وم يكن من علي الذي أوقف نفسه للإسلام سوئ الالتزام بذلك العهد. 
0 





نقرة إلن الخطبة 

إن أدنى تأمل للخطبة سيفيد أنّ هذا الكلام فصل من كلام طويل إختاره السيد الرضي 
(ره). ومن هنا نرى الكلام عبارة عن فصلين, أحدهما غير منسجم مع الآخر. بل مبتور عنه. 
أمَا الفصل الأول فهو الكلام في الشبهة ولماذا سميت شبهة؛ وسبيل المنلاص من الشبهات. 
والفصل الثاني بيان حال الناس إزاء الموت. حيث لا ينجو منه من خافه. ولا يمنح البقاء من 
طلبه فكلاهما ميت. وتدل القرائن على أن الرضي (ره) كان يلتقط الكلام إلتقاطاً. ومراده أن 
يأتى بفصيح كلامهة وما يجري مجرى المنطابة والكتابة. ويؤيد هذا العبارة «من كلام له» 


و«من خطية له» ونعرف أن من هنا تبعيضية: فلم يقل ومن خطبته أو ومن كلماته. فقد أراد أن 
ما ورد هنا جزء من خطبتهة. على كل حال فانّ الحنظبة ورغم قصعرها تتناول موضوعين 
أحدههاء؛ الشهة والآخر الموت. 
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.١‏ تقل هذه ال خطبة الامدي في غر رالحكم مع إختلاف طفيف وما ورد في نهجالبلاغة: ويفهم سن هذا ان 
الأمدى قد روئ شذء أل طبة من مصدر آخخر غير ته البلاغة لمسادر تهج البلاغة 4 


و لاس 35 م 008 / امكل ع علي 00 5 35 
«وَإِنَمَاسُميَتِالشَبْهَةٌ شَيْهَةلِأَنّهَانُشِبهُالْحَق:فَامااَؤ لناء الله فضباق هم 
2 عي اس 4ه ك1 َه 3 00 05 ' ١‏ 0 
فيها الْيَقِينُ وَدَلِيلَهُهْ سَمْتُ الْهُدَى وَأمًا أعْدَاءٌ الله فَدُعَاؤُهُمْ فِيها الضّلالٌُ 
ع اص 7 عر يك لم 0 > يثمء # يي ه دوي تي ه 4ه ا ودءًّ 
وَدَليلهُمُ العَمَّى: فما مَدْجو من المَوْتٍ مَن خافة. ولا تخطى المَّقاءَ مَنْ احيّة». 
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الشرح والتفسير 
النجاة من الشبهة 
يستفاد من بعض المصادر أن هذا الفصل من النطبة يتعلق بقصة طلحة والزبير ومعركة 
الجمل؛ لأنّها خلقا شبهة لدى الناس ودعوهم لنكث البيعة والقيام ضد الحق. ومن عناصر 
تلك الشيهة زج زوج النبى يي في تلك المعركة والمطالبة بدم عهان وما شا كل ذلك. قد تحدث 
الامام نقد عن الشبهة قائلا: «وإِنَّما سميت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق» ومن هنا كانت 
سببا لخنداع السذج وذريعة بيد الشياطين للفرار من الحق. . فالواقع أنّ الأمور التي تواجه 
الانسان في حياته الفردية والاجتاعية لا تخرج عن ثلاث؛ فقد يكون الحق ظاهراً جلياً كأن 
نقول من يعمل الخير بخصدا الخير ومن يعمل الشر يحصد الشر؛ أو يكون الباطل واضحاً ؛كأن 
نقول الفوضى وغياب القانون أفضل من النظام وسيادة القانون: ففن البداهة القول ببطلان هذا 
الأمر. غير أن هنالك بعض الحالات التي ليست من قبيل القسم الأول ولا الشاني. حيث 
يتليس الياطل أحياناً بئوب الحق. أمر ظاهره حق وياطته باطلء كتلك الأمور الجوفاء التي 
إن يا أصحاب الجمل وصقين من أجل إشعال تيران تلك المعارك. ويبدو أن هذه هى 
مشكلة الجتمعات البشرية. وقد إتسعت في يجحتمعاتنا المعاصرة. حيث نرى أغلب الأهداف 
الباطلة والسلطة الخبيثة التي تلبست ثياب حقوق الإنسان والدفاع عن الحرية والديمقراطية 


وحفظ القانون وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. ثم أشارلة إلى طرق النجاة من 
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الشبهات التي يعتمدها أولياء الله «فأما أولياء اللّه فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت ١‏ 
الهدى». فالعبارة قد تكون إشارة لأحد أمرين: الأول أنّ أولياء الله الذين يؤمئون باللّه 
والغيب إِنّا يلوذون بالقرآن وكلمات أَعّة العصمة لمواجهة ظلم الشبهات والخلاص منها يدافع 
من يقينهم بالوحى. وعليه فاليقين في العبارة هو اران بالل ورسوله «وحمت اشهدى» إشارة 
إل هدي الوحي.كما قال القرآن ؤذلِكَ الْحِتابٌ لَارَيْبَ فِيه هُدَى لِلمُتَقِين» '. وقيل المراد 
باليقين الاستفادة من المقدمات القطعية والأمور اليقينية التي من شأنها إنارة الطريق والقضاء 
عل الشببة, وبعبارة أخرى فار أولياء اللّه الذين لايكترثون للاهواء ويحكئون العقل إَا 
يسعهم في ظل هذا لاعقل أن يجتازوا الشبهات ويهتدوا إلى السبيل. ولوكان للأهواء من سبيل 
إلى العقل لما وسع هذا الفرد تمييز الحق من الباطل إذا إلتبس عليه الأمر. والتفسيران 
لايتعارضان. ويمكن الجمع بينهها في مفهوم العبارة المذكورة. قد يقال أنّ بعض الآبات 
والروايات قد اشتملت على المشتبه الذي يتضمن مختلف التفاسير. فا العمل في هذا الحالة؟ 
لقد أجاب القرآن الكريم صدراحة عن هذا السؤال وذلك بالرجوع إلى الآيات المجمكنة 
والروايات الصصريحة التي تفسر تلك المتشابهة حتى يتمكن الفرد من إجتياز هذا الامتحان 
الاهي بالآيات والروايات المتشابهة. والحياة الانسانية على غرار الآيات القرانية قد تنطوي 
على محمات ومتشابهات. فقد ترئ مثلاً حركة مريبة من أحد الأصدقاء تحتمل الوجهين في 
التفسير, وقد أرشدت مختلف الحوادث إلى نزاهته وعفته خلال كل هذه المسيرة. فلا شك أن" 
حسن السيرة هذا من المحكئات وتلك الحركة المريبة من المتشابهات التي يمكن تفسيرها من 
خلال الحكنات. ثم تطرق الإماملة لأعداء الله في كيفية التعامل مع الشبهات فقال: «وأما 
أعداءاللّه فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى» فكل سبيل يتطلب دافعاً ودليلاٌ من أجل 
الحركة. وهنا يفترق الأفراد إلى أولياء الله وأعدائه. فليس لأولياء اللّه من دافم سوى اليقين 
بالله واليوم الآخر ودليل سوى الوحي والنبوة. بيها دافع أعداء ودليلهم الضلال وهوى 





أ. سمت بمعنى الطريق أو الجادة كما تطلق مشكل المحسئين» والتسميت هو الدعاء لمن يعطس حيتت 
يسأل الله له السلامة, فالعطسة من علامات السلامة. 


”. سورة البفرة /؟. 
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النفس ووساوس شياطين الانس والجن وعمئ البصر والبصيرة. ومن هنا فانّ الفلاح 
والسعادة في الدنيا والآخرة هى مصير الطائفة الأولى «ألاإنَّأَؤيِياءً الله لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
ُمْ يَحْرَنُونَ... لَهُمُ البُضرئ فِي الخياةٍ الدّنيا وَفِي الآخِرَةِ»' بيما ليس لأعداء الله سوئ 
الظلمات «َأؤْعَُّنُماتٍ فِي بْخرٍ نجي يَفْشَاهُمَوْجَ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَنُماتٌ 
بَعْضُها قؤق بَعْضٍإذا أخْرَج يَدَهُ َم يََدْ يراما وَمَنْلَمْ يَجْعلٍ الله لَهُ نُورافَمالَهُ مِنْ 
ُورٍ» '. أمّا ما ورد في خطبة الإمام.#ة فهو صادق على الحسياة الفردية وكذلك الحسياة 
الاجتاعية؛ بل إِنّ أبعاده لأعظم وأخطر في الجانب الاجتاعي وقد تجسد الفوذج الكامل لذلك 
في الطائفة الثانية (أعداء اللّه) من قبيل الفرق الثلاث التي خاضت معركة الجمل وصفين 
والنبروان من خلال الشيبات الواهية والادلة الجوفاء الأضعف من بيت العنكبوت لتيب 
لقتال الإمامنية وتوجّه ضرباتها الماحقةٍ لكيان الإسلام والمسلمين. جدير بالذكر ما أورده 
صحيح البخاري عن أبي بكرة أحد صحابة رسولاللّه يه أنه قال «صعت حديثاً عن 
رسولاللهي نفعنى أيام الجمل. فقد كدت أن التحق بمعسكر أصحاب الجمل. حيث بلغ 
رسول اللّميللة أنّ طائفة من الايرانيين قد ولوا عليهم بنت كسرى فقال #32 «لن يفلح قوم ولو 


: فا 
امرهم إمراة». 





تأثير الشيجة في تحريفه الحقائق 

لو ظهر الباطل كما هو لما خف على أحدء ولما قبله الوجدان والطبع السليمء ولا يستجيب له 
سوئ مرضى القلوب ومنحرفي الأفكار إلا أن المشكلة تتعقد حين يتزين الباطل يلباس 
الحق. فيقبل عليه بعض طلاب الحق بعد أن يغترون بحسن ظاهره. وهذه في الواقع إحدئ 
شعب الشبهة. الشعبة الأخرئ أن يمزج مقدار من الحق بمقدار من الباطل فتختؤقي صورة 
الباطل القبيحة في ظل الحق. وأخيراً فقد يزيف الباطل ويجمل حتى يبدو بصورة حق دون أن 


ااا شسشم 
أ.سررة بونسى 14-5517 
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يمتزج به. وقد حفل تأريم البشرية بما لا بحصى من الفتن والويلات التي طالته من خلال 
الشبهات والوساوس الشيطانية. حتى مارس الطغاة والخادعون سلطتهم على الناس بواسطة 
تلك الشبهات. وأفضل موذج على ذلك المعارك الثلاث المعروفة _الجمل وصفين والنهروان - 
التي أودت بحياة تلك الجماعة العظيمة من المسلمين وما ذلك إلا من خلال الشبهات القي 
اعتمدها أصحاب الباطل من أجل تحقيق أطراعهم وماربهم؛ فالبكاء ليل نهار على قتل 
الخليفة المظلوم (عهان) والطواف بقميصه الملطم بالدم من أجل تعبئة الناس, حتى من قبل 
أونئك الذين ساهموا في قتله وتلطخت أيديهم بدمه. ومن ثم الاتيان بأم المؤمنين وركوبها 
. الجمل و... كلها نماذج حية من الشبهة. رفع المصاحف على أسنة الرماح وشعار التسليم الحكم 
القرآن والحيلولة دون اراقة دماء المسلمين هى الاخرئ من شبهات معركة صفين. بل أيشع 
صورة للشبهة في محاولة تحميل الامام على .44 مسؤولية قتل عمار بن يأسر في معركة صفين 
حيث إحتج الامامة بقول رسو ل اللّمعقة. ديا عمار تقتلك الفئة الباغية». فاحتج عليه بِأءّ 
الفئة الباغبة من أتت بعبار ال المعركة. أما أصحاب التهروان تمن كانوا يتظاهرون بصلاة الليل 

قراءة القران ن التي لاتتجازو تراقيهم. فقد رفعوا شعارهم المعروف «لا حكم إلا الله» وقد 
علوت هذه الشبهة على فئة عظيمة من الناس والتي أدت في الختام إلى قتلهم وخلودهم في 
جهم ويئس المصير. ويشهد عالمنا المعاصر اليوم أسوأ أنواع الشبهات. فا أكثر الشعارات 
البراقة الساحرة:؛ من قبيل شعار الحرية والديمقراطية والمساواة وتفعيل حقوق الإنسان 
والحضارة والمدئية وتطوير البشرية والتي ترتكب ياسمها أعتى الجنايات وأقبح الجرائهم 
وستسلط مزيداً من الضوء على هذا الموضوح حين نصل إلى النطبة الاربعين والخمسين 
الواردة بهذا الشأن. كما أشار الإماملة إلى هذا الأمر في الحكنة ١14‏ من قصار كلياته في 
هج البلاغة. 


عبثية الخوفه من الموت 
يرئ أغلب * شرّاح نبج البلاغة عدم وجود اية رابطة لقولةنائة : «قما يعجو من الموت من 
خافه. ولا يعطى البقاء من أحبه» وما ورد في أول الخطبة؛ وأنٌّ السيد الرضى (ره) إنما يلتقط 


الخطبة الثامنة والثالثون ا 








كلام الامامكة من أكثر من خطبة. ولعلنا نستطيع تصور رابطة بين الفصلين من المنطبة وذلك 
أن الأفراد قد يستسلمون ن للشبهات خوفاً من الموت, فإشار4ة إلى أنّ خوف الموت لا ينجى 

من الموت أبدا. على كل حال فان هذا الفصل من الخطبة يشتمل على عبارتين تعالج كل متها 
قضية الموت. فقد قال2ة «فما ينجو من الموت من خافه». بل إِنّ هذا المنوف قد يكون من 
العناصر المقربة للموت. فالموت هو القلادة التي خطت على جيد ابن آدم وسائر الكائنات 
الحية والقانون الذي لايعرف الشواذ والاستثناء, فليس هنا لك من خلود سوى لله سبحائه. 
فجميع الكائنات محدودة ونا ستنتبي لاحالة وتؤول إلى الفناء. وليس من بقاء سوئ للذات 
الإهية المقدسة, وعليه فخوف الموت لن يغير من حقيقته شيئاً كما أن السعي من أجل البقاء 
والحياة الخالدة لن يكلل بالنجاح أبدا. ومن هنا قال الاماملة في العبارة الثانية «ولا يعطى 
البقاء من أحيه». قد تطول مدة الحياة أو تقصر إلا أنّا سائرة للزوال في خاتمة المطاف ومن 
الوهم الساذج والباطل التفكير بالبقاء والخلود. فقد صرح القران ن الكريم دَكلٌ نَفْس ذَائِقَةٌ قة 
المّوْتٍ» وقال كل شيءٍ هالِك إِلَاوَجْهَهُه. والعبرة هنا في أن يستعد الإنسان للموت ويتزود 
له. فالموت لا يعنى الفناء المطلق بقدر ما يعنى الاتتقال من دار صغيرة حدودة إلى أخرئ كبيرة 
واسعة تشتمل عل مختلف النعم واللذائذ. وإذا أصلحنا عملنا فليس هنالك ما يدعو إلى 
النوف من الموت. 

0 





خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير. صاحب معاوية لعين القر. وفبها يبدي عذره 
ب مام يستنيبض الناس لنصر ته. 


نظرة إلى الخطية 
أمر النعمان بن بشير مع علي ومالك بن كعب الأرحبي 

وردت هذه الحنطية كيا ذكرنا سابقا حين غَرا النعمان بن بشير عين القر الموضع المعروف في 
العراق. 

وقد كان معاوية قال قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة: أمَا من رجل أبعثٌ به بجريدة خيل؛ حق 
يعي على شاطىء الفرات! فإِنٌّ اللّه ُرِعِبُ يها أهلّ العراق! فقال له النعمان: فابعئني؛ فإِنٌّ لي في 
تتاهم نيّة وهوّى ‏ وكان التعبان عثانياً: قال: فاتتدب على اسم الله فانتدّب ونّدَب معه ألو 
رَجلء وأوصاه أن يتجتّب المدن والجماعات. وألاً يُغير إلا على مَسلّحةء وأن يعجّل الرجوح. 

فأقبلٌ النعبارٌ بن بشير؛ حتى دنا من عين ال وبها مالك بن كعب الأرحوّ الذي جرى له 
معه مأ جرى. ومع مالك ألفٌ رجل؛ :وقد أذن هم. فرجعوا إلى الكوفة؛ فلم يبق معه إلا مائة أو 


ااذذ[أااا يا 20 
.١‏ وردت هذه الخطبة فى ثلاثة مصادر على الأقل قبل السيد الرضي وهى: الغارات لابرأهيم بن هلال النقفي 
(88) وأنساب الاشراف للبلاذري الذي أورد بعضها وتأريخ الطبري الذي روئ بسعض أقسامها؛ وكذلك 


مصادر نهب البلاغة 488/١‏ 
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نحوهاء فكتب مالك إلى علي عليهالسلام: أما بعد؛ فإنّ النعمان بن بشهر. قد تَرّل بي في جع 
كيف قَرَ رأَيّك. سدّدك الله تعالى وثبتك. والسلام. فوصل الكتابُ إلى علي عليه السلام؛ 
قصعد المنبر فحمداللّه وأثنى عليه ثم قال: 

اخرجُوا هداكم اللّه إلى مالك بن كعب أخيكم. فإِنٌ النعمان بن بشير قد تَرّل به في جمع من 
أهل الشاء؛ ليس بالكثير. فامضوا إلى إخوانكم. لعلّ اللَّهَ يقطمٌ بكم من الكافرين طَرّفاً. 
ثم تزل. 

فلم يخرجواء فأرسل إلى وُجُوهم وكبرأئهم, فَأَمرّهم أن ينهضّوا ويحتّوا الناس على المسير, 
فلم يصنعوا شيئاء وأجتمع منهم نقر يسور نحو ثلغائة فارس أَوْ دونهاء فقامة, فخطب 
الخطية ١‏ 

6 


سوه و 


القسم الأول 


0-5 0 ابيا هام 


بتَصركو رَبك أما دين يَحَمَعْكُم َو حي ُحمشْكُم أقُومْ يكز 
مُسْتَضْرِخاً وَأَنادِيكُمْ مُتَعَوئاً قلا تَسْمَعُونَ ِي قَؤلاً وَلا تُطِيعُونَ لِى أمراً 
حَتَّى تَعَشَّف الْأْمُورٌ عَنْ عَوْاقِبٍ الْمَساءَةٍء فَما يدْرَكُ بِكُمْ ان وَلأ يُبْلَعٌ بكُمْ 
مَرْأَم». 

فارع 


الشرح والتفسير 
سكوت الإهام نيه 
أشرنا سابقاً إلى أن الامامقة خطب هذه الخطبة حين بعث معاوية النعبان بن بشير 
لبرعب إحدى مناطق العراق ويضعف معنويات أهلها: فدعا الإمامة الناس لقتاهم: غير أن 
عجز أهل العراق وضعفهم جعلهم يردون بالسلب على دعوة الامامظة, فخطب الأماملية 
هذه الخطبة لغرضين: الأول: تحميل أهل العراق المسؤولية التامة للمصائب والويلات التي 
تتعرض ها البلاد بفعل هذا الضعف والذلة تجاه العدو. الثاني: لعل هذه الكلمات تؤثر في تلك 
الأرواح الهامدة فتلتفت إلى عظم الأخطار التي كانت تقربص بها فتهم بموا جهتها. ففد قال2ة: 
«منيت يمن لا بطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت» فن الطبيعي أن أعظم القادة والأمراء 
وأشجعهم لايسعهم فعل شيء إذا ما ابتلوا ببثل هؤلاء الأفراد. وما من فشل أو هزيهة تصيبهم 
إلا ويتحملون مسؤوليتها كاملة. ثم قالغ34: «لاأيا لكم: : ما تنظرون بتصركم ربكم»؟ إن 
جميع الظروف متوفرة لديكم من أجل القتال. فعندكم العدّة والعددء كما تعلمون مؤامرات 
عدوكم وقد أحدق الخنطر يكم. فاذا تنتظرون؟ أتتطلعون لقتلكم بهذه الذلة والموان؟ وقه 
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أشرنا سابقا إلى أن قوله #ة: «لاأيا لكم» إما يفيد عدم تربيتهم القربية الأسرية الإسلامية 
الصحيحة بحيث يبدون كل هذا الضعف والعجزء أو أنه دعاء عليهم بان يميت الله آبائهم. وهو 
الآخر كناية عن الذلة واطوان الذي يستشعره الانسان لفقد والده. ثم قاللية: «أماديسن 
يجمعكم ولاحمية تحمشكم» أ؟ فالواقع من شأن أي من هذين الأمرين دواء دائهم. فالدين 
حلقة إتصال يمكنها إستقطاب الفئات والطوائف الختلفة حول هدف مركزى واحد. فاذا غاب 
الدين الذي يجمعهم فانّ الغيرة الاجتاعية وحبٌ الاهل والوطن إِنا تسوقهم للاتحاد أمام 
العدو ومواجهته. غير أنّ المؤسف له هو أنّ أهل العراق آنذاك قد فقدوا هذين الدافعين, فلم 
يكن دينهم حكماً راسخاً كما م تكن لهم حمية تجعلهم يغضبون ويواجهون العدو. ولاشك أن 
مثل هؤلاء القوم يعتيرون عقبة كؤوداً في طريق الحاكم. ومن هنا خاطبهم الاإمامة مصوراً 
حجم ضعفهم والذل الذي سيطر عليهم «أريد أن أداوي بكم وانتم دائى كناقش الشوكة 
بالشوكة». " 

ومن هنا قال44: «أقوم فيكم مستصرخا' وأناديكم متغومًا ' قلاتسمعون لي قولاً 
ولاتطيعون لي أمراء حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة»* فهل هناك أعظم من هذه 
المأساة. في أن يبتلى مثل هذا اللإماملظة الشجاع العالم العادل اجرب بثل هؤلاء القوم الذين 
لايكترئون لصراخه ولا يطيعون أوامره. ويفيد التأريخ أن هذا الأمرلم يقتصر على 
أميرالمؤمنين اكد وقد مارست الأمّة نفس هذا الموقف مع الإمام الحسن والحسين 50 فقد 
وقعت حادثة كربلاء ليقتل الإمام وصحبه بتلك الشاعة, آنذاك ندم أهل الكوفة وهيوا 
للمطالية يدم الحسسينءية ولكن بعد أن وقع مالم يكن ينبغي أن يقع, فقد تخلوا اتذاك عن دعم 





3 8 اعمس ل هن مأدة م حم 8 قال صأحب المقاييس لهأ لم يوا ! لغضب والنحافة؛ وقد وردت هسنا بمعنى 
الع لغضب؛ أي اليس لكم حمية تغد تغضبكم على عدوكم. 

؟. نهجالبلاغة, الخطبة 171. 

لمستصرخ» من مادة «صرخ:. الصراح حين الخوف أو المصاب وطلب النصرة. 

4 #متغوث؛ من مادة هغوث» بمعنى النصرة حين الشدة» وعليه يطلق المتغفوث علئ من يطلب نصرة 
الاخرين عند الشدائد. 

6 #المساءة» مصدر مادة لاسوء). بمعنى نقد ان النعم الماديه أر المعدرية الدنيوية أو الاخحروية: البدنية أو غير 
البدنية. اا 


ركف 
ا :0070000000تنوتتغااتتتتتتتب. ‏ ا ايب ص سسا سس سسا سسسب سس ست 
تهمء فبة حده يقاتل الأعداء 
سفير الحسين له مسلمين عقيل ونكثوا بيعته ولزموا بيوتهم؛ فبق مسلم و 5 تل | 
١‏ استشهد وأخيراً خلص الامامية إلى هذه النتيجة «فما يدرك بكم ثار. ولا يبلغ بكم 
حي :. 4 ١‏ 
مرأع». ظ 
0 


القسم الثانى 


«دَعَوْتَكُمْ إلى نَضْرِإِخْوَانْكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَة' الْجَمَل الا سَرٌ وَتَنَاقلتم 
َداقلَ النْضو" الْأذمرٍ؛ كم خَرَجَ إِليّ مِنْكُمْ نيد مدن ” مدن مُتَرْائِْتُا ضَعِيفٌ «كَأنَما 
يُساقونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ». 


اه ف 


الشرح والتفسير 
الضعف أمام العدو 

واصل الإمام8ة ذمه لأهل الكوفة على ما أبدوه من ضعف وعجز تجاه الهجيات المبريحة 
للعدو فقال/39: «دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأمسر. وتثاقلتم 
تثاقل النضو الادير» أى أنْكم أعريتم عن عجزكم في الكلام كا فعلتم ما يفشلكم في الدنيا 
والآخرة ويمكن العدو من تكبيدكم النسائر في أموالكم وأرواحكم. فقد دعوتكم لنهر 
اخوانكم (مالك بن كعب وصحبه من تعرضوا لغارات اهل الشام في منطقة عين القر) فكانت 
حركتكم كحركة الجمل وتثاقل النضو الادير «دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم 





.١‏ (جرجرة» صوت يردده البعير في حنجرته عند عسفه وقيل من مادة «الجرر» بمعنى الجر واطلق الجرر 
لتكراره. 
3 الأسر» من هأدة 
والقرحة. 
“7 «النضو» المهزول من الابل؛ والأدبر المدبور أي المجروح المصاب بالدبرة» وهى العقر والجرح من 


إلعتب وتدحره. 
3 «أدبر» من مادة ددبر» بمعنى الجرح الذي يتعرض له الحيوان إثر ضغط السراج. 


اسرر» المصاب بداء السررء وهو مرض في كركرة البعير أي زوره ينشأ من الدبرة 


© جنيك مصمغر «حلك. 1 
1 #امستذائب ب : مضطرب. من قولهم تذاءبت الريح أي إضطرب هبوها ومنه سمي الذئب ذثما 
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ااال5522352352322سس سه 
جرجرة الجمل الأسر. وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر» ولعل تشببههم بالحيوانات المريضة 
إشارة إلى ضعفهم الفكرى وعجزهم في إتخاذ القرار. لأنّ الإنسان العاقل لايدع العدو جم 
عليه هذه الطريقة بحيث يضدرب أيها شاء دون وازع أو رادع. ثم أشارظة إلى تلك الفئة القليلة 
التي لبت دعوته, بيها كان النوف والهلع يسيطر عليهم «ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب 
ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينتطرون». وقد أورد السيد الرضي (ره) في آخر 
الخطبة قائلاً: قوله 3 متذائب؛ أي مضطرب, من قوهم: : تذائيت الريم. أي اضطراب هبوبها. 
ومنه سمى الذئب ذثباً, لاضطراب مشيته. ومن هنا فانَ هذه الفئة القليلة لم تكن مصداقاً لقوله 
سبحانه «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» بل كانت فئة ضعيفة قلقلة سضطربة كأنّهم 
يساقون إلى المذبح وهم ينظرون إلى موتهم. فهى فئة عدمها خير من وجودها والوثوق بها 
مخجل. فا أعظم حتته الإمام نظ وابتلائه بهؤلاء القوم طبعاً قولهيكة كأتما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون. نا اقتبسه 4# من الآية السادسة من سورة الانفال القي وردت يشأن بعض 
المؤمنين الضعفاء على عهد النىيَيْة الذين كانوا يتشبثو ن بمختلف الذرائع والحجج للفرار من 
الجها إن جاب جداهم لتيل حول موتعة بدر. شير أن حوادث بدر أثبتت ثبتت لا حقاً مدئ 
خطأهم وتزايد خوفهم عبثاً حتى إنتهت الموقعة بالنصر المؤزر للمسلمين. والعجيب أن 
هؤلاء كانوأ من المعترضين على كيفية توزيع الغناثم بعد انتهاء المعركة. ولعل المراد بالعبارة أن 
هذه الفئة القليلة لو كانت تمتلك العزم الراسخ والقوة والصلابة من شأنها الانتصار على العدو, 


عاقبة الضعف أمام العدو 

رغم أن التعاليم الإسلامية تستند إلى ارساء قواعد السلام مع كافة الأمم والشعوب - 
باستثناء تلك الحاللات التي يشهر فيها السلاح ضد الإسلام والمسلمين إلا أنها توصي 
بالشدة والصلابة في بعض الحالات الطارئة. ونموذج ذلك ما ورد في هذه الخنطبة وسائر خطب 
تهج البلاغة بشأن العتاة المردة من أهل الشام من جيش معاوية. فقد كان معاوية يستغل 
الفرص من أجل إضعاف أهل العراق وزعزعة روحياتهم, فقد كان يجهز بعض الجماعات 


الخطبة التاسعة والثلاثرن بام 








ويعبئها لشن غاراتها على بعض المناطق الإسلامية فتنشر فبها الذعر والخراب والدمار 
وتذبح من فيهأ دون اللاكتراث للشيوخ والنساء والصبيان إلى جانب نهب الأموال والقروات 
وقد تكررت مثل هذه الححادثة لأكثر من مرّة على عهد الإمام لظة, فكان الإماملة يستصرم 
أهل الكوفة لمواجهة هذه الأخطار فكانوا يردون عليه بكل ضعف وفتور وكأمّهم لم يعلموا بما 
ري حوك وقد ارا في لوم عميق الأمر الذي جعل إعتداءات أهل شام تتصاعد يومأ بعد 
آخر. حتى أصبح العراق بعيد شهادة الإمامكة لقمة سائغة لمعاوية ورهطة بحيث لم يستمكن 
لاما الحسن نظ من الوقوف بوجه ذلك الظالم. ولا عجب في الأمر فلم تكن لديه القوة 
الكافية من الأفراد القي يستطيع بواسطتها قتال معاوية. ونلمس اليوم هذه الحقيقة بوضوح في 
عالمنا المعاصر. وإذا لم نلتفت إلى تحرشات العدو وتقبرها في المهد فانَّا ستتسع شيئاً فشيئاً. 
أنذاك لم ع يمكن المواجهة والصمود. وعليه فلابد من الانتياه إلى أدق حركة عسكرية أو 
إعلامية أو إقتصادية و التعامل معها فور يمنتبى الصلابة ليضطر العدو للدفاع بدلا من الطجوم. 
فعادة ما تحاول العناصر الضعيفة التي قيل إلى الدعة والراحه لحمل مثل هذه الحركات على 
البراءة بعيد عن حملها حمل الجد وإساءة الظن بهاء والحال نا إِنْا تبدر من العدو الذى 
لاينيغى الغفلة عن إتهامه ريما تتكشف الحقائق. ونختم البحث بالعبارات الواردة في خطبة 
الجهاد حيث قال#ة: «ألا وإشّي قددعوتكم إلئ قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسراً وأعلاناً 
وقلت لكم: إغزوهم قبل أن يغزوكم: فواللّه ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا». ' 


سؤال 
لعل هنالك من يتساءل لم كل هذه الشدّة من الامامظئة مع أصحابه ومخاطبتهم ببذه 
اللكئات وتحقيرهم إلى هذا الحد, أفليس من الأفضل أن يرفق بهم ويتلطف معهم؟ 
الجواب: بينا الاجابة على ذلك كراراً في الحنطب السابقة, وقلنا أن ذلك يمثل آخر الدواء. 
وكأنّه عملية لاستئصال مرض عضال. 





.”1/ نهجالبلاغة: الخطبة‎ .١ 
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في الخوارج لأسمع قوهم: دلا حكم الا اللّ 


نظرة إلئ الخطبة 

خطبهالة بعد موقعة صفين حين إعترض عليه الخوارج بقبول التحكيم وانتخاب تمثلين 
أحدهما من أصحاب الامام والآخر من أصحاب معاوية هذا الأمر ليحكما بشأن عاقبة 
موفعة صفين وخلافة المسلمين. بيها يصمرح القران «إن الحُكْمٌ إلا ِنّهِ ' فاقتبسوا من الآية 
قوطم «لاحكم إِلَا للّه» ليحتجوا بها على الإمامللة. وبالطيع فان هنالك مغالطة كبرى وقعوأ 
فيها ولم يدركوا حقيقة الامر. فلم| سمع الامامظة هذا الشعار. رد بهذه الخطبة وأشار فيها إلى 
أربعة أمور: 

الأول:كشف النقاب عن مغالطتهم في هذا الشعار. وأَنّ القول «لا حكم إلاللّه كلمة حق 
يريدون بها باطلاً. 

الثاني: حاجة الأمّة إلى الحاكم. وبعيارة أخرى ضيرورة الحكومة. 

التالث: شرح وظائف الحاكم العادل وايجازها في سبع. 

الرابع: نتيجة وجود الحكومة العادلة. 

وقد نقل المرحوم السيد الرضي (ره) آخر هذه الخطبة نفس هذا المضمون طبق رواية 
أخرى بعيارات أقصار. 
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اا ماري 
.١‏ سورة الانعام / /61؛ سورة يوسف/ ١1و17‏ 


«قال#ة: كَلِمَة حَقّ حَق يُرَادُ بها بَاطِل نَعَمْإِنْهُ لأَحُكْمَ إلا لِلَهِ وَلَكِنَ ضَوْلاء 
يَقَولُونٌ: اهم هلأ اس مِنْ يبَأ فاجر يَعْملُ في إمْرَتِه 
الْمُوّمِنْ وَسَسْنَمْدِ يَسْتَْتِعْ فيها لاف وَيُبَنّعُ للّهُ ذيها الْأجَلَ وَيْجْمَع تمع به الفيِع 
َيفَاتلُ به الْعدُوٌ َتََمَنُ به السُبْلُ وَيُؤْحَدُ به لِلمبّعِيفٍ مِنَ القُويٌ؛ حَتَّى 
يَسْتَرِيحَ بَرٌ وَيُسْتْرَاحَ مِنْ فاجر. 

في رِؤايَةٍ أخْرَى أَنّه :لما سَمع تَحْكِيمَهُمْ قال: حُكْمَ الله أَشْتَظِرُ فيكم 
وَقَالَ: ما الإِمْرَةُ الْبَرَةُ فَيَحْمَلُ فيها التَقِيُء وَأَما الْإمر رَةَ الفاجرَة فَيَتَمَتَّعُ فيها 
لد لشَّقِي إلى أنْ َنْقَطِعَ مُدَ مُدَّكّهُ وَتُدْركَهُ مَنْتُهُ. . 


ع د 


الشرم والتقشير 

أشار الاماء:#ة إلى الشعار الذى رفعه الخوارج «لاحكم إلا للّه» بتوله «كلمة حق يراد بها 
باطل» ثم بين اه بطلان ما أراده الخوارج من تحريفهم هذا الكلام الحق يقوله «نعم إِنَّه لاحكم 
إلالته ولكن هؤلاء يقولون: لاإمرة إلَالتُه» خطأ الخوارج في هذا الشعار الحق الذي إقتبسو 
من القرآن أَمّهم أرادوا به أن الحكومة بين الناس للّه. ومن هنا فقد | إعترضوا اعلمسألة 
التحكيم ورأوها نوعاً من الشرك, وذلك لأنّها منحت الحكومة لفير الل من الأهرادا ففن 
البديهي أن يكون الحاكم بين الناس هو الله إذاكان الحكم مقتصدراً على الله وعليه لابدّ من 
إزالة أصل الحكومة, ا وعليه من إزالة القضاء والحاكم بالتبع قهى من قبيل الحكومة التي 
يمارسها الأفراد. لقد خيل لتلك ا الفثةأنها تريد أن تعيش توحيد الله عل مستوى المحاكمية 
والتخلص من الشرك في هذا الجال, إِلّ نم إثر جهلهم وتعصبهم سقطوا في مستنقع الفوضى 
والهرج والمرج ورفض الحكومة في أوساط المجتمعات البسشرية, واصيبوا بالهلوسة القي 
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جعلتهم يعتقدون بأنّ رعاية التوحيد تتطلب نف كافة ألوان الحكومة والامرة. غير أَنهْسم 
سرعان ما وقفوا على بطلان مذهبهم في الحكومة لما شعروا بحاجتهم إلى من يتزعمهم ويحكم 
بينهم. رغم عنادهم الذي أفرزه جهلهم والذى لم يدعهم يفيقون إلى أنفسهم. مع ذلك فقد 
قضت كلمات الامامكة مضاجعهم واستطاعت أن تفعل فعلها في ميدان القتال فجعلت الكثير 
منهم يعودون إلى رشدهم فيعلنوا توبتهم بعد أن وقفوا على عمق إنحرافهم. على كل حال فان 
الامامفئة يؤكد في هذه الخنطبة أنّ الحاكم واالمشرع الاصلي هو الله سبحانه؛ حتى الحكم بين 
الناس لابدٌ أن يستند إلى تخويل منه. إل أنّ هذا لايعني أن اللّه ينبغي أن يحضعر بنفسه في 
أماكم ليقضي ويحكم بين النأاسء. أو ن يأخذ بزمام الأمور فهارس وظيفته كر ئيس للبلاد أو 
والياً وعاملاً على منطقة؛ أو أن يوكل هذه المهمة إلى الملائكة فيبعثهم إلى الأرض. فهذا كلام 
عبئى ولغو فارغ لا يرتضيه من كان له أدنى فهم وإدراك. إلا أن المؤسف هو أن هذه الفكرة 
كانت متأصلة في أفكار الخوارج. ومن هنا خالفوا أميرالمومنين #8 واعترضوا عليه: لم قبلت 
التحكم ؟! وصرم بعض شرام نهم البلاغة بن الحنوارسج يزعمون أن الحكم يتطلب الاذن 
الإلمى ولابدَّ أن يصصرح القرآن مهذا الأمر. بيما لم يأذن القرآن لأحد. ولعل هذا هو الذي دفع 
بعض الاعلام ' لأن يستدلون على نف عقيدة الخوارج بالآية القرآنية الشريفة الواردة بشأن 
الحكم في الاختلافات العائلية وِوَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَيْيْهِما فَابْعَفُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْماً مِنْ 
أهْلها إِنَّ جُرِيدا إضلاحاً يُوَفْقِ الله بَيْنَهُما إنَّ الله كان عَلِيماً خَبِيرا» '. فاذا كانت هذه 
المسألة الصغيرة تحتاج إلى الحكم فا ظنك بالمسائل المهمة التي يدعو الاختلاف فيها إلى تفشى 
احرج والمرج في صفوف اجتمع. أفلا ينبغي فصل هذه الاختلافات وحلها عن ريق 
الحكم؟! ومن هنا يرئ البعض أن الإمام اه لم يكن مخالفاً لمسألة التحكيم في بعض الحالات, 
اه يكن يوافق شخص الحكنين وكان يعقرض عليه| بشدة. 

واصل الإمامءلئة كلامه في ضعرورة تشكيل الحكومة. لأنّ لنوارج.كيا أشرنا سابقا م 
1. . العلامة الخوني 147/14 من شرح نهجالبلاغة قد أشار إل هذا المعنى. ٠‏ ويستفاد من التأريخ الكسامل لأسن 
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يخالفوا مسألة التحكيم في صفين فحسب. بل شككوا في أصل الحكومة وزعموا عدم الحاجة 
إلى الحاكم إلا هم رجعوا عن ذلك لما أمروا عليهم عبدالله ببن وهب الراسبي'. ثم علل 
الإمامئية ضرورة تشكيل الحمكومة والحاكم «وإِنّه لايد للناس من أمير بر أو فاجر» ليذكر 
سبعة فوائد تترتب على قيام الحكومة بعضها يتصل بالجائب المعنوي والبعض الآخر بالجانب 
المادي وهى: أولاً: «يعمل فى إمرته ' المؤمن» " 

ثانياً: «ويستمتع فيها الكافر». ثالناً: «ويبلغ اللّه فيها الاجل». رابعاً: «ويجمع به 
الفيئ». خامساً: «ويقاتل به العدو» سادساً: «وتأمن به السبل» سابعاً: «ويؤخذ به 
للضعيف من القوي». ثم تفضي هذه الوظائف السبع إلى هذه النتيجة النهائية المترتبة على 
الحكومة «حتى يستريح بر ويستراح من فاجر». ويدل التأريم السياسي أنّ فئة قليلة جداً 
في الماضي وحتى في الوقت الراهن هى التي لاترئ ضرورة تشكيل الحكومة ‏ مستدلة ببعض 
الأدلة الجوفاء التي ستشير ها في البحث القادم -والخنوارج مصداق طذه الفئة. وقد رد التأريم 
بصراحة علئ هذه الفكرة الساذحة فقد رأينا بأم أعيننا وسمعنا يل آذاننا مدئ الأخطار 
السام التى يواجهها المجتمع إبان إنهيار الحكومة ولو لساعات من قبيل قتل الأتفس وإراقة 
الدماء وعمليات السرقة والسلب والنهب التي تتعرض فا المؤسسات بل حتى بيوت الناس 
وانتهاك الاعراض والنواميس وانعدام الامن والاستقرار وسيادة الفوضى والطهرج والمرج 
الاضطراب وشل حركة كافة النشاطات الاجتاعية؛ كيا تصبح البلاد لقمة سائغة للاعداء 
الذين يعيثون في الأأرض فساداً فلا يسلم المؤمن من شرهم ولا الكافر قتهضم جميع الحقوق 
ويعيش الناس النوف والذعر فيا لاشك فيه أن الف باء الحياة إِنا يكن في إستتباب الأمن 
والنظام. تم وجود العناصر المقتدرة القي تقف كالطود الشاعم بوجه العدو النارجي وعملائه 
ف الداخلء ولا يتيسر مثل هذا الأمر إلا في ظل الحكومة. وهنا يبرز هذا السؤال: هل يسع 
الحاكم الفاجر أن يقوم بالوظائف السبع المارة الذكر التي يقوم بها الحاكم البر والعادل؟ فقد 
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؟. وإمرة» علئ وزن عبرة مصدر أو إسم مصدر من مادة «أمر»» و«الامرة هنا بمعنى الحكومة.‎ 

واضح ان الضمير فى إمرته يعود إلئ مطلق الامير سواء البر أو الفاجر وكذلك ضمير فيهاء ولس صحيح ما 
اورده بعض شدّاح نه البلاغة من أنّ الأول يعود إلئ البر والثاني إلئ الفاجرء أو كلاهما للفاجر. 
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ذكرها الإمام ل#ة لكليهاء بحيث يقوم كل منهما هذه الوظائف. وللإجابة على هذا السؤال لابذ 
من الالتفات إلى هذه النقطة وهى أنّ الحاكم البر إِنا يقوم قطعا بمثل هذه الوظائف. إلا أنّا 
ليست كذلك بالنسبة للفاجر بصورة مطلقة نعم يمارسها بصورة نسبية؛ فهو مضطر لاستمرار 
حكومته أن يراعي النظام. ويقف بوجه العدو الدارجي ويحول نسبيا دون ظلم الظلمة. وأ 
كان في حد ذاته ظالماً؛ وال فان الناس ستخرج عليه وتتزلزل دعام حكومته فيطيح به 
الأعداء. ومن هنا فانّ أغلب الحكومات مهها كان تتسعى فهى جاهدة للقيام يتلك الوظائف 
المذكورة. وتخلص ما سبق أنّ أية حكومة تتساهل فى الوظائف المذكورة إنما تكون قد مهدت 
السبيل إلى تصدح كيانها وإنهيارها. السؤال الآخر هو أنّ الإمام.#ة قد فرق بين المؤّمن 
والكافر. فقال#ة بشأن المؤمن «يعمل» والكافر (يستمتع) فا علة ذلك؟ والجواب هو أن 
الموّمن لاهدف في حياته إلى الاستفادة من الامكانات المتاحة من أجل القتع العابر, يل هدفه 
الأصلي الفوز برضى الله وما إستفادته من متم الدنيا إلا بالتبع وكونها مطلوباً ثانوياً. وليس 
اال كذلك بالنسة للك فهو فيس فق لا يندد رضى الله بل يقعير همه عل: هذ» الما 
الدنيا ليتمتع فيها وإن كان ذلك من خلال الحرام والطرق اللامشروعة, ومن هنا صرح 
الإمامظة بآنّ الممكومة ضرورة للطرفين المؤمن والكافر. يعمل فيها هذا ويتمتع فبها ذاك. 
ولولا الحكومة لما وسع المؤمن العمل ولا الكافر الاستقرار والفتع. 
قت دمع 

قال السيد الرضى آره) في ذيل هذه الخطبة. وفى رواية أ خرئ أ أن الإمام يهة لما مع 
تحكيمهم قال: «حكم اللّه أنتظر فيكم» فالعبارة يمكن أن تكون إقتباساً من كلامهم للرد 
علبهم فأنتم تقولون الحكم للّه. وأنا أنتظر هذا الحكم فيكم. فائّه سيحكم فيكم بالعقاب 
الشديد هذه اللجاجة والجهل وتفريق صفوف المؤمئين. أو أني انتظر اتام الحجة عليكم فن 
بق على جهله وتعصبه أجريت عليه حكم اللّه. تم أضاف السيد الرضي إره)-_على ضوء هذه 
الرواية ‏ وقال28ة «أما الامرة البرة فيعمل فيها التقي, وأما الامرة الفاجرة فيتمتع فيها 
الشقيء إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته». ولكن بالاستناد إن مهوم هذه العبارة في أن 
الفجار يحرمون من الفتع المباح في حكومة البر. ولا , يستشعر المؤمنون الاستقرار والسكنية في 
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ظل حكومة الفاجر (وهذا يتناقض وهدف الخطبة في أ ن الحكومة ضرورة برة كانت نت أم 
فاجرة) يبدو أن الرواية الاولى أصح وأنسب وأدق. 

هذا وقد ورد في شرم : بمج البلاغة لابن أبي الحديد ما بوضح العيارة المذكورة «حكم الله 
أنتظر فيكم»: لم رجع على لقة من صفين إلى الكوفة, أقام الخوارج حتى جموا (جموا يمع 
إستراحوا وكثروا) م خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حر وراء. قنادوا: :لاحكم إلا للّه ولو 
كره المشركون: ألا أن علياً ومعاوية أشركا في حكم الله. فدخل واحد منهم على على اي 
بالمسجد. والناس حوله, فصاح : لاحكم إل لله ولوكره المشركونء فتلفت الناس فنادئ: لا 
حكم إلا للّه ولو كره المتلفتون, فرفع علي.42 رأسه إليه. فقال: لا حكم ِل للّه ولو كره 
أبوحسن. فقال على 48: إِنّ أبالحسن لايكره أن يكون الحكم للّه. ثم قال: حكم اللّه أنتظر 
فيكم. فقال له الناس: هلا ملت يا أميرالمؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم! فقال: إِنُّم لايفنون. إنّمِ 
لني أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. ١‏ 


تأملان 
١‏ بلاء التحر بقه 

م يقتصر تأويل الحقائق وتحريف الآيات القرآنية على الخوارج بغية الوصول إلى مآريهم 
وأهدافهم المشبوهة. بل إذا تصفحنا ها تارع البشرية لوجدنا قضية تحريف الحقائق من الحراب 
والوسائل الفعاله التي ! إعتمدها الظلمة والطواغيت على مر العصور. فقد مارس هؤلاء أبشع 
تحريف لكلام أ لله وكلام الأنبياء والأولياء وفسروها حسب أهوائهم وهم ينشدون هدفين: 
المهدف الأول خداع الناس والآخر خداع أنفسهم. وما قضية الفرود مع ني الله إبراهير :ا 
وفرعون مع موسى 446 والتي نطرقت ها أغلب الآيات القرآنية في سورة البقرة وطه وسائر 
السور منك ببعيد فقد كانوا يقولون كلبات حق ولا يريدون مها سوى الياطل من أجل خداع 
من حوهم والتغرير بهم. ونشاهد اليوم أبشع صور هذا التحريف وكلمات الحق التي يراد بها 
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الباطل من قبيل كلماتهم في الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية وحقوق الإنسان والثقافة 
والحضارة والمدنية ومكافحة الارهاب وما إلى ذلك من الشسعارات التي تلقلق مها ألسنة 
الطواغيت والجبابرة. ولا يريدون بها سوئ الباطلء بل هنالك منافسة كبرئ بين هؤلاء 
الطغاة في إنتخاب الشعارات البراقة الأكثر تأثيراً وخداعاً من أجل نيل أهدافهم المشؤومة. 
ومن هنا تشتد وظيفة العلماء الاعلام في ضرورة تنبيه الأمّة إلى عظم الأخطار الحدقة 
وضضرورة التحلىي باليقظطة والوعى وعدم الانرلاق وراء هذه الشعارات الزائفة ليرفعوا مسن 
مستوئ الأّمّة الثقافي فلا تنطلى عليها خدع الاستكبار وألاعيبه. 


 !‏ ضرورة تشكيل الحكومة 

إن مسألة تشكيل الحكومة تعد من المسائل التي كثر الحديث فيها الأوساط العملية على 
المستوئ النظري دون أن يتسرب الشك إليها علئ المستوئ العملي قط. فقد شهدت البشرية 
طيلة التأريم قيام المحكومة سواء كانت قبيلة يتزعمها رئيس القبيلة أو هذه الحكومات 
الطبيعة التي يترأسها الملك والسلطان والحاكم. حتى تجلت اليوم بهذا الشكل الجاهيري 
فأصبح يقودها رئيس الجمهورية, ولا يحتاج قيامها إلى دليل فالمجتمع مهما كان حجمه إنا 
يحتاج إلى الأمن والاستقرار ورعاية ال حقوق والحيلولة دون نشوب النزاعات والمخلافات. 
ولا تنيسر مثل هذه الأمور إلا في ظل الحكومة ووجود الحاكم. وقد أتضحت هذه المسألة 
اليوم أكثر في المجتمعات المعاصرة. فهنالك الفعاليات والأنشطة الققافية والاقتصادية 
والسياسية التي لا يكتب لطا النجاح لولا الاشراف المباشر من قبل الحكومة. بل الحكومة هى 
تبلور هذه الأنشطة أن تركت ممارستها وتنفيذها لأبناء امجتمع. إلا أن هنالك بعض الأفراد 
والفزعات في الماضي والحاضر التي تتبنى شعار غياب الحكومة وعدم الحاجة إليها وأنّ 
الشعب قادر على إدارة شؤونه دون قيام الدولة. بل ذهب الماركسيون أبعد من ذلك ليصيرحوا 
بان فلسفة قيام الدولة إِنّا تنبع من فكرة حفظ المصالح الطبقية! والرأسماليون هم الذين 
ينهضون بهذه المهمة, فاذا ما أزيلت الفوارق الطبقة فانّ فلسفة تشكيل الحكومة ستنتق ولا 
تعد هناك ضرورة قيامها أن الماركسية وسائرالتوعات عجزت حتى الأ من مر 


الخطبة الاربعون رك 








نموذجها العملى في الميدان؛ الأمر الذي يؤكد خواء هذه الفزعات وإقتصارها على الجسوانب 
النظرية. لقد تناسى أصحاب هذه النظريات أن وظيفة الدولة والحكومة _ولو سلنالما ذكروه 
لاتقتصير علئ حفظ المصالح الطبقية, بل هنا لك سلسلة من البرايم الاجتاعية والمتساريع 
والمخططات المرتبطة بكافة الأفراد في جميع المجالات والتي تنهض بعبئها الدولة. فالتربية 
والتعلم ضير ورية لجميع الطبقات. فهل يمكن القيام مهذه الوظيفة دون برمجة وإختيار من 
ينبض بمسؤولية هذا العمل؟ الأمور الاقتصادية في امجتمع في القطاع الزراعي والصناعي 
والتجاري والتي يتطلب كل حقل منها تخطيط شامل وكامل وتحتاج إلى إدارة صحيحة 
ووزيرء قطاع الصحة المرتبط بكافة أبناء الشعب والذي يحتاج بدوره إلئْ مشاريع ويراج 
تخصصية وإشراف تام فهل يمكن قيام مثل هذه الأمور في حالة غياب الدولة ناهيك عن 
النزاعات والخنصومات والحاجه إلى البت في الدعاوى من قبيل الجهاز القضائي والمحاكم, 
وكل هذه الأمور هى الاخرئ لا تحقق إلا في ظل تشكيل الدكومة, والتي تتقوم برئيس 
الوزرا ء أو رئيس الجمهورية وما شابه ذلك. ومن هنا كانت الأمم والشعوب رغم اختلاف 
أفكارها وعقائدها. إلا أنّهَا تتينى نوعاً من أنواع الحكومة. وهذا هو الأمر الذي أشار إليه 
الاماء لئة في الخنطبة كها تطرق إلى ذ كر الوظائف الملقاة على عاتق الحاكم, .كما قال في موضع 
آخر بهذا الشأن «سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم» ' حيث أشرنا سابقاً إلى أنّ الحكومات 
مهما كانت ظالمة متجيرة الا أمّها تسعى لأن تراعي جانب الأمد والعدل وما إلى ذلك. مع العلم 
ئها قد تظلم إلا أنّها على الأقل لا تدع الآخرين هارسون الظلم, فالحكومة عادلة كانت أم 
ظالمة لن تدوم في ظل الفوضى والاضطراب. وأنَّا تؤول لا حالة إلى السقوط الانهيار. ومن 


هنا فانٌّ كافة الحكومات نسعى للحيولة دون الهرج والمرج وتقدم مشاريعها من أجل البنا 
والعمران» ولعل هذأ المعنى يتجسد في ما أشار إليه الحديث المعروف «الملك دبقى مع الكفر 
ولا يبقى مع الظلم». 

ا 
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خطاً ابن أبىي الحديد 

قال | بن أبىي الحديد في تعليقه على هذه النطية: : هذا نص ص ريم مندلظة بان الامامة واجبة 
وقد إختلف الناس في هذه المسألة فقال المتكلّمون: كلمة الإمامة واجبة؛ إلا مايحكّى عن أبى 
بكر الْأصٌَ من قدماء أصحابئا نما غير واجبة؛ إذا تناصفت الأمّة؛ ولم تتظالم. 

وقال المتأخرون من أصحابنا: | إن هذا القول منه غير مخالف لما عليه الأمّة؛ لأنه إذاكان لا 
يجوز في العادة أ أن تستقم أمورٌ النأس من دون رئيس يحكم بينهم؛ فقد قال بوجود الرئاسة 
على كل حال؛ الهم إل أن يقول: إِنّه يجوز أ ن تستقم أمورٌ رٌ النأس من دون رئيس؛ وهذا بعيد 
أن يقوله: فأما طريق وجوب الإمامة ما هى؟ فإن مشايحّنا البعربين رحمهم اللّهِ يقولون 
طريق وجويها > الشرع» وليس في العقل ما يدل على وجوبها. 

وقال البغداديون وأبو عفان الجاحظ من البعاريين. وشيخناأ. بوالحسين رحمه اللّه تعالى: 

إن العقل يدل على وجوب الرياسة؛ وهو قول الإمامية. إلا أن الوجه الذى منه يوجب 
أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذي توجب الإمامية منه الرئاسة. وذاك أنّ أصحابنا يوجبون 
الرئاسة عَلَّ المكلّفين. ٠من‏ حيث كان في الرياسة مصالم دنيوية, ودفع مضارٌ دنيوية. والامامية 
يُوجبون الرئاسة عل الله تعاى. من حيث كان في الرئاسة لُطف وبعدٌ للمكلّفين عن مواقعة 
القبائح العقلية. 

والظاهر من كلام أميرالموٌ منين عليهالسلام يطابق ما يقوله أصحابناء ألا تراه كيف علّل 
قوله: «لا بد للناس من أمير». فقال في تعليله: يجمع به الىء. ويقائّل به العدوّ وتؤمّن يه 
السّبل. ويؤخذ للضعيف من القوي) وهذه كلها من مصالم الدنيا. 

فإِنْ قيل: ذكرتم أن الناس كاقّة قالوا بوجوب الإمام. فكيفٌ بقول أميرالمومنين 
عليه السلام عن النوارج نم يقولون: «لا إمرة». 

قيل: إِنْهم كانوا في بدء أ مرهم يقولون ذلك. ويذهبون إلى أنه له حاجة إلى الأمام., ثم 
جموا عن لك الول ا أتروا علوم عبد لين وهب الراسي. 

وييد و أن ان خط إين ابي لاحسديد نايع مسن حسصعره الوظائف السسيع التي ذكسرها 
أمير المؤمنين 48 كهدف للحكومة بالمصالح المادية, والحال أى' نَّ العبارة «يعمل في إمرته الؤّمن» 


الخطبة الاربعون تيمب 








نا تعللح المسائل المعنوية لأنّ عمل المؤمن بهدف الآخرة _على كل حال وعلى فرض أنّ 
لكافة هذه الأمور صبغة مادية. فان كلام الإمامة يدور حول مور إمارة الناس وحكومتهم 
القي تشكل أحد الأبعاد الوجودية للإمام المعصوم, لأنّ عقيدة علماء الامامية ومتكلمهم في 
الإمام إِنْه الحاكم في أمور الدين والدنيا والهادي إلى الله ومفسّر القرآن ومبين أحكامه وأعياله 
حجة على الناسء ومن هنا لابدٌ أن يكون معصوماً ومعلوم أن المعصوم لا يعرف سوئ الله 
ولذلك يعنقدون أن الإمام ينصب من جانب اللّه وقد أجاب بعض شرّاح هج البلاغة على 
كلام إبن أب الحديد بأنّ الخطبة تعالم قضية نصب الأمير وليست ها صلة بنصب الامام من 
اللّه ولذلك قال «لابدّ دناس من أمير بر أو فاجر» ونعلم أن الامير الفاجر لايمكن أن 
يكون إماماً. الا ان ما أوردناه هو الجواب في أن الامارة جزء من مسؤوليات الامام (لابدٌ من 
الدقة في الأمر.) والشاهد على ذلك أن متكلمينا ذكروا في كتمهم العقائدية المصالح الدنيوية وما 
ورد في هذه النطبة حين ذكرهم لأدلة وجوب نصب الاامام. بعبارة أخرى فان الشيعة لاترئ 
الامرة منفصلة عن الامامة. أما الاذعان لامرة الفاجر فليست على أساس أَنَّها هدف نهائي. 
بل يدقع إليها الاضطرار حين تتعذر حكومة الإمام المعصوم. 
2000 





وفيها ينبى عن الغدر ويحذر منه 


نظرة إلئ الخطبة 
أشار الإمامنهة في هذه الحخنطبة إلى ثلاثة أمور مهمّة: الأول: أهمية الوفاء وصدق الحديث. 
وذم ناقضي العهد. الثاني: أن الخداع والغدر والخنيانة ليست من العقل والذكاء كما يظن ذلك 
الغدرة الفجرة. والعقل والفطنة في الصدق والوفاء بالعهد. 
الثالث: ضرورة إغتنام الفرص من أجل المبادرة إلى الآخرة والوفاء بالعهود والالتزام 
بالمواثيق. 
ارم 





.١‏ رواها ابن طلمحة الشائعي في مطالب السئوال: صحيح بح أنّ ابن طلحة الشافعي عاش بعد السيد الرضي إِلَا أن 
رواية أبن طلحة تفيد أنه عثر عليها في مصدر غير نهجالبلاغة. . ورواها الجاحظ في رسالة المعاش والسعاد 
وقال في مطلع الخطبة «الصدق والوفاء تؤامان» وهذا يدل على أنه رأها في المصادر التي صنفت قبل الرضي 
(لأن الجاحظ عاش أوائل القرن الثالث بينما يعتير السيد الرضي من كبار علماء أواحر القرن الرابع) صصادر 


تهج البلاغة ار خلس 


يها اشاس إن الوَفاءَ م توآ وم الصّدْق وَلاأعَلَم جنَةأَوْقَى مِنهُوَما يَغِْرُ مَنْ 
عَلِمَ كيف المزجع. وقد اضبَخنا في زَمانٍ قد لخدأو أله ادر يسا 
وَسَسَبَهُمْأَهَلُ الْجَهْلٍ فيه إلى حُسْنٍ ن الْجِيلَة. .ما لَهُمْقاتََهُمُ الا قَدْيرَى الْحُوّلُ 
لقنب وَجة الجيلة وَدُونَهَا ماع مِنْ أَمِْ الله ونه ؛ فيَدَعْهَا رَأَيِ عَيْنِ بَعْدَ 
الْقَدْرَةٍ عَلَيْهَا وَيَنْتَهرَ فَرْصَتَهَا مَنْ لأحَرِيجَة لَهُ في الدّين». 
كارع 


الشرم والتفسير 
لم يذكر شرام نه البلاغة ‏ حسب علمنا سيب إيراد هذه الخطبة. إلا أن الرابطة المعنوية 

بين هذه الخطبة والخنطبة رقم 0 وسائر القرائن تشير إلى ان هذه المنطبة ناظرة لمعركة صفين 
وقضية التحكير. لأنّ مسألة التحكيم المأساوية إتخذت أيعاداً واسعة في البحث والنقاش بين 
صفوف المسلمين ‏ ولعل بعض الجهال نسب مكر عمرو بن العاص وخيانته وغدره إلى 
الكياسة والفطنة؛ الأمر الذي قد يشجع الآخرين لمارسة مثل هذه الأعبال الشائنة البعيدة 
عن الإسلام وتعالهه الحقة. ومن هنا خطب الإماماة هذه الخنطبة ليقبر هذه الأفكار المنحرفة 
ويحد من شياعها بين الناس. ثم عرض بالذم إلى المكرو والمنديعة ونقض الميئاق وأشار إلى 
العواقب الوخيمة التي تفضي إليها هذه الأعمال ثم أثنى على الوفاء والصدق فقد إستهل الخطبة 
بخطاب الجميع «أيها الناس إن الوفاء توأم ' الصدق». التوأم بمعنى الذي يولد مع الآخر في 
حمل وأحد. ويستعمل بشأن كل شيئين ير تبطان معا برابطة وثيقة؛ ومن هنا فقد شبه اللأماء ايه 
فضيلتي الوفاء والصدق بالتوأم ولعل القعن في مفهوم هاتين الصفتين ومصدرهما الفكري 


3 «اتوأم؛ من مادة #وثام» بمعنى الموافقة حسبما صرح بعض أرباب اللغة» ؛ سيئمأ ذهب البعضن تسسا سب 
المقاييس إلئ أن التاء أصلية» واتثام ( مصدر باب إفعال ) بمعئى ولادة أحد مع الأخر من حمل واحد. 
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م 2 ل اال سر ات 
لوحي يفيد أنّ الأمر كذلك. فالوفاء يعنى الالتزام بالعهد. وهو في الواقع نوع من الصدق.كما 

نّ الصدق نوع من الوفاء. والصدق ذو معنى واسع وشامل لايقتصر على الحديث. بل يشمل 
العمل أيضاء ومن هنا صرح القرآن قائلا: ومِنْ المُؤّْمِيِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله 
عَلَيْهِه! فن الواضح أن المراد بصدق العهد في الآية هو الصدق في العمل. ولذلك أردقت 
بالقول وَقَمِْهُمْ مَنْ قضئ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَِرُه. ومن هنا تنضح عمق الرابطة بين الوفاء 
والصدق, فلو أبرم شخص عهداً ونقض عهده فقد كذب. ومن هنا يمكن اعتبار ناقض العهد 
كاذياً. ولماكان حسن الصدق وقبيح الكذب ظاهر لكافة الناس. فانّ الإمام ظة قرن بهم الوفاء 
بالعهد ونقضه ليتضح حسنها وقبحهما. ثم تطرق 9 إلى الآثار الايجابية للوقاء بالعهد 
فقال: «ولا أعلم جنة ' أوقى منه». فهذه في الواقع من أهم أثار الوفاء بالعهد وبركاته الدنيوية 
في أَنّه جنّة وثيقة؛ لأنّ أساس الحياة الاجتاعة يتمثل بالتعاون والتكافل والثقة المتبادلة 
والالقزام بالعهود والموائيق الفردية والاجتاعية. بعبارة أخرئ فانّ الثقة المتبادلة تذلل كثيراً 
من المصاعبء بينا يتعذر حل هذه المصاعب إذا ما انعدمت الثقة وسلب الاعتاد بين الناس, 
ولذلك كانت الدعامة الأصلية للدين تتجسد فى الوفاء بالعهود والموائيق؛ حتى ورد في 
الحديث النبوى المعروف «لادين لمن لأعهد له» أكبا ورد أب يضأ «إذا نقضو! العهد سلط الله 
عليهم عدوهم» جدير بالذكر أن الجئة يمعنى الدرع الذي بق أخطار العدو في ميدان القتال. 
تشبيه الوفاء بهذا الدرع يفيد كونه يشكل الوسيلة الدفاعية تجاه الأخطار الاجتاعية التي 
تفرزها حالة الفوضى وعرقلة القوانين والمقررات. ثم أشارلفة إلى أبعاده المعنوية والأخروية 
فقال «وما يغدر من علم كيف المرجع»؛ الأمر الذي أشار إليه الامامظة في نهج البلاغة بقوله 
«لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناسء ولكن كل غدرة فجرة, وكل فجرة كفرة ولكل 





,87* / سورة الأحراب‎ .١ 


؟. تاجئة4 على وزك لاغصة» بمعنى الدرع واشتقت في الأصل من مادة جن على وزن فن بمعنى الستر ومنه 
المجنون. كما تطلق الجنة على البستان كأنه تغطى بالأشجار, ؛ ومنه الجئين المغطى برحم الأم وإطلاق الجن 
على تلك الجماعة لضفائها. 

" توادر الروائدى /6. 
5. بحارالاتوار /13/519. 








غادر لواء يعرف به يوم القيامة». ولما كان انحراف المجتمع عن المبادئ الأخلاقية يقود إلى 
تنكر القيم وتبدطاء حتى يعد العهد والمكر والخداع كياسة والالتزام بالعهود سذاجة وبلاهة 
فقد قال الاإمام.#ة «ولقد أصبحنا في زمان قد إتخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل 
الجهل فيه إلى حسين الحلية»! نعم فان قمر امجتمع إذا تنكرت بفضلها المعيار وانحك للحسن 
من القبيح فانٌ ظهور مثل هذا المخلط لايبدو مستغرباً. فن الطبيعي أن يصيح المعروف متكراً. 
والمنكر معروفاً. والملك شيطاناً والشيطان ملكا وقديساً. وما يؤسف له أنّ هذه الظاهرة قد 
تفشت وبشكل واسع في عالمنا المعاصر فقد ينظر إِلى التعالب المكرة في السياسة العالمية على 
أنهم الساسة المهرة: بينها يرمون بالسذاجة وانعدام التجربة من يلتزم بالعهود والمواشيق 
ويراعون القيم الانسانية والإلهية في سياستهم, وما أصعب العيش في مثل هذا العالم. وبالطبع 
فانٌ نقض العهود واعتاد الكذب والمتداع قد يجر على صاحبه بعض المنافع على المدئ القريب 
ويحظى بمديم هذا وثناء ذاك إلا أن المفروغ منه أن عرئ المجتمع إفا تؤول إلى التصدع 
والاهيار على المدئى البعيد. ومن هنا فان الأفراد من أهل الايمان والوفاء إِئّا يسعون لتحصين 
أموالهم وحفظ ثرواتهم من خلال الامانة وإحترام العهد في المعاملة, والدولة هى الأخرئ 
مدعوة لرعاية هذا الأمر من أجل كسب ثقة سائر البلدان واستقطابها لضان مصال البلاد 
الاقتصادية. ومن هنا صرحت الرواية «الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر». ' ولا 
شك أن هناك رابطة حميمة بين الأمانة والوفاء. رغم كونهما مفهومين منفصلين. ولذلك قال 
أميرالمؤمنين على اظة: «الأمانة والوضاء صدق الأفعال» ". قال أحد أصحاب الامام 
الصادق ىة ويدعى عبدالرحمن بن سبابه: ساءت حالي بعد وفاة أبي فلما حججت البيت 
رأيت الإمام الصادقلية فقال لي: أعظك؟ قلت بلى جعلت فداك. قال: «عليك بصدق 
الحديث وأداء الامانة تشرك الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه قال فحفظت 
ذلك عنه؛ فزكبت كلاثمأة آلف درهي..؟ 


بحارالاتوار 1114/9/9 


” غرر الحكم ح ركان 
ع. فروع الكافي 14/0؟١.‏ 
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تم ردائة على من إتهمه بعدم العلم بالسياسة فقال: «ما لهم قاتلهم اللّه قد يرى الحول ' 
القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه. فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها» 
ما ذلك الذي لايتورع عن الذنب والمعصية وعدم الإكقراث للدين فانّه ينتهز الفرصة ليفعل 
ما يشاء فيراه البلهاء سياسيا ناجحا «وينتهز' فرصتها من لاحريجة "له في الدين» 
فالإمام ل يقول إِنّ عدم استغلامي للغرص الغدرة من أجل التفوق على العدو لايعني عدم 
علمى بالأمور, بل ذلك يعني أني أخاف الله وإنّ لا عتمد الورع والتقوى والعدل حتى مع 
أعدئ أعداني. ولا أرئ الغاية تبرر الوسيلة, بل لا أومن بالنصر كيفما كانت قيمته وثفنه. إل 
أنّ أعدائي لا يراعون أى من هذه المبادئ. فهم يقارفون كل جناية ولا يتورعون عن أية 
جريمة, فلا يقيمون وزناً لدماء الأبرياء. ولا" يتحرجون من الظلم والعدوا ن» ولا يلتزمون 
بالعهود والموائيق, نعم ليس طم من هم سوئ تحقيق أهدافهم اللامشروعة بأية وسيلة. فاذا 
رأ الناس تصرفاتهم وتحرجى عدوهم ساسة أكفاء. والحال ما هم ساسة ونم لحفنة من 
الظلمة الذين يفتقرون إلى الورح والتقوى. 


السياسة الإلهية والشيطانية 

إن الاختلاف في الاساليب السياسية إهَا تفرزه الرؤئ بشأن الحكومة. فالسياسة التي 
ينتهجها أولئك الذين ينشدون الحكومة من أجل ضمان مصالحهم الشخصية أو الفئوية, تختلف 
عن السياسة التي يتبعها أولئك الذين لايرون في الحكومة سوى وسيلة لحفظ القيم والمثل. 
فالحكومات السايقة كانت تتصف بالدكتاتورية المقيتة التي تتكرس في فرد واحد مسستيد 
غائم يسعى جاهداً لتحقيق مآربه وإشباع رغباته وضمان مصالح بطانته معتمداً منطق القوة 
والعنف من أجل ترسيخ دعائم حكومته فلا يرئ من حرمة لقيم ومثل سوى تلك التي تخدم 
مصالحه أمّا اليوم فالحكومات وإن تغيّرت شكلاً إلا أنّ جوهرها وماهيتها لم تختلف كثيراً عن 





. الحول القلب بضم الاول وتشديد الثاني هو البصير بتحويل الأمور وتقليبها‎ ١ 
؟. «ينتهز»؛ من مادة «إنتهاز» بمعنى اللإقدام على عمل كما يعني الاستفادة التامة من الفرصة.‎ 
"؟. لاحر يجة» من مادة اجرح بمعنى بمعنى التحرج والتحرز من الآثام. ويأتى الحرج أ أحياناً بمعنى الذئب.‎ 


الخطبة الحادية والاربعون ذأو؟ 








تلك التي كانت سائدة في الماضي. وان كان المعروف عن هذه الحكومات إقتحامها الميدان 
كفئات وأحزاب. على سبيل المثال فانٌ الأحزاب هى التي تسك بزمام الأمور في البلدان 
الصناعية المعأصرة. بحيث يسعى كل حزب لضمان مصالح فئة معينة. ثم يعتمد كافة الوسائل 
من أجل الحصول عل أكثر عدد من الآراء بغية الوصول إلى الححكومة, فاذا تسلموا الحكومة. 
أتوا بالأفراد الذين يعملون على ترسيخ دعائم حكومته وبالطبع فانٌ مثل هذه الحكومات قد 
تتبنى بعض الشعارات من قبيل حقوق الانسان وحرية المرأة وأحياناً يطرحون بعض 
المسائل الأأخلاقية, إلا نّم يعلمون كا يعلم الاخرون أمَّم ليسوا ججادين في ما يقولون, 
فاصواتهم عادة ما تتعالئ بحجة أن البلد الفلاني _إذا كان من أعدائهم قد إنتهك حقوق 
الانسان, وان كان من أصدقائهم فقد يحظى بتأييدهم ودعمهم وإن انتبك تلك الحقوق الف 
مرة كل .يوم وفى مقابل هذه الحكومات. هئالك حكومة الأنبياء والأولياء التي لا تعرف 
المصالح الفردية ولا الفئوية. وهى قاممّة على أساس القهر والمثل. فالحكومات السابقة تصرح 
علنا بتعذر الجمع بين السياسة والأخلاق. وعليه فاحاكم الذي يراعي الميادئ الاخلاقية نما 
يفتقر في الواقع حسب ظتهم إلى العقل السياسي؛ وسوف لن يكتب لحكومته الدوام 
والاستمرارء فالغاية تيرر الوسيلة. وكل ما يقرب من الهدف فهو حسن ومطلوب. بيئا ترى 
الحكومة الأخيرة ان شعارها يتكرس في «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»' أو «لو لا... ما 
أخن الله على العلماء أن لايقاروا على كظة ظالم ولا سفب مظلوم...» ' أو «وإِنّما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمّة جدي» ' ومن الطبيعي أن يكون هناك بوناً شاسعاً ببين سياسة 
الحكومات بالمعنى الأول والحكرمات الاطية, يل هناك تعارض وتضارب بينهيا فالطائفة 
الاولى تضحي بكل القيم وتذيحها من أجل الوصول إلى دفة الحكم. بيها تخلت الطائقة الثانية 
بشهادة التأريخ عن الحكومة من أجل الحفاظ على القيم والمثل. وهذا ما وضحه الإماملظة في 
الخنطبة «واللّه ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من 
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لمم 75ااير 22ئ مئ2 شت2 تا ات لاي ‏ السري22 
أدهى ١‏ الناس»' وقال2ة: «أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؛ واللّه لا 
أطور يه. ما سمر سمير, وما أم نجم في السماء نجمأ» ' والاختلاف بين هاتين الرؤيتين في 
السياسة الاطية والسياسة الشيطانية هو الذي يجعل بعض الأفراد يشكلون أحياناً على 
الساسة الربانيين ويحملون أعماهم على السذاجة وعدم المعرفة بفنون السياسة. بينا يغفلون 
عن حقيقة كبرى وهى أنّ هؤلاء الأفراد إِنُا يحثون السير إلى عام أخر لا تجيز مبادثه 
وضوابطه التشبث بأي أسلوب وطريقة. فئلاً لما غلب معاوية أهل العراق على الماء منعهم 
منه. فلما حمل أهل العراق إنكشف أهل الشام عن الماء. وملك أهل العراق المشرعة ‏ فقال 
أصحاب على الة: أمتعهم الماء يا أميرا مو منين كما منعوك ‏ فقال: «لاء خلوا بسينهم وسينه لا 
أفعل ما فعله الجاهلون. ' وال عجب من ذلك عدم إلتفات رسول الله إلى أصحابه الذين 
أشاروا عليه بمنع الييود الماء حين محاصرة قلاع خيبر فلم يجبهمة» ' ويتعجب أولئك 
الفافلون حين يسمحون سام ين عقيل وقد مع عن دسل إبن زياد غيلة في دار هانىُ بن عروة 
قائلاً: «الإيمان قيد الفتك» *. أضف إلى ذلك فانّ علياظة إمتنع عن قتل عمرو بن العاص في 
صفين حين كشف عن عورته. فكل هذه الأمورلايروتها تنسجم والسياسة. بل السياسي القد 
في نظرهم من يدافع عن العهدو والموائيق ويلتزم بالمبادئ إذاكانت تجري لصالحه .وإلا قلات 
أن يضعريها جميعا عرض الحائط. فالسياسي الورع والمتق يرئ النصر على الأعداء إِنُا يحتل 
الدرجة الثانية. والدرجة الاولى تتمثل بحفظ المبادىئ ورعاية القهر والمثل. والجدير بالذكر ما 
أورده | بن أبىي الحديد في شرحه لنهجالبلاغة حين تحدث عن مروءة ووفاء أحد أحفاد الامام 
الحسن الجتبى له هو إبراهيرين عبداللّه فقال: «وكان لغير إبراهير عليه السلام من آل أبي 
طالب من هذا النوع أخبار كثيرة. وكان الفوم أصحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيلء وإِنا 
يطلبونها ليقيموا عمود الدين بالامرة فيهاء فلم يستقم لهم. والدنيا إلى أهلها أميل». 


8 . نهجالبلاغة. الخطبة أ *؟ وروي عله لقا أنّه قال: «لولا التقى_أو لولاالد ين والتقى لكنت أدهي العرب». . لسار سج 
نهجالبلاغة لابن أبى الحديد .18/١‏ 
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وفيه يحذر من اتباع ال هوى وطول الأمل في الدنيا. 

نظرة إل الخطبة 

أورد الاماميىة هذه الخطبة على ضوء نقل نصربن مزاحم في كتاب صفين بعد موقعة 
الجمل حين وردلة الكوفة. وهى تعالح غرور الأفراد وطمعهم بعد تحقيق النصدر ولا سيا إن 
كانت هناك غنا؛ الأمر الذى يثير حفيظة البعض للتكالب على الدنيا وبالنبع يتطلع إلى 
المزيد من كان له دور أكبر في المعركة والحمصول على الغنائم. فهدف الأمام#ة تحذير الناس 
وتذكيرهم بالأهداف المعنوية التي قاتلوا من أجلها. كما يحذرهم من رذيلتي إتباع الطوى 
وطول الأمل الذان يصدان عن الحق وينسيان الآخرة. ثم يؤكد الاإمام#ة على قصير عمر 
الدينا وضضرورة إغتنام الفرص فبها من أجل العمل الصالح والتزود للآخرة, حيث يوجز هذا 
الأمر الحيوى بعبارات قصيرة بليغة المعنى. 

1 هدع 


.١‏ سند الخطبة: وردت هذه الخطبة بعدة أسناد. رواها قبل السيد الرضي(ره) نصر بن مزاحم في كتاب صفين 
والشيخ المفيد في المجالس والمسعودي في مروج الذهب. وقال نصر بن مزاحم دحل أب 0 وي 
معركة الجمل فأسرع قرَاء الكوفة وأشرافها لإستقباله. فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم صعد المنير فحمه 
الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم خطب الخطبة. 


القسم الأول 


تق شه 40 يي ايكئيك متعفماة: ب 3 
«أيّها الناسٌُ إن أَخْوَفَ ما أخاف عَلَيْكُمُ اثنان: اتَبِاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأمَل, 
00 ب" م 0 1 5 القن كذ ار 3 ممع 5585 3" 1 
فاما اتباع الهوى فيصد عن الحقء واما طول الأمَلٍ فيدسى الآخِرّة». 
اد 


الشرح والتفسير 

أوردنا سابقاً أن الامام ليه خطبها بعد الجمل حين ورد الكوفة, بهدف الحد من الغرور 
الذي تفرزه طبيعة النصصر والتنافس على غناتم المعركة. فقال4#: «أيّها الناس إن أخوف ما 
أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوئ وطول الأملء فأمَا إتباع الهوئ فيصد عن الحق. وأمًا 
طول الأمل فينسي الآخرة». والعبارة الآخيرة مهئة ذات أثر بالغ في مصير الأمّة بحبيث ورد 
التأكيد علبها في أحاديث النبي #6 كا أشار إليه الامامظة سابقاً في الخطية الثامنة 
والعشرين».' ويتضح من معنى مفردة الهوئ التي تشير إلى أهواء ورغبات النفس الأمارة 
باللذات الدنيو ية دون الحدود والقيود مدئ صدها الانسان عن الحق ومنعه من بلوغه. لأنّ 
الموئ حجاب علٍ؛ العقل يحول دون إدراك الحقائق ومشاهدتها؛ بينهها يزين له هذا اهوئ 
الباطل ليبديه له أنصع من الحق, في حين يشوه له الحق ويظهره له كابشع صورة للباطل؛ وقد 
ممست هذه الحقيقة كثيراً خلال تجربتي ومطالعتي لسيرة الماضين في كيفية تبرير أتباع الهوئ 
لبعض صور الحمق والباطل وتغيير هويتهما. وأما طول الأمل فيستقطب جميع طاقات الاإنسان 
وقواه حتى ينسيه الآخرة. ولاكانت قوى الانسان محدودة فانّه يستهلكها في الآمال الكاذبة 
اللامتناهية بحيث لا يبق لنفسه من قوة يدخرها للآخرة, ولاسها أن الامال لا تعرف للنهاية 


١‏ بحارالاتوار 1887/1/5 (مع المتلاف طفيف) وبحارالانوار 41-4٠ 71١‏ مع فارق ضثيل جدا. 
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من معنى, وتقتضي طبيعتها أن يتجه الإنسان إلى الأخرى فور ظفره بالاوإىئ حتى يجند نفسه 
على الدوام بغية الظفر مها حميعاء بل إن تحقيقه لأمل ريما يدفعه لآخرء لأنّ الآمال عادة مترابطة 
مع بعضها البعضء وعلى هذا الضوء فسوف أن يبق لديه من وفت كما لا سبق له مسن قسوة, 
وبالتالمي سوف لن يمتلك الدفاع نحو نحو الآخرة. وبالطبع فاته لن يفيق من غفلته حتى يصفعه 
الموت. وقد ولى العمر وتصرمت أيامه وفرصه فلم يظفر بأماله وام يدرك آخرته. وما أروع ما 
قال أبو العتاهية حين دعى لا نشاد الشعر بحضرة ة هارون حين أراد أن يفتتح له قصرأ جديداً 
في مصير: 

عش ما بدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور هدي إليك بما اشستهيت لدئ الرواح وفى 
الكبور حتى إذا تزعزعت النفوس ودحرجت فهناك تعلم موقناً ما كنت إلا في غرور.أ 

فشعر من حول هارون بالامتعاظ من هذه الأبيات على أنها لا تنسجم والمناسبة, إلا أن 
هارون مدحه وأثنى عليه. 

وقد علق بعض شرّاح نه البلاغة على أنّ طول الأمل ينسبي الآخرة وذلك لأنّ هذا الفرد 
يغتر بمظاهر الدنيا ويرئ في الموت الوسيلة التي تقطعه عن هذه الدنياء فينسى المسعاد ويسوم 
القيامة جدير بالذكر أن للأمل دور إيجابي في حياة اللإنسان والذي عبر عته القرأ ن بالرجاء: 
ولاسها إذا كان مقرونا بالتوكل على اللّه. 

دع 


غ533 شت ا ا ا ا 2200 
.١‏ الأنوار النعمائية 75 ,1١4‏ 


القسم الثانئ 


«الأوَإِنَ إن الدّشْيَا قد وَنّْ حَذَاء؛ فلم يَبْقَ مِنْهَا إلا صبَابَة قَصبابَةِ الإشاء 
اضصطيّهَا صائُهًا لاون الآخِرَة قذ فت ولك مِنهُما بَنُون, فَكُومُوا مِنْ أيْناء 
الآخِرَةٍ ولا َكُونُوا مِنْ أبْناء الدُنْيا فَإِنّ كل وَلَدٍ سَيُلْحَقٌ بأبيه يَوْمَ الْقِيِامّة, 
وَإِنّْ الْيَوْمَ عَمَلَ وَلأْحِسْابٌ وَعَداحِسْابٌوَلأاعَمَلٌ». 
ما رع 


الشرح والتفسير 

واصل هه خطبته التي ابتدأها بذم إتباع الحوئ وطول الأمل الذان يصدان عن الحسق 
وينسيان الآخرة, وبالتالمي يحولان دون سعادة الإنسان وفلاحه, ليقدم تحليلاً رائعاً عن 
أوضاع الدنيا والآخرة فقال «ألاوإنَ الدنيا قد ولت حذاء ', فلم يبق منها إلا صنبابة 
كصبابة ' الاناء إصطبها صابها». 

فقد شبهت الدنيا هنا بالكائن الذي يعود بسرعة إلى مسيرته. الأمر الذي يفيد حقيقة 
الحركة السريعة لعمر الانسان. الحركة الخنارجة عن إرادة الإنسان وتشمل كافة الكسائنات 
الحية سوئ الذات الاطية المطلقة, ولا يستثنى من تلك الحركة الكواكب والمجرات والسموات 
والارضين لتنتهى إلى الفناء والزوال الدنيوي ليكون نافذة على عالم الخلود والبقاء. فالطفولة 
تتحرك نحو الفتوة والشباب. والفتوة تنطلق نحو الكهولة التي تنتبي بالموت, هذا إذا جرت 
الأمور وفق القانون الطبيعى والاقد يتساقط بعض الاطفال والشباب من هذه القافلة لتنتبي 





؛ حذاء؛ كما ورد في تفسير السيد الري “ره تزاح ييالبلاظة بمعني السريع) عن مادة حا عن وذ 
8 #صبابة» 5-0 القية من الما والبن في لإنا. والضمير في اصطبها وصابها يعود الي الصسابة؛ ل الاناء 


بغرة ؟ تفحات الولاية / الجزء الثانى 


اا ااا سس خشخخخخخصتك 


أعيارهم دون بلوغ الكهولة. فالامام.©ة يقول أنّ عمر الانسان قصير قليل كبقية الماء واللبن 
في الاناء التي تعلق به عند قلبه, أو بعبارة أخرى فانّ الانسان حين يقلب إناءاً مملوءاً يسائل ثم 
يعيد الاناء إلى وضعه الأصلى | نا يتبق فيه مقدار من الماء يطلق عليه الصبابة وهذه في الحقيقة 
هى عمر الانسان ثم قال 148 «ألاوإنَ الآخرة قد أقبلت» قكلما قصعر عمر الدنيا اقتربت الآخرة. 
فالواقع إننا نركب قطار الزمان الذي يسير بسرعة تحو الآخرة: والدقائق والساعات والأيّام 
والأسابيع والأشهر والسنوات إنا تكشف عن سرعة مسيرة قطار الانسانية بأجمعها, ثم 
أو ضم 39 وظيفة الناس «ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبئاء 
الدنياء فانّ كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة» نعم هناك خطان: خط عبدة الدنيا وخطط 
عشاق الآخرة. وإن كانت هنالك بعض الجباعات المتذبذبة بين المختطين. ولا يعرف أبناء الدنيا 
سوى النوم و الأكل والشرب والشهوة والطرب والعيش والملذات. فهم متعلقون يظاهر الدنيا 
دون أن يكفوا أنفسهم عناء التفكير في الآخرة. بل هم عنها عمون وَيَعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ 
الحّياة الدّنْيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ مُمْ غافثون» '. فكأئهم مخلدون في الدنيا وليس هنا لك من 
آخرة. فوثقوا بأموالهم وثرواتهم على أَئَّهَا تخلدهم في دنياهم وَيَحْسَبٌ أنَّ ماله أخْلَدَمُ». أما 
أبناء الآخرة فقد نظروا بعين العقل والبصيرة إلى الدنية وأدركوا أنهم مفارقوها ومرتحلون 
عنها فلم يطمأنوا إلبها. لقد طلقوهاكما طلقها الاماملئة ثلائة لارجعة فيها. فقد إتعظوا بالقرآن 
الذي أوقفهم على طبيعة خسرانها وَوَالعَضر * إن الإِنْسان لَفِي خُْسْرٍ إلا الَذِيِنَ آَمَنُوا 
وَعَمِنُواالضَائِحاتٍ وَتَواصَوْا بالحق وَتَواصَوًا بالصّيْرِ». أمَا التعبير عن عبدة الدنيا بأبناء 
الدنيا وعن المؤمنين الصالحين بأبناء الآخرة. وذلك لأن الابناء نما يشبهون إلى حد كبير 
آبائهم وأمهاتهم بفعل الصفات الوراثية التي تنتقل إلهم عن طريق الجينات. وهو الشبه الذي 
يدعو إل الحبة والارتباط. نعم عبدة الدنيا أبنائقابومن هنا أحاط حبٌ الدنيا يقلوبهم بحيث 
صبحوا لايرون سوى الدنيا ولايجنون سواهاء وشعارهم فيها وإِنْ هِيّ إلا حَياتَنا الدنْيا 
تَمُوتُ وَنَحْيا» ' وإن كانوا ظاهرا يحملون الإسلام. أما أبناء الآخرة فقد سيطر حب اللَّهِ على 
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قلوبهمء فهم يتزودون من الدنيا إلى الآخرة دون أن يغرقوا فيها. 

وقال بعض ششرّاح نبج البلاغة أن المراد بالعبارة هو أن المؤمنين سيكونون في الآخرة ممثابة 
الأبناء الذين يرقون بأحضان آبائهم, بيها سيكون أبناء الدنيا كاليتامئ. إل أنّ هذا التفسير 
لاينسجم والعبارة «إن كل ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة»». بل يفيد هذا التعبير أن الحسياة 
الدنيا المادية ليست سوئ الجحيم الذي يرقى فيه أبناء الدنيا إذا افتقرت إلى الايمان والتقوى. 
وهذا ما أشار إليه القر آن بقوله دَقَامُهُ هاو يه | 

أمّا إن كانت هذه الحياة مقرونة بالايمان والتقوى والصبغة الآخروية فتتجسم يوم القيآمة 
على هيئة جنّة سيرقي في أحضانها المؤمنون. ثم إختتم الإمامنقة خطبته قائلا: «وإنَ اليوم 
عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل» فالعبارة تفيد من جهة وجود الفرصة من أجل 
إستزادة العمل الصالح. وإذا ما شوهد الممسئون والمسيئون. والصالحون والطالحون. واولياء 
الم وأعداء الله وحزب اللّه وحزب الشيطان إلى جانب بعضهم البعض الآخر في هذه الحياة 
الدنيا فذلك لأن الدنيا دار عمل لاحساب فبها ولاجزاء وعقاب. ومن جهة أخرى تحذير بأنٌ 
نهاية العمر في الدنيا تعنى إغلاق صحيفة الأعمال وئيس هنالك من سبيل للعودة والعمل 
وتدارك ما فرطء كبا ليبس للندم من أثر أو فائدة. فقد قال على ة «لاعن قبيح يستطيعون 
إنتقالاً ولا في حسن يستطيعون إزديادا» "كما ليس هناك من جدوى لصبراخهم «َرَبّ 
ازْجِعون + لَعلّى أَعْمَلُ صالحا "كلا تفيدهم الآمال والأماني َقَلَوْأَنَ َناسَرَّةٌ فَنَمُونَ 


/ 5 م إواة 
من الفؤمنين>. 


الموت يعنى إغلاق صحيفة الأعمال 
فطش سي 0 نية. حت صرحت بعض الآيات 
أن أبواب | التوبة تغلق حين نزول عذاب الاستتصال (من قسيل العذاب الذي إستهيدف 
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م ات ا يي ا بير 
إجتئاث جذور الأقوام السابقة حين طغت في الأرض) بحيث لم يعد هناك من مجال لتدراك 
الأعبال, لد الانسان فى ظل هذه الظروف نما يودع الدنيا وينتقل إلى الآخرة مرورا بالبرزخ. 
ومن ذلك قوله سبحاته: (ِقَلَمَا رَأَوا يَاسَنا قانُوا آمَمًا باللّه وَحْدَهُ وَكَقَرْنا ما كُنَابِهٍ 
وَخَسِرَ مُتالِكَ الكافُِون».'. كما نعلم أن فرعون لما أدركه الغرق وشعر بالموت أظهر الإهان 
ولكن أغلقت بوجهه كافة أبواب التوبه فاتاه النداء وَآلآنْ وَقَدْ عَضَيْتَ قَبَلْ وَكُنْتَ مِنَ 
المُفْمبِدِينَ» '. ونستتج من هذه الآيات وسائر الايات الواردة بهذا الشأن أنّ هناك سنة إطية 
تفيد إغلاق صحيفة الانسان وانقطاع أعماله حين يكون على أبواب الموت الحتم؛ فليس 
هئالك من سبيل للعودة والإصلاح. وهنا يبرز هذا السؤال وهو أن أغلب الروايات صرحت 
أن آثار الأعبال الحسنة والسيئة تصل الإنسان بعد موته يحيث تثقل صحيفة أعماله خيرا أم 
شراء فقد ورد في الحديث عن رسول الله أنه قال «سبعة أسباباً يكتب للعيد ثوابها بعد 
وفاته. رجل غرس نخلاً أو حفر بثرا أو أجرى نهراً أو بني مسجداً أو كتب مصحفاً أو ورث 
علماً أو خلف ولداً صالحاً يستغفر له بعد وفاته» ' ومن الواضح أن ما جاء في هذا الحديث 
فوذج باراز لأعبال الخير. أفلا يتنافى هذا الأمر وما ذكر سابقاً؟ والجواب على هذا السؤال 
واضح فليس هنالك من عمل جديد يقوم به الانسان بعد الموت. لا إن آثار الأعبال السابقة لا 
تصل إليه. نعم صحيفة الأعبال الجديدة مغلقة ولا يضاف إليها شيئاء أما صحيفة أعاله 
السابقة قبل الموت فهى مفتوحة دائًا وإن الانسان يقطف ثمار عمله الصالح في البرزخ ويوم 
القيامة. وتصله حتى الأعبال الصالحة فيا إذا خلف ولداً صالحاً يدعو له ويستغفر له. 
ف 
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وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جريربن عبدالله 
البجلى إلى معاوية وم ينزل معاوية على بيعته. 


نظرة إل الخطبة 

تشتمل الخطبة على قسمين يختلف كل منهما عن الآخر ويبدو أنّكل منهما قد ورد مستقلاً 
في موضعه. الا أن السيد الرضي (ره) جمعهما لمناسبة فالقسم الأول يتعلق يقضية جريربن 
عبداللّه البجلي الذي كان عاملاً لعهان علئ نغر همدان. فا خبر جرير بن عبدالله البجلي 
وبعث أميرالمؤمنين#ة إِيّاه إلى معاوية, فقد ورد في الأخبار:لما قدمهة الكوفة بعد إتقضاء أمر 
الجمل. كاتب العبال. فكتب إلى جرير بن عبداللّه البجلي. فلا قرأ جرير الكتاب. قام ققال: 
يها الناس. هذا كتاب أميرالمؤمنين على بن أَبي طالب يظة. وقد بايعه الناس الأولون من 
المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان, ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقه 
مبا. فقال الناس سمعاً وطاعة. فكتب جرير إلى علي 38 جواب كتابه بالطاعة وكتب علي .42 
إل الاشعث وكان عامل عمان على أذربيجان يدعوه إلى البيعة والطاعة. وكتب جرير يبن 
عبداللّه البجلى إلى الاشعث يحضه على طاعة أميرالمؤمنين علي 18 وقبول ككتابه. قبل 


.١‏ وردت هذه الخطبة فى كتابين قبل نهجالبلاغة» الأول كتاب صفين لنصربن مزاحم والآخر كتاب الإمامة 
والسياسة مع فارق 9 أمأ القسم الثاني فقد روأه أبن عبد ربه في العقد الفريد, مصادر تهج البلاغة, ا 8 
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سسسب ببس ير تر اا 
الأشعث البيعة وسمع وأطاح. وأقبل جرير سائراً من ثغر همدان حتى ورد على الكوفة 
فبايعه. 9 أراد على اه أن يبعث إلى معاوية رسولاً؛ قال له جرير: إبعثني يا أميرالمؤمتين إليه؛ 
وأدعوا أهل الشام إلى طاعتك وولايتك فجلهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت ألا يعصوني. 
فبعثه على 39. فانطلق جرير حتى أى الشام ونزل بعاوية ودفع إليه كستاب علي 48. . فقال 
معاوية أنظر وتنظر؛ واستطلع رأي أهل الشام. فكتب له الاماماظة: إِنَا أراد معاوية ألا يكون 
لي فى عنقه بيعة, وأراد أن يريئك ويبطئك. فان بايعك الرجلء وال فاقبل. قيل ول أيطأ جرير 
عند معاوية إتهمه الناس. فلم| سمع جرير ذلك فارق علي فلحق بقرقيسياء (بلد بالخابور 
عند مصبه» ولحق به ناس من قسر من قومه, واقام فيها حتى توفى. ' على كل حال مكث 
جرير عدّة شهور في الشام. حتى اقترح أصحاب الإماملظة عليه قتال أهل الشام. إلا أن 
الاماملظة لم يجيهم إلى ذلك وجرير هناك. وأَنّه قد وقت وقتاً لجرير. فلابدٌ من إنتهاء. ذلك 
الوقت ومعرفة النتيجة. 

القسم الثاني يتناول إصرار الإماءلظة على قتال أهل الشام. حيث أورد نصربن مزاحم في 
كتاب صفين أنّ الامامظة قال هذا الكلام لماكلمه أحد جنود الشام اثناء معركة صفين بالهدنة 
وترك القتال على أن يرجع أهل العراق إلى العراق وأهل الشام إلى الشام؛ فردَّ عليه اللإمام نه 
رداً قاطعاً بمواصلة القتال ثم تطرق إلى أسياب ذلك. 

وأخيرا فالقسمان يوضحان ججبلاء أن الامامة رجل الصلمح والسلام في ظروف الأمن 
والاستقرار, فاذا نشبت الحرب كان بطلها اجرب وليثها الغاضب. 

ونتجد بعد هذه القدمة إل شرح | المخطبة. 

تدع 


.١‏ شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد 1١87877‏ بتلخيص. 


القسم الاول 


«إنّ اده سْتِعدَادِي لِحَرْبٍ أَهْلٍ الشام وَجَرِيرٌ عِنْدَمُم. ِغْلاقُ للشام وَصَرْفٌ 
ْله عن خَرإِْأَْاُوة وَلكِن قد وَقثُلَِرِيرٍوَفتالابقِيمُ بَعْده إلا مَخدُوعاً 
أؤغاصياً وَالرَأَيُ عِدْري مَعَ الْأنْاةٍ قأَرُودُوا وَلأأَكْرَهَُكُمُ الإغذان». 
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الشرح والتفسير 
رجل الحرب والسلام 

كبا أوردنا سالفاً فانٌ الخنطبة بشأن قضية جريربن عبداللّه حين كان عاملاً لعهان على 
همدان. ثم قدم الكوفة فوجهة الإماماظة إلى الشام لأخذ البيعة من معاوية. إلا أن فجاج مهمّة 
جرير كان يبدو ضيعفا ومن هنا رأئ أصحاب الامام له قتاهم. فأجابهم الإمامنظة قائلاً «إن 
استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم. إغلاق' للشام وصرف لأهله عن خير إن 
أرادوه» قالعبارة تفيد أن الامامنظة بصفته زعيم الدولة الإسلامية لايرى في الحرب والقتال 
من وسيلة صحيحة لحل الاختلافات, ولابدٌ من إبقاء باب السلام مفتوحاً لاتمام الحجة, فان 
م جد نفعاً. آنذاك تكون الحرب هى العلاج. والطريف في الأمر أنّ الإمام قة لايأيه بمعاوية 
وما يفكر بأهل الشام. فقال «إغلاق لتشام» ثم أضاف قائلا «وصرقف لأهله عن خير إن 
أرادوه» في إشارة إلى عبثية جر أهل الشام للقتال وصدهم عن الصلح والسلام وإن كانت 
لكبيرة على بعض الأفراد المتحمسين. إلا أن الزعيم العالم لاينيغي أن تستميله العواطف 
والأحاسيس. فلا يتصرف إلا من خلال ضبط النشس والعقل والمنطق بما يرتضيه الحق 
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سبحانه وتعالى. ثم أزال الامامظة الابهام الذي قد يتس رب إلى عقول هؤلاء الأفراد باستمرار 
هذه الحالة القلقة فقال «ولكن قد وقت فت لجرير وفتا لايقيم بعده إلا مخدوعاأو عاصيا' 
فالواقع هوأ أن الاماملية عين مدة بغية الحفاظ على مصالح المسلمين وعدم فوات الأوان 
ومرور الفرصة, فقد كان يعلم أنّ معاوية قد يماطل في الوقت ويشغل جرير. وأقصى ذلك هو 
الاهبة والاستعداد للقتال. ثم يرد بالسلب على دعوة الامام له بالبيعة في الوقت الذي تسلب 
الفرصة والمبادرة من الامام#ة وصحبه. إما لماذا حصير الإماملة بقاء جرير عند مسعاوية 
باحتالين؛ الخداع أو العصيان. بيها يمكن أن تكون عرضت له بعض الوقائع من قبيل المرض 
وماشاكل ذلك. وذلك لأّنّ سائر الاحتالات تبدو ضعيفة لا يكترث بها إزاء هذين الاحتالين. 
أو على حد تعبير علماء الاصول أ ن الاصل في مثل هذه الأمور السلامة. فلا ينبغي رتيب 
الأثر على سائر اللاحتالات. ثم حاول تهدأً ة خواطر صحبه والتسكين من روعهم فقال 
«والرأي عندى مع الأناة ' فأرودوا أ». من جائب آخر فانّ الامام8ة بغية عدم غفلة أصحابه 
في ظل تلك الظروف الحساسة المصيرية, وضعرورة الابقاء على عزمهم الشديد والراسخ في 
مجاببة العدو وعدم إطفاء جذوة الحماس للقتال فقال/#ة: «ولا أكره لكم الإعداد»؛ أي أفى لا 
أعلن حالة التأهب فهذا الأمر يتعارض والصلح والسلام. وفى نفس الوقت لا أحول دون 
وظيفتكم في التعبئة الطواعية, والحق أن هذا لأعظم وأنجع اسلوب منطق وعقلائي في مثل 
تلك الظروف العصيبة؟ أي لا تغلق أبواب السلام, ولا يعيش الجميع حالة الانفعال والغضب, 
ولا ينبغي أن تقع بعض الأعمال التي تفرزها طبيعة النفاق, وأخيراً لا ينبغي فوات الفرص 


دون جدوى! 


الهدف من الدعوة إل الصلح والبيعة 
إن الإماملئة وخلافاً لما يعتقده البعض لم يقاتل معاوية. إلا حين أت الحجة عليه من كافة 
الجهات. بحيث م يكن يلجأ إلى القتال إلا حين يكون السبيل الأخير الذي أغلقت جميع السبل 





.١‏ الأناة؛ بمعين التثبت والتأني والصبر. 
3 . تأرودوا» من مادة «رود؛ علئ وزن فوت بمعنى طلب الشيئ بالرفق والمداراة؛ ومنه الارادة. 
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دونه. تفيد هذه الحخطبة أن علي ا م يستجب للضغوط التي مارسها أصحابه من أجل شروع 
القتال. وأنّه بذل قصارى جهده بهدف إرساء الصلح والسلام. والرسالة التي بعنها الامام 2ه 
إلى معاوية بواسطة جرير لتؤكد هذا المعنى. فقد جاء فيها: «إنّه بايعنى القوم الذين بايعوا 
أبابكر وعمر وعثمان علئ ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار ولاللغائب أن يرد 
وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار, فان إجتمعوا علئ رجل وسموه إماماً كان ذلك للّه 
رضى.ء فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلئ ما خرج منه. فان أبى قاتلوه 
علئ إتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. ولعمري يا معاوية؛ لثن نظرت 
بعقلك دون هواك لتجدني أبر الناس من دم عثمان» ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن 
تتجنى. فتجن ما بدا لك». ' والواقع كان معاوبة يعتمد ذريعتين لترك البيعة, الاولى أنّه كان 
غائياً حين تت البيعة لعل ا8ة, والثانية أن الإمام:#ة مطالب بدم عئان. فلا يمكن مبايعته. إلا أن 
الاماماة فند هاتين الذريعتين بالدليل والبرهان في الرسالة المذكورة. فلم يستجب معاوية 
بغية تحقيق أهدافه وأطباعه. على كل حال وكا ذكرنا أنفاًفانٌ جرير عامل عثان على همدان 
أعلن بيعته للإمام له ومعه الناس إثر وصول كتاب الإمام#ة. ثم ورد الكوفة وطلب من 
الاماماظة أن يوجهه إلى الشام لأخذ ببعة معاوية, لأنّ جل أهل الشام كانوا من قومه وأهل 
بلده ويطمع إلا يعصون أمره. فاعترض الأشتر وقال للإمام#8ة: لا تبعئه ولا تصدقه. فوالله 
إِفْ لأظطن هوأه هواهم. ونيّته نيتهم. إل 3 الامامهة إختاره لقول رسولالله ع فيه: (رإنك من 
خير ذى يمن»كا 2 ببدر منه خلافاً حتى ذلك الحين. ولعله لم يكن هناك من هو أفضل منه. 
فدفع [ إليه الامام لئة كتايه. وقال له: «ائت معاوية بكتابي. فان دخل في ما دخل فيه المسلمون. 
إل فاتبذ إليه واعلمه أن لا أرضى به أمراًء وأنّ العامة لا ترضى به خليفة». فانطلق جرير 
حت أى الشام. ونزل معاوية وأخبره باجتاع مسلمي أهل الحرمين وأهل المصصرين والحجاز 
والهن ومصر وأهل العروض عل بيعة الإماما#ة ثم قال: فلم يبق إلا هذه الحصون التي أنت 
فيها فبايع لعلى لئة. ثم سلمه كتاب الإمامنظة. فلم يستجب معاوية الذي كان شغفاً بالحكومة 


سس سس صمحم 
1. تهج البلاغة: الرسالة 3 
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فقام فخطب الناس مطالباً بدم عهان وأخذ البيعة من أهل الشام للقيام والمطالبة بدم عقان. 
فاستحثه جرير بالبيعة. فقال: يا جرير. إِنََّا ليست بخلسة, وإنه أمر له ما بعده فابلعني ريق. 
فأشار عليه أخوه بعمرو ابن العاص. وقد وعده النصيحة بعد أن اشترط عليه ولاية مصر. ثم 
دخل شرحبيل رئيس الهينية وشيخها والمقدم عليها ‏ فتحدث إلى جريرء فأقنعه جرير 
باتباع على قة. إلا أن معاوية كتب له كتاباً ودس إليه الرجال يغر ونه يعلى لله ويشهدون عنده 
أنه قتل عهان. حتى ملئوا صدره وقلبه حقداً وترة وإحنة على على 8 وأصحابه. ثم دعاه في 
الكتاب لمطالبة بدم عتان. فتاهب شرحبيل للطلب بدم عتان؛ ثم وجهه معاوية إلى الشام 
لدعوة الناس للمطالبة بدم عمان وجعل لايأتي على قوم إلا قبلوا ما أتاهم به وهنا شعر جرير 
باليأس من معاوية, ثم إلتفت معاوية إلى جرير فقال له: إن قد رأيت رأياء قال: هاته. قال: 
أكتب إلى صاحبك يجعل لى الشام ومصير جباية. فاذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في 
عنق ببعة, وأسلم له هذا الأمر. وأكتب إليه بالخلافة. فقال جرير: اكتب ما أردت أكتب معك. 
فكتب الامامظة إلى جرير: إذا أتاك كتابي هذا فا حمل معاوية على الفصل, ثم خيره وخذه 
بالجواب بين حرب مخزية أو سلم حظية «ولم يكن الله ليراني اتتخذ المضلين عضدأً» 
فتأخر جرير مدة ولعله كان يطمع في عودة معاوية إلى رشده. فكثر فيه الكلام. ١‏ 
تدمع 





.١‏ شرم تهج البلاغة لابن أبى الحديد 410٠77‏ بتصرف وتلخيص. 


القسم الثانى 


«وَلَقدْ ضَرَبْتُ شق مَذاالْأْرِوَعَيْنَهُ وَقلَبْتُ ظَهْرَةُ وَبَطَنَهُ هلم أرَلِي فيه 
إلا لقال ام و الْكْفْرَ يما جاءً مُحَمَدْيِل. إِنّهُ هذ ان حلى الم ة وال أَحْدَتَ أحذاثا 


وَأوْجَدَ النَّاس مَقَالاً فقانوا كُمَّ نَكَمُوا ده فغدر فَخَيَرُوا». 
كته 


الشرح والتفسير 

يقابل هذا القسم من الخطبة القسم المذكور تقاماء أو بعبارة أخرى يمثل المرحلة الثانية من 
مراحل المجاببة. فقد كان الامامهة يؤكد في القسم المذكور على ضرورة ضصبط النفس 
واجتناب القتال, واللجوء إلى منطق السلام والصبر والتحمل. بيها يتحدث هذا القسم يصورة 
قاطعة حادة عن القتال واللجوء إلى القوة؛ ولا غرو فقد أغلقت جميع السيل والأساليب. 
وثبت بالضعرس القاطع أَنّ معاوية لا يستسيغ أى منطق واستدلال. ولا يفهم سوئ تحقيق 
مطامعه في الحكومة التي يضحي من أجلها بالغاللي والنفيس. ومن الطبيعي ألا يكون هنالك 
من سبيل لمواجهة هذا الشخص سوئ الاستسلام وتفويض المقدّرات الإسلامية إليه. أو شهر 
السلاح بوجهه وقتاله. ومن هنا قال الامام#2ة: «ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه. وقلبت 
ظهره وبطنه قلم أر لى إلا القتال أو الكفر بما جاء محمدة#». العبارة «ضربت أنَف هذا 
الأمر وعيته» مثل تقوله العرب في الاستقصاء في البحث والتأمل والفكر. والعبارة «وقلبت 
ظهره وبطنه» هى الأأخرئ كناية عن دراسة كافة جوانب ا موضوع: لذن الانسان إذا أراد أن 
يشترى بضاعة قلب ظهرها وبطنها ليتعرف على كافة ميزاتها. أما قوله.8ة «فلم أر لي إلا 
القتال أو الكفر بماء جاء محمديظة» فذلك لأنّ الإماماظة ! إذا سكت وترك الأمّة لمالا لقاد 
ذلك إلى انمحراف الناس عن الاسلام واستتباب الحكومة الجاهلية الأموية والسفيانية وإحياء 


لبي ل ا مك 


مبادئٌ الشرك والوثنية. وهذا يعني تجاهل كافة القير والمثل القي جهد رسولاللَّدي مدة 
ثلاث وعشرين سنة في إرسائها و تحمل صنوف العذاب من أجل ترسيخها, وأصبح على ليذ 
خمسة وعشرين عاماً جليس البيت من أجل الحفاظ عليها. وعليه فلم يبق من سبيل أمام 
الامامظة سوئ القتال بصفته الأمين على الإسلام وقيمه, وهذا هو الرد المريم على كافة من 
يشكك فى قتاله.ة لمعاوية. ثم أشارلة إلى مسئلة قتل عؤان واستغلانها من قبل معاوية 
وزبانيته بغية الوصول إلى أغر اضه ومآربه, فقال «إنّه قد كان على الأمّة وال أحدث أحداثاء 
وأوجد الناس مقالاء فقالوا ثم نقموا فغيروا» فراد الامامظة أن العامل الرئيسي لقتل عفان 
هو نفس عقان. الذي أقى بالأعمال الخخالفة للعدل والستة النبوبة. والقي أججت غضب الناس 
فحاصروه ثم قتلوه. ولذلك لم يتحرك أي من صحابة رسو ل اللّهيَيهُ للدفاع عنه. حتى قتل 
وبق ثلاثاً على الأرض مم يدفنه أحد من المسلمين' وهذا بدوره يكشف عن مدئى غضب 
الأمّة ونقمتها عليه. وعليه فقتل عئان لم يكن ذريعة تدعو للخروج على أميرا مو منين اة. 
وبالطبع فان أصحاب تلك الذريعة كانوا يعلمون هذا الأمر أكثر من غيرهم, إلا أَنّهم لم يروا 
أفضل من هذه الذريعة لتعبئة أهل الشام ضد أميرالموٌ منين.49. 


أعمال عثمان وأسباب قتله. 

ذهب أغلب شراح نهج البلاغة إلى أن عثئان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه 
وأهم هذه اللأحداث: 

١-تأمير‏ بني أمية ولا سما الفساق منهم وأرباب السفه وقلة الدين ومتهم الوليد الفاسق 
وشارب الخمر الذي ولاه الكوقة.' وقرب الحكم بن أبي العاص عمه الذي طرده رسول 
اللديقة فألبسه جبة من الخخز وأعطاه زكاة قبيلة قضاعة التي بلغت ثلائمئة درهم ‏ وذكر إبن 
قتيبة وابن عبد ربه والذهبى -من مشاهير علباء العامة أن من الأحداث التي نقمها الناس 


18٠ 7/9“ الكامل لابن أثير‎ .١ 


'. يتفق الفريقان على نزول الآية «وإن جائكم فاسقى بنبأ فتبينوأ» «الاية 7 من سورة الحجرات» كان فى الوليد. 
بل نقل العلامة المجلسي في الغدير 771/8 الإجماع علئ ذلك. 1 





الخطبة الثالثة الاربعون م 








على عئان تقريبه للحكم بن أبي العاص الذي لم يقربه أبوبكر ولا عمر في خلافتهم|. ' كما عين 
أبن عمه مروان بن الحكم مستشارا له وأعطاه غناثم أفريقيا التي بلغت حمسمئة ألف درهم. 

؟أذأه لكبار صحابة النى يف كأبي ذر الذي نفاه للربذة حين كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ويعتقرض على أعماله.' وضربه الشديد للصحابي الجليل عبار بن ياسر ولم يكن 
ذنيه سوى مواجهة عفان ياعتراضات الناس. ' وما فعله بالصحأبى عبدالله بن مسعود يسبب 
إعتراضه على التطاول على بيت المال فجعل يضيربه حتى كسر رباعيته. ؟ 

سئل الصحابي زيد بن أرقم كيف حكنت بكفر عثان؟ قال: لثلاث: تقسيمه لأموال بيت 
المال بين الأغنياء وحاربته لصحابة الننى كي وعمله بغير كتاب الله.” 

توزيعه لأموال بيت المال على بطانته وقرابته دون حساب وحرمان المؤمئين منها. 
وللمؤرخين والمحدثين شروحا وافية بالنسبة هذه الأمور لايسعها المقام. كل ذلك أرى إلى 
تقمة الأنصار والمهاجرين ولاسيا صحابة النبى َيه على عهان فلم يروه خليفة لرسول الله عكة 
كا قدم الناقون من مصدر والكوفة والبصرة. وحيث لم يكترث فم. بينام ينصره أهل المدينة 
وهذا يدل على نقمتهم عليه أيضا. أما معاوية الذي كان واقفا على كل هذه الأمور فقد إستغلها 
ليحرض أهل الشام ضد أمير المؤمنين عليه بحجة المطالبة يدم عهان. 

1 


سس سس سه 
.١‏ الغدير 11/8؟. 

". الغدير 11/8؟, لاد 
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لمأ هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية, وكان قد إبتاع سبى بنى ناجية من 
عامل أميرالمؤمنين #6 وأعتقهم. فلما طاليه بالمال خاس به وهر ب إلى الشام. 


سبيت الخطية 
قصة الخريت بن راشد الناجن وخروجه على علي اه 

كيا ورد سابقا فالكلام يرتبط بقصة قبيلة بني ناجية: كان اريت بن راشد التاجئ. أحد 
بني ناجيّة. قد شهد مع علي عليه السلام صِفْينء فجاء إلى علي علي هالسلام بعد اتقضاء صفَين. 
وبعد تحكيم الحكدين في ثلاثين في أصحابه. يمشى بينهم حتى قام بين يديه. فقال: لا واللّه لا 
أَطيعٌ أمرك. ولا أصلٌ خَلْفَك. وإفي غداً لمفارق لك؛ فقال له؛ تَكِلَتْكَ أمّك! إذا تنقض عهدّك, 
ونَعْصِي رَبك ولا تضيرٌ إلا ننسك, أخبراني لم تفعل ذلك! قال: لأتك حكنت في الكتاب. 
وضعُفْت عن الحق إذ بد جد وركنت إلى القوم اّذين ظلموا أنفسهم. فأنا عليك راد 


وعليهم ناقم. ولكم جميعا مباين. 
فقال له عل علي هالسلام: وَيْمَك! هلّم إلى أدارشك وأناظزك في السّننء وأفاتخك أمورأ من 


سب عه ب سه 
.١‏ سند الخطبة: أوردها عدد من المؤرنحين ممن عاشوا قبل السيد الرضى في كتبهم وروواقصسة بني نأجية. 
وعنهم الطبرى فى تأريشه المعروف في وقائع عام 8ه وأبراهيم بن هلال الشقفي في كتاب الغارات 
والبلاذرى فى أنساب الاشراف والمسعودي فى كتاب مروج الذعب.. عصاةر نهجالبلاغة؛ ك5 


رض نفحات الولاية / الجزء الثانى 


تت تت يي 2525555 
الحق أنا أعلم بها منك؛ فلعلك تعرف ما أنت الآن له منكر, وتتصعر ما أ نت الآن عنه عَمٍ وبه 
جاهل. فقال الخريت: فإنٌ غادٍ عليك غداً. فقال على عليه السلام: أشْدُ ولا يستهويتك 
الشيطان, ولا يتقحمَنٌ بك رأيُ السوء. ولا يستخفْتك الجهلاء الذين لا يعلمون؛ فواللّه إن 
استرشدتّني واستنصحتني وقبلت َي لأهدينك سبيل الرشاد. 

فخرج الخرريت من عنده مُنصرفا إلى أهله. 

قال عبدالله بن قُحَين: : فعجلت فى أثره مُسْرٍعا أ. وكان لي من بني عَمَه صديق, فأردت أن 
أْقَ ابن عمه في ذلك. فأعلمه يما كان من قوله لأميرالمومنين, وآمر ابن عمه أن يشتدٌ بلسانه 
عليه. وأنْ يأمرّه بطاعة أميرالمؤمنين ومُناصحته, ويخبره أن ذك خير له في عاجل الدنيا 
وآجل الآخرة. ثم بعث ىه بمعقل بن قيس فقاتل المخريت حتى قتل وأسر أصحابه. فأطلق من 
كان منهم مسا| ويق غير السلمينء وحينا ورد الأسرى الكوفة إشترى مصقلة الأسرى 
بخمسمئة درهم من معقل وأعتقهم. فدفع مثتي درهم وعجز عن دفع الباق فخاف وهرب. 
فخطب الامامظة ببذه الخطبة. أ 

د 


.١‏ شرح نهجج البلاغة لابن أبي الحديد ١78/5‏ بتصرف. 





«قبّح اللَّهُ مَصْقَلَةَ! فْعَلَ فغْلٌ نّ السشادّة, وَفَرّ فزازٌ العبيدا قما أُنْطَقَ مَادِحة 
حت أَسْعَتَهُ وَلأصَدّقَ وَاصِفَةُ حَنَى بَكْتَهُ وَنَوْأَقَاءَ لأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ 
وَانْتَظزنًا بماله وُفُورَةُ». 


الشرح والتفسير 
فرار العبيد 

قال الإماملظة بعد أن ممع خبر فرار مصقلة -عامل الامام على منطقة أردشير حرّة من 
مناطق فارس _«قبح اللّه مصقلة فعل فعل السادة, وفر قرار العبيد». . لقد قام مصقلة بعمل 
إنسانى كبير وذلك حين إشترى أسرى بني ناجية وأعتقهم فليا طولب بالمال وإعادته إلى بيت 
مال المسلمين ويدلاً من سؤال المهلة للتسديد هرب بالمال إلى الشام حيث معاوية الذي عرف 
بخداعه للناس واستعبادهم وظاهر القضية أن مصقلة وخشية دينه لبيت امال هرب إلى 
الشامء بينا يبدو أَنّه كان مستعد مسبقاً هذه النيانة العظمى؛ فلعله كان يخشى القضيحة من 
بعض الأعمال الأخرى التي قارفهاء ولعل شدة على.#ة في العدل والاصرار على إسترداد 
حقوق بيتالمال قد شقت شقت عليه كبا شقت على الآخرين. ويؤيد ذلك ما قاله صاحب مصقلة 
ذهلين حارث أنّ مصقلة قال م أكن لأغتم ل كنت مدينالعفان ن أو معاوية؛ فهما يتساحان في 

بيت المال. وقد فعلا ذلك بحق الالاف المؤلفة. الا أن عليالظة شديد التعامل مع بيت المال. مع 
ذلك فليس هنالك من ميرر لفعل مصقلة. , ولا سيا إثر ذلك التناقض الواضح. فقد تكرم من 
جائب ليقوم بذلك العمل الانساني. ومن جانب آخر قام بتلك الخيانة وهرب! لذلك قالة: 


ووس تنفحات الولاية / الجزه الثانى 





«فما أنطلق مادحه حتى أسكته. ولا صدق واصفه حتى بكته»! فقد فعل ما يدعو إلى 
مدحه من قبل كل من يسمعه. إل أنّ خبر عتقه لسبايا ببى ناجية لم يكد ينتشر بين الناس حق 
إنتشر قبله نبأ فراراه إلى الشام. فاصاب الجميع بالدهشة والذهول. قكيف يلجأ إلى معاوية 
من يقوم بهذا العمل النجيب. فيؤثر مجاورة معاوية والوقوف إلى جانبه على علي 49؟ نعم 
لايسع الجميع تحمل العدل! ثم إختتم كلامه بالقول «ولو أقام لأخذنا ميسوره, وانتظرنا 
مماله وقوره» أجل هذا منطق القرآن الكري َوَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنْظِرَة إلى مَيْسَرَقِ» '. 
ليس هنالك من يعتقد بأنّ علياية سيعامله على خلاف القرآن وأحكامه. وعليه فلا يقبل 
عذره في خشيته من الامام اه في تسديد ما بذمته لبيتالمال. وهنا يبرز هذا السؤال م لم بهبه 
الاماميظة ذلك المال تقديراً لعمله الانساني, فصقلة لم يكن ليتحمل بذلك الدين لمصالحه 
الشخصية بل كان نتيجة طبيعة لذلك العمل الحبار الذى قام به؟ ونقول في الجواب على هذا 
السؤال أن الامام:#ة لو فعل ذلك لأأصبحت سنة في المستقبل. يحيث يقوم كل عامل وأمر 
بالطلاق سراح الأسرئ؛ الأمر الذى يفرز بعض المفاطر التي تهدد كيان المجتمع الأإسلامى بيغا 
يحظي الأمر بمدح الناس وثنائهم. أضف إلى ذلك فأنّ مثل هذا البذل يزعزع أسس ودعام 
بيت المال ويعيد إلى الاذهان سياسة البذخ والاسراف التي إتبعها عتان تجاهه. بينا كان 
الامامنلثة قد وعد الأّمّة بن سيتسرجع كل ما أخذ من بيت المال بغير حق وإن تزوج به 
النساء. 


تأملانم 
١-من‏ بين الأسئلة التى 'نطرح بشأن هذه الخطبة 
أو ليس بتي ناجية مسلمين. فكيف يسبون ويفادون؟ ويبدو أن الحواب قد ورد في قصة 


سبيهم؛ حيث خراج الخريت بن راشد الناجي ضد اميرالمؤمدين.8ة واجتمع مع عدد من 


.١‏ ابكته) من مادة «بكت» على وزن بخت بمعنى الضر ب بالعصاء كما تعني التوبيخ والغلبة على الأخمرين 
عن طريق الاستد لالل. ١‏ 
؟. سررة البقرة / 388 


الخطبة الرايعة والاربعرن ودب 





الأفراد. فليا بلغ الخبر الاماملة. فوجه الامامقة أحد أصحابه «معقل بن قيس» لقتال 
الدريت بن راشد فقتله وقتل جمعاً من أصحابه وأسر آخرين من مسلمين وغير مسلمين من 
النصارى ومائعي الصدقة, فجعل مسلميهم يمنة والنصارى ومانعى الصدقة يسرة. ثم خلى 
سبيل من كأن مسلا وأخذ بيعته. ومن كان إردتد عرض عليه الرجوع إلى الاسلام أو القتل. 
فلما أني بالأسرئ إلى الإماماكة في منطقة أردشير حرّة التي كان مصقلة عاملهاء فبكى إليه 
النساء والصبيان وتصايح الرجال. فقال مصقلة: أقسم باللّه لأتصدقن عليهم. فاشتراهم 
بخمسمائة ألف درهم فاعتقهم. فبعث مصقلة بمقدار من المال وبق آخر. وانتظر على 49 مصقلة 
أن يبعث المال فابطأ به فبعث إليه الامام, فقدم الكوفة, فسأله الامام فيه المال. فأدى إليه مائقي 
ألف درهم وعجز عن الباق, على أن بهبه الاماملظة ذلك. فلم يقبل الإماءللة, ولو وافقه 
الامام هد لكان ذلك الأمر بدعة بحيث يشترى الآخرون الأسرئ ثم يعتقونهم ولا يؤدون 
امال إل بيت مال المسلمين. إلى جانب كون تلك الموافقة تثيير تداعيات سياسة عتان إزاء 
بيت المال بحيث يساء الظن حزم الاماء 4# بالنسبة لبيت مال المسلمين. والعجيب أن أحد 
أصحابه قال له: لو شئت لم بهض عليك جمعة حت تجمع هذا المالء فقال: ماكنت لأحملها 
قومي, ولا أطلب فيها إلى أ أحد. ثم قال؛ واللّهِ لو أنّ ابن هند مطالبي بهاء أ أو ابن عفان, لتركها 
لي. فهذه الأمور تشير إلى أنّه قد يكون منذ البداية قد عزم على عدم أدائها, “كا تفيد الرسالة 

الثالئة والأربعون من نهج البلاغة أنّه كان عقانياً. ولذلك كان قد يذل بعض أموال بيت المال 
لبطانته وقومه. وخلاصة القول فان بنيته الفكرية والعملية كانت قائمة على نهج معاوية لا 
أميرامؤمئين8ة. ولعله كان رجلاً صالحاً قبل وصوله إلى الحكومة إلا أن حب الدنيا 
والاغترار بالجاه قد غلب عليه. ومن هنا شقت عليه عدالة الإماما#ة حتى إلتحق في خاغة 
المطاف بمعاوية. فخطب الاماملة هذه الخنطبة واختتمها بقوله «ولو أقام لأخذنا ميسوره. 
وانتظرنا بماله وفورة». أ 

ويتضح ما ذكرنا أنّ الاسرئ المذكورين لم يكونوا من المسلمين. 


.١‏ شرح نهبجالبلاغة لابن أبي الحديد /180-198 بتصرف. 


اب نفحات الولاية / الجزء الثاني 


ااا2ظ سس اط شا اسه : 

 '‏ فلسغة الحزم 
السؤال الآخر الذي يكن طرحه هنا: ما علة كل هذا الحزم من الإماملة في هذه الحالات؟ 
ونقول في الجواب أنّ الامام.كة لم يتشدد في هذا الأمرء بل كان قد أمهله لتسديد الدين عند 
المقدرة أولاً. وثانياً م يكن ذلك حقا للإمام 4 بحيث بهبه أموال بيتالمال. بل هو حق 
المسلمين الذي لايفرط فيه أميرالمؤمنين:8 قط. ورغم حزمه في هذا الأمر إلا أنّه أبق باب 
الرفق مفتوحاً ومن ذلك إقترح البعض على الإماماظة بعد فرار مصقلة إعادة السبايا 
والأسرئء فلم يوافق الاماملظة على أنّ مصقلة قد إستاعهم واعتقهم, فالمدين مصقلة لا 
هؤلاء. 
0 


.١‏ شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15١ -١78/“‏ بتصرف. 





وهو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر, وفيها يحمداللّه ويذم الدنيا 


نقرة إلى الخطبة 
تشتمل الخنطبة على فصلين من كلام أميرالمؤمنين على 80ة: أحدهما حمدالله والثناء عليه. 
والآخر ذم الدنيا وحث الناس على التزود للآخرة. ويبدو أن الرضي (ره) لم يذكر النطبة كلها 


5-8 


فهى طويلة جداً. ومن هنا لا يرئ هناك من إرتباط بين هذين الفصلين. إلا أنّا رغم قصيرههما 


يشيران إلى معان ضخمة مهمة. 
14 


.١‏ سند الخطبة: قال أغلب شداح نهجالبلاغة أن هذه الخطبة وال بة رقم 4 كلاهما فصل من خخطبة طويلة 
روئ السيد الرضي قسما منها هنا وأخمر في الخطبة المذكررة (كما ترك القسم الثالث) ويفيد هذا الأمر سرة 
أخرى أن السيد الرضي (ره) لم ير د نقل كافة خطب الإمام ةا في نهب البلاغة؛ بل كان يلتقط كلامه نيْةٍ إلتقاط 
فصاحتهة لا غير. علئ كل حال نقل هذه الخطبة قبل السيد الرضي (ره) المرحوم الصدوق 


لأنُ غرضه ذكر 
والمرحوم الشيخ الطوسي (بعد الرضي) في مصباح الستهجد. (مصادر نيج 


في كتاب من لايحضرهء الفقيه 
البلاغة 01-3/7. 


القسم الاول 


؟ دنة الاسام يال اهسمم ع واار اس 8 مودي ام 3 
«الْحَمْدُ لِلّه غَيْرَ مقط مِن رَحْمَتهِ وَلامَخْلُوَ مِنْ َعْمَيِهِوَلْمَايُوسٍِ مِنْ 
موري ويس 5 بن رم 2 
مَعْفِرْتِهِوَلامُسْتنْكف عن عبادته.الزى ل تَيْرَحٌ مِنة رَحْمَة وَل تَفْقدُ تفقد له نَحمّة». 
4 


الشرح والتفسير 
الرحمة اللامتناهية 

تناول هذا الفصل حمداللّه والثناء عليه. ثم أشار إلى ست من النعم الإلهية التي تستحق 
الحمد والشكر, فقال:49 «الحمد لله غير مقنوط ' من رحمته». كيف اليأس من رحمة الله 
الواسعة وهو القائل سبحانه دِوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء»' كما قال على لسان نبيه 
يعقوب .4 ؤلا يَيْلْسُ مِنْ رَوْح اللَهإِلَا القَوْمٌ الكافِرُونَ» "وعلى لسان خليله إبراهيم 48 ووَمَنْ 
يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِإلَاالضَالُونَ» ؛ وعليه فلابد للإنسان من الانابة إلى اللّه مهما كانت ذنوبه 
ومعاصيه. ولا ينبغي له اليأس من رحمة اللّه. بل إِنّ هذا اليأس كفر وضلالة وهو من أعنظم 
الذنوب ثم قالكة دولا مخلو من نعمته».كا ورد في القران الكريم َنم قروا أن اللّهِ َسخُرَ 
كم مافِي السّمنواتٍ وَمافِي الأرضٍ وَأَسْبَ علَيْكُميِعمَهُ ظاِرة وَباطِئة» “وأضاف 296 
«ولا مأبوس من مغفرته» كيف لا وهو القائل دقل يا عبادي الَذِينَ اسْرَفُوا على 





.١‏ «مقنوط» من مادة «قئوط» علئ وزن قنوت بمعنى اليأس من الخير والرحسمة» والقسنوط علئ وزن بلوط 
صيغة مبالغة. 

؟. سورة الاعراف 1417, 

*. سورة يوسف /47. 

سورة الحجر 417 


6. سورة لقمان /*5. 


مرق تفحات الولاية / الجزء الثانى 


5555-5 0055 )ا اور رار اذو رو 
2-006 


أَنْقُسِهم لامَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله! إنّ الله يَفْفِرُ الدّنُوبَ جَمِيعاإِنَهُ هُوَ القَقُورٌ الرَّجِيمُ» '. 
بل ورد في الحديث النبوي | الشريف أن هذه الرحمة لمن السعة ميث يتطاول عليها ويطمع بها 

حتى إبليس «ليغقر الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد حتى إبليس يتطاول 
اليها» 'كيا جاء في الرواية: 1 لله مئة رحمة وقد أنزل ل واحدة منها إلى الأرض وقسمها بين 
خلوقاته. وإستأثر بتع وتسعين إدخرهالعباد. يوم القيامة» ". ولما كانت هذه الأمور تسوق 
الناس إلى العبادة. قال 49: ,رولا مستتكف؛ عن عبادته» وذلك لأنّ الاستنكاف عن العبادة لا 
يؤدي سوى إلى العذاب» فقد قال القران بهذا | الخصوص ؤوَوَأْنَا الَّذِينَ اسْتَنْكَقُوا وَاسْتَكْبَرُوا 
فَُعَدَيُهُمْ عَذْ , عَذاباً يما وَلا يَحِدُونَ لَه مِنْ دُونِ الله وَلِيَأَوَلا تَصِيرا»* . ثم عد نعمتين 
أخريين :44 فقال «الذين لا تبرج منه رحمة:, . ولا تفقد له نعمة» فقد تكررت الرحمة والنعمة 
وكأن السابقة أشارت إلى أصل الرحمة والنعمة الاهية. بيئا تحدئت العبارة اللاحقة عن دوام 

ه النعمة وعدم إنقطاعهاء وهذا ما ورد تأكيده في القران ووَإِنْ قَعُدُوا يِعْمَةَ الله 
لاتَخَْصُومَاه '. والطريف في الأمر أ أن هذين الوصفين في الواقع ذكرا كدليل على عدم 
استنكاف الناس عن عبادة اللّه؛ الأمر الذى تناوله علم الكلام تحت عنوان «شكر المنعم من 
دوافع معرفة اللّه». أمّا المفردات الرحمة والمغفرة والنعمة فهى وإن كانت مرتبطة مع بعضها 
إلا أنَ مفاهيمها مستقلة. فللرمة معنى واسع يشمل كل فضل واطف من الله للعباد سواء عن 
طريق إفاضة النعم أو مغفرة الذنوب, وبعبارة أخرئ فانّ نسبة الرحمة إلىئ النعمة والمغفرة هى 
نسبة العموم والنصصوص المطلق, بينا لكل من النعمة والمغفرفة مفهوم منفصل عن الآخرء 
فالنعمة تختص بالامكانات الوجودية التي تأخذ بيد الإنسان إلى السمو والكثال. أمّا المغفرة 
فهى إزالة إثار الذنب وتعبيد الطريق بعد إزالة العراقيل. 
دمع 


١‏ سورة الزمر / ؟8. 

3 في ظلال نهجالبلاغة 151/١‏ 

؟: مجمع البيان ذيل تفسر بسم الله لرحمن الرحيم من سورة الفاتحة. 

4. تإستنكاف» من مادة «نكف» علئ وزن نظم بمعتى الابعاد. والانتكاف بمعنى الخروج من أرض إلى 
أخرى. والاستتكاف بمعنى الآباء والاعراض عن الشيء. 

4. سورة النساء “لا 


1. سورة النحل 187 


القسم الثانئ 


«وَالدُسيَا ذارٌ مُنِيَ لَها الْقَناء وَِأَهْلِها مِنْها الْجَلاءُ وَهِيَ حُلْوَةَ حَضَرَاءً وقد 
عَجِلَتْ لِلطالب وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبٍ النَاظِرٍ قا رتَحِنُوا مِنْهَا يِأَحْسَنٍ ما 
بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَادء وَل قَسْأَنُوا فيها فَوْقَ الْكَهافيء وَلأ تَطْنبُوا مِْها أَكثَرَمِنَ 
الْبَلاغْ». 
/ 86 


الشرح والتفسير 
الدنيا دار المنى 

لقد عرض الامام له هنا بذم الدنيا عل أنّ حا والتعلق بها يعد من أعظم افات سبيل 
سعادة الانسانية .كما أ الاغقرار بزخارفها وزينتها أساس الذنوب والمعاصي. فقال9ة 
«والدنيا دار منى لها القناء» '. نعم فدعائم الكون تحكي آثار الزوال والفناء. فالأشجار التي 
تتفتسح في الربيع وتحمل القار إنا تذبل في فصل الخريف لتجف ثم تنساقط أوراقها على الأرض 
فتعبث بها الرياح هنا وهناك. وكأن حياة هذه الاشجار لم تشمهد الربيع ولم تحمل القار. وهكذا 
حال الانسان فالفق القوي بالأمسء هو العجوز اهرم اليوم؛ والكهل العجوز اليوم سيكون 
عظاما نخرة غداً! ثم قال380 «ولأهلها منها الجلاء»" فكافة الأفراد دون إستثناء سيودعون 
عاجلا أم أجلا هذه الدئيا الفانية ليتجهوا نحو تلك الحياة الخالدة في عالم الآخرة. فهذا قانون 
إلهى مطلق لا يسع أحد إنكاره والمخروج عليه. . ومن هنا عبرت بعضص الآيات القرآنية عن 
امي لها دك آي قدر لهاله الفنا. وتطلق على الآمال التي بخطط لها الإنسان فالمراد أن الفناء مقدر في 
طبيعة الدنيا. 1 

الوطن بمعنى الخخروج منهء وكأن الانسان كان مستخفيا وقد 


3 باالمجاده4» لمعي الظطهور» مله المجلاء شر 
ظهر بعد أن خرج من وطنه. 


5 نفحات الولاية / الجزء الثاني 








الموت باليقين. وذلك لاأنه يوقن به حتى من أنكر المعاد والحساب. ثم قال46ة «وهى حلوة 
خضرة» وتختص الحلاوة بالذائقة بيها ترتبط النضيرة بالياصرة, فخضيرة الدنيا وجماطا 
تخطف بصر الفرد الغافل وتشده إلها.ء. بينا تسوق حلاوتها ذلك الانسان إلى المعصية 
والخنطيئة. ومن المعلوم أنّ خداع الدنيا لا يقتصر على هذين الأمرين. بل لكل حاسة من 
حواس الانسان ما يجذبها ويربطها بالدنيا. وأضاف#ة «وقد عجلت للطالب والتبست ١‏ 
بقلب الناظر» فطبيعة الدنيا خيرها العاجل ومنافعها المبكرة, وإذا أتت الانسان فَإنَّها تنفذ 
إل قلبه حتى تكون جزءاً منه لأنّا جميلة للناظر. كا أََّا حلوة للمذاق, ولذلك كان التحرر 
متها صعباً. وما ان فرغ الإمامئظةٍ من بيان صفات الدنيا لتتطلع القلوب إلى أوامر السماء حتق 
قال «فارتحلوا منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد ولا تسألوا فيها فوق الكفاق. ولا 
تطليوا منها أكثر من البلاغ" . لا ينبغي أن ينسبى الانسان أنه مسافر قد أقام هنا بصورة 
مؤقتة. والمسافر الفطن مما ينبمك باعداد الزاد والمتاع في مثل هذا المنزل, فهو يتزود بأحسن 
الأمتعة والأشياء ولا يثقل كاهله بالردي منها أبد بدا وَوََرَوّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّادٍ التّفوئ وَانَّهُونٍ 
يا ولي الأياب> '. فالتقوئ أفضل زاد الدنيا إلى جانب الحذر من نوم الغفلة. 


الكفاف والعفاف 

لقد تضمنت النطبة إشارات إلى مختلف أبعاد الحياة الدنيا رغم قلة عباراتها وألفاظها. فقد 
أشارات إلى طبيعة الحياة الدنيا والتي تكمن في الفناء والزوال ورحيل أهلها عنها شاءوا أم 
أبوا. كيا تطرقت إلى ظاهرها الأنيق الذي يشد الأنظار إليه. ومن هنا ينجه نحوها من يندع 
بالمظطاص بيه يحذرها من يتمعن في العواقب. وتناولت حب الدنيا الذي يقود بالتدريج إلى 
تربعها في قلب الإنسان حتى تصبح جزءا من كيانه؛ الأمر الذي يجعل من المتعذر عليه نزع 


“دمادة «الالتباس » إن اعد اميه بحر ف اليا ليا الاج ادط والامتزاج. وأن تعدانث بحرف على 52002 الاشاف 
ومن هنا يتضح أن المراد بالعبارة هنا الاشتباء. 


؟. #البلوغ» ب بمعنى الوصول إلى الشئء ومنه البلوغ الذي يصل فيه الإنسان مرحلة خخاصة. والمراد بهاهتاما 
يتبلغ بهء أي يفتات به مذةٌ الحياة. 


'؟. سورة البقرة 939/7 1, 











حيها من قلبه ثم أرشدت إلى النجاة من أخطارها وآفاتها بالقناعة بالكفاف والعفاف. والمراد 
بالكفاف! والعفاف (أو العفاف والكقاف» أن يقنع الإنسان في الدنيا بقدر حاجته إليها ويدع 
الرغبة بالمزيد جانباً ويغض طرفه عن جمع الأموال؛ الأمر الذي يجعله يعيش الاستقرار 
والسكينة في حياته الدنيا ويحد من حمله في حياته الأخروية. وذلك لأنّ طامة الإننسان في 
احرص والطمع وعدم القناعة. طبعاً إذاكان تطلعه للمزيد من أجل إغائة الضعفاء وامحرومين 
فانْ ذلك ليس فقط لا يتنافى والعفاف والكفاف فحسب. بل من شأنه أن يقود الآخرين إلى 
الكفاف. فقد ورد في القرآن الكري: (يا أمّها انّذِينَ آمَنُوا لاتَّحَرّمُوا طَيِّاتٍ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ 
وَلادَ تَعْتَدُوا إِنَّ الله لايّحِبٌ المُعْتَدِينَ»" :كأ ورد هذا المعنى في الروايات اللإسلامية؛ فقد ورد 
عن الامام الصادقللة أن النبى تكله كان يدعو ذا الدعاء: «اللهم أرزّق محمداً وآل محمد 
ومن أحبٌّ محمداً وآل محمد العفاف والكفاف» ". وعن أميرا مؤمنين على .44 أنه قال: «قليل 
يكفى خير من كثير يردي» ‏ فالفرد إذا قنع باللازم من حياته كان ذلك زينة له مسن الذنب 
وتحلى بالكفاف والعفاف: «من اقتشع بالكقاف أداه إلئ العفاف»* أضف إِلىْ ذلك وبغض 
النظر عن الجوانب المعنوية والأخلاقية للقناعة بالضروري في الحياة فائما مدعاة للسكينة 
والاستقرار الروحي والنفسي في الحياة الدنياء فقبد ورد عن الإمام علي 12 أنه قال: «ومن 
إقتصر علئ بلغة الكفاف فقد إنتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة» , . وقد أثنى رسو ل الله 
على شخص فدعا له قائلاً: «اللهم أرزقه الكقاف» كا قال رسولاللّه: «إنّ ما قل وكفى خير 
مما أكثر وألهى: النّهم أرزق محمّداً وآل محمد الكفاف». 
تدع 


8 الكفاف من مادة كف بمعنى كف اليد, ولما كان الإنسان يبعد الشىء ء عله بكلفه فقد وردت هذه المفردة 
يمعنى المنع والسلب لسلب: ومته المكفوف لمن سلب بصره؛ ويقال للجماعة كافة لأنها تمنع العدو. 

؟. سورة المائدة //410. 

؟. اصرل الكافي 5ل 

؛. غرر الحكاح 514؟1. 

5. غرر الحكى ح 1451. 

3 نهجالبلاغة /19/1, 





عند عزمه على المسير إلى الشام وهو دعاء دعا به ربّه عند وضع رجله في الركاب. 


نظرة إلئ الخطية 
تتضمن هذه النطبة أو هذا الدعاء عدّة أمور عميقة ومهمّة. فقد بين الإمام اي جميع 
المشاكل المتوقعة في السفر في ثلاث ثم إستعاذ منها باللّه. ثم وصف الحسق سبحانه بِأنَّه 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل توكيداً لحضوره الذاتي المطلق لدئ جميع الكائنات. 
5 


ااام ك2 

.١‏ سئد الشطبة رواه بعض المحدثين الذين عاشوا قبل السيد الرضي (ره) ومنهم نصربن مزاحم في كتاب 
صفين: وذكر بعض المؤرخخين أن الإمامة دعا بهذا الدعاء عند ما وضع رجله في الركاب وعزم على المسير 
الي الها لقتال معاوية. و قال السيد الرضى وابتداء هذا الكلام مروي عن رسو ل اللهعزة وقد قفاء 
أمبر المؤمنين على بل3. ورواء أعثم الكوفي في كتاب الفتوح؛ ما اورده مع عض الاضافات القاضي نعمان 
المصري فى كتاب دعائم الإاسلام: وقال: إن الأمام ناكل كان يدعوا بهذا الدعاء عند كل سفرء مصادر نهجالبلاغةء 
ار 


| «اللّهُم ني أَعُودُ بك مِنْ وَعَْامِ السّفْرٍ وَكَآدَ ب المُْقلَبٍ وَسُوءِ الْمَدْظر فِي 
لهل وَالْمالِ وَالوَلِ الهم أَنْتَ الضّاحِبُ في السَّقَرِ, وَأَنْتَ الْخَلِيقَةٌ فِي الْأَهْلٍ 


وَل يَجْمَعُهُمَا غَيْرْكَه أن الْمُسْتَخْلَقَ لأيَكُونُ مُسْتَصْحَباُ وَالمُسْتَضْحَْ لا 
يَكمُونٌ مُسْتَخْلَفا. 
هه 
الشرح والتفسير 


الاستعاذة بالله من وعثاء السفر 
لاا شك أن أولياء الله يعيشون التضرع إلى الله في جميع الأحوال إلا أنهم يكونون أكثر 

تضرعاً حين إشتداد انحن والخنطوب. فيستأنفون أعمالهم بدعاء اللّه واتوسل إليه ليسفرج 
عنهم ويلهمهم ألقوة والصلابة والثقة بالنفس. الإمامنة من جانبه لما عزم على المسير لصفين 
تضرع بهذا الدعاء «اللّهم إنّي أعوذ بك من وعثاء ' السفر وكآبة ' المنقلب "وسوء المنظر 
في الأهل والمال والولد» فالواقع أن ما يشغل ذهن المسافر من جراء السفر أوجزه الامام ائة 
في ثلاث؛ الأول (وعثاء السفر) والثافي كيفية العودة (وكابة المنقلب» والشالث القلق على 
الأهل (سوء المنظر في الأهل والولد). ويستعيذ الامام يه باللّه من هذه الأمور المقلقة ويسأله 
تذليلها, ثم قال.34: «اللّهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الاهل, ولا يجمعها 
غيرك» نعم الذات ت الالهية فقط المفزهة عن الزمان والمكان» فهى محصيطة بجميع الأمكنة 
والأأزمنة, فليس هنالك من مكان أقرب إليها من آخر. ومن هنا فان اللّه معنا في السفر ومع 





.١‏ «وعناء» من مادة اوعث؟ علئ وزن درس تعني المشقةه رأصله الحكان الميري لكثرة رمله وغوص 
الأرجل فيه ومن هنا يطلق الوعثة على المرأة المترهلة لأنها لا تستطيع الحركة بسهرلة. 

3 اكآبة» بمعنى الإنزعاج وسرء الحال وتصدع البال ومن هنا يقال الكثيب للفرد غير مرتاح الباله 

؟ امتقلب» من مأدة (قلب» مصدر بمعنى الرجوع كما يمكن أن تكون إسم مصدر؛ واسم مكان وز مان؛ رهى 


هنا إسم مصدر !| أنسب ملها مصدر. 





أهلنا وولدنا في الحضيرء وما أروع أن نودع زمام أمور حياتنا إلى من يحيط بكل شئ ولا يحيط 
به شئ. ثم يقدم الدليل على ما قال: «لأنّ المستخلف لايكون مستصحباء والمستصحب لا 
يكون مستخلفاً» فالمكان يسود ويحكم جميع الكائنات المادية, ومن هنا فان وجودها في 
مكان يعني خلو الاخر منهاء وما ذلك إلا لوجودها الحدود, وليس هنالك من وجود لا محدود 
سوئ اللّه سبحانه الذي لا يعرف المكان ولا الزمان ولا البعد ولا القرب» وهوكما قال: وَوَهُوَ 
مَعَكُمْ أَئْنَما كُنتُْ»' وقال: فَأَيْتَما توَنُواقَتَمََوَجِهُ الل»'. 

قال السيد الرضي (ره) آخر الكلام: وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول اللْهي. وقد 
قفاه أميرالمؤمنين على 320 بأبلغ كلام وتممه بأحسن تام من قوله «لا يجمعهما غيرك» إلى آخر 
الفصل, 


غلسقة الدعاء 

من يتصفح المصادر الإسلامية يدرك أنّ للدعاء مكانة خاصة في التعاليم الاسلامية, حق 
عد الدعاء ‏ العبادة. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف «أفزعوا إلئ اللّه عرَّوجِلَ في 
حوائجكم. والجاؤوا إليه في ملماتكم. وتضرعاً إليه. فانَ الدعاء مخ العبادة» '. بينا وصفه 
حديث آخر بسلاح المؤمن. فقال رسول اللْهي: «الدعاء سلاح المؤمن. وعمود الدين. 
ونور السموات والأرض»”, وقال أميرالمؤمنين علىاية: «الدعاء مقاتيح النجاح, ومقاليد 
الفلاح»* والدعاء على درجة من الأهمية بحيث قال القرآن الكري: دقل ما يَعْبْوا بَكُمْ رَبّى 
َوْلا دُعاوٌكُمْ»' . مع ذلك هنا لك من إستشكل على الدعاء ولا سما أولئك الذين غفلوا عن 
فلسفته: 


١‏ -فهم يقولون أحياناً: لا ينسجم الدعاء وروح الرضا والتسليم لارادة الله فالذي يِب 


“. سورة الحد يكف /]. 

؟. سورة البقرة/187١.‏ 

يجار الاتوار 717/4 

. اصول الكافي 75 1387م 1. 

4. بسسارالانوار 584١/5٠‏ أصول الكافى 48575 
3. سررة الفرقان /لإلا, 





ا اا 12 ااا سس 
ككتكتا ا 1111111112 طرف 
علينا هو التسليم لإرادة الله والرضى ما يرتضي! 

؟ -إن الدعاء يعذ إحد أ العوامل الخدرة للإنسان قيصده عن السعي والعمل والنشا 
حيث ينصعرف الإنسان عن هذه الأمور ويلوذ بالدعاء لتأمين حاجياته. 

نأهيك عن كل ما تقدم, كيف يسعنا تغيير المقدرات الإلهية بواسطة الدعاء. فلو قدر 
الله أمرأًء فان ذلك الأمر سوف لن يفيره دعاؤناء وبعبارة أخرى فار الدعاء نوع من أنواع 
الفضول والتطفل عل أفعال اللّه. فاللّه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ولا داعي للدعاء. 

ولكن لا ترى هذا الكلام سليم إذا ما وقفنا على فلسفة الدعاء ومقهومه الواقعي. فالمفهوم 
الواقعى للدعاء هو أننا نعمل ما في وسعنا ونجهد أنفسنا وما فاق ذلك نوكله إلى الله واطقه. 
وتتضبرع إليه بالدعاء لحل المشاكل. وعلى ضوء َأمّنْيُحِيبٌ المَضطرٌ إذادعاة وَيَكْئِيف 
السُوءًَ»' نطرق بأبه ونسأله بعد أن سعينا سعيناً ولم يبق إل" توفيقه. ومن هنا صرحت بعش 
الروايات الإسلامية بعدم إستجابة دعاء من قصر في العلم وخلد إلى الكسل والراحة. فالله ا 
يستجيب دعاء من سأله الرزق وهو جالس في بيته دون أن يسعى ويعمل كا لا يستجاب 
دعاء من أقرض مالا ولم يكتبه ثم أنكر عليه المدين ول يعطه ماله! والخلاصة فانٌ الكل 
والتقاعس لا ينسجم واستجابة الدعاء. وعلىئ ضوء ما تقدم فانٌ الدعاء لا يعتير عاملاً مخدراً 
بقد رما بعد عاملاً محركاً. أمّا ما يقال من أن الدعاء لا يغير التقدير. فجواب ذلك وأضم وهو 
أن الدعاء سبب زيادة استحقاق الانسان لأنّه يتجه إلى اللّه وينور قلبه بمعرفة اللّه يتوب إليه 
من ذتوبه؛ لأن التوبة من شروط قبول الدعاء. وبذلك يتأهب أكتر لتلق الفيض الإلهي 

والعناية | الربانية, لأ الل قدر المزيد من لطفه وفضله لمن كان أكثر إستعدا دأ وجدارة, بعبارة 
أخرئ فانٌ للّه نعم وخيرات وبركات للعباد مشروطة ببعض الشرائط. في مقدمتها التو 
إليه ودعاوه والتقرب إليه. وبتاءاً عل هذا فان رحمةالله ولطفه متوقفة على الدعاء. ومن هنا 
يتضح الجواب على الاشكال الذي يفيد عدم انسجام الدعاء وروح الرضا والتسليم؛ لأنّ 
الدعاء تأكيد للتسليم والرضاء فالحق سبحائه أراد لعباده أن يعيشوا القرب منه بالدعاء. فاذا 
عاشوا القرب ثعلهم الله برحمته وقضله الأمر الذي أكد الدعاء في أغلب الآآيات والروايات. 
وزبدة الكلام فانّ للدعاء أثاره التربوبة الجمة على حياة الإنسان, أدناها أنه يطهر قلبه 





1. سورة النمل / 31 


لايع تنفحات ألو لاابة / الجزء الثانى 





وروحه من الأدران ويزيل عنه صدأً الماديات ويوصله يمصدر الخير والاحسان والعطاء. كبا 
يشكل السبيل للاستزادة من فضل اللّه ولطفه. ومن هنا فاب أ أولياء الله لا يستغنون في قضاء 
حوائجهم عن الدعاء. وبالدعاء يشعر العبد بالقوة, كما يشعر بالسكينة إثر التوكل على اللّه 
فيهب لمواجهة ة المشاكل وقلبه مفعم بالأمل في التغلب عليها. ولاغرو فهو يعلم بِأمّما مذللة 
لارادة اللّه تابعة لمشيئة وقدرته. كما تنأق الحاجة إلى للدعاء فى الأسفار الخيفة المحفوفة 
بالخاطر. أمّا دعاء الامامية حين عزمه على السير إل صفين فقد إقتدى به بالنبى2ل ومن 
سبقه من الأنبياء العظام. فقد كلف نو حة بالتضرع إلى اللّه حسين ركب السفينة في ذلك 
الطوفان ن أطائل لينجيه الله من تلك الحفاطر «فإذا اسْتوَيْتَ أَنْتَ وَهَنْ مَعََ على اهلك فَهلٍ 
الْحَمْدُ ِل الّذِي سَجَانا مِنَ القَوْم الْظَالِمِينَ * وَقَنْ رَبٌ أَنْرِلَنِي مُدْرَلاَ مُباركاً وَأَنْتَ خَيْرْ 
المنْزِيِينَ» ' كما دعا موسى/8ة لما فر من أزلام فرعون حين خرج من مصعر متوجهاً إلى 
مدين َوَلَمَا تَوْجه تلقَاءَ مَديْنَ قال عَسى رَبِي أن يَهْدِيَنِي سَواءَ السّبِيلِ»' . وقال حين لقي 
لبنات شعيب «َرَبٌإِنّي ِما أَنْرَلْتَإِنَيٌ مِنْ خَيْر فَقِيرُ»" ابي الأكرم يديه حين هاجر من مكة 
إلى المدينة في ظل تلك الأخطار, كان يشعر بالتذمر لمفارقة مكة وبيت اللّه. وكان يتمنى 
ار جوع إلمبا فاتته البشارة «إنّ الذي فَرْض عَلَيْكَ القَرْآانَ َرادُكَ إلئ مَعادٍه ' وكأ ن البى عله 
دعا الله أ و كان يعيش حالة الدعاء فاستجيب له. ومن هنا حثت الروايات على الدعاء في 
السفر.” ومختتم البحث بما ورد عن على 32 حين إنطلق من الكوفة إلى الشام, حيث وضع 
رجله على الركاب فقال: بسم الذّه الرحمن الرحيم, فلما استوئ على دابته قال: وِسُبْحَانَ الّذِي 
سَخَرَ آنا هنذا وَما كُنَا لَه مُفْرِنِينَ # وَإِنَا إلى رَبّنا َمُنْقَيِبُونَ»ا ثم دعا مهذا الدعاء الذى 
فرغنا من شرحه. 
0ع 
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نظرة إلى الخطبة 
كلام الإماماظة يمثل نبوئتين بشأن الكوفة. أو الكوفة والبصرة: الاولى الحوادث المريرة 
النقي تعصف بالكوفة وأهلها من قبل الطواغيت الظلمة, والثانية العاقبة السيئة لأوائك الظلمة 
وعقابهم مما إقترفته أيد.هم. 
دمع 





.١‏ سند الخطبة: من جمئة من رواها قبل السيد الرضى (ره) إبن الفقيه في كتاب البلدانء إلا أنه صرح أنّ 
أمير المؤمنين لهةٍ خاطب بهذا الكلام أهل البصرة والكوفة ولا يغير ذلك شيئا. ونقلها بعد السيد الرضي (ره) 
إل 20 ى فى رببع الأبرار في باب البلاذ والديار. مصادر نهجالبلاغة؛ ؟/9١.‏ 


«كأنّي بك يَامُوقةُ َمَدّينَ مد اليم الْعُكَاظِيٌ تهرَكِينَ ِالسَوَازِلٍ وَخْرَْبِينَ 
بِالزَلَازِلٍ وَإِنَي لَأَعْلَمُ أنه ما أَرَادَ ِكِ جَثْارٌ سُو ءا إلذَابْتََاهُ الله بشاغلٍ وَرَمَاهُ 
بفاتل». 
08م 


الشرح والتفسير 
تبوءة عن مستقبل الكوفة 

ذكرنا أن الامام له خاطب بهذا الكلام الكوفة (وقيل البصرة والكوفة» فقال «كأنى بك يا 
كوفة تمدين مد الأديم أ العكاظىي» «عكاظ»' اسم سوق قرب مكة (وقال البعض بين مكة 
والطائف) تجتمع فيه العرب كل عام من مختلف المناطق لمدّة عشرين يومأكىا صرح بذلك 
البعض. فكانوا يعرضون متاعهم. كا كانوا ينشدون الشعر وتتفاخر كل قبيلة على الأخرى,. 
وبالطيع كان هناك كثيراً من المفاسد؛ الأمر الذي جعل الاسلام يردم ذلك السوق. 

أما هل المراد ببذه العبارة الحوادث الألهة التي ستقع في الكوفة, أم كبر الكوفة وإتساعها. 
فقد صرح أغلب شرّاح نهجالبلاغة بالتفسير الأول, بيغا قال القليل منهم بالتفسير الشاني, 
ويبدو أنّ التفسير الثاني هو الأنسب. لأنّ دبغ الجلد العكاظي لا يبدو متسجما وكون العبارة 
كناية عن الحوادث الألبة والمأساوية, بينا يمكنه أن يكون كناية عن إزدياد رقعة الكوفة 
وإتساع مساحتها. جدير بالذكر أن الجلد العكاظي واسع وجميل ومن أرغب الجلود لدئ 
العرب. ولعل في هذا إشارة إلى جمال الكوفة وعمراتها في الأزمنة القادمة مقارنة ما عليها في 





9 ساح ا و كمأ يسمى وجه الأرضى ب(أدمة الأرضص)): وقيل هذا 


والطائف يجتمعون! اليه ليتعا كظوا؛ أي يتفاخرواء وكان رهم قبل عاماما يقوةإلن الحروب الدامية . 





زمان الاماملية. وذكر البعض أن العبارة إشارة إلى مستقبل الكوفة وتقسيمها إلى أجزاء 
متعددة, على غرار تقسيم الجلد العكاظى ودبغه وتوسيعه, ثم قال «تعركين ١‏ بالنوازل" 
وتركبين بالزلازل» وقد ورد مثل هذا المعنى في النطبة ٠١8‏ بقوله: «تعرككم عرك الأديم» 
أي يسلط عليكم ببى أمية فيسومونكم سوء العذاب. ونبوءته الثانية التي تقثلت بقولهظة: « 
ّي لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوءاًإلَّا إبتلاه اللّه بشاغل ورماه بقاتل». ويمكن أن تكون 
العبارة «ابتلاه اله بشاغل» إشارة إلى الأمراض العضال والالام التي تشغل الظلمة 
وتصرفهم عن الناس. كبا أن «ورماه بقاتل» الحوادث التى.تهجم على الإنسان من الخنارج 
فتقتله وتقضي عليه. 

والحق أنّ ما تكهن به الاماملة بشأن الكوفة قد حدث. حيث إتسعت إتساعاً كبيراً بعد 
الاماملية وكانت على الدوام مركزا للفتن والحوادث المريرة؛ وقد هب أغلب الجبابرة للسيطرة 
عليها. إلا أنّ اللّه كان يبتليهم بأتواع البلاء ويدفع شرهم عنها. ولعل ذلك يعزى لكون الكوفة 
تشكل مركز استقطاب خلص المؤمنين من الشيعة الأوفياء لعليبن أي طالبفيظة وإن كان 
بيهم بعض المنافقين. ومن هنا صرحت بعض الروايات بفضل الكوفة. أمّا من بين الأقفراد 
الذين هموا بالكوفة بعد أميرَا م منين4©8 زياد بن أبيه. فقد ورد في بعض الروايات أنّ زيادا لما 
حصبه أهل الكوفة. وهو يخطب على المنبر. فقطع أيدي انين منهم؛ وهم أن يارب دورهم, 
ويجمر نخلهم. فجمعهم حتى ملا بهم المسجد والرحبة؛ يعرضهم على البراءة من على لة؛ وعلم 
نّم سيمتئعون فيحتج بذلك على استئصاطم وإخراب بلدهم. فخرج خارج من القصر فقال: 
إنصر فواء فانٌ الأمير يقول لكم: إن عنكم اليوم مشغول؛ وإذا بالطاعون قد ضربه. فكان 
يقول: إن لأجد في النصف من جسدى حر النار حتى مات." 


رأيان في الكوفة 
وردت عدة عبارات في تهج البلاغة يشسأن الكوفة وأهلها. ومن ذلك المخنطبة المذكورة الى 





| «تعركين» من مادة #عرك» علئ وزن درك من عركت القوم الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم. 
«توازل» جمع تأزلة بمعنى الحوادث الشدايدة, 
1 شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد 188/7, 


أشارت إلى المكانة المقدسة للكوفة وأئّها ستشهد حوادثاً مريرة وألهة. وأ اللّ حافظها من 
كل جبار عئيد. بين وردت بعض المنطب التي تذم الكوفة. ومن ذلك الحنطبة ؟حيث خاطب 
الامامللة الكوفة قائلةٌ «إنّ لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله». الروايات هى 
الأخرئ صرحت بمدح الكوفة, فقد جاء في الحديث عن أميرالمؤمنين84ة أنه قال بشان 
الكوفة «هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتناء أ. كما جاء في رواية أن الامام الصادق 14 دعا 
للكوفة قائلاً: «اللّهم ارم من رماها وعاد من عاداهاه» وللجمع بين الروايات تقول إِنّ الكوفة 
ذاتا مقدسة وأهلها من خلص شيعة أهل البيت 82 من يتحلون بالورع والتقوى. إلا أنّ 
أجواء الكوفة تلوثت بفعل سيطرة بني أمية ودس العيون والجواسيس فيها وأعان الظلمة 
وتسليط الفساق عليها وايداع بيت الال إلى عبدة الأهواء. فاذا مدحت الكوفة فالمراد أواتك 
التجباء من الشيعة. وان ذمت فلذلك الفساد الذي طاها من قبل بنى أمية. ونكتق بهذا القدر 
على أن نخنوض في جوانب هذا الموضوع في الابحاث القادمة ذات الصلة. 
6 





.194775 شرح لهججالبلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 





عند المسير إلى الشام. قيل: إن خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة إلى صفين. 


نقرة إلئ الخطبة 

تشتمل هذه النطبة على قسمين: الأول وجريا على عادته في خطبهكة في الحمد والثناء 
والشكر للنعم الالهية على العباد. والثاني يطلع الجيش على خطته فيمن بعنهم من المقدمة 
ويصف هم المسير ليلتحقوا بهم. وتعثية عدداً من القبائل التي كانت تسكن أطراف دجسله 
وتسييرهم لمقاتلة العدو, ويبدو أنّ الاماملظة أراد أن يذكر اتباعه في النخيلة الذين لم يكونوا 
كثيراً باهم ليسوا وحدهم في صفين وأنّه سيعوع من كان في مسيرهم للقتال ليزدادوا عدداً 
وعدة. 


همده 


أمنا ا 5 
؟. سئد الخطبة: كما ذكر سابقاً فانٌ الامام خعطبها بالنشيلة حين تنجهز لصفين خخارجأ من الكرفة. وقد جاء في 
كتاب مصادر نهج البلاغة أنّه خطبها في الخامس والعشرين من شوال سنة لالاهاوهو بالنخيلة خارجا مسن 
الكوفة, وأضاف طبقاً لنقل ابن أبي الحديد أنه ذكرها جماعة من أصحاب السير وزاد وفيها؛ ومنهم نصر ين 


مزاحم فى كتاب صفين (مصادر نهد البلاغة 11/9). 


القسم الأول 


ريو ته كح عم ع كو اع كت عايث لسرث ردم براه 
«الحَمْد لله كلما وَقبّ لَيْل وَغْسَقَء وَالْحَمْدُ إِلَّهِ كُلَما لأحَ هَجْمٌ وَهَفَقَ, 
وَالحَمَنُْ لله غَيْرَ مَفْقو 5 الإتعام, وَلا مُكافًا الإفضّال». 
2000 


الشرع والتفسير 
استحقاق الله للحمد والثناء 

يعرض الإمام82ة للّه بالحمد والثناء في القسم الأول هذه الخطبة بعبارات جديدة عظيمة 
المعاني وقد أشار إلى قضايا جديدة فقال «الحمدلله كلما وقب' ليل وغسق ؟'. والحمدلله 
كلما لاح " نجم وخفق»؛ فالعبارة تشير إلى نقطتين: الاولى أنّ مدنا وثنائنا دائمي باقي مادام 
الليل والنهار متعاقبين دائمينء وهكذا هو مستمر إستمراز طلوع الكواكب وغروبهاء النقطة 
الأخرى هى أنّ ظلمة الليل وطلوع الكواكب وغروبها من النعم الالهية الكبرئ. فظلمة الليل 
تهب الانسان الهدوء والسكينة بعد تعب النهار وعناء العمل فيه. فطبيعة الليل والظلمة تختزن 
الراحة والخلود إلى النوم ومن هنا كانت الليالي الظلماء الخالية من المصابيح تعد أفضل 


مي 2# 2 


الأأوقات للنوء؛ الأمر الذي أشارت إليه الآية ١لامن‏ سورة القصص «قل ارَأَيْثُمإنْ جَعَلَ الله 





أ اوقب» من ماأدة #وقب:» الحفرة في الأرض أو الجبلء ويقال للشئْ رقب إذا دخل الحفرة أو الظلام» ومن 
هناكان المعنى دتمل الليل. 

؟. «غسق» يعنى شدة الظلمة؛ ولماكانت الليل يشتد ظلمة كلما اقترب من منتصفه فان الغسق كناية عن 
متتصف الليل أيضاً ومن هنا قال المفسرون: دأقم الصلوة لدلوك الشمس إلئ غسق الليل» إشارة إلئ الصلوات 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح (سررة الأسراء /0/8. 


الأربع 
مضيىء ويطلق اللو على 


*. دلاح؛ من مادة «لوح», بمعنى الظهور والبزوغ. وتستخدم في كل وجود 
الصفيحة البيضاء التى تصنع من الخشب أو الفلز. ١‏ 0 
. #خفق» من مادة «خفق» و«خفوق» بمعنى الغياب والتزلزل والحركة. ومن هنا تستعمل حين يغرب القمر 


أو الشمس أو كوكب. 


5 نفحات الولاية / الجزء الثاني 


0 
يكم الشّهارَ رهد إلئ يوم القيامة من إلنة غَيْرُ الل تيم َيِل تَسْعُْونَ فيو أقلا 
تَيْصِرُونَ» وقال <«َوَمِنْ نْ رَحْمَبِهِ جَعَلَ لَكُمَّ اللَيْلَ وَالشَّهارَ لِتَسْكُسُوافِيِهِ وَلِتَيْتَفُوا مِنْ 
ضيه وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُوُونَ؟ أ وقد ورد هذا المعنى في عدة آيات قرآنية, كما دلت الأيحاث 
العلمية على أنّ اليقظة في ! اليل والنوم في النبار يشكل خطراً جديا على صحة الإنسان. أمَا 
فائدة طلوع الكواكب وغروبها فليست بخافية على أحد وذلك لمعرفة الأوقات والاهتداء عق 
البحار والصحارئ بواسطة هذه النجوم والكواكب هَوَمُوَالِي جَعلَ لَك التجُوم م لِحَهْتَدُوا 
بها فِي ظُلّماتٍ الْبَرَ وَالبَخْرٍ» ' وجاء في القران أيضأَوَبالتَّجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ» ". أما الروايات 
التى شيبت أهل البيت 224 بالنجوم فواضح من أَنَّم وسيلة الهداية في الظليات والمستاهات 
وعدم الانحراف عن الصراط المستقير. ولعل إشارة الإمام علي لظة إلى ظلمة الليل وطلوع 
النجوم وغروبها من دون سائر النعم تيدف إلى بيان حقيقة وهى أنّ خروج أهل الشام على 
الامام لة يمئل حلول عصير الظلمة التي لا يمكن النجاة منها إلا بيزوغ كوكب الولاية ثم خاض 
الامامئة في نوع آخر من النعم التي تستازم الحمد. فقال «والحمدلله غير مفقود الانعام. ولا 
مكاف الإفضال» فالعبارة الاولى تعني أن النعم الالهية غير قابلة للاحصاء. أَمّا الثانية فهى 
تشير إلى عجز العباد عن مكافئة هذه النعم وذلك لأنّه أولاً عنى عمن يكاف نعمه, وثانيا: أن 
القدرة عل شكره وحمده بحد ذاتها نعمة أخرى. لأنّ الشكر نعمة توجب المزيد. فقد ورد في 
مناجاة الشاكرين للإمام علي بن الحسين#ة: «فكيف لي بتحصيل الشكر؟ وشكري إتاك 
يفتقر إلئ شكر! فكلما قلت لك الحمد. وجب على لذلك أن أقول لك الحمد» “. ومن هنا فأن 
أعظم شكرنا هو إذعاننا بالعجز عن الشكر. فقد ورد في حديث عن الصادق 4# أَنّ اللّه أوحئ 

إلى موسىللة ان اشكرني! فقالا#ة كيف أشكرك وشكري نعمة تحتاج إل شكر. فجاءه 
الطاب الأن أديت شكرىي ١‏ 


١‏ سورة القصصي / "الل 

؟. سورة الانعام //اة. 

سورة التحل 157. 

5. الأفضمال» من عادة #فضل » بمعنى الا حساآن. 

5. المناسأة الخمسة عشرء مناجاة الشاكرين؛ بحارالانوار 145/41. 
5 بحارالانوار 7/17 01س .4١‏ 





القسم الثانى 


ء عوك مياه ع شه 30 اي 5 افر 1 همه تك ١‏ 
| «امًا بَعْنُ قَقَنْ يَعَثْتُ مُقَدْمَتَِى وَامَرْتْهُمْ يروم هَذَا المتّطاط حَتَى يَاتِيَهُهُ 
سوه كوه كع ك؟ ول عل فى كيت ا الا عو وار # الكو اه 
امْرِي وَقَذد رَايْتْ ان اقطع هَذِهِ النطفة إلى شززمة مِدْكُم مُوَطَنِينَ اكناق 
0م 38 مذ معكذ |1 كه 8 ي#ةى له مكلو ّمه ل ا" 
دجلة. فانهضيم معكم إلى عدوكم وَاجَعلهم من امدادٍ القؤة لكم». 
كان 


الشرح والتفسير 
تعبئة القوى لمواجهة العدو 

أشار الامامل#ة إلى برناتم وخطة حربية فقال «أما بعد فقد بعثت مقدمتي ' وأمرتهم 
بلزوم هذا الملطاط أ حتى يأتيهم أمري» فنهر الفرات يقع غرب دجلة؛: فيكون دجلة 
شرقه, وعليه فان مقدمة جيش الكوفة تتحرك من جانب الفرات إلى الشمال باتهاه الجسانب 
الغربي للقرات. وقد أمر الاماماة بمواصلة هذا السير من قبل الجيثىء بينا إتج #4 من الفرات 
إلى الشرق نحو المدائن لتعبئة أكبر عدد بمكن من الناس, ثم قال:18 «وقد رأيت أن أقطع هذه 
النطفة 'إلئ شرذمة * منكم موطنين أكناف” دجلة فأنهضهم معكم إلى عذوكم وأجعلهم 


ايا لل ال تت 06 

.١‏ «مقدمة» بكسر الدال بمعنى المتقدم وبفتح الدال المبعوث مسبقا و3 ق المفردتان على طليعة الجيشس 

يعنى الطائفة الى تحر ك أمام العسكر لتطلعه على ما يواجهه من أحداث. 

؟ كما ذكرنا سابقًا فأ ملطاط؛ افعبست من مادة الطه ولطط: وميمها زائدف وتعني هذه المادةالاقتراب 

والمرافقة: ومن هنا يقال «لط» للقلادة لأنها ترافق العنق دائماء كما يقال الملطاط لشاطىء النهر والبحرء بينما 

اعتبرها البعض الآخر من أرباب اللغة من مادة :علط» على وزن «#شرط؛» وليس هناك من فارق مع سابقتها من 

حيث المعنى وإن تفاوت اللفظ. 

٠“‏ «نطفة» الماء الصافى القئيل أم الكثيرء و يطلق أحيانا بمعنى كل ماء جار ومائع سيال. 

4 لاشر ذمة») تعد فى الأصل الجماعة القليلة وما يتبفى من الشىء؛ ويقال الشر ذمة لما يفصل عن الثمرة. 
00 ا إن اهدف» بمعنى أطراف الشىي وحيث تكون أطراف الآشياء سببا لستر 

4. «أكناف» جمع «كنف» على وز : . 2 
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من أمداد القوة لكم». وهكذا ورد الاماءائة شرق العراق والمدائن؛ وبينا كانت مقدمة جيش 
الإمام نغ تواصل زحفها في غرب الفرات, ولما بلغهم قدوم معاوية نحوهم بجبيش عظيم؛ عبروا 
الفرات واتجهوا إلى الشرق صوب الاماملة حذراًمن حاصرتهم من قبل العدو ولم يستعدوا 
بعد لحدوض القتال. فاستحسن ذلك منهم الإمامة فلما اكتمل اليش سار يه الاإمامنظة 
لمواجهة العدو. جدير بالذكر أنّ مقردة «ملطاط» من مادة ملط أو لط هنا بمعنى شاطئْ الفرات 
- نعم فقد دهم الامامظئة المسير ليتقدموا من جانب شاطئ الفرات لأنّ الشام كانت في جهة 
الشمال. والفرات ينحدر من الشمال إلى الجنوب, وهكذا لا يكون الجبيش في مشقة من حسيث 
الماء والهواء وظلال الأشجارء ولا يضلون الطريق. إلى جانب سهولة الالتحاق بهم؛ وعليه 
فهذا المسير ينطوي على عدّة فوائد والتعبير بالنطفة عن ماء الفرات حسب ما قال السسيد 
الرضي (ره) هو من غريب العبارات وعجيبهاء فالمفردة على ضوء ما صرم به جمع من أرباب 
اللغة تعتى الماء الخنالص. وقيل الماء الجاريء وكيفا كان فهى إشارة إلى عذوبة ماء الفرات 
وخلوه من الاملاح. وإن كان ظاهره قليل الكدورة. 

قال السيد الرضي (ره): يعنى.28ة بالملطاط هاهنا السمت الذي أمرهم بلزومه. وهو شاطىٌ 
الفرات. ويقال ذلك أيضا لشاطئ البحر. وأصله ما استوئ من الأرض. ويعنى بالنطفة ماء 
الفرات. وهو من غريب العبارات وعجيهها. 


أخبار علي 3 في جيشه وهو في طريقه إلن صفين 
ذكر بعض شراح خهج البلاغة في ذيل هذه الخطبة بعض القضايا التأريخية التي نشير إليها 
هنا: 
-١‏ فى قصر كسرى 
سار عليهالسلام حتى انتهى إلى المدائن وقصر كسرى وإذ رجل من أصحابه أنشد: 
جرت الرياح على مل ديارهم فكأقاكانوا على ميعادا 





3 لأقسا١1‏ الباطنية فانه يقال «الكنيف» «للجدر ان ادالأر بعة التي يستتر فيها الإنسان؛ وكذلك يطلق على الواقي 


ضٍِ تَرْكُوا من جَنَاتٍ ن وَعيُونٍه َزرُوعِ وَمَقامٍ كَرِيمٍ » وَمَعْمَةٍ كانوا فِيها فاكِهِينٌ * 
كَدلِكَ وَأَوْرَشْنَاما قوم ا آخَرِينَ * فَما بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السّماءٌ وَالأَرْضٌ وَماكانُوا مُتْمطَرِينَ» | 
؟- في الأتيار 
مر نه بالأنبار (أحد المدن الغربية في العراق) فتقدم دهاقنتها إليه فل] استقبلوه. نزلوا عن 
خيوهم, ثم جاءوا يشتدون معد. وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقه, فقال: ما هذه 
الذّوابٌ التى معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أمّا هذا الذي صنعنا فهو خُلّق نا 
نعظّم به الأمراء؛ وأمّا هذه البراذين فهدّية لك. وقد صنعنا للمسلمين طعاماً. وهيّأناً لدواتكم 
عَلفا كثيرا. 
فقال علي هالسلام: أمَا هذا الذي زعم أنه فيكم خُلّق تعظّمون به الأمراء فو اللّه ما ينفع 
ذلك الأمراء؛ نكم لتشقّون به على أنفسكم وأبدانكم. فلا تعودوا له. وأمًا دوابّكم هذه فَإنّ 
أحيبتر أن آخذّها منكم: وأحسبها لكم من خَراجكم أخذناها منكم. وأمَا طعامكم الذي 
صنعتم لنا؛ فإنا نكرهٌ أن تأكلٌ من أموالكم إِلَّا بثمن. 
قرب الدير 
على علي هالسلام في مسيره إلى الشام؛ حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السّواد. 
عطش الناس احتاجوا إلى الماء, فانطلق بنا علي علي هالسلام حتى أى [بنا]إلى صخرة ضعزس 
ف الأرض؛ كأَنا رُيْضَةٌ عنز؛ فأمرنا فاقتلعناهاء فخرج لنا من تحتها ماء. فشر ب الناس منه. 
وارتوؤًاء ثم أمرتا فأكفأناها عليه. وسار الناس حتى إذا مضيئ قليلاًء قال علي هالسلام: أمنكم 
أحدّ يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أميرالمؤمنين. قال: فاتطلقوا إليه. 
فانطلق ين رجا ركباناً ومشاة, فاقتصصنا الطريق إليه؛ حتى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه 
فيه. فطلبتاه. فلم تقدر على شيء, حتى إذا عي علينا انطلقنا إلى دَيْرٍ قريب مِنَاء فسألنامم: 
أي هذا الماء الذى عندكم؟ قالوا: ليس قُْيَنا ماء. فقلنا: بلى إِنّا شربنا منه. قالوا: أثتم 


سم 
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ين 


منه! قلنا: نعم. فقال صاحب الدَير : واللّه ما بتي هذا الدير ِل بذلك الماء, وما استخرجه إلا نوي 
أو وى ب 

قال العلامة الجلسبي فسا كان من الراهب إلا أن أتى الإمامنية وأعلن إسلامه ولازم 
الاماملية حتى إستشهد ليلة الهرير فصلى الامامئة عليه وأنزله القبر وقال: والله إني لأرى 
موضعه فى اطمئة. 

4- في الرقة 

3 سار حتى أق الدّقّة وجل أهلها عمانية, قروا من الكوفة إلى معاوية ‏ فأغلقوا أبوابا 
دونهء وتحصنّوا. وكان أميرهم سماك بن مخرقة اللأسدىّ في طاعة معاوية, وقد كان فارق علياً 
عليه السلام في نحو من مائة رجل من بن أسد. ثم كاتب معاوية وأقام بالوّقّةَ حتى ليق به 
سبعائة رجل. 

قال نصصر: فروى حَبّة أن علياً عليه السلام لما نزل على الرّقة, تزل بموضع يقال له التليخ 
على جانب الفرات. فنزل راهب هناك من صَؤْمعته. فقال لعل عليهالسلام: إنّ عندنا كتاباً 
توارثناه عن آبائنا؛ كتبه أصحابٌ عيسى بن مريم. أعرضه عليك؟ قال: نعم. فقرأ الراهب 
الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قضى فيا قضى. وسَطر فها كتب: أنه باعتٌ في الأميّين 
رسولاً منهم؛ يعلّمهم الكتاب والحكنة, ميد عل سمل ال لا ف ولا غليظ؛ ولا صا 
في الأسواقء ولا يجري بالسيئة السيئة. بل يعقُوا ويصفح مّته الحرّادون الذين يحمدون الله 
على كل نشر, وفى كل صَعود وشبوط, يلأست اتير واتبيل ٠‏ والتسبيح؛ وينصيره 
الله على من ناوأه؛ فإذا تومّاه الله اختلف أ الم 0 م 
اختلفت. فيمرٌ رجل من أمته بشاطىء هذا الفرات. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقضى 
بالحقّ ولا يركس الحكم. الدنيا أ أهون عليه من الرّماد في يوم عصفت به الريم, والموت أهون 
عليه من شرب الماء على الضمان. يناف الله في السيء نصح لهف العلانة, لاجناف فال 
لومة لانم فن أدرك ذلك النىّ من غ أهل هذه البلاد فامن به كان ثوابه رضواني والجنة. ومَنْ 
أدرك ذلك العبد الصالح فلينصئه. فإنّ القئل معه شهادة. 


الخطية الثامئة والاربعورن مع 
ل سس سح 


ثم قال له: أنا مصاحئك, افلا أفارفك حت يصيتني ما أصاباك. فبكى عليه السلام. ثم قال: 
الحمداله الذي ل أعُ عنده مسي ا الحمدللّه الذي ذكرني عنده في كنب الأبرار. 
قضى الراهب معه. فكان فيا ذكروا يتغدى مع أميرالمؤمنين ويتعشّى, حتى أصيب يوم 
صفين؛ فلا خرج التاس يدفنون قتلاهم قال عليه السلام: اطلبوه. فليا وجده صكٌٍ عليه 
ودفنه. وقال: هذا مِنًا أهلّ البيت. واستغفر له مراراً. ١‏ 
دع 


نزول علي بكريلاء 
فلما نزل بكْبّلاء صل بناء فلم سلّم رفع إليه من تُربتها فشمها. ثم قال: واها لك يا تُبة! 
لَيحَشَّرَنَّ منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال «هيهنا موضع رحالهم ومناخ 
ركابهم ثم أومأ بيده إلى مكان آخر وقال: هيهنا مراق دمائهم». 
اه ا 


أر بخمية فى شرحم ‏ ة لابن أبى السديد 1# ؟, 
.١ ْ‏ وردت هذه القضايا التأريخية في شرح نهج البلاغة لآبن بي 3 





وفيه جملة من صفات الربوبية والعلم الامهى 


نظرة إلن الخطبة 
تدور الخنطبة حول صفات الربوبية والعلم الاي -كبا ورد سايقاً - وتتضمن إشارات 
عميقة المعالني إلى جوانب من صفات الجلال والجمال وتنزيه الذات الإهية المقدسة من مزاعم 
الملحدين والمشهة التي تشبه الله بالمفلوقات 
فرعم 





.١‏ سلف الخطبة: رواها جنع ممن خماش بعد السيد الرضي (رء) ومنهم العلامة المجلسي في روضة البخار 
وعلى بن م د بن شاكر الواسطي في كتاب عيون الحكم والمراعظ (مصادر نهج البلاغة, 14 


«الحمد له الي بَطَنَ حَفياتٍ اموه نت َيِه لام الخلّهُو, وامئع 
عَلى عَيْنٍ البَصِيرٍ فَلأعَئْنُ من لَمْ يَرَهُ تنْهُِهُ لاقب مَنْ مَنْ أَشْبَمَهُ يُبْصِرُهُ 
سَبَق في العو فَلاشَيْءَ أغلَى مِثهُ وََرْبَ فِي الدَّنوٌ قلا شَيْءَ أَقْرَبُ مِنْهُ قلا 
اسْتِعْلاوُهُ َاعَدَهُ عَنْ شَيْ شَيْءٍ مِنْ خَذْقِهِ وَل قَرْبُهُ ساؤَاهُم فِي المكان به. لَه 
يُطْلِعٍ الْعُقُونَ عَلَى فَحدِيدٍ صِفَتِهء وَلَمْ يَحْجُيْها عَنْ ؤاجب مَعَرِقَيهِ فهو اندِى 
تَشْهَدَ َهُ أَغلام الوَجُودٍ عَلَى إفْارٍ قَذْبٍ ِي الجُُودء تَعانى الله عم يَقُوُهُ 
الْمُشَبّْهُونَ به وَالْحِاحِدُونَ لَهُ عُلَوَا كَبِيراك» 

د 


الشرح والتفسير 
المنزه عن القن والخيال 

ذكرنا سابقاً أن الخطبة واردة في صفات الجلال والجمال: حيث أشارت إلى عدد من أسماء 
الله الحسنى بعبارات قصيرة بعيدة المعنى. فقد استهل النطبة بذكر حمس صفات من صفاته 
الى توضح كل واحدة منها الأخرئ فتال «الحمدلله الذي بطن ' خفيات الأمور ودلت عليه 
أعلام الظهور» وليس للعين من سبيل إلى روّيته «وامتتع على عين البصير» ومن هنأ «فلا 
عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثيته ييصره». وقد أورد شرّاح مسج السلاغة عدة 
تفسيرات لقوله اكه «الذي بطن خفيات الأمور» فقال البعض: بطن هنا يمعنى علم, وقيل بطن 
هنا بعنى المنفاء؛ أي اللّه الذي خفيت به الأسرار. إلا أن التفسير الذي ذكرتاه أنسب وهو أن 


على وزن متن تستعمل للأشياء الخفية: ويقال بطنت الأمر بمعنى علمت ببواطنة 


.١‏ #بطن» من مأدة #بطن» 
المغردة بشأن كل شيء خفي. وباطن الأشياء بمعنى 


وأسراره. ولماكان داشعل البطن فى فقد استعملت هذه 
دأخليا عوله معني الفعل اللازم والمتعدي. 
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نه بعنى | لخفاء ومفهوم العبارة أنّ اللّه مخى في الأسرار. وبعبارة أخرئ فانّ ذاته أعظم 
من الخفاء, وزيدة الكلام فأن مفهوم العبارة ما أنشده الفيلسوف في شعره: 
وجوده من أظهر الاثسياء وكنهه في غاية الخفاء 

اما العبارة «دلت عليه أعلام الظهور» فتعني 9 أياته ظاهرة جلية في كل مكان. ف 
السموات والنجوم وانيجرات والمنظومات وفي الأرض في الصحارى والسحارى والجبال 
والأنهار وعلى جبين كافة الكائنات الحية في أو راق الأشجار والبراعم والقار وفي باطن 
الذرات والجزئيات. وبالطبع كلما تقدم العلم وكشفت الأسرار ازدادت الآدلة والآيات على 
قدرة الذات الاطية وعلمها المطلق. والعبارة الثالئة «وامتنع علئ عدن البصير» تفيد تعذر 
رؤية جماله سبحانه على أحدٌّ العيون. وذلك لأنّ المشاهدة الحسية إما تختص بالجسم 
والجمسمانيات ذات الجهة والمكان. بر بينا ذاته المطلقة ليست بجسم ولا جسمانية وليس لها ممن 
جهة أو مكان. بل هى مطلقة مفدهة عن كل هذه العوارض والتقائص لا شَدْرِكُهُ الأنْصارٌ 
َُوَ يدَركُالأنْصارَ وَهُوَ الَطِيكُ الْحَبِيرُ»'. ولما سأل موسئ#ة من جاتب بنيإسرائيل 
ربّه ورب أربي شط إِليْك» الشهود الحسبي. خوطب نَنْ ثَرايي)»' ثم شاهد موسئئاة 
قبسات من تجليات الله التي دكت الجبل فصعق موسى ومن معه فلم أفاق قال «ِسيْحَامَكَ 
تَبْتُ نيك وَأَمَا أوّلُ الْمُؤْمِيْينَ» والعبارة «فلا عين من لم يره...» نتيجة طبيعة تشير إلى أن" 
العاقل لا يسعه إنكار الذات الاطية المقدسّة بقعل وجود هذه الأدلة والآيات. رغم تعذر 
المشاهدة الحسسية. أما المؤّمنون باللّه فلا ينبغى هم أن يعتقدوا بمشاهدته حتى قلبياً, وبالطبع 
يكن رؤيته قليأكا ورد عنهكية «لا تدركه العدون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الإيمان» '. غير أ ن هذه المشاهدة تتعلق بالأسباء والصفات لا مشاهدة كنه الذات. 
وهنا يصدح حتى أولياءاللّه فضلاً عن عامة المخلوقات «ما عرفناك حق معرفتك» ثم قال 8ة: 
«سبق في العلو فلاشيء أعلى منه وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه» ثم يخلص على :39 
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الخطية التاسعة والاربعون 5 
سسحت سح سس 


إل هذه النتيجة «فلا استعلاؤه ١‏ باعده عن شيىء من خلقه ولا قربه ساواهم فى المكان 
به» لعله يتصور بأنّ هذه الصفات تناقض مع بعضها فكيف يكون الشي بعيداً عالياً وفى نفس 
الوقت قريباً ملازماً؟ كيف يكون بعيداً في القرب وقريباً في البعد؟ نعم إذا كان المقياس هو 
امخلوقات التي من حولنا فهناك تناقض. غير أنّ الالتفات إلى هذه النقطة يزيل مثل هذا 
التناقض ويرشد إلى معرفة صفات اللّه. وهى أن وجوده سبحانه لامنتاهى وغني ومطلق من 
جميع الجهات. وهو الوجود الذي لايشوبه أية محدودية من حيث الزمان والمكان والعلم 
والقدرة. بل هو فوق الزمان والمكان فهو في كل مكان وكل زمان وفى نفس الوقت ليس له 
مكان ولا زمان. ومثل هذا الوجود قريب من جميع الأشياء وهو بعيد عنها جميعاً لأنّه لا 
يشبههاء هو أظهر من كل نني لأنّكل شي منقوم بوجوده. وهو ابطن من كل شي ع لأنّه لا يشبه 
المخلوقات والكائنات التي نعرفها وتألفها. وبناءا على هذا فالمراد بالعلو في العبارة المذكورة 
فوقيته للوجود وعلوه عليه لا علوه في المكان؛ والمراد بالقرب قربه في الاحاطة الوجودية لا 
القرب في المكان. وهنا لابدَ من الاذعان إلى أن فهم وإدراك هذه الصفات ليس سهلاً علينا 
بفعل تعاملنا مع صفات الممكنات؛ إلا أنه يمكن تقريبها إلى الأذهان من خلال التأمل 
والاستعانة يبعض الأمثلة وإن كانت ناقصة قاصرة. على سبيل المثال للرد على السؤال الذي 
يقول كيف يكون له وجود في كل مكان وزمان ولا يحويه مكان وزمان, يمكننا أن نستعين 
ببعض الأمثلة الناقصة من قبيل بعض المعادلات والقوانين الرياضية, فكلنا نعلم بأنّ(؟ + ؟ 
- ؛)فهى صادقة في كل زمان ومكان في السماء والأرض؛ وفى نفس الوقت ليس لا من زمان 
أو مكان. فتوله48: «فلا استعلاوٌه باعده عن شئّ من خلقه ولااقربه ساواهم في المكان 
مه» نتيجة واضحة لتلك الحقيقة المذكورة. فقد قال بعض شرّاح نهجالبلاغة بعد أن إستعاتوا 
بمثال ناقص إلا أنه مناسب, في أنّ أمواج الضوء تنعكس على الزجاج وتنقذ إلى داخله 
فتضيئها. وهى في نفس الوقت أقرب إليها من كل شئء وهى ليست مثلهاء بل هى وجود لليف 
وأعلى وأرفع. ولعل هذا المعنى هو المراد بالآية «الله نُورٌ السشّمواتِ وَالارْض...» م 


.١‏ الاستعلاء قد يكون بمعنى الافضلية واريد بها هنا هذا المعنى. 


؟. سورة النرر 767 
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أشاركة إلى صفة أخرئ: «لم يطلع العقول علئ تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب 
معرفته» فكنه ذاته ليس واضح لأحد ولا حقيقة صفاته, لأنّ ذاته وصفاته لا متناهية فأفى 
لعقل الانسان المتناهى وا محدود أن يحسيط باللامتناهي واللاحدود مع ذلك فانٌ أثاره 
الوجودية التي تحجبلت في كافة الوجودات جعلت الانسان يلم على سبيل الاجمال بذاته 
وصفاته وإليك هذا المثال الناقص: كلنا نعلم بوجود الروح. وان الزمان حقيقة واقعة, إلا أن 
إدارك حقيقة الروح والزمان ليس بالامر إطين. وكلنا نعرف الفارق بين الكائن الحي والميت. 
ولكن ماكنه حقيقة الحياة؟ يبدو فهم ذلك صعباً. بعبارة أخرئ لنا علم إجمالي بهذه الأمور 
لاتفصيلى ' ثم قاليئة «فهو الذى تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود '» 
الواقع أن جاحدي الله نا يجحدوه لساناً بينا يقرون به قلباً وَوَلَيْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
السَّمواتٍ وَالأَرْضُ وَسَخَرَ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ لَيقُومُنَ اللَهُ فأنتّئ يُؤْفَكُونَ *... وَلَبْنْ 
سَأَلْتَهُمْ مَنْ شَزَّلْ مِنَ السّماء ماءً فَأَخيا به الأرْض مِنْ بَعْدٍ مَؤْتِها لَيَقُوئُنَّ اللّهُ قل الحَمدُ 
لَه ِل أَعْفَرُهُمْ لايَعْقِنُونَ»". كيف يمكن إنكار وجود اللّه وكل شي بهتف باسمه ويستقوم 
بوجوده. ثم إختتم 8ة كلامه بالقول «تعالى اللّه عما يقول المشبهون به والجاحدون له 
علواً كبيراً» واالشبهة على نوعين: من يشبه اللّه بعباده فيرى له جسياً ويداً ورجلا. والآخر 
من يشبه الآخرين به فيرى له شريكأ وشبيهاً فيعبده ويسجد له بدلاً من اللله. وقد ذهب 
بعض الشرّاح إلى المعنى الأول هو المراد من العبارة. في حين ذهب البعض الآخر إلى المعنى 
الثاني. ويبدوالمعنى الثاني أصح إستناد ا لقوله «المشبهون به» وان كانت الطائفتان على خطأ. 
لأنه لايشتمل على صفات المخلوقين بحيث تتخلل الحوادث ذاته المقدسة. ولا يمكن لخلوق أن 
يشمل مكانه لأنّه لا يتحلى بأى من صفاته. 


وجودهة ظاهر وثنه ذانه خفى 


لقد تضمنت الخنطبة بعض الاشارات إلى عدّة جوانب فى حال أسماء اللّه وصفاته: الاو 
ات ل لس 

.١‏ للوقوف علئ المزيد بهذا لاشأن راجع المجلد الأول من الشرح؛ الخطبة الاولى. 

؟. #جحرد؛ و #جحدة بمعنى الإنكار الممزوج بالعلم ‏ وقال الراغب فى المفردات تعنى نفى ما شبت فى 


القلب: أو انباتك مأ فاه الهلا عاسه 1 : 0 1 1 
0 بحة عد ا( شاي قفي هفهو م الجحو د نو ٠‏ التعيسس العذاء الخفي شل الحق. 
". سورة العنكوبت 38-517 من 2 ١‏ لحق 


ال ت  111111‏ قتئا 
حت 2222ل 


خفاء وكنه ذات الله في نفس ظهور وجوده في جميع عام الوجود بحيث لا يستطيع أحد أ 
ينكر وجوده. بيها لا يستطيع أيضاً الاحاطة بكنه ذاته | المطهرة. وهذا في الواقع أحد الآثار 
اللامتناهية لوجوده المطلق. حيث كلما خطونا خطوة نحو معرفة ذاته تقهقرئا خطوات عن 
درك كنه هذه الذات. وكلما حلقنا في سماء معرفة صفاته إحترقت أجنحتنا وسقطنا في عام 


الجهل وعلى قول ابن أبىي الحديد في شعره: 
فيك يا اعجوبة الكون غداافكركليلا 
أنت حيرت ذوي اللب وبليلت العسةو له 
كلما قدم فكري فيك شبراً قر ميلا 
ناكصايخطط في عمياء لا ييدى سبيلا! 


وبالمقابل فانٌ اثاره قد تجلت في كافة دقائق عالم الوجود. بحيث لا يسع من يلمس هذه 
الآثار أيها حل إِلآ أن يزمزم مع نفسه بدعاء الإمام الحسينة في عرفة «متى غيت حتى 
تحتاج إلئ دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك. أو يكون 
لغيرك من الوجود ما ليس لك, عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم 
تجعل لها من حبك نصيبا». 

والثانية الحديث عن قرب اللّه وبعده إلئن جاتب قربه وبعده مناء وأنّه أبعد ما يكون عنا في 
غاية قربه. وأقرب ما يكون في غاية بعده. وهذا الأمر هو الآخر من آثار ذاته المطلقه 
اللامتناهية. وذلك لأن مثل هذه الذات في كل مكان ولا يخلو منها مكان. وإلا كانت محدودة. 
والثالثة نفي صقات المخلوقات والشبه عن ذاته المقدسة. وهذا أيضاً من آثار الذات 
اللامتناهية, لأنّ جميع الخلوقات محدودة ناقصة, وجودها متناهي وصفاتها مشوية بالنتقص 
والعدم. فاذا شببناه بأحد مخلوقاته وقلنا بالشريك والشبيه وتصورنا له صفات الخفلوقين 
نكون قد أخرجناه من حالة اللاتناهي وكونه واجب الوجود وجعلناه في عداد الممكنات 
المحدودة وسنتعرض إلى هذه الأمور في الخنطب القادمة إن شاء اللّه. 





١‏ وردت هذه لأشعار فى -مواشى اشرمم الباب السادي عشر؛ في الصفحة الاولى من قول إبن أبي اللحديد. 





وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن 


نظرة إلئ الخطبة 

أشار الإمامظة في هذه الخطبة إلى أهم عوامل فساد امجتمعات البشرية ولاسما الانحراف 
الذي عصف بالمجتمع الإسلامي بعد رسول المي ثم بين #ة كيف تخلط الثسياطين التق 
بالباطل وتزينه للإنسان. فلو طرح الحق كما هو لاغلقت طرق نفوذ الشياطين. كما لو عرض 
الباطل على هيئته لما قبله أحد. ومن هنا فان الشياطين تخلط الحق بالياطل لاغواء الناس 
وإضلاهم. نعم فهؤلاء يدسّون السم المهلك في كل طعام لذيذ ليحثوا المغتلين على تناوله. فهم 
يخفون الباطل في الحق دائًا ليضلوا الناس عن طريق ذلك. 

2 ْ 


سيم 
.١‏ سند الخطبة: نقل هذه الخطبة عدد ممن عاش قبل السيد الرضي (ره)) كالمرحوم الكليني في الكافي في 
باب البدع والرأي والمقاييس )04/١(‏ وأحمدين محمدين نخالد البرقي في كتاب المحاسن (84/1١؟)‏ 
وال 1 بى فى تأريخه (171/7) وابوجبان الترحيدي في البصائر والخمائر / ؟7 وأخخعرون عمسن عأشوأ بعد 


الرضيى ولا حاجة لذكرهم. مصادر نهجالبلاغة فا 


«إِنَّمَا بَدْءُ ُوُقُوعٍ اتن أهْواءً ُتَبَعُوَأَحْكَامٌ َُم. يُخْائَكُ فِيهًا كِتَّابُ الله 
وَيَتوَلَى غ1 عَلَيُا ِجالٌ رجالا عَلَى غَيْرٍِينٍ الله فََْأنَ البَاطِل خَنَصَ مِن مزاج 
الْحَوَلَم يَخْقَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وان حلص مِنْ لبس اباط طعت 
َنْهُ أنسْنُ المُعَانِدِين وَلَكِنْ يؤْحَدُ من ها ضبغْتُ وَمِنْ هَدًا ضِغْتُ فَيُمرَجانٍ 
فَهُنَالِكَ يَسْتَوْ يَسْتَوْبِي الشَيْطانٌ على ويا وَيَتحُومالِّينَ سَبَقت لَه مِنَ الله 
الْحُسْنئى». 


1ه 


الشرح والتفسير 

هناك كلام بين المفسرين والشرّاح بشأن زمان الحنطبة والظروف الت رافقتهاء فيرى 
البعض أنه خطبها يعد ستة أيّام من خلافته؛ بينا ير البعض الآخر أَنّه خطبها بعد التحكم. 
وبالطبع فانٌ الخطبة تنسجم والاحتالين؛ أي أن تكون الخنطبة في بداية الخلاقة أو سعد 
التحكير. فقد إستهل الإمام 28 الحنطبة بالإشارة إلئ سبب ظهور الفتن في الجمتمعات الإسلامية 
التي تشمل ما بعد وفاة رسو ل اللّيَيةُ وبعض الحوادث كالجمل وصفين والتهروان فقال: نما 
بدء وقوع الفتن أمواء تتبع وأحكام تبتدع أ بخالف فيها كتاب اللّه». . نعم أساس الفستن 
أمرين: اتباخ أهواء النفس والاحكام ا موضوعة الخالفة لكتاب | للّه والسنة, فيا لا شك فيه أ 9 
الفتن ستقبر لو كانت التعالهم الاسلامية والاحكام القرأنية هى السائدة وحفظت هذه القوانين 
والأحكام ومنعت البدع وابتعد عن الأهواء في إجراء الأحكام الشرعية؛ وذلك لأنّ هذه 
القوانين تيدف بسط العدل والقسط وتضمن حقوق الناس وتعين وظائفهم. فالفتنة تفرزها 


! 0 ع 
ألث ب 326 جااهدّ 7 - لمث 
.١‏ اتبتدع» من مأدة لابلعة؛! بمعنى حعذديئة الظطهور. وتنستعمل بشات الأحكام المشالفة لكتاب الله والسنة 


النبوية. 
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الأهواء وتحريف القوانين لصالح الأطباح الشخصية وغياب العدل وتضييع الوظائف والاقبال 
على البدح. فاصحاب الفتن يلجأون تارة إلى التحريف والتفسير الخناطئ لاشباع أهوائهم 
ورغباتهم: وإذا تطلب الأمر وضع بعض الاحكام الجديدة. أقبلوا على البدع. صحيح أنّ تلك 
البدع تفرزها الأهواء. إل أن الأهواء والرغبات الشيطانية قد تتبلور أحياناً كتفسير وإجراء 
للأحكام الشريعة وأخرى كبدع واحكام موضوعة؛ ومن هنا فصلاً عن بعضها في كلام 
الامام لكة. على سبيل المثال يمكن الاشارة هنا إلى فتنة بني أمية التي تعد من أكبر الفتن التي 
شهدها الاسلام فقد إستولى معاوية بواسطة المكر والخنداع على الحكومة ثم ابتدع توريثها في 
ولده. وادعئ أنّ زياد ابن أبي سفيان وأخذ البيعة ليزيد في حياته. وسن سب أمي رّالمؤمنين 
على .42 من على المنابر ثم اتهمه بقتل عفان وطالب بدمه.! ثم قال#8ة «ويتولى ' عليها رجال 
رجالاً على غير دين الله» ثم أشار في العبارة اللاحقة إلى وسائل هذا العمل. التي استغلت من 
قبل الجناة والطواغيت طيلة التأريخ حتى أصبحت سنة. وهى أَنَّهم يمزجون الحق بالباطل من 
أجل تحقيق أطاعهم وأغراضهم «فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يحف علئ 
المرتادين '. ولو أنّ الحق خلص من لبس الباطل إنقطعت عنه السن المعاندين» فا أروع 
هذه العبارة. لو خلص الباطل من مزاج الحق لما كان هناك من يتبعه. ولو خلص الحق من 
لبس الباطل لترست ألسن المتخرصين. ولذلك فن البديهي ألا يحل الحق النالص مشاكل 
عبدة الأهواء. لأنّ منافعهم كامنة في الباطل. ولا الباطل الخالص يحقق هم أغراضبم. لأنّ 
الناس لا يقفوف إلى جانيهم» وهنا يتجهون صوب خلط الحسق بالباطل؛ الأمر الذى يجسد 
كافة السياسات الخربة في العالم. ثم قال الإمام#ة مهذا الشأن «ولكن يؤخذ من هذا ضغث ؛ 


ومن هذا ضغث فيمز جان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه. وينجو هِالَّذِينَ سَبَقَتْ 





؟. راجع كتاب العذير / 5 

؟. #يتولى» من مادة «تولى» بمعنى الاتباع. وتأتي أسحيانا بمعنى الإقتراب والسيطرة على المقام والمتصب إلا 
إن المراد هنا المعتى الاول. 

'؟'. فهر تادين» من عادة «ارتياد»» الطالبين للحقيقة. 

غ. لاضغث» على وزن حرص قبشة من حشيش مغخنملط فيها الرطب باليابس» كما يطلق الضغث علئ الاحلام 
المرعجة؛ وقد وردت في العبارة بمعنى بعض من الشىء, 


الخطية الخمسون 1 
سل 1111111111111 101 


نَهُمْ مِنَا الحُسْنَئْ». فالعبارة تفيد أنّ خلط الحق والباطل لا يمنع من معرفة الباطل وان تطلب 
ذلك قدرامن البحث والتحر ي والرجوع إلى الآخرين. ومن هنا قال الاماملة بأنّ خلط الحق 
بالباطل لايؤثر في أولياءالله. بيها يؤثر على أولياء الشيطان فيقودهم إلى الغواية والظلال. 
فالواقع هو أن مزج الحق بالباطل بمثابة الضوء الأخضير لعبدة الأهواء وذريعة لاتباع 
الشيطان لنداع أنفسهم فيستدلوا على الآخرين بأنا سلكنا هذا لطريق لأنا إعتمدنا الدليل 
الفلافي (الذي يمثل الحق الممزوج بالباطل). نعم يمكن أن يقع بعض المستضعفين الفكريين 
والسذج جهلاً في حبائل الشيطان, والحدال لوكان هم زعيم ومرشد لما شهدوا مثل هذا المصير 
وعليه فالامة إزاء مزج الحق بالبطل على ثلاثة طوائف: 

الطائفة الاولى «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْنَئ»' وبعبارة أخرى الخلصون من اتباع 
الحق ينجون بلطف الله من هذه الفتنة. الطائفة الثانية عبدة الأهواء أتباع الحجج والذرائع 
الذين يقتحمون الباطل بذريعة الحق فيتجهون عن شبه علم إلى حبائل الشيطان. الطائفة 
الثالئة السذج من الأفراد الذين يتعذر عليهم تييز الحق من الباطل في ظل هذا المزج الحنطير 
فيسقطون جهلاً في مصائد الشيطان. إلا أن يركنوا إلى زعيم عالم. وقد ورد مثل هذا المعني في 
الخطبة 78 حين عرض الإمام له للشبهة وسبيل النجاة منها فقال88 «وإنما سميت الشبهة 
شدهة لأنّها تشبه الحق؛ فأما أولياء اللّه فضياؤهم فيها اليقين. ودليلهم سمت الهدى. 
و أما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال..». 





تأمّلات 
1 أساس الفتن 

2 التأرع الاسلامي ولا سما إبان القرن الأول والثاني ملي بالفتن الغريبة والألهة التي 
كادت تقضي على جهود الن يل وصحبه الميامين. ولو لا تلك الفقن التي عصفت بالإسلام لما 


١‏ . العبارة إكتباس من الآية م هن سورع ة الأنبياء إنَالْدِنَسْبَقَتْلَهُحْمِاا لصتس أو ليك عَنْهامُبْعَدُ ونوالتي ورقت 
بعد الحديث عن همه : في أشارة إلى أن هذه الطائفة ناجبة من النارء ولما كانت فتن الدنياً غبى جهنمهاء؛ فقدذ 


أ سمطاي لف هذه الطائفة من هذه الفتن. 
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كنا نعيش مثل هذا العالم. والأنكى من ذلك الفتن التي وقعت بعد خمس وعشرين سنة من 
رحيل النى #2 حين وصلت المنلافة عام 7ه فاستهدفت تلك الفتن إعادة الإسلام إلى 
الجاهلية؛ أمًا السنوات الأخيرة لخلافة عثان فقد شهدت غياب جميع القمم والمئل الإسلامية, 
في حين تهددت ستن الجاهلية وأعرافها المقيتة وانبرت طلائع الشرك والنفاق للتسلم مواقعاً 
حساسة في الحكومة؛ الأمر الذي كان يعقد وظيفة الإماملة. صحيح أنّ الإمامللة تمكن 
بجهاده المرير أن يحيى القيم والمثل الاسلامية. ولكن المؤسف أنّ الفتن لم تسكن حتى أدت في 
خاتمة المطاف إلى قتل الامامظة في حرابه من قبل تلك الطغمة الضالة. ثم إتسع حجم هذه 
الفتن على عهد معاوية ويزيد وسائر الشجرة الأموية الخبيثة. فقد سفكت الدماءء واستفلحت 
البدع. وسادت الأهواء. لتبلغ ذروتها على عهد بني العباس حتى مثل الاسلام وجفت عروقه. 
فلو نظرنا إلى هذه الفتن لوقفنا على عمق خطبة الامام لة التي حصيرت أساس الفتن في أمرين 
إتباع اهوئ والبدع في دين الله الأمران الذان يشاهدان في كل مكان. فقد تمسكت طائفة من 
أصحاب الفتن بالأمر الأول بينا لاذت طائفة أخرى بالأمر الثاني. ولا نرئ البحث يسع 
الخوض في هذه التفاصيل ونوكلها إلى مكان آخر. 


 '‏ السياسات الشيطانية 

من عجائب الدهر أنَّ مبادٌ السياسة الاستبدادية تقريباً متكافئة طيلة التأريخ. فقد 
إعتمد فرعون قبل ألف سنة على ضوء المنطق القرآني سياسة فرق تسد «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا 
فِي الأَرْضٍ وَجَعَلَ هلها شييّعا»' وما زال هذا المبدأ باق على قوته في كافة نقاط العاء 
الاستكباري, فالحكومات تلجأ إلى أقذر الوسائل من أجل تفرقة الصفوف. ولما كانت 
السياسة الشيطانية آخذة في التعقيد في عصرنا الراهن أكثر من سائر العصور. فقد تعقد تبعاً 
لذلك مزج الحق بالباطل» حيث ييزج بعض الساسة الحق بالباطل بالشكل الذى يصعب 
قييزه على الناس. وأدن ذلك خداع الرأي العام ببعض العناوين كحقوق الانسان والرفق 





الخطبة الخمسون م 
بالحيوان ويوم العامل وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وتأسيس المراكز الخيرية 
وإعانة المحرومين ومنح حق اللجوء السياسي لعدد من النازحين. فهم يتحدثون عنها بالشكل 
الذي قد يسيل له لعاب حتى بعض اليقظين والواعين. وناهيك عن كل ما سبق فا حكومات 
الااستكبارية تتشدق بالديمقراطية وضرورة الرجوع إلى آراء الشعب فاذا تم ذلك وجرت 
الأمور خلافاً لمصالحها اللامشروعة عمدت إلى الانقلاب أو أثارة الفقن؛ الأمر الذي لمسناه 
يوضوح في التجربة الجزائرية, فابقوا على تلك الحكومة التي فشلت في تلك التجربة لأنَّا 
تضمن مصالحها. بيغا تغض النظر عن المكومات التي تعيش عقلية القرون الوسطى وتمد لها يد 
العون والمساعدة لأنها تحفظ مصالحها. 

نعم هذه هى حقيقة عام السياسة والتي يتضح منها عمق كلام الإمامظة في هذه الخطبة في 
أنّ أصحاب الفتن إنا مزجون الحق بالباطل لخداع عوام الناس. 

0 





لا غلب أصحاب معاوية أصحابه4ة على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم الماء. 


نظرة إلى الخطبة 

روى إبن أبى الحديد في إطار شرحه هذه المخنطبة أن نصر بن مزاحم قال: كان أبو الأعور 
السلمي على مقدمة جيش معاوية؛ وكان قد ناوش مقدمة جيش علي ]49 وعليها الأشقر 
النخعي مناوشة ليست بالعظيمة, فانصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاء فسبق إلى الماء 
فغلب عليه في الموضع المعروف يقناصرين _موضع في الشام إلى جانب صفينء فحال جيشه 
بين ماء الفرات وأهل العراق. فلا بلغ أمير المؤمنين على 940 الخبر دعا صعصعة بن صوحان 
فقال: إنت معاوية وقل له: إنا سرنا إليك مسيرنا هذا وأنا كره لقتالكم قبل الإعذار إليكم 
وإِنّك قدمت خيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا بالحرب ونحن من رأينا الكف حتىق 
ندعوك ونحتج عليك؛ فحل بين الماء والناس حى ننظر فيا بيننا وبينكم؛ وفيا قدمنا له وقدمتم 
له؛ وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا له. وندح الناس يقتتلون حتى يكون الغالب هو 
الشارب فعلنا. فضى صعصعة بالرسالة إلى معاوية؛ فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فاشار 
عليه بعض أصحابه بمنعهم الماء. غير أنّ عمروبن العاص أشار عليه قائلاً: خل بين القوم وبين 





.١‏ لقد تقل هذه الخطبة «نصر بن مزاحم» في كتاب صفين عن جابر عن أمير المؤمنين علي لل (مع بعض 
الفوارق الطفيفة) (مصادر نهج البلاغة 00/1. 
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الماء نّم لن يعطشوا وأنت ريان. بيها كان معاوية يرجح الرأي القائل بمنع جيش الاإمام 
علىنئة من الماء. فكث أصحاب الإمام له بغير ماء فاغتم 246 فألق هذه الخطبة القي تفيض 
عذوبة وفصاحة وبلاغة, شاحذأً همم أصحابه فكشفوا أصحاب معاوية عن الماء. 

جدير بالذكر أن القسم الأول من هذه الخطبة يشبر إلى هذه الحقيقة وهى أن الانسان إذا لم 
يقدم بكل شجاعة لأخذ حقه ثم يكن أمامه سوى الذل والاستسلام للظلم والجور. أمًا القسم 
الثاني من الحنطبة فيصور خداع معاوية ومكره في تأليب الجهال وزجهم في المعركة با يبعلهم 
يستميتون من أجل الباطل!! 

جع 


«قَدٍ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتالٌ فأة ِوُوا عَلَى مَدَنةِ وَكَأَخِيرٍ مَحَلَةِ أؤْرَوُوا 
السَُمُوفٌ من الدّماء َرْوَوَا مِنَ الماء فالْمَوْتُ في حَيَاتِكُمْ مَفْهُورِينَ وَالْحَياة 


في مَوْتِكُمْ قاهِرين. لأوَإنَ معَاوِبَة قاد نمه مِنَ العُواةِ وَعَمْس عَلَيْهمُ الحَبرَ 
حَنَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاض الْمَنْيّة». 

تدع 
الشرح والتفسير 


أقبروا هذه الغتنة الخبيثة 

أشرنا سابقاً إلى أن الامام على :كه أل هذه الخطبة في ظل تلك الظروف العصيبة التي ألمت 
بصحبه. وقد إختار الامام -الذى يمثل مصدر البلاغة والفصاحة هذه العبارات الحماسية من 
أجل تحقيق الهدف المنشود والذي جعل أصحابه هبون مسرعين لطرد عتاة الشام ومردتها 
عن شريعة الفرات 

نعم ما زالت هذه العبارات ‏ ورغم تقادم الزمان عليها ‏ تقرع أسماع الجميع وتلهمهم 
الصمود والتصدي للأعداد إذاما شكلوا خطراً على عزتهم وشرفهم. فقد استهل الإمام لله 
خطبته بالقول: «قد استطعموكم القتال». وهى كلمة جازية تعنى: طلبوا القتال منكم؛ وهى 
تستعمل حيث يطلب أحدهم الطعام من آخر. وكأنٌ الحرب والقتال طعام يطلبونه من 
أصحاب الامام اقة. وما أشبه هذا الكلام يما تتناقله ألسنة عوام الناس في حياتهم اليومية من 
قبيل تعبيرهم «هذا الفرد حكه جلده» فى إشارة واضحة ضحة إلى أ أنه يأ بالأفعال الي ستؤدي 
إلى ضربه. والحق أن هذا أبلغ تعبير أورده الإمامة بشأن منع أهل الشام للماء عبن 
أصحابه 8ة. ثم يواصل الاماءائة خطبته بأن ليس أمامكم سر يلين اثالث شيا تجاء 
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خسة هذا العمل الذي ارتكبه أهل الشام؛ فإمّا السلة وإمّا الذلة «فأقروا على مذلة وتأخير 
محلة' أو رووا" السيوق من الدماء ترووا من الماء». 

أجل لم يكن طم من سبيل ثالث فلو وهنوا أمام العدو وعَلب عليهم العطش بحيث أمات 
رهطأ من جندهم لكان ذلك وصمة عار في جبينهم ولفقدوا مكانتهم ومنزلتهم لدى العدو 
والصديق. إلا أَمّم حين :هضوا بالأمر وحملوا على العدو قد حظوا بمكانتهم ومغزلتهم لدى 
العدو والصديق. كما كشفوا عن مروءتهم وعظمة خلقهم حين لبوا طلب مولاهم بالابقاء على 
شريعة الماء مفتوحة بوجه جيش الشام؛ الأمر الذى جعل جيش معاوية يشعر بخسة عمله. 
وهذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع معنويات أصحاب الامام على 4 وضعف روحية جيش الشام 
في معركة صفين ولاسها في أوائل تلك المعركة حين شهدت هذه الواقعة 

ثم يشير الاماملة إلى مفهوم كلي وداعُي على أَنّهِ السر في اتتصار وعزة ورفعة كل أمّة, 
فيخاطب جنده قائلاً: «فالموت فى حياتكم مقهورين والحياة فى موتكم قاهرين». 

نعم ليس هناك من قيمة هذه الحيأة المادية في قاموس الأفراد الصالحين.كا لا يعتبر الموت 
مناهضاً هذه القيمة. بل القيمة في نظر اللأحرار إنّا تكمن في الحياة التي تسودها العزة والكرامة, 
ولذلك تراهم يؤئرون الموت مع العزة على الحياة مع الذلة. وهذا هو السر في انتصار الفئة 
الاسلامية القليلة في عصر النبى قي وما تلاه من عصور .على الفئة الضالة الكثيرة العدد 
والعدة. أجل فالعزة في المجتمع الاسلامي مقدمة على كل ما سواها؛ ولا يتوانى مثل هذا المجتمع 
في التضحية بالغالمي والنفيس من أجل تحققها. وهذا المعنى قد تجلى بأروع صورة في كلمات 
شبل على نه الإمام الحسين لله في حادئة كربلاء الدموية, فقد كان لله لا ينفك ينادى: «لاوالله 
لاأعطيكم بيد إعطاء الذليل ولاأقر لكم إقرار العبيد»". ثم رد على الحر بن يزيد الرياحي 
- بعد أن جعجع بالحسين:ة في طريقه إلى كربلاء وسقاهم الحسين8ة بعظمته المعروفة الماء 


34 ارووأة من مأدة «التروية» بمعنى الارتواء من الماء؛ ولهذا يصطلح على اليوم الثامن من شهر ذى الحجة ب 
لايوم التروية» ححيث كان الحجيج في السابق يترودون بالماء حين الذهاب إلى عرفة وملى والمشعر الجرام» 


كما قد تستعمل هذه المفردة ويراد بها المعنى الكنائي كإرواء السيوف الذي ورد فى هذه الخطبة. 
*. بسار الأتوار 8غ ,لا 


الخطبة ساد به والخشمسون وو 





ورشف خيوهم حين نصحه بعدم مقائلة يزيد حفظاً لنفسه قائلاً: أفبالموت تخضوفيي. ثم 
تمئلظة بالشعر الذي أنشده شاعر الأوس حين حذره ابن عمه من نصيرة النبى يلك فقال: 


سأمضي فنا بالموت عار على الفتى اذا مائوى حسقاً وجاهد مسلا 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مسثيوراً وباعد مجرماً 
فان عشت ل أندم وان مت ل ألم كف بك ذلاً أن تسعيش وترغما' 
ولا غرو فهذا هو المعنى الذى أكده القرآن الكريم قل هَل فَرَبَّصُونَ يبنا إلا إخدئ 
الحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ شَتْرَيْصٌ بِكُمْأَنْ يُصِيبَكُم اللّهُ بعتا مِنْ عِنِْه أو بِأيّْينا 


فَتَرَبَّصُواإِنًا مَعَكُمْ مُتُرْيُصُونَ» '. 

ثم يشير أمير المؤمنين 48 في خطبته إلى مكر معاوية وسذاجة أهل الشام. الذين انطلقت 
عليه األاعيب معاوية وحيله فقال3#8: «ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمس عليهم 
الخير. حتى جعلوا نحو رهم أغراض المنية» '. 

فالاماماقة يصور في هذه العبارات حكومة معاوية التي تستند إلى | لحيلة والمكر والخداح 
واستغفال السذج من الناس. إلى جانب تصويره إلى أهل الشام الذين بلغوا حداً من الضلال 
والغواية ما جعلهم يضحون بأنفسهم باطلاً من أجل تحقيق مآرب معاوية وأهدافه المشؤومة. 

ولعل العبارة الوارة في الخطبة تمثل إجابة على السؤ ال الذي قد يتبادر إلى أذهان أصحاب 
الاماملة عن علة دفاع أهل الشام عن مطامع معاوية إلى حد الاستاتة. فالامام 38 يكشف 
النقاب عن هذه الحقيقة وهى أن مكر معاوية في تزوير الواقع من جانب وجهل أهل الشام 
وغفلتهم من جانب آخر قد جعلتهم يظنون بأنّهُم يقاتلون في سبيل الله ونيل الشهادة. . نعم لقد 
كان للدعاية الواسعة والأأساليب النفسية التي إعتمدها معاوية وعمروبن العاص بالغ الأثر في 
صفوف أهل الشام إلى درجه ة أن البعض منهم أيقن بأنّ عهان قد قتل مظلوماً وإن قاتله هو 
الامام على نلقة. 


.١‏ ارشاد المفيد .4١/7‏ طبعة آل البيت. 
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*. المه؛ من مادة المى يلمو لموأة بمعن أذ الشيء سس التشديد» 
بمعنى الجماعة القأيلة, ١‏ (غواة) جمع غادتي تمن اليل والممس بمعنى متتو ثر وعدم العلم بالشيء؛ 
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وقد نمض معاوية للطلب بدمه إلى جانب الدفاع عن القران والإاسلام وخلافة رسول 
لهي وعليه فليس القتل في هذا السبيل سوى الجنّة والتسهادة التي يتعطش إليها كل مسلم 
غيور! 

طبعاً حبل الكذب والخداع مهما طال قصير ولا يمكن للشمس أن تحجبها الغربان 
وسرعان ما تتضم الحقائق» غير أن ذلك لا يكون إلا بعد انجلاء السبرة وإزهاق الأرواح 
ولات حين مناص. 


تأمُلات 
١‏ ضرورة العيش في ظل العزة والكرامة 

تتميز المدرسة الإسلامية عن سائر المدارس والمذاهب بمبادئها وركائزها الحسيوية 
اللأصيلة. ومنها المبدأ الذي ورد في الخطبة المذكورة والذي يكئن في ترجيح الموت الشريف 
على الحياة الوضيعة؛ وبعبارة أخرى ف الوقت الذى تحذر فيه المدرسة الاسلامية عن ممارسة 
الظلم والجور فانها تؤكد على عدم الركون إلى الظلمة والاستسلام للطواغيت. وقد تجسد هذا 
ا معنى في رجالات الإسلام الذين استحقوا يحق لقب دأباة الضير» '. والواقع أن القران و 
الذي أكد هذا المبدأ ووَلِلّهِ العِرَّةُ وَإِرَسُوَلِهِ وَلِلْمُؤْمِيِينَ»'. 

وكذلك تظافرت روايات أهل البيت+ة بهذا الأمر. فقد قال الامام الصادق ة: «إنّ الله 
تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شسيء إلا إذلال نفسه» '. وقال الامام الحسسين هة: 
«موت في عن خير من حياة في ذَلّ» . كما قال:8ذ: رألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين 
السلة والذلة وهيهات له ذلك؛ هيهات مني الذلة أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون وجدود 
طهرت وحجور طابت أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»". 


١‏ لأباة» جمع أبي بمعنى الرفض والامتناع والضيم بمعنى الظلم. وهو ما يطلق على أولئك الذي لا 
يستسلمون للظلم والجور. 

5 سورة المنافقون /8. 

*: الكافى 0 /7. 

4. بحار الأنوار 145 /197. 

4 بحار الأنوار 205/146 














وأورد ابن أبي الحديد في شرحه لنبج البلاغة: «سيد أهل الآباء الذي علّم الناس الحمية 
والموت تحت ظلال السيوف اختياراً له على الدنية أبو عبدالله الحسين بن على بن أبي 
طالب #4 عرض عليه الأمان وأصحابه فأئف من الذل». 

ثم تطرق إلى كلياته الحماسية في يوم عاشوراء «ألاوان الدعي ابن الدعي...» وأا على 
غرار ما أورده أمير المؤمئين على 8# في خطبته المعروفة ‏ 74-«إِنّ امرء يمكن عدوه من 
نفسه. يعرق لحمه. ويفري جلده. ويهشتم عظمه. لعظيم عجزه. ضعيف ما ضمت عليه 
صدره. فأما أنا فدون أن أعطى ذلك ضرب بالمشرفية...» قيل لرجل شهد يوم الطف مسع 
عمر بن سعد: ويحك! أقتلتم ذرية رسول اللهيق؟! فقال: عضضت بالجندل؛ إنّك لو شهدت ما 
شهدنا افعلت ما فعلناء ثارت عليئا عصابة أيدها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم 
الفرسان يميناً وشمالاً. وتلق أنفسها على الموت؛ لا تقبل الأمانء ولا ترغب في المال. ولا يحول 
حائل بينها وبين الورود على حياض المنية, أو الاستيلاء على الملك؛ فلو كففنا عنها رويداً 

تت على نفوس العسكر بحذافيرها؛ ففاكنًا فاعلين لا أم لك '! 


٠١‏ غسل أذمفة المغفلين 

النقطة المهمّة الأخرى التي تضمنتها خطبة أمير المؤمنين48. أن أئمة الباطل قد ينمقون 
كلامهم بالمكر والخداع بما يجعلهم ينفذون إلى أعاق أفكار السذج من الناس. وكأيُّم 
يسوقونهم إلى الشهادة. حيث يقبلون على القتال بكل شدة وصرامة, في حين لا يزيدهم ذلك 
القتال سوى الطر من الرحمة والتغلغل في الدرك الأسفل من التارء وهذه طامة كبرى. ولم يكن 
معاوية يدعا من أولئك الطواغيت الذين ساروا على هذا النهبج في غسل أدمغة أتباعهم 
وسوقهم للدفاع عن أهدافهم ومآربهم المشؤومة. فقد سبقه وتلاه الكثير من الظلمة الذيسن 
اعتمدوا هذا الاسلوب. فعمر بن سعد قائد عسكر يزيد في كربلاء حين دفع بأهل اللكوفة 
للهجوم على الامام الحسين هه نادى يأعلى صوته: ديا خيل الله اركبي» وبالجنّة ابشري!» ' 1 


شيمم 
١‏ شر ح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 512/1. 
؟. بحار الأثوار 59431748 
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كيا كانت أجهزة الدعاية الفرعونية تصور موسى وهارون280 من يسعى للسيطرة على 
مصعر وإشاعة الفساد فبها. في حين تصف فرعون بالمدافع عن هذه الأرض وعزة واستقلال 
أهلها. قيخاطب الأَمَة قائلاً: «إن هنذان تساحران يُرِيدانٍ أن يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضْيِكُمْ 
بسبخرهما» '. ومازال هذا هو المنطق الغاشم الذي يمارسه الظلمة على مر العصور والدهور. 


“1 المروءة والشهامة 

قال نصر في كتاب صفين إن عمرو بن العاص قال لمعاوية لما ملك أهل العراق: ما ظنك 
يا معاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماء كبا منعتهم أمس؟ أتراك تضارهم عليه كما ضاربوك 
عليه؟ ما أغنى عنك أن تكشف هم السوءة. ويبدو أن عمروكان بصدد تقريع معاوية ولومه 
على عدم قبول إقتراح أبن العاص بعدم منع أهل العراق من الماء. فقال معاوية: دع عنك ما 
مضى. فا ظنك بعلى؟ قال: ظبنى أنه لا يستحل منك ما استحللت منه, وأن الذي جاء له غير 
الماء. فهو يعلم بخلق على ليه وليس لاغلاق شريعة الفرات من انسجام وذلك الخلق. ' 

وهذا هو الخلق الذي ورثه ابنه الحسينكة الذي سق الحر بن يزيد الرياحى وجنده الماء 
في تلك الصحراء القافرة بينا كان خلق أعدائه أن ذبحوه عطشاناً إلى جانئب شط القرات. 
وليتهم اكتفوا بذلك فقد منعوا ألماء حتّى عن رضيعه. 





ملكتا فكان العفو ستاسجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
28 
8 سورة له 377 
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وهى في التزهيد في الدنيا وثواب اللّه للزاهد. ونعم اللّه على الخلق 


نظرة إلن الخطبة 

تشتمل الخطية في الواقع على ثلاثة أقسام: القسم الأول في الزهد وعدم التعلق بالدينا ون 
نعم الدنيا إلى زوالء وعلى المؤمنين أن يستعدوا لسفر الآخرة من خلال العمل الصالح, القسم 
الثاني ثواب الرهاد والأعبال الصالحة, والقسم الثالث الاقرار يعجز العباد عن إداء حق شكر 
المنعم. ولااسما أعظم هذه النعم الإيمان. 


ف 


.١‏ سئد الخطبة: روي أن الإمام ل خطبها في عيد الأضحى وبدايتها الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله واللّه أكبر 
وللّه الحمد الحمد لله على ما هدانا. . ورواها المرحوم الصدرق (ره) في كناب من شي اي ورا 
والشيخ الطوسي (ره) في كتاب المصباح / ١1؟‏ وقال: : نقل أبومخنف عن عبدالر حمنبن جندب عن أبيه أن 
علياَقة خطب الئاس في الأضحى وقد أو ره السيد الرضى (ره) بعضها في نهجالبلاغة»كما روى الشيخ المفيد 
قسما منها في المجلس العشرين من الامالي. مصادر نهب البلاغة 71/7 وقد مضى شبيه هذا المضمون في 
الخطبة 8؟. 


القسم الاول 


مالأوَإِنٌ نيا قد تَصَرّْمَْ, وَآذَنْ بِانْقِضاء وَتَتَكُرَ مَعرُوفها وَأَدْبَرَتْ 
حَذَاء, فهِيَ تَحْفِرُ بالقنا سُكَائَهَا وَتَْدُ تَحْدُو بِالْمَوْتِ جيراتَها ود أمرٌ و فييهاما 
كان حُلوا وَهَررَ مِنْها ما كانَ صَفواً فلم يَبْقَ قَ مِنْهاإِلأْسَمَلَة كَسَمَلَةٍ الإداوؤةٍ أؤ 
جُرْعَةَ كَجُرْعَةِ الْمَقلَةٍ لو د تَمَزْرَهَا الصّدِيانُ لَم يَتْقَع, َأَزْمِعُواع باد الله 
الرّجِيلٌ عَنْ هَذْهِ الذي الْمَقْدُورٍ عَلَى هلها الزَوالُء وَلأيَعِْبَنَكُمْ فِيها الْأَمَلُ وَل 


الى كر 


يَطُولَنٌ عليكمٌ فِيهًا الْأمَدُ». 


الشرحخ والتفسير 

لقد تواترت خطبهاة في هج البلاغة التي توصي بالزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها 
والتزود منها إلى الدار الآخرة: إل جانب التحذير من مخاطرها وأَنها متقلبة سر يعة الزوال» 

رغم أن الانسان يطمح بالحياة مادامه فى الدنيا ولابد أن يعيش بعزة ورفعة ويصرّف 
شؤون حياته المادية دون التبعية للآخرين وأنّ الإنسان لابدَ أن يتأهب فيها إلى السفر الشاق 
الذي ينتظره, ومن هنا ورد التأكيد في هذا الخطبة على الزهد في عشر عبارات رائعة في الدقة 
والمعنى, فقال في العبارة الاولى: «ألاوإن الدنيا قد تصرمت.' وآذنت ' بانقضاء» فالعبارة قد 
تكون إشارة إلى عمر الدنيا الايل للانقطاح والانتهاء. ومن هنا يسمى زماننا آخرالزمان. أو 
إشارة إلى الحياة الدنيا لكل فرد من الأفراد في كل عصر وزمان في أنه قصير سريع الزوال, 
والمعنى الاخير أنسب. ففهوم العيارة هو أن عمر الانسان من القصر في هذه الحياة الدنيا وكأنّه 
يخاطب بالاستعداد للرحيل منذ ولادته. فقوله ة: «ألاوإن الدنيا قد تصرمت» يتناول باطن 
الدنياء بيها تناول قولههة: «وآذنت بانقضاء» ظاهرها.ء وبعبارة أخرئ فانّ الدئيا فانية ذاتاء 


.١‏ تصرمت» من مادة (صرم» يمعنى نا انقطعت وفنيتء ومن هنا يطلق الصارم علئ السيف القاطع» وتصرم 


الدنيا يعني انقطاع أجلها. 
'. «آذنت» من مادة إيذان أعلمت وأخبرت. 
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كما أن مختلف ملاححها فى الحياة الانسانية هى الأخرئ قد أخبرت عن هذا الفناء. وبالتالي فلا 
ينبغي للإنسان أن يغتر بها ويعيش الخسران. 


وهى كمأ صورها الشاعر: 
هى الدنيا تقول يمل فيها حذار حذار من بطشي وفتكي 


تم قال:4#: «وتنكر معروفها وأدبرت حذاء» أ كيف لا وغضاضة الشباب وطراوة الفتوة 
ونظارة الوجه آيلة إلى الكهولة والعجز والشحوب, ثم وصف الدنياظة بقوله: «فهى تحفز" 
بالفناء سكانها وتحدوا بالموت جيرانها» فالعبارة تفيد حركة الإنسان نحو أجله ومصيره 
الحتوم شاء ذلك أم أبي. والحدى الصوت الذى يردد لتعجيل حركة الناقة. فاأروع هذا 
التعبير الذي يفيد توفر جميع العوامل التي تدعو اللإنسان لحث الخنطى والسرعة في الحركة إلى 
الزوال والفناء. أَمّا التعبير بالجيران بعد السكان فكأنّه يفيد أن محل سكن الإنسان ليس في 
هذا العالم. فهو جاره وليس بصاحبه. أي أنّه مفارقه لاحالة! ثم قال ظة: «وقد أمر ' منها ما 
كان حلوا وكدر منها ماكان صفواء. فا أسرع نباية مرحلة الطفولة والشباب الحلوة العذبة 
لتستبدل عرارة الشيخوخة والكهولة فيعد الاستقرار إضطرابا والخصة سقما والراحة تعيا, 
وقيل في تفسير هذه العبارة إِنْا إشارة إلى اختلاف ظاهر الدنيا وباطنهاء فظاهرها حلو 
وباطنها مرّ. ظاهرها عذب وباطنها علقم. غير أن القعن في العبارات السابقة يفيد أن التفسير 
الأول أنسب. ثم يختتر اظة حديته عن الدنيا بالقول «فلم يبق منها الاسملة كسملة ٠‏ الاداوة”* 
أو جرعة كجرعة المقلة لو تمزرها' الصديان لم ينقع» فالعبارة إشارة إلى حياة كل فرد من 
1 . حذاء» من مادة #حذ» علئ وزن حظ بمعنى السريعة الذهاب .ومن هنا يطلق الحذاء علئ الدابة السريعة» 

والمراد هنا سرعة أجل الدثيا. 

0 «تحفز» من مادة «حفز» علئ وزن حبس بمعنى تعجلهم وتسوقهم. وقد ورد في الحديث الشريف أن 


حفز الموت من علامات القيامة. قيل وما حفز الموت. قال 806: :موت الفجأة (لسان العرب). 
5 «مر» علئ وزن اشر , بمعتى المضى والعبور ومر علئ وزن جر ضد الحلو. ٠‏ وأمر» مسن مادة «شرا بمعنى 
مفى الزهان يجعل حللاوة الدنيا مرارة. 
«سملة» من مادة «سمل» علئ وزن حمل بمعنى البقية من الماء تبقى في الإناءء ومن هناكان الاسمال بمعنى 
الإصلاس لأنّه يزيل ما بقى من الأحقاد والأضغان. 
. «إدرأة» علئ وزن ادارة الشربة الصغيرة من الخلف. 
. «تمزز» من مادة «مز» على وزن حز بمعنى الذوق والامتصاص والأكل وقال صاحب مقاييس اللغة 
امتساص الماء تدر يجيا وببطي. 


جب ل 0 70س 
الأفراد وأنها تقترب بمرور الزمان من نهايتهاء وقد كان تعبيره بمنتهى الروعة لتصوير قعار 
عمر الدنيا وسرعة زواطاء فالسملة تعتى الثئ الزهيد الذي لاقيمة له وتطلق على ما يتبق 
من الماء في الاناء. ودجرعة المقلة» تطلق على المسافر الذي يشكو من قلّة الماء فيسعى 
للحصول على الماء لادخاره. أجل فعمر الدنيا قصير إلى درجة أَنّه لا يروي ظباً من تعلق به, 
فا أحرئ العاقل أن يفيق إلى نفسه وينأئ بها بعيداً عن الاغترار به. فيتهمك بالآخرة ويسرع 
في السير إليها. ثم يخلص الإمامنظة إلى النتيجة الواضحة «قازمعو!! عبادالله الرحيل عن 
هذه لدار المقدور علئ أهلها الزوال ولا يغلبنكم فيها الأمل ولا يطولن عليكم فيها الأمد» '. 
إِنّ الإنسان راحل عن هذه الدنيا شاء أء أبي. ومراد الامامل#ة إرحلوا بعلم وعبرة واغتتموا 
الفرصة وسيروا على النبج بالعمل الصالح والدلق الرفيع والمعرفة ياللّه لتنالوا سعادة الآخرة 
والخلود في نعيمها. فقد نبداكة إل الخطرين الكامنين في الطريق فقال: «ولا يقلبنكم فيها 
الأمل ولا يطوئن عليكم فيها الأمد»؛ الأمر الذي أرشد القرآن الكري إليه بقوله: َألَمْ يَانٍ 
نين آمَُوا أن تَخْشَع قَنُوبهُمْ ِذكْرٍاللّهِ وَمانَرَلَ مِنَ الحَقَ وَلايَكُونُوا كَانَذِينَأُوتُواالكِتابٍ 
مِنْ قَبْلُ قَطال عَلَيْهِمٌالأَمَدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَشِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ» 'ونؤكد مرة أخرئ أن 
العبارات لاتفيد ترك الدنيا والرهبائية فيها وعدم الاكتراث إلى الحياة, بل تفيد عدم التعلق 
بزخا رف الدنيا والاغترار بها؛ وبعبارة أخرى فالمراد التعامل مع الدنيا كبا هى؛ لا على أساس 
الوهم والخيال وما تقليه علينا أهوائنا وشهواتنا. 


الدنيا الغرور 
لا أحد يعتقد بالخلود في هذه الدنياء فهى آيلة إلى الزوال والفناء وأنّ الإنسان سيودعها 


يوماً ليودع خده التراب في تلك الحفرة. إلا أنّ زينة الدنيا وزيرجها قد تلق بحجابها على هذا 
الواقع بحميث قد ينسى الانسان الموت بالمرة, أو يتناسى تلك الحقيقة المرة. فينطلق في نشاطاته 





.١‏ الأزمعوا» من مادة ازمع» بمعنى العزم على الشيىء: ولذلك قيل أن هذه المفردة فلبت من عزم أي نقلت 
فيها حر فى الزاء والميم من مكان إلئْ أخرء وقيل كانت في الامل جتمع ثم دلت الو زأعء والمقشردات الشلناث. 
(عزم وزمع وجمع) بمعنى واحد وهو التصميم والعزم علئ الشئ. 000 

1 الأمد» على رزت صمد أجل الشئ وتأتي بمعلى الغضب: لان صير الإنساتة ينقد شين العضبا. 
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وفعالياته وكأنّه مخلد في الحياة الدنيا. وقد يطرح هذا الحجاب مؤقتا إذا ما مات أحدهم 
واشتركنا في مراسم تشييعه ودفنه لتتضح أمامنا الدنيا على حقيقتهاء فاذا عدنا إلى حياتنا 
نسيئا كل * شي وعاد ذلك الحجاب. وكأنّ الموت لم يكتب عليناء وبالطبع فانّ هذا الكلام له 
يصدق على أولياء الله ة 
لايرون الدنيا سوئ قنطرة إلى الآخرة. والحق أن تحذير الاماملة في هذه النطبة من الدنيا لا 

يعتى أبداً أنه حث التاس على مقاطعة الدنيا وتركها., كيف وهو يراها مقدمة للآخرة «الدنيا 


فهم أرفع من أن تبعدهم هذه الحجب عن حقيقة المياة والموت. فهم 


مزرعة الآخرة». والطريف أن بعض الشعراء من أولياء الله قد صورواهذه الحقيقة في 
أشعارهمء ولا بأس هنا بالتعرض طذه القضية. 

فقد ورد في الحديث المعروف: سعى إلى المتوكل بعلي اهادي هه أن في منزله كتباً وسلاحاً 
من شيعته من أهل قم. وأنّه عازم على الوثوب بالدولة, فبعث إليه جماعة من الأتراك. قهجموا 
على داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً ووجده في بيت مغلق عليه. وعليه مدرعة من صوف ,وهو 
جالس على الرمل والحصى هو متوجه إلى الله تعالمى يتلو آيات من القرآن. فحمل على حاله 
تلك إلى المتوكل وقالوا له:لم نجد في بيته شيئاً ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القسبلة. وكان 
لمتوكل جالساً في مجلس الشرب. فدخل عليه والكأس في يد المتوكل. فلما رآه هابه وعظمه 
وأجلسه إلى جاتبه. وناوله الكأ س التي كانت في يده فقال: واللّه ما يخامر لمي ودمي قط, 
فاعفني فاعفاه. فقال: أنشدني شعراً. فقال#ة:إني قليل الرواية للشعر. فقال: لابدٌ, 
فأنشده #6 


باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 
واستازلوأ بعد عزمن معاقلهم 
نادأهم صارش من بعد دفتهم 
أين الوجمه التي كانت منعمة 
فافصح القير عنهم حين ساءهم 
قد طالما أكلوا دهراً وقد شربوا 


.١‏ بحارالاتوار: حة/ اث 


غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
5 حقرا يخس مانزلوا 
لعيجان والحلل 
من بن دوغها تضرب الامستار والكلل 
تلك الوجوه علها الدود يقتتل 
وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا١‏ 


القسم الثاني 


ال ع اس كد على م اويا #و رام مو كو اس م 8 ١‏ مانا 

«قوالله لَؤْ حَسَنْكُمْ حَنِينَ الْوُلّهِ الْعِجالٍ وَدَعَوْتُمْ ِهَدِيلٍ الْحَمام وَجَأَرْتُمْ 
مس م #مهيى ا مس كر هكّواة» 3 7 20 ر#ي #06 و ار 
جُوَارَ مُحَبَتَلِى الرّهْبَانِ وَخَرَجْتَمْ إلى الله مِن الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ التِماس القزبَةٍ 
55 #شساسض ع ماده 3 0 3 هم كك خموع شا معوييكء عياب دير 
إِلِيْهِ في ازتفاع دَرَجَةِ عِنْدَه اؤْ غفرانٍ سَيْئَةِ اخضتها كتيّه وَحَفِظتَهَا رُسَلهُ 


> اراس 


2 . بك م »م 4م 46# المي ءءء 
لكان قلِيلا فِيمًا ارْجو لكمّ مِن ثوابه واخاف عليِكم مِن عقابه». 


الشرح والتفسير 
السعي القليل وإن كثر 

ما أن فرغ الاماملة من تصوير حقيقة الدنيا وسرعة زوانهها حتى تطرق إلى الثواب 
والعقاب في الآخرة ومصير الانسان هناك على أَنّْهاتمثل المدف طذه الدنيا. وبعبارة أخرئ كان 
القسم الأول من كلامه مقدمة هذا القسم الذي يشير فيه إلى الهدف الغا وهو القرب من اللّه 
ونيل ثوابه واجتناب عقابه نقال/#ة: «فو اللّه لو حننتم ' حنين الوله' العجال ' ودعوتم 


.١‏ قحنين» بمعنى الشفقة والرأفة والرحمة وتقال عادة مقترنة بالأنين والألم و #أمسعن حنانة» دم ان ما 
العمود الخشبى الذى ورد فى الروابة أن رسول الله ييكةٌ كان يستند إليه و ب الناس» ثم استبدل بالمك 
فكان ذلك العمود يتأوه لفراق النبي لاة. 
”. «وله» جمع «واله) ودوالية» من مادة «وله» 
0 ة اعجلة السرعة فى العمل كما تطلق علئ السرأة التي تتشكل 
“. إعجال» جمع «عجول» من مادة اعجلة» بمعنى 1 ن 

بولدهنا 


على وزن ولع بمعنى شدة الهم الذي يذهب بالعقل ويفقد 


باب نفحات الولاية / الجزء الثاني 








بهديل' الحمام وجأرتم جؤار” متبتلي" الرهبان ' وخرجتم إلئ الله من الأموال والاولاد 
إلتماس القربة إليه فى إرتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبه وحفظتها رسله 
لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه وأخاف عليكم من عقابه» فقد إستعار الامامة ثلاثة 
تشبيهات للتضضرع إلى اللّه واستفراغ الجهد في الانقطاع إليه. التشبيه الأول: الصوت الذي 
تخرجه النوق الواطة الفاقدة لأولادهاء وهو الصوت الحزين الذي يرق له القلب حين سماعه. 
التشبيه الثاني: هديل الحيام حين إجتاعها. والطديل يطلق على فرخ الحيام كما يطلق على 
صوتهاء وتعتقد العرب أنّ الهديل حمامة على عهد نوح2ة بقيت وحدها وماتت عطشاً. ومنذ 
ذلك اليوم والحمام ينوح عليهاء التشبيه الثالث: بكاء الرهبان المنقطعين عن الدينا القابعين في 
صومعاتهم. والذين ينوحون عند الطقوس الدينية وقد إشتد نياحهم بفعل إنقطاعهم عن 
الدنيا. ولم يكتف الإماعلية بهذا التضرع والنوح والبكاء فقال: «وخرجتم إلى اللّه من 
الأموال والاولاد» أي ولو تركتم أموالكم وأولادكم من أجل القرب إلى اللّه كان قليلاً. 
والدليل واضح على ذلك فالدنيا وما فيا لاتعدل جناح بعوضة من الآخرة. وهى ليست 
سوئ قطرة إلى بحر. ومن الطبيعي أنّ الانسان لابخرج من ماله وولده مالم يقف على هذا 
المعنى. وقد وردت هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة في خطبة المتقين بقوله 4ة: «صيروا أياما 
قصيرة أعقيتهم راحة طويلة»”. 


.١‏ هديل» يطلق علئ الحمام كما يطئق أحياناً علئ نرحه وهو من الهدل علئ وزن العدل بمعنى الصرت 
العذب. 

؟. جؤار له معنى مصدري وهو الصوت المرتفع المشوب بالتضرع والدجدة. 

. متبتل من مادة تبتلى بمعنى الاتفصال والاعتزال رتطلق على الرهبان الذين يعتزلون المجتمع وينهمكون 
بالعبادة. ومن ألقاب الزهراء ف البتول لإنقطاعها إلى الله وأفضليتها على سائر النساء ء فى الفضل والعلم 
والمعرقة. . وورد في بعض الروابات أن التبتل هو رقع اليد بالدعا. 

5. ارهبان» جمع «راهب» من مادة «رهب» علئ وزن رحم بمعتى الخوف. الخوف مع ضبط النفس والرهبانية 
تعني شدة العبودية وترلهد الدنيا. وهى بدعة أبتدعها طائفة من التصارئى» حيث بقاطع الفنتى أوالفستاة الزواج 
ويقبع في زاوية من الدير وينهمك بالعبادة؛ وقد ورد النهى عنها في الاسلام؛ ففد قال 2ة: َيهُ: هلا رهبانية في 
الأسللام». 

5. نهجرالبلاغة. الخطبة 151. 


القسم الثالث 


«وثالله لو انماث قلُوبُكُمُ انييائاً وَسَالَتْ عُيُونكُمْ مِنْ رَغْبَة إِلَيْهِ أو 

رَهْبَهِ مه دما كم عُموْهُمْ في الدُشياما اليا بَاقِيَهُ ما جَرَثْ أعْمَالكُمْ عَنْكُمْ - 

وَنَوْلَمْ تَيْقوا شَيْئَاً مِنْ جُهْدِ جيْدِكُمْأَنْعْمَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظاح. وَهُداهُ إِّاكُمْ بلايمان». 
دع 


الشرح والتفسير 
عظمة وسعة النعم الإلهية 

يختتر الإمام لقة خطبته بالحديث عن عظمة النعم الإطية التي أقاضها الله على البشرية 
لاثارة حس الشكر لديه والتوجه إلى ربّه يما يقوده إلى السمو والرفعة والكثال والقرب من 
اللّه. فقال4#0: « وتالله لو إنّماثت قلوبكم انمياتاً". وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة 
منه دما ثم عمرتم فى الدنياء ما الدنيا باقية. ما جزت أعمالكم عنكم _ولو لم تبقوا شيثاً 
من جهدكم -أنعمه عليكم العظام؛ وهداه إياكم للايمان» فقد شرح الامامظة بهذه العبارات 
البليغة أقصى جهود الانسان كبا وكيفا في طاعة اللّه فن ناحية الكيقية أنه لو ذاب في طاعة 
الله واصطرخت كافة ذرات جسمه وحلقت روحه في سماء العبودية. ومن الناحية الكدية لو 
دام هذا العمل طيلة حياة ابن آدم. فع ذلك لايسعه أن يؤدي حق شكر النعم الإطية. بل شكر 
نعمة واحدة. حيث صدرحت بعض الرواياتٍ بان ذات الشكر نعمة ينبغي للإنسان الشكر 


عليها. وما أروع ما قال الشاعر: 





0 . «انمياث» من مادة «موث» علئ وزن موت بمعنى الذوبانء واثمياث عن بانب الاننعال»: ويعني في العبارة 
بذل قصارى الجهد في سبيل اللّه. 


2 نفحات الولاية / الجزء الثانى 








شكر الاله نعمته مسوجية لشكره وكيف شكرىي بره وشكره من برهأ 

فالواقع أنّ الاماماظة أشار بتلك العبارة إلىئ عدم حدودية النعم الإ هية. وهو كالتعبير 
القراني في الآية 7 من سورة لقبان بشأن علم الله؛ وَوَلَوْ أن ما في الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ لام 
وَالبَخرٌ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ نكر ما سَقِدَتْ كَلِماتُ اللّه» . نعم ليس للعبد سوى الاعراب 
عن ضعفه وعجزه أمام النعم الالهية. الجدير بالذكر أن الامامكة يؤكد على نعمة الإهان 
«وهداه إيّاكم للإيمان» من قبيل ذكر الخاص بعد العام. فقد أشار في العيارة السابقة إلى الأنعم 
الااهية ثم خص هنا منها نعمة الايمان على غرار ما جاء في القرآن الكريم: بل الله يَمُنُ عَلَيْكم 
أن هَداهُمْ يلإيمان» '. ولا تتأتى أهمية الإيمان من كونها مفتاح سعادة البشر وجواز سفره إلى 
الجنّة قحسبء بل لأنْها الدافع لكافة الفضائل والأعيال الصحالة والرادع من الرذائل 
والأعبال السيئة. فالواقع هى أساس الدين والملفت للنظر فى العبارة أنه نسب الطداية للّه. 
وان حصل علبها الانسان باختياره وإرادته؛ وذلك لتعذرها على الانسان يمفرده مالم تشمله 
العناية الاهية ويرشده الأتبياء والأولياء والكتب الإلهية إليها. ومن هنا نسأل الله في صلواتنا 
اليومية ليل نهار الطداية. 

ويبدو من الأهمية في نهاية الخنطبة الالتفات إلى هذه النقطة وهى أن القسم الأول ها بعد 
المقدمة حيث يعد القلوب من خلال تنبيهها إلى تقلب أحوال الدنيا وزواهاء بيها يوجهها في 
القسم الثاني والثالت إلى طاعة الله وكسب الفضائل ودفع الرذائل. مع هذا الفارق في تأكيد 
القسم الثاني على أهمية القرب من الله ومطلوبية كل سعى وجهد للوصول إلى هذا الهدف. أما 
القسم الثالث فيرد ساحة القدس الربوبي صاحب الفضل عن طريق مسألة شكر المتعم, 
فالوجدان هو الذي يشهد بضرورة هذا الشكر. 

مه ل 


عشر مناجاة الشاكرين. 
؟. سورة الحجرات 1127 





«فى ذكرى يوم النحر وصفة اللأضحية» 


75 واه ع م ام م اويا 32502 معو 
«وَمِنْ تام اضحِيّة ضحدة يه اسْتِشْراف أذْيِها وَسَلامَة ة عَيْيْهاء فإذا سَلِمَتٍ الآذن 
رَجْلَها !1 


وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْْضْجِيَّةٌ َه وَنَمّتْء وَلَوْ كانت عَضَّباءَ الْقَوْنِ فَجُرُ رَجْلَهَا إلى 
المَنْسَكِ». 
06 
الشرح والتفسير 
تمام الأضحية 


أشار الاماماظة في هذا الفصل من الخطبة إلى تفاصيل وجزئيات اللأضحية, وقال: «ومن 
تمام الأضحية ' استشراف" أذنها وسلامة عينهاء فاذا سلمت الاذان والعين سلمت 





.١‏ سند الخحطبة: ورد في كتاب مصادر نهجلبلاغة أن هذه ليست خمطية مستفلة (بال هى جزء سن السب 
السابقة التى خطبها فى الأضحى) ومن هنا عدتها نسخة إبن أبي الحديد التي تعتبر أصح النسخ جسزءا من 
الخطبة السابقة, اما أنّها وردت مستقلة في سائر النسخ فهذا من خطأ الرواةء والشاهد علئ ذلك أنّها وردت 
جزءا من الخخطبة في كتاب من لا يحضره الفقيه (1/ 170) ومصباح المتهجد /119. . جدير ذكره أن العبارة التي 
وردت فى كعاب من لايحضره | الفقيه بعد «تجر رجلها إلئ المنسك» «فلا تجزي» الذي يغير العبارة تماماً. 
ولايبدو ذلك مستبعداً وان درجنا علئ السير في نهجالبلاغة حسب تصنيف صبحي الصالح. . مصادر 
نهجالبلاغة: 57/7. 


3 «الأضحية»: الثأة التي طلب الشارع ذرحهأ بعث شر وق الشمسٍ عن عبد الأضحى, 
؟. لإستشراف» من عادة اشرف» يمعنى علو المقامء والمراد باستشراف: الاذان تفقدعا حتى لاتكرن مجدوعة 


أو مشاقرةة شي سالمة 


ارم نفحات الولاية / الجزء الثانى 








الأضحية وتمت» ثم أضاف428: «ولو كانت عضباء ' القرن تجر رجلها إلى المنسك» ولا 
يتتافى هذا الكلام مع ما تعارف بين الفقهاء وما ورد في سائر روايات المعصومين :252 من أن 
الأضحية يجب أن تكون سالمة الرأس. لأَنّ عضب قرنها الداخلي يضر بسلامتها لا قرتها 
الخارجي. كا لا يضر العرج البسيط الذي لا يعيقها عن الحركة. وجاء في بعض النسخ قوله: 
«فلا تجزي» بعد العبارة «تجر رجلها إلى المسنسك» وعليه يصبح مفهوم العبارة عدم إجزاء 
الأضحية إن كسر قرنها وكانت تبر رجلها على الأرض". قال السيد الرضي (ره) في ذيل 
الخطبة: «والمنسك هاهنا المذيح». 


عِليّة سلامة الأضحية من النقصس والعيب 

رغم أن اهدف من الضحبية هو إستفادة بعض امحتاجين منها كما صرح بذلك القران 
الكريم: (فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا سِنْها وَأَطْعِمُوا القايْعغ وَالْمُعْتَوَ حَذَلِكَ سَخَرْناما 
لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ»” ومن المسلم به عدم وجود أي تأثير على هذا المعنى سواء كان قرنها 
سالماً أم لا ولكن الأأُضحية شعيرة إسلامية وعيادة. ولا يليق بالساحة القدسية للرت 
سبحانه إختيار الشاة المعيبة والمريضة؛ ولابدّ من تقديم الخالصة فانّ ذلك نوع من الادب 
والاحترام؛ الأمر الذي نلمسه بوضوح في صلاة المرأة بكامل الحجاب. وارتداء الشياب 
النظيفة حين الصلاة. والتعطر عتد العبادة وغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وما إلى ذلك مسن 
الأأمور. 

انم 








.١‏ #مضباء؛ من مادة #عضب» علئ وزن عزم بمعنى القطع أو الكسر. وعضباء القرن بمعنى مكسورة القرن» 
كما يطلق علئ الناقه إذا شقوا اذنها نأقة عضباء. 
؟. وردت العبارة افلا تجزي» في كتاب من لا يحضره الفقيه 1 باب صلاة العيدينء مم /1481, 








نظرة إل الخطبة 

هناك خلاف بين الشرّاح بشأن زمان الخطبة, فقد ذكر صاحب مصارد نهج البلاغة أن 
جماعة سألوا الإمام له عن رأيه بمن سبقوه بالخلافة لما غلب عمرو بن العاص على مصدر وقتل 
عامل الاماماظة عليها حمد بن ألى بكر. فأجاهم بىة وهل خمدت فتنة ابن العاص لتسألوا هذا 
السؤال وقد غليكم على مصر وقتلوا صحبي. ثم قال: سأكتب كتاباً وأجيب على أسئلتكم. بيذا 
ذهب البعض إلىئ أن بداية الخطبة مرتبط بزمان البيعة وذيلها بواقعة صفين. كما احتمل أن 
تكون في البيعة وموقعة الجمل إلا أن كل هذه الاحتالات بعيدة. والظاهر أنّ الخنطبة واردة 
بشأن صفين حين هم صحبه بالقتال. ويؤيد ذلك ما أورده المرحوم البحراني والشارح النوئي 
من أَّها ناظرة إلى حال أصحاب الامامظة في صفين حين منعهم من قتال أهل الشام. ' وزيدة 
الكلام فانّ الإمام هد قال لما استبطأً اصحابه القتال: «وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى 





.١‏ سند الخطية: ير صاحب مصادر نهجالبلاغة أنَّ هذا الكلام جرء من الخطبة 505و غة وا 
خطبهاءكة فى بيته بحضور الئاس ليدونوها ويثقلوها إلئ الآخرين. وقال في ذيل الخطبة 17 رواها قبل السيد 
الرضى (ره) الثقفى فى الغارات والطبري في المسترشد والمرحوم الككليئي في الرسائل نقلاً عن كشف 
المحجة للسيد ابن طاروس وابن قتيبة في الإمامة والسياسة (مصادر نهجالبلاغة ١‏ /9). 
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مذعنى النوم. فما وجدتنى يسعنى إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمدكة؛ فكانت 
معالجة القتال أهون على من معالجة العقاب. وموتات الدنيا أهون علي من موتات 


الآخرة». 


«قَتَذاكُوا عَلَيّ تداك الإ الهيم يَوْمَ ويها وَقَدَ أَرْسَلَهَا زاعيها. وَخُلِعَتْ 
مَنَانِيها؛ حَشَّى ظَنَْتُ أَنّهُْ فاتِيِيٌ أو بَعْضَهُمْ قاتِلُ بَعْضٍ لَدَيْ. وَقَنْ قَلَيْتُ هَذَا 
الْأَمْنَ بَطْنَهُ و وَظَهرَهُ حَتَى مَمَعَنِي النوْم, قا وَجَدتْتِي يَسَعْنِي إلا قِتَاّهُْ أو 
الْجُحُودُ بماجاءَ به مُحَمَدة فكانث مُعْالَجَةُ لقتال أَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ مُعالَجَةٍ 


الْعِقَابٍ وَمَوْتَاتٌ الدَنْيا أَهْوَنَ عَلَىّ مِنْ مَؤْتَاتٍ الْآخِرَةٍ». 
2-5 


الشرح والتفسير 
ليس هنالك سوى القتال 


بغض النظر عن كون الخطبة بشأن بيعة الناس للإمام/كة أو المسائل المرتبطة بصفين. فانّه 
استهلهاءكة بعدم انطلاقه نحو الناس بل الناس هم الذين إندفعوا إلي: «فتداكوا! علي تداك 
الابل إلهيم" يوم وردها" وقد أرسلها راعيهاء وخلعت مثانيها»”. 

ثم أضاف 448: «حتى ظننت أنهم قاتليّ أو بعضهم قاتل بعض لدي» تتضمن هذه العبارة 


نت 
عدة أمور: 





.١‏ «تداكواء من مادة «دك» علئ وزن فكء قال الراغب في المقردات أنّها تعني الأرض المستوية الرخوة؛ بينما 
صرحت سائر كتب اللغة بعكس ذلك وان ن الدك يعني الضرب. ومعنى العبارة في الخطبة أنّهم تزاحموا عليه 
ليبايعوه رغيةٌ قيه. 
؟. (لشيم) - جمع اأهيم» و(هيماء؛ صفة مشبهة بمعنى شدة العطش التي تسجعل الحيوان أو الإنسان سروح 
و يجيي ويقال الهيمان للعاشق. والهيم العطاش من الابل. 

*! ارده اسم مصدر بمعنى الورود؛ وقيل مصد كتأكيد لمعنى الفاعلية: وتعني تعني الجمع أيضاً. يوم وردها يوم 


شربها للماء. 0 5 أ 5 الأصل . 
4. «مثاني» جمع مثناة بالفتح ومثناة بالكسر وهو حبل من صوف أو شعر يعقل به لبعير . و هضى في من 


مأدة تنى د بمعنى التكرار واعادة جزء من من الشي إل الأخبر. 








١‏ -كيفية هجوم الناس عليه من أجل البيعة أو حين الاصرار على شر وع موقعة صفين إِعا 
تفيد تغبر الناس آنذاك, وهنا لابدٌ من الالتفات إلى أن معتى المفردة تداكوا هو الضرب وقد 
أشارت في العبارة إلى شدة عطش الابل التي تضرب بعضها يعضا لتبلغ أسرع من غيرها الماء, 
واهير شدة العطش التي تجعل الإنسان أو الحيوان مضطرباً. فلو تركت هذه الابل العطاش 
اها دون الراعى فا عساها تفعل. أجل هكذا كانت حال الناس في تلك اللحظات الحساسة 
حتى كان يخشى علبهم أن يقتل بعضهم بعضاً. نعم هذا هو حال الناس حين يعشقون شيئاً 
ويعيرون عنه بعواطقهم., إلا أنه من المؤسف أن هؤلاء الناس سرعان ما يتخلون عن موقفهم 
إذا واجهتهم بعض المصاعب. 

١-يمكن‏ أن تكون حالة إندفاعهم تابعة من عدم عمق مشاعرهم وقلّة علمهم ومعرفتهم. 

تشتمل هذه العبارات على بعض الكنايات الت تفيد صعوبة السيطرة علبهم حين 
تأخذهم الحرارة والحماس. كما يصعب إثارتهم حين تلفهم البرودة والانتكاس. 

ثم قال.#ة: «وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره حتى منعني النوم فما وجدتني يسعني 
إِلّا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمّدي# فكانت معالجة القتال أهون على من معالجة 
العقاب وموتات الدنيا أهون على من موتات الآخرة». 

فتفيد هذه العيارات: 

أولة: أرث الإماملية لا يرضخ لضغوط الناسء فلا يتحذ القرار حتى يدرس جميع جوانب 
الموضوح. وهذا ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الزعياء الربانيين بعيدة عن العواطف 
والأحاسيس مستندة إلى مصالح لأمّة الواقعية. 

انياً: عادة ما يصل الإنسان في حياته الفردية أو القادة في حياتهم الاجتاعية إلى مفترق 
طرق. فلابدٌ هنا من الشجاعة والاقدام على إنتخاب الاصلح. فان كان القتال هو الأصلم لا 
ينبغى للدعة والراحة أن تحول دون خوضه بحصجة حفظ دماء المسلمين دون الاكتراث إلى 
المصالل العليا. ١‏ 

ثالثاً المهم بالنسبة للإماملظة رضى الل وإداء التكليف ومن هنا آثر رضى النّه سواءاً 
تضمن رضى الناس أم لا. 








رابعاً: واضح أنّ قتال الإمامظة كان قتال الايمان للكفر والاسلام للجاهلية. بناءاً على ما 
ى 
الاثنين إذا كانت رغبات الأمّة وتطلعاتها مشروعة تهدف نشر القير والمبادى السباوية. 


تأمُلان 
| البيعة الفغريدة للإهام نيه 

تفيد خطب نبج البلاغة الواردة بهذا الشأن. أن البيعة كانت من الحواداث العجيبة التي 
تهدتها خلافة الإمامظة بحيث خرجت عن المتعارف في البيعات العادية, وقد بلغ الزحام 
درجة كان يخشى معها وقوم البعض وانحساره بين تلك الجماعات العظيمة. وهنا يطرح هذا 
السؤال: ما سبب ذلك الهجوم العظيم على الاماماة من أجل البيعة؟ يبدو أن غضب التاس بلغ 
ذروته إبان من سبق الامامنظة من الخلفاء ولااسها على عهد الخليفة الثالث الذي شهد غياب 
العدل وضياع القير والمثل والتطاول على بيت المال والاساءة إلى الشخصيات الإسلامية 
وتسليط عصابة من البطانة على رقاب الناس, بحيث لم يكن أمام الناس سوى اللجوء إلى 
ذلك الفرد العادل الذى من شأنه اعادة الإسلام إلى مسيرته الأصلية. نعم كانوا ستعطشين 
للعدالة, للإسلام الأصيل والمعارف القرآنية الحقة الخالية من الخراقات والأساطير؛ الأمور 
التي جمعت في أميرّالمؤمنين على اهة. فنا حيلة العطشان إذا رأئ الماء الزلال سوى الهجوم عليه 
والتزود منه. فال هجوم المذكور يفيد عظمة مقام اللإمام.كة من جانب ومدئ إستياء الناس من 
الاوضاع السابقة من جانب آخر, والأمران يحتاجان إلى ابحاث تأريخية مسهبة. ' 


آم الحرب والسلام. والكفر والايمان 
رأينا فى آخر الخطبة أنّ الاماملية وقف أمام سبيلين لا ثالث طيا؛ إما الحرب أو الكفر يما 
جاء به النى الأكرءية. وما ذاك إلا أن الحرب ورغم ما يكتنفها من خراب ودمار وويلات, 


ا را 00 
.١‏ من أراد المزيد يمكنه مراجعة الخطبة الشقشقية. 
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غير أنَّها قد تكون السبيل الوحيد نجابهة الظلم والاضطهاد وعدم العدل كبا تشكل الوسيلة 
الناجعة لاستئصال جذور الفساد والانحراف ومن هنا كانت إحدئ غايات القتال, كبا صرح 
بذلك القرآن القضاء عل الفتنة واحماد نيرانها واعادة الأمور إلى حاريها الطبيعية دَوَقَاتَِلُوهُمْ 
حَتَئ لا تَكُونَ فِشْنّة4! وقال مَفَقَاتِنُوا التي نَبْفِي حَشَّى تَفِيءَ إلى أمر الله ' وهنا يغلق أولياء 
الله أبواب الراحة والدعة ويهبوا لنوض القتال وتحمل عنائه وشدائده. ولا عجب فالتضحية 
بمحطام الدنيا لا يؤثر على سعادة الااخرى. 

دمع 





8 سورة الانفال قلق 
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وقد استبطأ اصحابه إذنه هم في القتال بصفين 


نطرة إلن الخطبة 


يبدو من تناسب مضمون هذه المخطبة مع الحخنطبة السابقة أَنَّا خطبة واحدة. أو خطبتان 
وردتا في زمان متقارب قال ابن أبيالحديد في ذيل هذه | الخطبة: لما ملك أ أميرالمؤمنين على 
عليهالسلام الماء بصفين ثم سَمَم لأهلٍ الشام بالمشاركة فيه والمساهمة, رجاء أن يطفوا إليه. 
وأستالةٌ لقلوبهم وإظهارا للعدالة وحسن السيرة فيهم: ؛مكث أياماً لا يُرسل إلى معاوية, ولا 
يأتيه من عند معاوية أحدٌء واستبطأ أهل العرا اق إذنه هم في القتال. وقالوا: يا أميرَالموٌمنين. 
خَلَّفْنا ذراريّنا ونساءنا بالكوفة. وجئنا إلى أطراف الشام لنتّخذها وطناء ائذن لنا في القتال» 
فإنّ الناس قد قالوا. قال هم علي هالسلام: ما قالوا؟ فقال متهم قائل: إِنّ الناس يظنون أنّك 
تكرءٌالحرب كراهيةٌ للموت, وإنّ من الناس من يظن أك في شاي ين قتا أَهل الشام. فقال 

عليه السلام: :وم كنت كارها للحرب قط! إِنَّ من العجب حي لطا غلاماً ويَفَعاء وكراهيتي ها 
شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت! وأتاشكي يالوم ف شككت فهم لدككث ف أل 


.١ :‏ سند الخطبة: لم يشر صاحب مصادر نهجا 
١‏ زا أ ري هنا اليد لطي الرم معي أخر ينسجم 


ذيل هذه الخطبة تحت عنوان من أشتبار يرم صفين يفيد 
وما جماء في التواريخ. 
شرح نهبجالبلاغة لابن أبى الحديد 17/14. 
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البصرة, واللّهِ لقد ضربتٌ هذا الأمر ظهراً وبطناً فا وجدت يسعُنى إل القتال أو أن أعصوي اللّه 
ورسوله. ولكني أستأني بالقوم, عسى أن بهتدوا أو تهتدي منهم طائفة, فإِن رسولاللّه صلى 
الله عليه وآله قال لي يوم خيبر: «لأنّ يهدي الذّه يك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه 
الشيمس». 

دمع 


ما كلذك كرامية المؤت؟ فَوالله ماأَبابِيدَحَذتُ إلى التؤتٍأؤ 
خَرَجَ المَؤث إِلَيّ. وما قونَكُمْشَكَانِي هل الشام! الله ما دَفَعْتُ الْحَرْبٍ 
يَوْماإِلاً وَأن أطْمَع أن تَلَحَق بي طائِفَة فَتَهْتَوِيَ بي, وَتَعْشُوَ و إلى ضَوْئِي 
وَذَلِكَ أَحَبٍُ إِنَىَ مِنْ أَنْ أَقتُلَها عَلَى ضَلاَِها وَإِنْ كانت شَيُو ع بآثامها». 
2 


الشرع والتفسير 
تماسك الإمام :فا حيال القتال 

كما ذكرنا فانّ الخنطبة جواباً لأصحابهلية الذين استبطأوا إذنه هم بالقتال في صفين. فقد 
قال .8ه «أمَا قولكم: أكل ' ذلك كراهية الموت؟ فو اللّه ما أبالي. دخلت إلئ الموت أو خرج 
الموت إلئ». نعم إذاكان هنالك هدفا مقدساًكرضى الله فانّ الفرد المؤمن لابدّ أن يسارع إلى 
الشهادة ولا يننظرهاء فا أسمئ أن يهب الانسان نفسه ويضحى بها من أجل معشوقه ومعبوده. 
أضف إلى ذلك فسابقة الامامل#ة في الغزوات الإسلامية لأشهر من نار على علم وليست 
يخافية على أحد ولاسها صولاته في بدر وأحد والأحزاب وخيبر وحنين وذوده عن 
رسولاللْهيِ واستاتته من أجل نيل الشسهادة, فكيف وهذا ا حسال يمكن توجيه هذه التهسمة 
الباطلة لهذا الإنسان بتأخير القتال خوف الشهادة. وقد تحدث الإماملية عن مثل هذا المعنى 
في الخطبة الخنامسة والخطية مئة وثلاث وعشرين حيث قال: «والله لابن أبي طالب آشس 


0 ةا 1غ 
.١‏ هنالك احتمال بشأن إعراب هذه الجملة: : أحدهما أن كل منصوبه علئ أنّها مفعول لفعل تفديرء «أتفعل كل 
ذلك»: والآخر انها مرفوعة كمبتدأ وتقدير الجملة «أكل ذلك ناشئ من كراهية الموت». . على كل حال فان 


الجملة «كراهية المت» مفعول لأجله. 
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بالموت من الطفل بثدى أمه» وقال: «والذي نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضسربة 
بالسيف أهون على من ميتة علئ الفراش في غير طاعة اللّه». 

وتشهد سيرة الامام:ة أنه مارس هذا المعنى عملياً في حياته وما أجهل تلك الجماعة من 
جيش أهل العراق التي وجهت مثل تلك التبمة للإمام في وخشيته من الشهادة في سبيل اللّه. 
قد يقال أنّ أولئك لم يكونوا أدركوا اولى الغزوات الاسلامية. فنقول فهل يسعهم نسيان موقعة 
الجمل؟ الموقعة التي كان ينقض فبها الإمامءة كالليث الضاري على جنود الأعداء فيمزق 
جموعهم وينزل حمم غضبه على رؤوسهم. بل كيف يمكن إتهامه وهو الذي يمثل الإيمان كله في 
مقابل الشرك كله. أوليس هو القائل: «لقد كنت وما اهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب وإني 
لعلى يقين من رمى وغير شبهة من ديدي». وقوله!48: «فو اللّه ما أبالي» إشارة إلى هذه 
الحقيقة وهى أنّ الأفراد العاديين من لا هدف لهم هم الذين يخشون الاتقيا. : نمو الموت. بل 
ينتظرون قدوم الموت إليهم آخر عمرهم؛ بيئا ليس هنالك من فارق بين الخروج إل الموت أو 
قدوم الموت حسب الأجل المقدر بالنسبة لأهل الايمان والورع والتقوى ولعل الموت يمكن 
تشبيهه هنا بالاسد المفترسء فالفرد العادي لا يتجه إليه أبداً. أما الشجاح فيقدم على مواجتهه 
دون أن يشعر بخوف أو هلع. فالمؤمن الشجاع حين يرئ في الموت الشهادة في سبيل الله ونيل 
رضوانه يستقبله بكل رحابة صدر. فلو قدر هذا الموت أن يسلبهم ما تبق من عمرهم. فانم 
سيستبدلون بذلك الخلود والبقاء. ثم تناول الإمامة الاحقال الثاني الذي أوردته تلك 
الجماعة بشأن تأخير القتال فقال: «وأمًا قولكم شكاً في أهل الشام فو الله ما دفعت الحرب 
يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي. وتعشوا أ إلى ضوثئي» ثم برر ذلك 
بقوله 4# «وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلذلها وإن كانت تبوءء ' بآثامهاء. فالامام 290 
يؤكد هنا على أن القتال لا يمثل هدفاً ولا السبيل الأول لحل المنصومات من وجهة نظر أولياء 
الله بل هو العلاج الأخير إذاما عجزت كل السبل والاساليب؛ فهم يسعون جاهدين للتريث 





١‏ اتعشر» في الأصل من مادة دعشو» على وزن ضرب بمعنى الظلمة وعدم وضوح الشيء ومنه صلاة 
العشاء ه لأنها أول الظلمة وعشى بمعنى آخر البوم الذي يظلم فيه الجو تدريجيا ويقال الأعشى لضعيف البصر. 
؟. اتبوء! من هادة «ابوء؛ على وزن نوع بمعنى بمعنى الرجوع والعودة رقيل أصلها يعني الصافي والمسطح واريد 
بها هنا الرجوم. 


الخطبة الخامسة والخمسون وان 
والاناة أملاً في رجوع ولو فرد واحد إلى الحق فيزداد أهل الحق ويقل أهل الباطل. بينا ينظر 
السذج من الناس إلى هذا الأمر شع من الشك والريبة؛ فانٌّ أولياء اله يفتحون ذراعهم 
باستقبال النادمين والتابئين وقد أثبت التأريخ -ولاسها موقعة صفين ‏ صحة حسن ظن 
الاإمام ة. وذلك لأنّ فئة كبيرة قد فاءت إلى الحق بيها انسحبت طائفة من المعركة وذلك 
بفضل تريث الإمام نة وأناته في القتال. 

دع 





يصف أصحاب رسو ل اديه وذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلح 


نظرة إلن الخطبة 

هناك رأيان يشأن زمان الخنطبة: فالبعض يعتقد أنّه ورد بشأن فتنة ابن الحضرمى بعد أن 
استشهد محمد بن أبي بكر على يد عمرو بن العاص فقد البصرة من قبل معاوية ليخرجها من 
حكومة الإإمام على ل حيث استولى عليها بمعونة جماعة من المنافقين. فلما بلغ الامامية ذلك 
من قبل ابن عباس يعزيه بمحمد بن أب بكر خطب الخطبة, ثم بعث جارية ابن قلامة السعدى 
المعروف بشجاعته فحاصير ابن الحضرمي مع سبعين من صحبه وقضى عليهم جمعياً. والرأي 
الآخر أن الإمامة خطبها في صفين. حين اقترح على الإماملة الصلح وقد ضغطوا على 
الاماماظة لقيوله. على كل حال فان الاماملية خطب الناس لا متثال أوامره. ثم تطرق لا 
خلاص المسلمين في صدر الاسلام وأنّ سبب النصصر يكن في الانضباط والتسليم لأوامر 
النى #2. في إشارة إلى النصر سيكون حليفهم لو إستثوا بهذه السنة وطاعوا الأوامر, وال 
ليس إمامهم سوى الفشل واطزيمة إذا عاشوا الفرقة والتشتت وعدم طاعة الاوامر. 
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.١‏ سند الخحطبة: نقل ابن أبي الحديد هذا الكلام عن الواقدي ابن هلال قبل السرحوم السسيد الرضي (ره) 
ورواها الزمخشري في ربيع الأبرار في الجرء الرابع من باب القتل والشهادة. وأضاف صاحب مصادر 
نهجالبلاغة بعد ما أورد هذا الكلام أنه من كلامه المعروف في مصادر العلماء السابقين وبعد السيد الر سي 
(مصادر نهج البلاغة 7 /9). 


«وَلَقَ كنا َع وَسُولٍ الّوتكة مَقَلُآباءن وَأَاَناوإِخْوانَنَا وَأَعْمامَنً ا 
يزيا ذَلِكَ إلأأإيناناًوَتَسْلِيماَمُضِيَا على اللقموَصَبْراعَلَى مض الْأنم 
وَحِدَا فى حَهادٍ العَدوٌ؛ ؛ وَلَقدْ كان الرّجْلَ مِنَا وَالْآخْرُ مِنْ عَدُوْا يَتَصاوَلانٍ 
تضاؤل الْقَخلَيْنِ, يَتَخْالَسَانٍ أَنْفُسَهُما يهنا يَسْقِي صاحِبَهُ َس الْمَنُونِ. 


ع 


مره نا مِنْ عَدُوَا وَمَرةَ لِعَدُونَا مِنَّه َم رَأَى الله صِدْقنَا أَثْوَّلَ بِعَدُوّن 
الْكَبْتَ وَأدْرَلَ عَلَيْنَا النَضْرَ, حَتَى اسْتَقرٌ الإشلامُ مُلْقِياَجِرَاسَة وَمُتَبَوْكا 
أَؤْطَانَة. وَلَعَمْرِي لو كنا َتِي اتيت مَاقامَ لِلدّينِ عَمُودٌوَلاْاخْضَرٌّ 
للإيمان عُودُ. وَايْمُ الله لَتَحْتَلِبُتَّهَا نَم وَلَتَتْيِعُتَهَا نَمل 

له د 


الشرح والتفسير 
الوقوف المشرف إلى جائب رسول الل 

أشار إين ميثم البحراني في شرحه إلى بعض الخطبة الذي لم يرد في كلام السيد الرضي (ره) 
والذي له تأثير على فهم مضمون هذه الخنطبة. فقال: روى البعض أن الإمام لي خطب هذه 
المخنطبة حين أراد الناس الصلم مع جيش معاوية (بيناكان الإمام ة مخالف ذلك ولو لا اصرار 
البعضى منهم لما وافق) فقد إستهل الامام ىه كلامه قائلاً: «إن هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا 
إلى الحق ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتى يرموا بالمناشر تتبعها العساكس؛ وحستى 
يرجموا بالكتاب تقفوها الجلائب. وحتى يجر ببلاده الخميس يتلوه الخميس. وحتى 
تدعق الخيول في نواحيى أراضيهم: وبأعناء مشاربهم ومسارحهم, حتى تشن عليهم 
الغارات من كل فج عميق: وحتى يلقاهم قوم صدق صبر, ولا يزيدهم هلاك من هلك من 


ل نفحات الولاية / الجزء الثانى 








قتلاهم وموتاهم قي سبيل اللّه إلاجدا في طاعة اللّه وحرصاً على لقاء اللّه. ولقد كنا مع 
رسولالله42 القصل»' وعليه فانّ مصالحة هؤلاء القوم الجسفاة لا تننطوي سوئى على 
الاحباط والفشلء وذلك لأَمََّم لايفهون منطق الصلح ولا يمكنهم التعايش مع الآخرين بسلام 
ولا يدركون سوئ منطق القوة, وهذا ما كشفت عنه أحداث صفين. على كل حال واصل 
الاماملئة خطبته ليتحدث عن مقومات النصر وعوامل الفشل والمزعة فقال8: «ولقد كنًا 
مع رسولاللّهيِ نقتل آباءنا وابناءنا واخوننا واعمامناء» في إشارة إلى ضرورة عدم 
الالتفات إلى قرابة كائن من كان إذا وقف كعقبة أمام المسيرة, الأمر الذي أشار إليه القرآن 
الكر>: مث إِنْ كان آباؤْكُمْ وَأَبْنَاؤّهُمْ وَإِضْواتَكُمْ وَأَرُواجُكُمْ وَعَشِْيِرَتُكُمْ وَأَضْوالٌ 
اقتَرَفتْمُوها وَيِجَارَةٌ تَخْضَوْنَ سادها وَمَسايِنْ تَرْضُوْمَها أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ 
وَجِهادٍ فى سَمِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتَئ يَأتِىَ الله بأثرو»" تم قاللئة: «ما يريدنا ذلك إلا إيمانا 
وتسليما ومضيا على اللقم» ' وصبرا على مضض “ الالم وجدا علئ جهاد العدو» فا أشار 
إليه الاماء لك هذه العبارة نا يمئل واقعة تأريخية. فقد مثل أمام المسلمين في أغلب المعارك ولا 
سها معركة بدر قرأبتهم وعشيرتهم. فاكان من المسلمين إلا أن قاتلوهم بكل بسالة دون أن 
يكترثوا لتلك القرابة رغم احترام العرب المنقطع النظير للروابط القبلية. ثم قال1#8: «ولقد 
كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان” تصاول الفحلين يتخالسان' أنقسهما أيهما 
يسقى صاحبه كأس المنون. فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا مناه في إشارة إلى أنّه ليس 
من الضدرروي أن ينتصر الحق على الباطل في كافة المعارك وطيلة المجايهة, فقد يتغلب الباطل 
على الحق أحياناً إلا أن الحق وعلبى ضوء الوعد الإلهى منتصر في خاقة المطاف ‏ وعليه فلا 
تتوقعوا عدم بروز المشاكل خلال يحابهة أهل الشام.كا أن هذه المشاكل لا ينبغي أن تقود إلى 
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53 لالقم»: قال بعض. أرباب اللغة رشرّاح نهجالبلاغة تعني معظم الطريق أو جادته؛ واصلها من اللقم علئ وزن 
العفو بمعنى السرعة في الأكل. 

؛. «مضض» على وزن «#مرضص.» بمعنى تجذر ألهم في القلب مع الحرقة. 

ل . التصاول من صول على وزن قول أن يحمل كل واحد من الندين علئ الآخر. 

١‏ #تخالس؛ من مادة «خلس» على وزن درس كل واحد منها يطلب انختلاس روح الآخر. 








اللقرد على أو امر الاإمام لقة. ما سيرة الني لي وصحبه إلا دليل واضح على هذا الأمر. ومن هنا 
قال/كة: «فلما رأئ الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت' وأنزل علينا النصر. حتى إستقر 
الإسلام ملقيا جرانه ' ومتوثاً أوطانه» فالإمامظة أشار هنا إلى العامل الرئيسي لانتصار 
المسلمين الأوائل ويلوح إلى عناصر فشل أهل الكوفة. فقذ نسب العامل الرئيسي للاتتصار 
إلى صدق النية التي تمئل الدافع الأصلى للصمود والمقاومة أمام العدو والطاعة الثامة للزعامة 
الربانية. ولو تلوثت هذ النبة وسيطرت الأنانية على الانسان, أنذاك ستكون إرادته وقراره 
مستنداً لاهوائه وطيشه وغروره الأمر الذي يقود إلى الهزهة والفشل. ومن الطبيعى ألا 
تشمل عنايات الله وألطافه ونصره مثل هؤلاء الأفراد. ثم خلص الامام يه هذه النتيجة: 
«ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ‏ ما قام للدين عمود ولاإخضر للايمان عود» فهل تعلمون 
من قوم في أي عصر ومصر إنتصروا يفرقتهم واختلافاتهم. فاذا رجعتم قليلا إلى الوراء لرأيتم 
أنّ التصصر الناطف الذي حققه رسو اللَهيِيِة خلال تلك المدة القصيرة حتى ترسخت دعائم 
الدين واتسع نطاق الإسلام ليشع بئنوره على ظلمات الشرق والغرب فانْ ذلك كان بفضل 
الإيمان والطاعة والجهاد. بينا قارسون الآن عكس ذلك وتحلمون بالنصر. واخيرا يحذرهم فة 
بالقول: «وأيم الله لتحتلبنها دماً. ولتتبعنها ندمأ». 

فقد تضمنت العبارات الاخيرة للإمام#ة ثلاثة تشبيهات: الأول: تشبيه الإسلام بالخيمة 
واعمدته الجهاد. حيث نعلم بِأنّ النيمة موضع الأمن والراحة من الحرارة امحرقة والبرودة 
القارسة, الاسلام هو الآخر موضع أمن البشرية ووسيلة نجاتها من العواصف القاتلة. الثاني: 
تشبيه الايمان بالشجرة التي إخضيرت غصونها بدماء المؤمنين في صدر الإسلام. والشالث: 
تشبيه الحكومة بالناقة التى تحتلب الدم بدلاً من اللبن بسبب تعفن ضحرعها أو العبث والإفراط 
فى إحتلايها. أى أَنَّاء أعطت نتيجة معكوسة. فاللين من أفضل طعام الاإنسان ومواده الغذائية, 
5 الدم فهو ليس بغذاءء بل مادة سامة مفسدة. وأخيراً فقد تحققت نبوءات الإمام#ة بشأن 
تلك الطائفة الطاغية. حيث تسلط علبهم الظلمة الذين ساموهم سوء العذاب. 





١‏ كبت» على وزن ثبت بمعنى الاذلال. 
0 على وز يمسا 4 000 00 نا ع امنا 
”. جران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره» القاء الجران كناية عن السمكن» فالعبارة كناية عن إتساع 


رقعة الإسلام ونصر المسلمين واستقرار الإسلام في مختلف بقاع العالم. 


16 نفحات الولاية / الجزء الثانى, 
تأمّلان 
١‏ - ثاني فتن البصرة 

كانت البععرة أحد المراكز الإسلامية المهمة والبواية إلى العالم الخارجي ومن هنا كانت 
السيطرة عليها قضية مهمة. ولذلك كان يسعى معاوية للسيطرة عليها كبا ورد في ورود الخطبة. 
ويرى البعض أن الإمام #ة خطبها لإحماد فتنة أخرى في البصرة. فقد طمع معاوية بالبصرة 
بعد قتل عامل على 2ه فبها محمد بن أبي بكر. فكتب كتابا إلى أنصاره في البصحرة وذكرهم 
الوقعة التي أهلكتهم وقد إنتخب «ابن الحضرمى» واليا على البصرة فحث الناس للقيام على 
خليفة عامل الأمامنئظة عليبا «زياد بن عبيد» فاستجاب له البعض ومنهم المتوارج فسيطروا 
على أجز أء من البصدرة وقتلوا سفير الامام ليه «أعين بن صبيعه» فل| بلغ ذلك ال'مامة بعث 
بجارية بن قدامه إلى البصرة ة ليقرأ عليهم كتاب الإمام اهة. 

سلام عليكم: ما بعد فإنّ اللّه حَليم ذو أَنَاةِ لا يعْجَلٌ بالعقوبة قَبْل الم لبيّنئة. ولا يأخذ 
المذنب عند أول وَهلة. ولكنه يقبل التوبة. ويستديم الأناة. ويرضى بالاناية؛ ليكون أعظمّ 
للحجّة. وأبلغ في المعذرة. وقد كان من شقاق جُلّكم أَّهَا الناس ما استحققتم أن" تعاقّبوا عليه 
فعفوت عن مجرمكم, ورفعت السّيْف عن مُدّبركم. وقبلت من مُقْبلكم. وأخذت بيعتّكم. فإن 
َهُوا بنيعتي. وتقبلُوا نصيحتي, وتستقيموا على طاعتي. أعملُ فيكم بالكتاب والسنة وقّصّد 
الحق. وأَقِمْ فيكم سبيل الهدى. فوالله ما أعلم أن والياً بعد حمد صلى الله علنيه وآله أععلمٌ 
بذلك مئي, ولا أعمل بقولي. أقول قولىي هذا صادقاً غير ذام لمن مَضى, ولا منتقصاً لأعياهم. 
وإن ن بطَثْ بكم الأهواء المؤدية, وسَفَهُ الرأي الجائر إلى منابذتي. تريدون خلافي! فها أنا ذا 
قَرَْتُ جياديء وَرَحَلْتَ ركابي. واي الله لئن الجأتهونى إلى المسير إليكم دوفن بكم وفع لا 
يكون الجمل عندها إلا كلثقّة لاعق. وإنى لظانٌ ألا تجعلوا -إن شاء الله -على أنفسكم سبيلاً. 
وقد قدمت هذا الكتاب إليكم حجة عليكم. ولن أكتبَ إليكم من بعده كتاباً. إن أنتم 
استغششتم نصيحتي, ونابذثم رسولي. حتى أكون أنا الشّاخص نحوكم. إن شاء اللّه تعالى. 
والسلام. 

فل قرأها عليهم تأثروا تأثرا شديدا. بيها واصل البعض منهم عنناده. فواجهوا ابن 


الخطبة السادسة والخمسون آء4 
ست 2 


المضرمي وهزموه, فلاذ مع سبعين من صحبه بدار ولم يكن أمام جارية من سبيل سوى 
إحراق الدار فقتلوا فيها جميعا: ١‏ 
5ع 

قال: : وروى كعببن قعين أن عليّاً علي هالسلام كتب مع جارية كتاياً وقال: اقرأ معَل 
أصحابك. قال: : فضينا معه. فلم| دخْلنا البصصرة, بدأ بزياد. فرحّب به وأجلسه إلى جانبه. 
وناجاه ساعة وساءلة, ثم سخرج فكان أفضل ما أوصاه به أ نْ قال: احذّر على نفسك. واتق أن 
تَلْقّ ما لِقّ صاحيّك القادمٌ قَبلك. 

وخرج جارية من عنده. فقام في الأزد. فقال؛ : جزاكم الله من حي خيراً! ما أعظّم غناءكم. 
وأحسن بلاءكم. أطوّعكم لأميركم! لقد عرفتم الحقٌ إذ ضَيْعه مَنْ أنكره. ودّعَؤتم إلى الهدى إذ 
تركه مّنْ لم يعرفه. ثم قرأ عليهم على مَنْ كان معه من شيعة على“ علي هالسلام وغيرهم _كتابَ 
على عليه السلام, فإذا قيه: 

من عبداللّه علي أميرالمؤمنين إلى مَنْ قرئ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين 
والمسلمين: 

قال: فلا قرئُ الكتاب على الناس قام صَيْرة بن شَيْانَ فقال: سمعنا وأطعنا ونحمن لمر" 
حارب أميرالمؤمنين حَْبء ولمن سام سِلْم؛ إن كَقَيْتَ يا جارية قومّك بقومك فذاك, وإن 
أحيبت أنْ ننصرك نصرناك. 

وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك ونحوه. فلم يأذن لأحدٍ منهم أن يسير معه. ومضى 
نحو بني يم . ' 

فقام زياد في الأزد. فقال: ٍ ٍ 

يا معشر الأؤد. إنّ هؤلاء كانوا أمس سلب فأصبحوا اليوم حربا إنكم كنتم حَرْيا 
فأصبحتم سيا وإني واللّه ما اخقرتكم إلا على التجربة, ولا أقت فيكم إلا على الأملء فا 
رضيتم أن أجرقوني, حتى نصبتم لي منبرأوسريراً وجعلتم لى شّرَ رطأ وأعواناً. مناذيا وجمعة. 
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فا فقدت بحضر تكم شيئاً إلا هذا الدرهم. لا أجبيه اليوم. فإن لم أجبه اليوم أَجْيه غدا إن 
شاءالله. واعلموا أنّ حربكم اليومَ معاوية أيسر عليكم في الدنيا والدين من حربكم أمس 
عليّا وقد قدم عليكم جارية بن قدامة. وإِنًا أرسله على ليصدع مر قومه, واللّه ما هو بالأمير 
المطاح, ولو أدرك أمله في قومه لرجع إلى أميرالمؤمنين أو لكان لي تبعاً. وأنتم الهامةٌ العظمى. 
والجزمرة الحامية. فقدّموه إلى قومه. فإ اضطر إلى نص ركم فسيروا إليه. إن رأيتم ذلك. 

فقام أبو صبرة شَيْان فقال: يا زياد. إفي واللّه لو شهدت قومي يوم اللجمل. رجوتُ ألا 
يقاتلوا علياًء وقد مضى الأمرٌ با فيه. وهو يوم بيوم. أَمْر بأمر, واللهُ إل اجزاء بالاحسان 
أسرعٌ منه إلى الجزاء بالسيّىء. والتوبة مع الحقّ. والعفُو مع الندم. ولو كانت هذه فتنة لدعونا 
القوم إلى إبطال الدماء. واستثئناف الأمور, ولكنها جماعة دماؤها حرام؛ وجرُوحها قصاص, 
ونحن معك نحبٌ ما أحببتٌ. 

فعجب زياد من كلامه. وقال: ما أَظنٌ في الناس مثل هذا. 

ثم قام صبرة ابنه. ققال: إنا واللّه ما أُصِبئا بمصيبة في دين ولا دنيا كبا أُصِبْنا أمس يوم 
الجمل. وانا لفرجوا اليوم أن تحص ذلك بطاعة اللَّه وطاعة أُميرالمؤمنين. وأمًا أَنْتَ يا زياد. 
فواللّه ما أدركت أَملك فيتاء ولا أدركُئًا أملنا فيك دُون رَدَّك إلى دارك. ونحن رادّوك إليها غداً 
إن شاءاللّه تعالى. فإذا فعلنا فلايكن أحدٌ أَوْلَ بك مِنّاء فإنك إلا تفعل لم تأت ما يشبهك. وإنا 
واللّه نخاف من حرب عل في الآخرة. مالا نخاف من حرب معاوية في الدنيا. فقدّم هواك 
وأَخُر هواناء فنحن معك وطوعك. 

ثم قام خنقر الحمانيّ: فقال: أَمّا الأمير, إِنك لو رضيت هنا بما ترضى به من غيرناء لم نرض 
ذلك لأنفسناء ير بنا إلى القوم إن شئت. واج اللّه مالقينا قوماً قط إلا اكتفينا بعفونا دون جَهْدتا؛ 
إلا ماكان أمس. 1 

قال إبراهيم: فأمّا جارية. فإِنّه كلم قومه فلم يجيبوه. وخرج إليه منهم أوباش فناوشوه بعد 
أَنْ شتمه أسمعوه. فأرسل إلى زياد والأزد. يستصيرخهم ويأمرهم أن يسيروا إليه. فسارت 
الأزد بزياد. وخرج إليهم ابن الحضرمي, على خيله عبداللّه بن خازم السُّلمي. فاقتتلوا 
ساعة. أقبل شريك بن الأعور الحارقّ_وكان من شيعة عل عليه السلام. وصديقا لجارية ين 
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قدامة _فقال: ألا أقاتل معك عدوّك؟ ققال: بلى؛ فا لبثت بنو تيم أنْ هزموهم واضطروهم إلى 
دار سنبيل السعدي؛ فحصعروا ابن الحض رمي وحدٌوه. فأق رجل من بى تمير؛ ومعه عبداللّه 
بن خازم السلمئٌ؛ فجاءت أمى وهى سوداء جشية اسمها عجلي. فتادته. فأشرف عليها. 
فقالت: يا بّيْ. انزل إل فأبى فكشفت رأسها وأبدت قناعهاء وسألته الغزول فأبى, فقالت: 
واللّه لتغزانٌ أو لأتعردين. وأهوت بيدها إلى ثياها. فلما رأى ذلك برل فذهيت بهء وأحاط 
جارية وزياد بالدّار. وقال جارية: على بالنار. فقالت الأزد: لسنا من الحريق بالنار في شيء؛ 
وهم قومّك وأنت أعلم. فحرّق جارية الدّار علهم, فهلك ابنٌ الحضرميّ في سبعين رجلا؛ 
أحدهم عبدالرحمن بن عميرين عفان القرشي التِيمىٌ؛ وسُميّ جارية منذ ذلك اليم حرّقا؛ 
وسارت الأزْد بزياد حتى أوطنوه قصير الإمارة؛ ومعه بيتالمال؛ وقالت له: هل بق علينا مِنْ 
جوارك شيء؟ قال: لاء قالوا: فيرّئنا منه؟ فقال: نعم؛ فانصرفوا عنه. وكتب زياد إلى 
أميرالمؤمنين عليهالسلام: 

أما بعد. فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قَدِمِ من عندك, فناهّض جمْع ابن الحضرميّ يمن 
نصدره وأعانه من الأزدء ففضّه واضطره إلى دار م دور البصرة في عدد كثير من أصحابه. فلم 
بخرج حتى حكم الله تعالى بيتهياء فقتل اب الحضرمى وأصحابه. منهم من أحرق بالتار؛ 
ومنهم من أَلْق عليه جدار؛ ؛ ومنهم من هلم عليه البيت من أعلاه؛ ومنهم من قُتِل بالسيف» 
وسلم متهم نفر أنابوا وتابواء فصفح عنهمء ؛ وبعداً لمن عصى وغوى! والسلام على أميرالمؤمنين 


ورحمة اللّه وبركاته. 


٠‏ خصائصع المسلمين الاواثل 

أشار ا الإمامنية في هذه الحخطبة إلى خصائص مسلمي صدر الإسلام في أنّهم كانوا مطيعين 
لرسول اللدعل ولم يأهوا بابائهم واخوأئهم وابناءهم في ميادين القتال. فكانوا يصاولونهم 
ليجرعوهم القتل من أجل تحقيق الاهداف الاسلامية المقدسة. كانوا يتحلون بالاخلاص 
وصدق النية؛ الأمر الذي جعل | الله يؤيدهم بنصعره ويفيض عليهم من لطفه وفضاه حتى 
انتتشر الدين واضاء نور الحق واليقين في أنحاء العالم. . والحق لو أنّ المسلمين الأوائل كانوا على 
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غرار أهل الكوفة لما تنفس الاسلام وتنهنه حتى في مكة والمدينة, ولو كانت إرادتهم الفردية 
هى الحاكمة وقمردوا على أوامر قيادتهم الربانية لما اخضير عود شجرة الاسلام ولانسارت 
أعمدة خيمة الاايمان. وبالطبع فانٌ كثيراً من أولئك كانوا من أدرك مسار السبى 485 أو رأئْ 
أصحابه. إل أنّ إرادتهم ضعفت ووهنت إثر تلك الأحداث التي أ عقبت رحيل رسول العلل 
ولا سيا على عهد الخليفة الثالث واقبال الناس على الدنيا والاغترار بزخارفها والخلود إلى 
الراحة والدعة بعد تنامى الأموال والثروات بفعل الفتوحات الاسلامية, إلى جانب الدعاية 
الواسعة التي كان يمارسها المنافقون وأعداء الدين. 

ارم 





0 


نظرة إل الخطبة 

هناك أبحاث بين شرّاح نهج البلاغة بشأن المقصود بكلام الإماماة إلا أن المشهور أن 
المراد به معاوية. فقد ذكر ابن أب الحديد في شرحه: وكثير من الناس يذهب إلى أنه 8ة عنى 
زياداً. وكثيراً منهم يقول إِنَّه عنى الحجاج أو المغيرة, والأشبه عندي أنه عنى معاوية, لأنّه كان 
موصوفا بالتهم وكثرة الأكل؛ وكان بطيئا. يقعد بطنه إذا جلس على فخذيه. ” 

وروى أبو عثان الجاحظ في كتاب السفيانية أَرد أباذر قال لمعاوية: سمعت رسول الدع 
قال: «إذا ولي الأمّة الاعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأخذ الأمّة حذرها 
منه».كا أورد عدة روايات من المصادر المعروفة من قبيل تأريخ الطبري وتأريخ الخطيب 
وكتاب صفين عن أبى سعيد الخندري وعبداللّهين مسعود أنّ رسول اللَيِلِةُ قال: «إذا رأيتم 
معاوية علئ منيري فاقتلوه. أو فاضربوا عنقه» ' فالعبارات الواردة في الرواية والتي تشبه 





.١‏ سند الخطبة: قال صاحب مصادر نهجالبلاغة لقد روي هذا الكلام عن أميرَ المؤمنين نيه كراراً من 
المحدثين قبل السيد الرضي (ره). وروى إبراهيم الثقفى في كتاب الغارات عن الإمام الباقر ]ك4 أن الإمام 34 
صعد منير الكوفة فقال: «سيعرضن عليكم سبي ...»كما روى هذا الكلام الكليني في الكافي والبلاذري في 
أنساب الاشراف والحاكم في المستدرك وشيخ الطائفة الملوسي في الامالي (مصادر نهجالبلاغة 67/1. 

؟. شرم نهجالبلاغة لابن أبي الحديد 56/4. 

مصادر نهجالبلاغة: ذيل الخطبة. 
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عبارات الخطبة تفيد أنََّا بشأن معاوية. والشاهد الآخر موضوع السب الذي ورد أخر 
الخطبة. حيث نعلم جميعاً بان معاوية كان يحرض الناس على سب أميرالمؤمنين 4 من على 
المنابرء فهل من داع للتحري عن فرد آخر وردت بشأنه الخطبة سوئ التعصب والعناد؟! على 
كل حال فانٌ الامام يئة تحدث في هذه النطبة عن حاكم نهم أكول مندحق البطن يأمر الناس 
بسيه والبراءة منه. تم أشار الاماماقة إلى وظيقة الأمّة حيال ذلك. وقد أثبت التأريمخ صحة 
نبوءة الامام اة التى تحققت في عهد معاوية. 

وأخيرا أشار الامامة إلى يعض فضائله في آخر الخطبة. 


0 


1 ل الام عم ةو سه 7 ل 7 م 8يه 2 اهم 2 ع 
«أما إِنَهُ سَيَظْهَرٌُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلَ رَحْبُ الْيُلْعُوم مُنْدَحِقَ الْبَطْنِء يَاكُلُ 
عاو اع م ير 1 1 1 


آ#ى ‏ اتن شر شاع 358 مام اس به بع > ار # الس اساسكما 0 م 

مَا يجد ويطلب ما لا يَجد, فاقتلوه. وَلن تقتلوه الا وَإنه سَيَامُرُْكَم يِسَنّى 
ل 5 3 00 2 كّ ٍ- 0 3 7 2 يس 4 0 00 7 م ةذ 3 َك 
والمرزاءة مني قأما الست فسبوني, فَإِنهُ لى زكاة, وَلَكَهْ نُجّاة وَامّا الْيَرْاءَةَ 


00 "| مره كك ين يكم كمسب ع ١‏ سيط ين ركو عر ميك قرم 
فلا تتبرءوا مني فإني ولِدث على الفطرّة, وَسَبَقَت إلى الإِيمَانٍ وَالْهِجْرَة». 


ل 


الشرح والتفسير 
إحذروا العذو 

كبا أوردنا سابقا على ضوء اللأحاديث والروايات أن الامامية تنبىء بحكومة معاوية وما 
تفضي إليه هذه الحكومة من مفاسد فقال: «أماإنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب. 
البلعوم '. مندحق ' البطن. ياكل ما يجد ويطلب ما لايجد». يمكن أن تكون العبارة إشارة إلى 
وضعه الظاهري, حيث تفيد بعض الروايات أَنّه كان هذه الصفات. ومن هنا كان أكول؛ 
ويمكن أن تكون كناية عن حالته الروحية والنفسية في ظل الحكومة؛ في أنه حريص وتوسعي 
ولا يشعبه شيئا من الحكومة؛ ولا يبعد أن يكون المراد كلا المعنيين الروحي والجسمي أو 
الحقيق والكنائي. وذلك لانه جمع النوعين من هذه الصفات. 

م قال ية: «فاقتلوه ولن تقتلو ه» قطعاً أن مخاطب الاماميقة مهذه العيارة هم أهل العراق. 
وكان يعلم الامام.ة بعدم قدرتهم على ذلك بسبب ضعفهم ووهن ارادتهم في إتخذا القرار أو 
نهم قد يستطيعون قتله إلا أثّهم لايمتلكون الشجاعة والإرادة التي ترفعهم إلى ذلك. أمّا لماذا 


. «بلعوم» على وزن احلقوم؛ موضع مرور الطعام؛ ورحب البلعوم واسعه» أو كشاية ني يا آ' 
1 اامندحق» من مادة #دحق» على وزن قطع بمعنى الدقع والابعاد وطر لس + 7 ن كير البعط 
يؤدي إل بروزها وكأئها تطرح بعضها خارجا إطلق علئ الشخص البطين مندحق لبعلن. 
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حكم الاماملية بقتله. فأوضح بسيب هو ذلك الفساد الذي أشاعه بين المسلمين ليكون 
مصداقا بارزاً للمفسد في الأرض إلى جانب سلبه لأمن البلاد الاسلامية وأخيراً إثارته 
المعارك التي سفكت فيها دماء المسلمين. وناهيك عما سبق فقد ابتدع تلك البدع العظيمة التي 
غيرت معام الدين إضافة إلى أمره بسيب أميرا مو منين علي 8 الذي قال بحقه رسول الله يلا 
«من سب عليا فقد سبني»' . ثم تنوع الاماملئة بهذه المسألة فقال : «الاوإنه سيأمركم بسبى 
والبراءة مني» وهذا بدوره يكشف عن مدى الحقد وأ لضغينة التي كان يكنها معاوية لعلى ىه 
رغم علمه بفضائله التي صرح بها رسول الله َل وسمعها القاصي والداني والتي تثيت بطلان 
حكومته. ومن هنأ سعى جاهداً ليحول دون اطلاع أهل الشام على هذه الاحاديث هيدا إل 
منعها بالمرة وتحريفها. ثم أصدر أوامره بسب على ليه من على المتابر وفى خطب صلاة الجمعة, 
حتى كان ينيرى أحدهم ليقول خير ما نختتر به خطيتنا سب أبى ترابء وبالطبع فانّ إشا 
السب تعنى عدم إمكانية التحدث بالفضائل. وهذه أسوأ بدعة ابتدعها معاوية يتعذر تبريرها 
على أي متعصب حقود, وما أروع ما قال الشاعر بهذا الشأن: 
أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه تصبت لكم أعوادها" 
الجدير بالذكر أنّ بعض بطانة معاوية أذعن إلى أن السب بدعة ظالمة لقرسيخ دعام 
حكومة معاوية. ومنهم مروانبن الحكم. إلا أنه لماسئل عن علة السبء أجاب: «إنّه لا 
يستقيم لنا الأمر ألا بذلك»”. تم أوصئ الامامظة بكيفية التعامل مع هذه البدعة فقال «فامًا 
السب فسبونيء فانه لي زكأة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرأ وامني. فاني ولدت على 
الفطرة وسبقت إلئ الإيمان والهجرة». ويبدو من هذه العبارة أنّ السب أمر واجب الزامى 
لا إياحي لأنّه يتضمن حفظ دماء الشيعة وأيصال مبادئ مدرسة أهل البيت©ه. إل ان هذا 
الأمر قد يكتسب صفة الاباحة كا عبر عن ذلك علماء الاصول حيث أ مر الوجوب بقتهدر 
على احتال المنع لتوهم الخطر. ومن هنا فان بعض تلامذه الإمامية كرشيد ا حجري ومسيثم 





0 تروأهة الحاكم في كتاب مستدرك الصحيحن 1 طبعة حيدر أباد. 
3 . حار الانوار 8غ كال 
" الغدير ١534/1؟,.‏ 


اللخطبة السابعة والخمسون 18 








التقار وقنبر وسعيد بن الجبير الذين صمدوا وأبوا سبوا علي حتى قتلوا فأنهم لم يرتكبو أي 
خلاف, بل أتوا بعمل عظير أهلهم للشهادة. ويتضح مما سبق بأَنّ المؤمن إذا عرض للاساءة 
من قبل العدو أو دفع الناس لانتهاك حرمته فانّ ذلك ليس فقط لا يحط من قدره فحسبء بل 
يزيده عزة وكرامة. وهنا يبرز هذا السؤال: ما الفرق بين السب والبراءة بحميث أذن الامام له 
بالسبب وم يأذن باليراءة لثلاث: أولاً: أنه ولد على فطرة الاسلام والايمان, ثانيا: أنه كان من 
السابقين للإسلام والتصديق بالنبىي6, والثالث: سبقه إلى الهجرة من مكة إلى المدينة؟ فقد 
كثر الكلام بين المفسرين بشأن الفارق بين السب والبراءة. لا يخلو بعضه من التكلف وعدم 
الاقناع. ويبدو أنّ الاقرب في الفارق بينهما أحد أمرين: الأول أن سب الإنسان قد يكون 
إشارة إلى سوءه ولا يعطى مفهوم الكفر والشرك, أمَا البراءة فتعتي التبري من دينه ومعتقداته 
كما ورد ذلك في الآية الاولى من سورة التوبة: وِبَرآءَةٌ مِنَ اللّه وَرَسُولِه إلئ الّذِمِنَْ عَاصَدْتُمْ 
مِنْ المُشْرِكِينَّ» وعليه ففهوم البراءة من الاماءللئة هو البراءة من الدين والإسلام ومن هنا 
منع الاهام اه حتى من البراءة منه باللسان, فالواقع أنّ الامامظة أذن بالإساءة إلى شسخصه 
لكنه لم يأذن بالاساءة إلى دينه ولو لفظياً والآخر أنّ أغلب الناس يتصور ون أَنّْهِم إذا إجبروأ 
على كلام لا يمكنهم الاقتناع بالألفاظ ولابد من أن ترافقه النيّة. ومن هنا فن أجير على إجراء 
صيغة الطلاق فانه لابد أن يقصد اللفظ والمعنى حين الصيغة, أن كان طلاق المكره باطلاً إلا أنه 
يتضمن قصد الاتشاء ولذلك لايستدل الفقهاء على بطلان هذا الطلاق يعدم قصد المعبى: بل 
يستندون في بطلانه على الاكراه. ويصدق هذا الأمر على السب؛ فقصد السب سيئء الا أن 
قصد البراءة أسوأ, لأنّ الأول بهدف نق حرمة الإنسانء أمّا الثاني فيهدف البراءة مسن دينه 
ومعتقده؛ أي إسلامه وليس هنالك من مسلم مستعد لهذا العمل. والدليل على ذلك الأمور 
الثلاث التى ذكرها الامامملة في نبيه عن البراءة: 

الأمر الأول: «فائّي ولدت علئ الفطرة». أماكيف عَلَل نهيّه لهم على البراءة سنه 
عليه السلاء. بقوله: : «فإِنَي ولدت على القطرة»؛ نإن هذا التعليل لاختص به عليهالسلام, لأن 
كلّ أحدٍ يولّد على الفطرة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: «كلّ مولد يولد على الفطرة؛ 


وإنْما أبواه يهودّانه وينصراته». 
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والجواب, أنه عليه السلام عَلْلُ نهيه طم عن البراءة منه بمجموع إع أمور وعلل؛ وهى كونه 
ولد على الفطرة. وكونه سبق إلى الإيمان والطجرة؛ وم يعلل بأحاد هذا الجموع. ومراده ها هنا 
بالولادة على الفطرة أَنّه م يولَدْ في الجاهلية؛ لأنّه ولد علي هالسلام لثلاثين عاماً مضت من عام 
القيل؛ ؛ والنبي صلى الله عليه وآله أرسِل لأربعين سنة مضت من عام الفيل؛ وقد جاء في 
الأخبار الصحيحة أَنَّه صلى الله عليه وآله مككّث قبل الرسالة سئين عشراً يسمع الصوت 
ويرى الضوء, ولا يخاطبه أحد؛ وكان ذلك إرهاصاً لرسالته عليهالسلام فَحُّكْم تلك السنين 
العَشّْر حكم أيّام رسالته صلى اللّه عليه وآله؛ فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتوٌ 
لقربيته مولود في أيام كأيام النبوّة, وليس بمولود في جاهلية محضة. ففارقت حالّه حال مَنْ 
يدعى له من الصحابة متائلته في الفضل. وقد روى أن السَّنّة التى ولد فيها علي عليه السلام هى 
السنة التي بدىّ فيها برسالة رسولاللّه صلى الله عليه وآله. فأسيع امُتاف من الأحجار 
والأشجار. وكشف عن بصدره. فشاهد أنواراً وأشخاصاً؛ ولم يخاطب فبها بشيء. وهذه السّنَة 
هى السنة التي ابتدأ فيها بالتبمّل والانقطاع والعزلة في جبل حراء. فلم يزل به حتى كوشف 
بالرسالة. وأترل عليه الوحي. وكان رسولالنّه صلى الله عليه وآله يتيّمن بتلك السئة 
وبولادة عَلسّ عليه السلام فبها. ويسّميها سنّة اشير وسنة البركة؛ وقال لأهله ليلة ولادته. 
وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإطية. ولم يكن مِنْ قبلها شاهد من ذلك شيئاً: 
«لقد ولد لنا الليلة مولود يَفْتَُ الله علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة». وكان كما 
قال صلوات الله عليه. فإنّه عليه السلام كان ناصعره وامحامئ عند وكاشف القّباء عن وجهه؛ 
وبسيفه ثبت دين الإسلام, ورست دعاعه. وقهدت قواعده علي هالسلام. 

الأمر الثانى «وسبقت إلئ الإيمان» فقد أجمعت الأمّة الإسلامية على أنّ أول من أسلم بعد 
خديجة الكبرئ على بن أبى طالب إاهة. وتسالم الفريقان على أنّ على 426 أول من أ أسلم. وقال 
ابن أبي الحديد لم يتردد في ذلك أحد من علماء الاسلام. ١‏ 

اللأمر الثالث: «واهجرة» كيف قال: «إنَّه سبق إِنَّى الهجرة» ومعلوم أنّ جماعة من 
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الخطبة السابعة والخمسون ١ع‏ 
7 وبلط 
المسلمين هاجرو اقبله. منهم عؤان بن مظعون وغيره؛ وقد هاجر أبوبكر قبله. لأنّه هارج في 
صحبة النبي صلى الله عليه وآله؛ وتخلف على عليدالسلام عنها فبات على فراش رسولاللّه 

صلى اللّه عليه وآله؛ ومكث أيَاماً يرد الودئع الى كانت عنده. ثم هاجر بعد ذلك؟ 

والجواب. أنه علي هالسلام لم يقل: «وسبقت كلّ الناس إلى الهجرة»؛ وإِنّا قال: «وسبقت» 
فقط؛ ولا يدل ذلك على سَبْقه سَبْقه للناس كافة؛ ولا شبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة, ولم 
بهاجر قبلّه أحد إل نفر يسير جداً. 

وأيضا فقد قلنا إنه علّل أفضليّته وتحري البراءة منه مع الاكراه بمجموع أمور: منها ولادته 
على الفطرة, ومنها سبقه إلى الإيمان. ومنها سَئقة إلى الحجرة؛ وهذه الأمور القّلاثة لم تجتمع 
لأحد غيره؛ فكان بمجموعها متميراً عن كلّ أحد من الناس. 


تأمّلات 
١-علة‏ عذم ذكر الإهام اي للشخص المقصود بالخطية 

أوردنا سابقاً أنّكافة القرائن تدل على أن المراد بالشخص الذي بين الإمام 3# صفاته هو 
معاويةء وذلك لانطباق كافة اللاوصاف عليه إلى جانب كونه هو الذي سن سب الإمام ةا وم 
يبتدع هذاالأمر أحد غيره. ولعل عدم التصريم به يستند إلى رعاية متانة البيان. أو إثارة 
حس الاطلاع لدئ الأمّة لتقف بصورة أعمق عل هذا المطلب ولا سها بالاستناد إلى هذه 
الصفات. أضف إلى ذلك فانٌ الخطية حيث تضمنت بعض النبوءات الصريحة فانّ الإمام ظة م 
يشئ الافصاح أكثر عن هذه الموضوع. 


لماذا حكم الإمام 48 بهدر دم معاوية؟ 

لقد صمح الإمام#ة في هذه الخطبة بقتل من إشتمل على هذه الصفات. كما قال ولن 
تقتلوه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لم هدر الإمامنظة دمه؟ والجواب واضح لدئ العلماء 
والفقهاء. لأنّ من يخربج على الإمام المعصوم فهو ناصبي خارج من ريقة الإسلام» وقد خرج 
على إمام : ثبقت إمامته بنص رسو ل اللَّيي وعن طريق بيعة الأمّة مّة. أضف إلى ذلك فقد رسخ 
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معاوية أساس الفساد في الأرض وبابشع وأوسع صوره. وقد جيش الجيوش ضد الاإمام ليه 
حتى سالت أتهاراً من الدماء في تلك المعارك. إلى جانب بعثه ببعض أشقيائه لشن الغارات تلو 
الغارات على مناطق العراق المعروفة وأخيرا قتله محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر وسائر كبار 
صحابة الامام للة لتجعله في مصاف المفسدين في الأرض والذي حكم القرآن بهدر دمهم. فاذا 
كان هناك بعض الأفراد المتعصبين الذين لايكترئون لكل هذه الأعيال ويبرروتها بأسم 
الاجتهاد فلنا كلام آخر. فقد ورد في الحديث الشريف أن الى 25 قال: «يا علي حريك 
حربي وسلمك سلمي»' وكلنا نعلم بأنَ حرب رسول اللي جب الكفر حيث يصطلح على 
من يحاربه بالكافر الحربي الذي يباح دمه. وورد في حديث آخر أن ابن عباس كان قد كف 
بعيره فر بجراعة يتحدثون فسأل دليله ماذا يقولون: أجاب: يسبون علياً#ة. قال فاحملني 
إلههم ثم سأطم: م تسبون الله قالوا سبحان الله من سب الل نقد كفر, قال: فن منكم سبٌ 
رسو لاللّهي؟ قالوا سبحان الله من سب رسول للدي فهو كافر. قال فسن سب عليأاقة؟ 
قالوا: نعم نحن سببناه. قال ابن عباس فائي أشهد الله أن سمعت رسول اليل قال «من سب 
علياًفقد سبني ومن سبني فقد سب الله عزوجل ومن سب الله أكيه اللّه على منخريه في 
النار. ثم التفت ابن عباس إلئ دليله وقال له: كيف رأيتهم. فانشد يقول: 
نظرواإليك باعين بحسمرة نظر التيوس إلى شفار الجسارز 
قال ابن عباس: فداك أبوك زدني. فقال: 
خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر 


ومن الطبيعي أن الحكم المذكور إذاكان السب يستند إلى الارادة والاختيار ويستثنى منه 
الاكراه والتهديد وألاجبار. 


جدير بالذكر أن ابن أبىيالحديد قال. لو إفترضا أن البى #6 لم ينص على خلافة على 4ه 





١.إحقاق‏ الحق .]4١44١/5‏ 
؟. روى هذا لاحديث المرحرم العلامة الأميني في كتاب الغدير عن علماء السئة مثل مح بالدين الطبري 
في الرياض والشافعي في الكفاية والحموي في الفرائد وابن صباغ المالكى فى الفصول المهمة (الغدير ؟ / 

)٠‏ وللوقوف أ أكثر راجع مصادر هذا الحديث في المجلد السابع من احقاق الحق ٠/؟؛‏ !]ع 


الخطبة السابعة والخمسون مذ 
7طوطففففففبي707اططننا)37غطة شنب اا واو يي د يس يي سيت سسسب سير عي 
افلم يسمع معاوية فوله؛ لعلى#ة: «أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت» وقوله: 
«حريك حرمي وسلمك سلمي» أومن الطبيعى أن من يحارب رسول اللمعة عدر دمف 
وعليه فالذي يحارب الامام8ة يهدر دمه. 


“1 تأريخ سب الإمام على 19 

قوله عليه السلام: «يأمركم بسبّي والبراءة مني». فنقول: إِنّ معاوية أمر الناس بالعراق 
والشام وغيرهما بسب على عليهالسلام والبراءة منه. 

وخطب بذلك على منابر الإسلام. وصار ذلك سنة في أيّام بني أمية إلى أنْ قام عمر بن 
عبدالعزيز رضى اللّه تعالى عنه فأزاله. وذكر شييخّنا أبوعهان الجاحظ أنّ معاوية كان يقول فى 
آخر خطبة الجمعة: اللّهم إِنّ أباتراب لد في دينك. وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً, 
وعذبه عذاباً ألهاً. وكتب بذلك إلى الآفاق. فكانت هذه الكلمات يُشار بها على المتابر؛ إلى 
خلافة عمربن عبدالعزيز. 

وذكر أبو عثان أيضاً أن هشامين عبدالملك لما حيرٌ خطب بالموسم؛ فقام إليه إنسان, ققال: 
يا أميرالمؤمنين. إن هذا يومٌ كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعنَ أبى تراب. فقال: اكفف. فا هذا 
جئنا. 

وذكر المبّد في “الكامل” أنّ خالد بن عبدالله التسري لكان أمير العراق في خلافة هشام. 
كان يلعن عليّاً عليه السلام على المنيِر, فيقول: اللهمّ العن على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم. صهر رسولالنّه صلى الله عليه وآله على ابنته, وأبالحسن والحسين! ثم يقبل على 
الناس. فيقول هل كُنّيت! 

وروى أبوعتان أيضاً أنّ قوماً من بنى أميّة قالوا لمعاوية: يا أميرالمؤمنين. إِنّك قد بلغت ما 
أثَلت, فلو كففت عن لَمْن هذا الرجل! فقال: لا واللّه حتى يربو عليه الصغير, ويهرم عليه 
الكبير. ولا يذكر له ذاكر فضلاً! 
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قال محمد ين الحنفية في على للة: كان يدَّ الله على أعداءالله. وصاعقةٌ من أمره أرسله على 
الكافرين والجاحدين لحقه. فقتلهم بكفرهم فشتئوه وأبغضوه, وأضمرواله الشّئف والحسد, 
وابن عمه صلى الل عليه وسلّم حي بعدٌ لم يمت؛ فلما نقله الله إلى جواره. وأحبٌ له ما عنده. 
أظهرتٌ له رجال أحقادهاء وشَفَّتُْ أضغائهاء فنهم مَن ابت حقه, ومئهم من ائتمر يه ليقتله, 
ومنهم مَنْ شتمه وقذفه بالأباطيل؛ فإن يكن لذرّيته وناصري دعوته دولة تنشر عظامهم, 
وتحفر على أجسادهم؛ والأبدانٌ منهم يومئذ بالية. بعد أن تقتل الأحياء منهم. وتذلٌ رقَابهم 
فيكون الله عرّ امه قد عَدَيتُم بأيدينا وأخزاهم؛ ونصرنا عليهم. وشَّفًا صدورّنا متهم؛ إِنّه 
واللّه ما يشتم علياً إلا كافر يِرَ شتم رسولاللّه صلى الله عليه وآله ويخاف أن يبوح به. 
فيكنى بشتم عل عليه السلام عن ما إن قد تخطت المنيةٌ منكم من امد عمره. وسمع قول 
رسولاللّه صلى الله عليه وآله فيه: «لا يحبّك إلا مؤمن ولا يُبِعْضك إلا منافق, وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

6ع 


التقية وسيلة دفاعية 

تطرق بعض شْرّاح تهج البلاغة هنا إلى موضوع التقية وشرعيتهاء ولا بأس أن نتعرض 
إلها هنا بصورة مختصرة ونوكل النوض في التفاصيل إلى حلها. فالتقية بالمعني اللغوي 
إجتناب الشيء بيا ذكروا ا عدة تعاريف إصطلاحية, أهمها إخفاء العقيدة أو الدين خوف 
الضيرر أو لمصلحة من المصالح ومنها حفظ الوحدة واجتناب الاختلاف أمام اللأعداء. ويستند 
هذا المعنى إلى القرآن الذي تحدث عن أصحاب رسول اليل حين كانوا قلة: لا يّفَحِذٍ 
المؤْسِنُونَ الاين أوْلِياءً مِنْ دُونٍ المُؤْمِيْينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ الله في شيء» * ًّ 
قال: «إلا أن مَنَّقُوا مِنْهُمْ تّقَامه '. فقد تحدثت الآية صراحة عن التقية ما لاييق من مجال 
للشك فيها. أما قصة تقية عبار ونطقه ببعض الكلمات ضد الإسلام والنبى #82 أمام المشركين 
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فهى مشهورة معروفة, فقد إضطر لتلك الكلمات, * تم أق رسول للك باكياً خشية فساد دينه 
وإيماته, و فهدأه رسو ل الله في أن الاكراه هو هو الذي دفعه إلى ذلك فلا ضعرر على دينه وأنَ الله 
أنزل بحقه قرآناً: <مَنْ عَفَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إِيمانهإلَامَنْ أْرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان»! 
<وَلكِن مَنْ شَرَحَ بِالكَفْرٍ صَدْراً فَعَلَئْهِمْ عُضَبٌ مِنْ الله وَنَهُمْ عَدابٌ عَظِيمٌ» الفوزج 
الآخر للتقية ما ورد في سورة غافر بشأن مؤمن ال فرعون: وَوَقَالَ رَجِّلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل 
فِرْعْوْنَ يَكْتُمُ إيماة أتَقْتَنُونَ رَجُلاً أنْ يَقُولَ بي الله وَقَدْ جاءَكُمْ ِالبَيّناتِ مِنْ رَبَكُوْ»” 
فالقرآن يثني على هذا المؤمن ويستحسن كلامه ويصرح برضى اللّه بتقيته. كما تنظافرت 
الروايات الإسلامية التي أكدت على أهمية التقية لتصفها بائّا تق المؤمن مخاطر الأعداء 
وتحفظ دمه وأن التق من الدين. ومن لا تقية له لا دين له والايمان بلا تقية كالجمسد بلا رأ 
وأمّها من أفضل الأعمال, ولا نرئ البحث يتسع للخوض في التفاصيل. ومن راد امريد 
فليرجع إلى القاعدة السابعة من الجلد الأول لكتاب القواعد الفقهية. أضف إلى ذلك فانَ 
فلسفة التقية واضحة. وهى أن اظهار العقيدة الباطنية أحياناً قد يسبب بعض الأخطار على 
النفس والعرض والمال دون أن تقرتب عليه أية فائدة. فالعقل يحكم بضدرورة عدم إهدار 
القوئ والطاقات عبئاً. ولابدٌ من حفظها بواسطة التفية واستهارها في المواقع المطلوبة. ولعل 
هذا هو المعتى المراد بوصفها بترس المؤمن أو جنة المؤمن. فالواقع هو أَنّ التقية لا تعني الفرار 
من المسؤولية بل هى أشبه بالتكتيك الحربي عن طريق الاستتار وإعادة تنظيم القوة واللجوء 
إليها في الوقت المناسب. 

2076 ْ 





-.١‏ أجمع مفسرون الفربقين أن هذه الآية نزلت في عمارء وصحيح أن عمار اجبر علئ الكفر إلا أنه تظاهر 
أنه تكلم من شعلال | الاعتقاد بذلك وأنّهِ رجع عن دين محمد ليتركوه ويحفظ دمه. 
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كلم به النوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا: 
لا حكم إِلا اللّه 


نظرة إل الخطبة 

تفيد عبارات هذه الخطبة أنّ الخوارج ذهبوا إلى أن الحكم للّه بعد أن فرضوا التحكير على 
الامام لظة ورجعوا عنه. وأن من ينكر ذلك الشعار قد خرج من الدين, ثم إندفعوا أبعد من ذلك 
ليتهموا علي 120 بالخروج من الإسلام لقبوله التحكيم وعليه أن يتوب. والحال أنّ التحكيم 
فرض على الاماءائة, ولو فرضنا ان الامام 2ة إقترح ذلك فاصل التحكير لايخالف الإسلام, 
وانحرف في صفين واستغل من قبل معاوية. على كل حال فان الإماملية يدعو عليهم 
ويذكرهم بسوء مقالتهم, ثم يخير عن المستقبل المظلم للخوارج والذل الهوان الذي ينتظرهم. 
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أ سلل التحطبة: اورد بعض هذه الخطبة قبل السسيد الرضسي (ره) إبسن ققتيبة في كستاب الإمامة والسياسة 
واب نالجوزى فى تذكرة الختواضص والطبري في المسترشدء كما نقل ابن أثير في كتاب النهاية عدة إحتمالات 


وردت بشأن بعض مفردات الخطبة وهذا يشير أنه حصل عليها من عدة نسم (مصادر نهب البلاغة. 0/7 


«أصابَكُمْ خاصِبٌ وَل بَفِيَ مِتْكُمْآئر أبَعدَ إيمانِي بالل وَجِهادِي مَغ 
رَسُول اللو شد عَنى شَفْسي بِالكفرا آ لَقَدْ مضنت إذا وَمَاأَنًا مِنَ 
المُهَْدِينَ فَاوبُوا شر مَآبٍ وَارَجِعُوا عَلَى أثْرِالأَعقَابٍ. ما إِنّكُمْ سََلقَوَنَ 
بَعْدِي ذلا شاملاً وَسَيْفَاً قاطعاً وَأَكَرَةٌ يَتَحْدُه ها الظَالِمُونَ فِيكُدْ سْنَّهُ». 
زمه اهن 


الشرح والتفسير 
فضاعة مظلومية الإمام اظة 
كما ذكرنا أن الإمام 8 خطب هذه الخنطبة حين رأئ المخوارج التحكيم في صفين ثم رجعوا 
عنه ورفعوا شعار «لا حكم إلاللّه» وطالبوا الإمامظة بالتوبة لقبوله التحكيم ليلتحقوا به 
فيقاتلوا أهل الشام. فقال49: «أصابكم حاصب. ولابقي منكم آشر, أبعد إيماني بالله 
وجهادي مع رسول اللّه2لة أشهد على نفسي بالكفر, لقد «ظللت إذا وما أنا من المهتدين». 
يالها من مصيبة أن يبتلى بهؤلاء احمق فرد مثل علي .48 أول من آمن باللّه ورسوله ل 
ووقف إلى جانبه في جميع الغزوات_ألا في البعض التي استخلفه فيها رسول اليك وثبت في 
المواقع التي تنص فيببا الابطال ليسي شجرة الإسلام والتوحيد بلسانه وسيفه. فيطاليه 
أولئك الحمق بالاعتراف بالكفر والتوبة. ولعل تأريخ الإسلام لم يشهد مثل هذه الحادثة 
المروعة, ومن هنا نقول بأنّ مظلومية الاماملثة كانت وما زالت تفوق من سواه. وكيا صرح لىه 
في الحنطبة السابقة: : «فاني ولدت على الفطرة ة وسبقت إلئ الإيمان والهجرة»؛ الأمر الذي 
أكده علماء الفريقين وأنه لم يشرك باللّه طرفة عين أبداً أنه خاض غار الجهاد مع 
رسول اللي في كافة الغزوات سوئ تبوك حين كلفه النبي كَل بمحفظ المدينة, العبارة 
«أصابكم حاصب» وبالالتفات إلى أن المراد بالحاصب الر 3 الشديدة التى تثير الحصباء يحيث 
قد تدفن أحياناً قاقلة, تفيد الدعاء عليهم في أن يرسل اللّه عليهم العذاب اسماويءكيايمكن 
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أن تكون كناية عن المشاكل الاجتاعية التي تعصف بحياتهم والعبارة «ولا بقى منكم آشر» 
واستناد إلى أنّ المقصود بالأثر الشخص الذي يأثر الحديث. أي يرويه. فكأنّه قال 2ه لابق 
متكم تخبر وهلكتم بأجمعكم (طيمنقلت هذه افرد: بعدة صور ذات معان مختلفة سنعرض 
ا في شرح كلام السيد الرضي آخر الخطبة». ثم تساءل الاماماية باستغراب عن ذلك الطلب 
المشين وهو من روّي تسجرة اللإسلام بجهاده العظيم ومواقفه المشهودة وشده أزر 
رسولاللَّهيي. فهو أول من آمن وأسلم وهاجر, فهل لمثل هذا الفرد أن يضل وينحرف عن 
السبيل. ثم أشارة إلى موضوعين, الأول دعاؤه علهم «فأبوا أ شرمآب وارجعوا على أثر 
الاعقاب» ' فقد دعا عليهم في العبارة الا ولى سائلاً الله لهم الذلة ولهوان في الدنيا والآخرة. وفي 
العبارة الثانية سأل الله أن يبتلهيم بم ابتلى به مشركي الجاهلية الذي كانوا على غرار المخوارج 
يرون آيات اللّه ثم يجحدوتها. وذهب بعض شرام تهج البلاغة إلى أنّ قوله: «ارجعوا. -» أراد 
به توبوأء بيها تفيد قرينة هذا القول أنه استمرار للدعاء السابق. والثاني نبوءته بمستقيلهم «أما 
ارنكم ستلقون بعدى ذلا شاملا وسيفا قاطعاً وأئرة يتخذها الظالمون فيكم سنة» جدير 
بالذكر أن نبوء الامامة بحق الخوارج قد تحققت حيث ابيدوا في مختلف الحروب وتجرعوا 
الذل والهوان. وقد أفزد ابن أبى الحيدد فصلا أسماه أخبار المتوارج وذكر رجاهم وحروبهيم 
ليخوض في تفاصيل أحد اث زعمائهم وسنتطرق إلى ذلك في الأبحاث القادمة. 

قال السيد الرضي (ره) شارحاً بعض مفردات الحنطبة: قوله.كة «ولا بقى منكم آبر» يروى 
على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون كما ذكرناه: آبر بالراء. من قوهم للذي يأبر التخل -أ 
يصلحه ‏ ويروى «آاثر» وهو الدى يأثر الحديث ويرويه أي يحكية, وهو أصح الوجوه 
عندي. كأنّهِ قال: لا بق منكم مخبراً. ويروى آبز_بالزاي المعجمة وهو الوائب: واطالك أيضاً 
يقال له «ابز». 
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اثرة اسم مصدر من مادة استثثار ععنى الاستبداد. 

١‏ يها من عا لاه على وزذا تو يمحن الرجرع كما تعلق هذ السغردة صلى السحاب والريساح 


بسبب الرجوع فيها. 


الأجبال الاق 





لما عزم على حرب الخوارج. وقيل له: إن القوم عيروا جسر النهروان. 


لاه الى # 3 2000 ير #5 وسيث ير ثٌ مويه # 2م 
«مصارعهُم دون النطقة وَ الله لايقلت مِنْهُمْ عشرّة ولا نهلك مِنْكم عَشَرّة)». 


م 
الشرح والتفسير 
هل من سبيل لعلم الغيب 


لاشك ولا ريب أنّ الرسول الكربمة وائة العصمدظة قد أخيرواكراراً عن الأمور 
الغيبية وبعبارة أخرى طم علم بالغيب, القرآن تحدث عن المسيحللة في أنّ العلم بالغيب كان 
يُثل إحدئ معجزاته فقال ووأَبَكُعُمْ بماأكلُون وما تَدّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ» "كما ينتتم هذه 
الآية بان ذلك من آيات الله وصدق دعوى نلبوته. 
وقد حفل تهج البلاغة ومنه هذا الكلام بالأخبار عن المغيبات. أما أنى للإماماية بعلم 
الغيب؟ ما حدود علم المعصوم بالغيب؟ وما تفسير الآيات التي حصرت عل الغيب باللَّهِ؟ 
وكيف تفسر الروايات الواردة بشأن إثبات هذا العلم للمعصومين؟ وما إلى ذلك من أسئلة 
واستفسارات فقد أوكلنا الاجابة عليها في شرح الخطبة .١11/8‏ 
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ااا سمت 
١.سيأتى‏ سند هذا الكلام ذيل الخطبة رقم فهى تشير إلئ نفس الموضوع, 
؟. سورة آلعمران /48, 





لما قتل الخنوارج فقيل له: يا أميرالمؤمنين هلك القوم بأجمعهم 


«عاةَوَاللَهِ ِنَم نُطَفٌ فِي أضلاب الرّجالٍ. وََرْارَاتٍ النّساء. كُلَّمًا نَّجَمَ 


مِنْهُحْ قَرْنُ قطع حَنَّى يَكُونَآ خِرُهُمْ لصُوصا سَلابِينَ 
ارمع 
الشرم والتفسير 


هذا الكلام إستمرار لما ورد في الأبحاث السابقة بشأن المخنوراج. وهنا أشار الاماملة إلى 
بعض النبوءات بشأن الخوارج؛ الأمر الذي يمكن اعتباره من معاجزه# فقد إستهل كلامه 
بالره على بعض أصحابه من قال له: يا أميرالمؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال: «كلا واللّه. 
إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارت " النساء» فحتى لو قتل هؤلاء. فهناك النطف التي 





.١‏ سئد الخطبة: قال صاحب كتاب مصادر نهججالبلاغة بعد أن ممع الخسطبة 4 ٠١‏ بشأن هذا الكلام رواه 
المبرد فى الكامل (والمبرد من علماء القرن الثالمك الهجري) ونقل بعضه البيهقي في المحاسن والمساوئ 
والمسعودي فى مروج الذهب ثم مدح ابن أبي الحديد في انه قال: هذا من الأخبار المشهورة القربية من 
التواتر ومن معنجراته الغيبة لقل. مصادر نهجالبلاغة, 0/5 

؟. #قرارات» من مادة «قرار»؛ وقرارت النساء أرحامهن حيث تنعقد النطفة لمدة في الرحم فتقر هناك وقال 


القرآن معنا نطفة فى قرار كين »: سورة المؤمئون 13737. 
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ستلد في المستقبل وتقتفى اثار الخنوارج. وهذاما حصل بالفعل حيث ظهر مثل هؤلاء الأفراد 
بعد سنوات. بل قرون لينتهجوا ذات السبيل الذي سلكه أوائلهم. أضف إلى ذلك وكما أشير 
سابقا فقد نى تسعة أفراد من أصحاب النبروان وفروا إلى مختلف المناطق ليرموا هذه 
المدرسة الفاسدة ويعيدوا بنائها من جاتب آخر فاننا تعلم بأنّ من حضير النهروان لم يكونوا 
جميع الخوارج. بل الخوارج. ثم اماط اللثام عن تبوءة أخرى فقال8: «كلما نجم ' منهم قرن 
قطع» فالعبارة إشارة إلى وحشية الخسوارج من جهة نَم كالحيوان الذي له قرن لاذئ 
الآخرين. ومن جهة أخرئ يشير إلى الانتكاسات المتتالية وا هزائم المتتابعة التي يمنى بها 
الخوارج طيلة حياتهم المقيتة؛ الأمر الذي تحقق تأريخياً وسنتعرض له في البحث القادم. ثم 
يختتر الامام/4ة كلامه قائلاً: «حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين» وهذا هو الأمر الآخر 
الذي ثبت تحققه تأريخياً حيث تعرض أرباب التأريخ إلى عدد من مشهوري المنوارج من 
تمولوا إلى لصوص خطرين. وسنعرض ذا الأمر بالتفصيل لاحقاً. 


تأشلات 
١‏ الخوارح ظاهرة لافرقة 

يستفاد من كلام الأمام لق أن النوارج لم يكونوا فرقة معينةء يقدر ما كان يراهم الإمام اه 
ظاهرة حية طيلة التأريخ الإسلامي. حتى أنّ القرائن تفيد أن هذه الظاهرة كانت على عهد 
رسول اللْدتل, فقد أورد المفسر الجليل المرحوم الطبرسي عن أب سعيد الحندري في ذيل الآية 
َوَمِنْهُمْمَنْ يَنْمِرُكَ فِي الصدَقاتٍ...» ' أنّ رسول اليك حين قسم غنائم قبيلة هوازن على 
المسلمين يوم حنين قام إليه حرقوصبن زهير وقال: اعدل يا حمد! فقال رسول الله يِيِ: فن 
ذا يعدل إذالم أعدل؟ فقال عمر: دعنى أضرب عنقه يا رسولالله. فقالي: «دعه فان له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» وأضاف المرحوم الطبرسي وجاء في حديث آخر أن النبى #2 قال: 





1 النجم» من مأدة انجما على وزن ححجم بمعنى الطلوع, كما يطلق على كل ظهور وطلوع مفاجى ء. 


؟. سورة التوية /ثرة, 


الخطبة الستون 1 


«فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فترلت الآية المذكررة: «ِوَمِنْهُمْ من يَلْمِرْكَ 
فِي الصَّدَّقاتٍ فَإِنْ اغطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ بُعْطَوَا مِنْها إذا هُمْ يَسْخَطُونَ». فالواقع أن 
هذه الكلمات تفيد إمتداد الجذور الفكرية للخوارج إلى عصر النبىي 6 وأَممّمِ لم يكونوا 
يتورعون حتى عن مجابهة النبي #26 إذا تعرضت مصالحهم للخطر. ونقل ابن أبىي الحديد عن 
مسئد أحمد بن حتبل أنّ عائشة سألت مسروق: هل عندك علم من المفدج (أحد زعماء 
الخوارج)؟ فقلت: نعم. قتله علي بن أبي طالب على هر قالت عائشة: إيغني على ذلك سينة. 
فأقت رجالا شهدوا عندها بذلك. قال فقلت طا؛ سألتك بصاحب القيرء ما الذى سمعت من 
رسولاللَّهلُِ فيهم؟ فقالت: نعم معته يقول: «إِنّهم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق 
والخليقة وأقربهم عندالتّه وسيلة»'. هذا ويكن ايجاز مميزات الخوارج فبايلي: إِنْهُم طائفة 
تعنى كثيراً بظواهر العبادات وحتى المستحبات والمكروهات البسيطة وهذا ما جعلهم 
يعيشون الغرور ويشعرون بالعجب. وبالمقابل كانوا أقراد جاهلين متعصبين خارجين عن 
حدود الادب والخلق؛ ولا يتورعون عن أقذر الأساليب من أجل تحقيق مآربهم. وأفضل 
نموذج على ذلك سوء خلق «ذو الخويصرة» (حرقوص) وفضاضته تجاه النى يية. صحيح 
أن الخوارج ظهروا في صفين بعد التحكي إلا أن هذا لايعني عدم وجود إمتداداتهم القكرية لما 
قبل عصير الاماملقة ومازلنا إلى اليوم نلمس ثقافتهم وأفكارهم المنحطة لدى بعض طبقات 
وفئات مختلف المجتمعات البشرية. ولعل أغلب الوهابيين ينتمون إلى هذه الزمرة: لأنّم 
يتصفون بصفاتهم. كما نرئ في أوساطنا بعض الأفراد الشديدى الالتزام بقشور الدين بينا 
يرون إتحراف كيار علماء الدين عن الصراط المستقير ويسعون جاهدين لاثارة البلابل 
والفتن. ولايبدو القتال علاجاً لمرض هذه الفئة الضلالة. بل علاجها يكمن في رفع المستوى 
التقامى للأمّة وانفتاحها على المسائل الدينية والعقائدية؛ الأمر الذى صرح به الإماملظة في 
الخطية القادمة. وقد أشار الامامظة في الخطبة السادسة والثلاثين إلى مدئ جهل هؤلاء 
الأفراد فقال «وأنتم معاشر أخفاء الهام, سفهاء الاحلام ولم آت -لا أبالكم -بجرا ولا أردت 


لاا اا0ا0ة0000ااا 
أ. شرح تهج البلاغة لأسن أبى السديك ا 
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لكم ضراً». وكق هذه الفرقة ضلالة وانحرافاً وفضاضة ما فعلته بصحابي النبى 46 عبداللّه بن 
الخياب المعروف بورعه وتقواه وزوجته الحاملة حيث قتلتها يتلك الطريقة البشعة وبقرت 
بطن زوجته لأنّهها لم يتنكراً لعلي ليه بيها كانت تستشكل قتل البهودي؛ بل كانت لاترئ جواز 
قتل الخننزير. بل كانوا يشكلون على أحدهم إذا تتناول تمرة مهملة تحت شجرة دون إذن 
صاحهاء بينا لايتورعون عن سفك دماء كبار صحابة رسول اللْميقِ وأميرالمؤمنين#ة. كان 
هنالك تناقضاً واضحاً بين ظاهرهم وباطنهم وأقواهم وأفعاهم. حتى إمتد ذلك التناقض إلى 
عقائدهم الفقمهة والكلامية؛ فكانوا يرون وجوب قتل مرتكب الكبيرة. بيئا يعتقدون بسعدم 
الحاجة إلى الحاكم رغم القوضى والطرج والمرج الذي يسود المجتمع. وتفيد القرائن نّم كانوا 
مفرطين في المسائل الجمنسية وغارقين في الشهوات. ولعل هذا ما جعلهم يجوزون العقد على 
تسع نساءء ولا يرون الرجم عقوبة لمن زنا وهو محصن. ومن الطبيعى أن تنفرع هذه الفرقة 
عدة فروع بفعل ذلك الجهل والتعصب والحمق. ومن هنا لم تمض عليها مدة حتى اتقسمت فرقاً 
لكل منها زعم من قبيل الازارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والتعالبة وما تشابه ذلك. 
لعلنا نلمس هذه الفرقة اليوم في الوهابية التي تعيش القسك بظاهر العبادات وتتحرج في 
المكروهات والمباحات وتؤديى المستحبات, بينا تكفر أغلب امسلمين من السنة والشسيعة 
وتبيح دمائهم. ورغم ضحالتهم الفكرية وجمودهم إلا نّم يرون أنفسهم أفضل من غيرهم. 
فهم كالمنوارج يرون أنقسهم الحق المطلق وما سواهم باطلاً. 


الخوارج لصوصا سلابين 

يشهد التأريخ بتحقق ما أخير به الإماملية عن الخنوارج من أن آخرهم لصوصاً سلابين. 
فن بين الأفراد الذين ذكرهم ابن أبي الحديد الذى آل أمرهم إلى السرقة والسلب: الوليد بن 
طريق الشيباني على عهد هارون الرشيد. فبعث له هارون بيزيد بن مزيد هو من بنى شيبان 
فقتله وأتاه برأسه وابن عمرو الخننعمي على عهد المتوكل العباسي الذي عرف بقطعه للطرق. 
فبعث له بأبي سعيد محمد بن يوسف الطائي. إلا أنه هرب بيذا قتل جمع كثير من صحبه وأسر 
أخرون. تم ظهرت جماعة منهم في منطقة كرمان وعمان فكانوا مفسدين في الأرض ومحاربين. 


الخطبة الستون الع 








م 


أما أسماؤهم فقد أحصاها أبو اسحاق الصابي في كتاب التاجي. ١‏ 

م املد الثاني له لشر حِ حرا 
الله بقائة ثى الشكر ما وى من القياه بهذا العمل المتواضع سائلاً إياء الاخذ يدي إل إقام هذا 
العلم. كما أسأله أن يوفقنا لأن نعيش هذه الكلمات على مستوئ القلب والعمل فتقودنا إلى 
سعادة الدنيا والآخرة. وما توفيق إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمدلله 
رب العالمين. 
السابع من صفر عام ١4١19‏ 
الولادة الميمونة للإمام الكاظم 8ه 


سس 


الفهزنسل 


الخطبة الحاذية والعشرونه 
شرح الخطبة 0 ا ا 100 
تخففوا تلحقوا! ممعم نمم عمد ميةمة ممم ءفيمة نمه فين مهم لمم مز ممم ةيل زر ء ةر ة ةرررم ء زرا ةما لام 4 
عاقبة المثقلين! ل 0 

الخطية الثانية والعشرون 
القسم الأول: أضواء على الخطبة العامة ةل ره ةن ةنر ةم 6 ١17.06‏ 
وقعة الجمل فلمو مم مم من ةفو ممعم بجي ةنر ممم ةر ة نممو فر ةرم مق رمق ةم 117006 
حر ب الله وحزب الشيطان محيم ةيم مم يمه فقي فة ف نرف نير مم فم ري ة ففةز مف مم نم م ءر ةل 00 1 
القسم الثاني ولط مه مم مه ممم م مم مف ممم وم ةوه مم مام ةموهفم م ةنوم موف م عم لآ 
المعذرون المنفتضحون! ا اا ل 
القسم الثالث: تهديد على نقة ل م مه وم ةم ممم يمومه ممم نه وم ةم م م 9؟ 
الرجال الأشداء ا ا ا ري 

الخطبة الثالثة والعشرونت 
الفسم الأول ا ا ا ا ان 
نظرة إلى الخطبة 00 ين 
الرضا والتتسليم أمام إرادة الله ا 0 
الرضى والتسليم إلى جانب السعي والعمل ل ع ةا مم ممه نعم ول ا ل 
القسم الثانى: سبيل بلوغ مقامات الصالحين اا ا 
قصل قى أن الاخلاص أساس العمل ..... ين 
القسم الثالث: الستد الشعبي ا 0 ا 
ع ع قاع 


قصل فى حسن الثتاء (لسان الصدق) ..........ب.. 6000 ل 


1 نفحات الولاية / الجزء الثانى 








القسم الرابع: الإعتضاد بالعشيرة 20 
فصل فى بركات التعاضد بالقراية . للبم ةلمر رءء ع0 م م مم لاع 
الخطبة الرابعة والعشرون 
نظرة إلى الخطبة ا ا 00 ملر ءءء ءءء ع 
المساومة والمصناعة بنوي يه نف رين ةن مونم فهرم ممم مرف م ةمه رق مر مره ممه ارك ا اه ا ا ل اع 
قصل فى الضعف والمساومة تفرم ةررم ةفر ريه 0 رفع 
الخطية الخامسة والعشرون 
القسم الأول 0 ان 
تظرة إلى الخطبة 00 00 
النفاق والعصيان ودور الازمام قيفة مل نمه ةيه نونمم رمرم مقع مهرم ريرج زر ار ر نام 0م 0060م 85 
تأملان قفو مه ره يمي ةفر يمير ره مر رما ره نم ةدر رمرم مه قم ل ةف يمه ممه مم رةه ل م ا ا ره رلا ل 817 
١_الكوفة‏ على وجهين ل ا ا ا ا ا ا ان 
؟ اهل الكوفة والامام ليه 000 ممموء 662000066620606 6 6886.266 
القسم الثانى: سر الاتهيار ا 00 0 

ع 0 

تاعلدن 0 تمي م قهرم يم يرمة ن قرم ةم يتنه نيه م مرف 4 ممما اه 646 2262266266 24 
# 

١-بسر‏ بن أرطأة ده شاع هس هد هاش 2 هاه هع شاه هس ع ع كع و هس شاع هاه شاه هع وه هع اه هم هس هس هع عر كد اع هس عد صهناض ع يط ع لاض قاض ا هراط هماس ضاي 05 

2 

؟-مقؤّمات النصر وهزيمة الامم نمه نم موه ا مر مم ريه نمم ةم رةه م اه لان مه ا عر مه ل ع ل ل م 5 

القسم الثالث: السئم والملل فتيم ليم مو ييه فقي ةرمو ررمت ءم رن يفاره ل ةا ةا لم م مل م لم مال ه53 

بنو فرأس بن غنم واهاهس فوع قهع وعه هماه ملام وايس يسم عا د سس مهس هاه هام م هامس تمس سروه مو هياج ها ماع م هي ها مام وايه ا 

الخطبة السالاسة والعشرون 

نظرة إلى الخطبة 0 ع 153 

القسم الأول: العرب فى الجاهلية 0 فى 

ع 1 

تاملان فمم من مم مم تف م زر رمن مم رن ةنر نه رجاه مه ا هه م ع ا ا ا ا ع ا ا ل ل عب 

97 افاق العصر الجاهلى 0 ل لممعءة‎ ١ 
2 

"شر دار ام خيرها ... و مهاه مع فوتوع فعام مهم مه يورم هارا مه وم همه ري وه نه نع من والعمقامه نع م دافة إلى 

القسم الثانى: الصبر المرير. ... ع # ا#ااع ها اس طن عه ع #9 هاه هم واه هاج وه اع هاده ع هس وي كع ساو ساي عاعس طل اع اه ودع رعس هع عم م عع وهاه بذ 

تأمّلان 


فع# 3 ب 
# ا« 8 * ع ايداع ا« 8 8ع ع ع م 8ع عه هع ولع هي واه هع عه هجاو ع و جاع لهاس هع اي ع شاع عر اع ساس رو و ساي رس سجس را يار ناد عد يج ع / 








الفهرس 384 
١-الأحداث‏ المريرة بعد رسول اله يل 0 00 
"هل بايع الامام نلقة الخلينة الأول؟ 0 
القسم الثالث: المساومة السياسية المفضوحة 0 الم 
تأئلات ..... 00 
١‏ السياسات الدنيوية لا تعترف بالأأصول الأأخلاقية فن من ممم مم مم ة ةمل م من طم 
_باعة الدين بالدنيا! 0 
_علاقة التصر بالثبات ممم 0 
الخطبة السابعة والعشرون 
ستد الخطبة وزماتها ومكانها ا ا ا ا 
نظرة إلى الخطبة لظ 
القسم الأول: الجهاد باب من أبواب الجنّة لل م م ةو ع ةمه م لم ل م ل آله 
تأملان ا ا ا ا ا ا ا ا 
١-_الجهاد‏ سر رفعة الشعوب وعزتها ا 
١-هل‏ الجهاد الاسلامى دذقاعى ققط؟!.......تي..يييايييي يناتا امام اناق 
القسم الثاني: الموت كمداً لومم هماهم ممم ممم مم موت ممعم ممم ممم م مم0 66 م0 م6 43860 
تأمّلات ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 
١-معادلات‏ الهزيمة والانتتصار خم موه جم مم ء ةنم ةم ممم ةمه ةرمل ام م 6 0 1815 
؟-حماية الأقليات الدينية 0 1 
”“_الغيرة الدينية 000 ريل 
القسم الثالث: الاجتماع على الباطل والفرقة عن الحق مه و مه ف عل م م 00 128 
تامل: علة هذا الذم 0 لال مه نوما كه م مآ 
لقسم الرابع: إدماء القلب مم ممت ممم ةلمن م104 
تأمّلات للم مم وج قم مه مم مه عمف ننه فوم لم ةلمن لم ل ل 1119 
١_الاتباع‏ الطلحاء والقادة الأكفاء ..... للقي ةلع ممم لومعم لمع 1 
3 
"_الااجابة على سؤال 0 ا 00 11 
: م ال 
لاسسؤال آخر....... ٠‏ الل م مله رن مارو ةم ء اال ا رما تله 


شد 
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الخطية الثامئة والعشرونئ 


تا ثب 
. 
ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا كك ا ا كك كل تن ل ل ل ا لت تك ا كك كك ل ا ا تن ا ال لل ل ل ا ل ا ا ل 


ا الدقاع عن الوطن ا 0 
القسم الئالث: اليأس من القوم 0 
أسياب الهزيمة والفشل 0 


#الجاع اج 8« م فاع عام و عه عه ماه جه عع هع عه م اج امع ع هج اع اه وار و ارم ياو رركي وام وان 


#ال ل اس ل ع ع هس لع هع عه ع هماس عاواهس 


عه عه ونج و اع جاع واس جه اماع 6 ع هس هس هد هاذة شاد 


الل عب ع ست د ع هع عر ع كاك شاه هاه هدام هت هس 


هع جاع هداع سان شاكع شاع 4 هس وهس هو هاه هو «- 


# ها د ع عم ع كت هاس 6ج ج اج ماج هاه عه هو هس عد هع و هس 


ماع هوه هه و ودس يج ع هج يموع وخع هوه هادي م هود« 


6ع و د يك ل عر ص هد ال اس ع هر ع و هد هداغ ا سه 3 


« هك ع هاس ل هه هد هه هاه هدام هاه ع هس ع داهس 


ع لاطعا ع عط هه يود يه ين ل ع ايه ا ص ع هع هداز هاس 


ا« اس © رط سد #س هد © هن ال هود ود ماه ها اهس شاد هاس 


ع اه ها هد و اج اع ل و عه ع اج واه رجاه هاج ع هس ع 


جع ليد سد يي اج سج سر ع ص صو سو سس لأ ست ع ع هاج #ا 


4م إل ل الل ا يد ند هن صاقو راع ع عاج واس مام عرس 


فك ل ع عر و ص ع جع هط ع هو هي هس اهس اراس هداس شاع سير 


ل #6 عر ص د هه ع د ل اط ع عت كد ساس هس هاه اد هد هر 


+ع لع ب لاع يو هد هم عع ع عي طن ماع ل عاط هاعد هع 


#الد « «# ال 6 8 ع عد ع اط هه هاه جع اط اع لاع هماه اس 


الفهرس 0 د 








"١‏ قطوف من سيرة طلحة والربير قرفي ف فيو وة يي مينر رمم يمير ةيةه ةوقل رز زر ء ةا ا لآ 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفوف ة رماو ةونم نام ةمهم هه ا ١‏ 
الخطبة الثانية والثلاثون ل 
نظرة إلى الخطبة فمفع ةيهو ري يمي رومز رهم مي رز يمو رم رف ةرق زمر رز رز ل ةم ةل ا ةرم ةر ءءء لل 854 
القسم الأول: الدهر وضياع القيم لمم ةرجم مم نوميم ممم رم مم ةنتمم ننم م م ١17‏ 
تأمّلان مم ةعتمو ممم وماج يفريه ووم م ممم ةت ةر رمم ل ةو م ةا 66 818 
١ما‏ مفهوم فساد الزمان؟ فميم م ةمي ةف يمه ففي فر يدون ةنتمم ررم تر رمن رن ره 62060 2.1620 1353 
؟ التنكر للقيم متم موري فة ممت مة نهم يهن مية قي ري ةي مر ميتم قم ةريم ث ةل م ملا ا رم ل ل ل ل #لالا 
القسم الثانى: الناس أريعة أصئاف قحم ع عه فج ع وم م ل و م ع ع ا لاا 
الأصناف الآر بعة في كل مجتمع 01 
القسم الثالث: الصتف الخامس: أولياء الله فمم نمم مج مهمه ممه م ف ةنو رةه مم 9/4 
القسم الرابع: الاتعاظ بالماضين مه م مه م ممه م مومه موه ممع مه م عو هوه ول ءاطلا 
الخطبة الثالثة والثلاثون 
نظرة إلى الخطبة. 0 
القسم الأول: دحر الباطل للم نل موه ةف نمو فم رم ء فور ءا هه لل ١8‏ 
تأمّلات ا ا ا ا ا اا 0 
١-من‏ أخبار يوم ذى قار لل ةلع ةم ةمه مم تممه ممم ء رةه ةل م مانن 1815 
؟ جاهلية العرب ل م و مه وه مقو مه مم وم ممم مم ممم مم مهمو ل 18# 
'" حديث خاصف النعل ولمي ةو يم ةريرم ة ةرم ةق ة ميم ممما ءموت تت ةامر مز لل ةم 150 
القسم الثانى: مالى ولقريش؟ ا ا 0 
الحسد مصدر الاضطراب الاجتماعي قوم مم ممه ممعم م م مجع ممم مم مول ل م 166 
الخطبة الرابعة والثلاثون 
مناسية الخطبة ااا ااا را 
نظرة إلى الخطبة ا اا ا ا 00 
القسم الأول: لم الخشية من الشهادة؟ ا ل 
جدوئ الذم واللوم ا لعمملة 00 


القسم الثاني: يقظة العدو وسيات التصير .........52020000000 داع ماد ع ع 
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عوامل أخرى للضعف والهزيمة بام ممم م مجه ةر ف ةر ممم مت ةم ةم ةا ةل م 891196 
لقسم الثالث: الانفراد قى مجابهة العدو لل ةم ما ممم ممم م 91 
عم النهائى للزعيم الشجاع ا ل 
القسم الرابع: حقى عليكم وحقكم علي مامه مو ةنم ممم ممم م مهمه مم م 114 
تأملان ال م ف مم ممه ممم مم جم م مم ممم م مم رجتم ممم ممم م م ةم ا نآ 
١‏ الحقوق المتبادلة للإمام والأمّة لقو مم رمج ةم ممه ع ممه ةم مام ل م ا 71 
؟-تعارض الحق والمصلحة! قم ممم مر ءام ممم ة ممم مف م ةما مام ة ةع م م م 0 4؟1؟ 
الخطبة الخامسة و الثلاثو 
نظرة إلى الخطبة: نتيجة العصيان للم مم ومو ممم ممم ممم مر قة ةو ممم م م 1؟ 
تأئلان ا ا ف 
١قصة‏ التحكيم 0 
لاستفادة من آراء الآخرين ا 
الخطبة السادسة و الثلاثون 
نظرة إلئ الخطبة رين 
إتمام الحجة على الخوارج للف 
قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج 0 ورف 
الخطبة السابعة و الثلاثون 
نظرة إلى الخطبة لقن م ممما مم مجامج رم مم مر ممه مم م 541 
القسم الأول: الصمود أمام العواصف ين 
القسم الثانى: القوي عندي ضعيف نيه نقة نمم مم ةايم مور مم رم ل م ةر ها ا ا م ل ل لاغ” 
نصرة المظلوم ومجابهة الظالم ان 
القسم الثالت: أول من أسلم 00 لومي م ممم ممه هم ممم م امو مم مم6 660 831؟ 
عهد رسول المي لعلى نيه ل وان 
الخطبة الثامنة والثالثون 
نظرة إلى الخطبة بممي مر ريون نيم يهن فرة تمر مما مم رمام مر نم مارت ةم رن ةما اما ل 88؟ 
النجاة من الشبهة لعفي من م ممم اف ممم ممم تمن م هر ةنم قم رمم مم نه ةم ا نه ةل ل 889 


# فاع هع »ع اس شاع عه لاع وال وري ور ني يو ع سا ع و رامع ع ع ناه وا ع ع م نو م نو عن برع عع عو 51 
+ #81 شاع ع لام والجاع م 4 وان واه ساعن هو وإواع ع الاي راع سم ل نل ع فلوس شاع ضع خخ 


الفهرس « 1 








عيئية الخوق من المونت .......تءيييييياتييييياءيةة اميه بمة مهام ميو ءءء ةر وا ني ؟! 
الخطبة التاسعة والثلاثون 
أمر التعمان بن بشير مع على ومالك بن كعب الْأرجبيٌ. .........تم.ميت .م.م ...83 
القسم الأول: سكوت الإماماة مه م ا 8 
القسم الثاني: الضعف أمام ا ا ا مل مم مه نمه 0 53؟ 
عاقية الضعف 00 0 ل الآ 
ادع 0 رق 
الخطبة الاربعون 
ا 


خطأً إين أي الحقية. .تبت تم تم ممم ممم ممم نون فيه ل 
الخطبة الحادية والاربعون 

نظرة إلى الخطية ...............00.... 0 ملم ممم ممم ق ةلل مام لمر ن .ءا 88؟ 

السياسة الالهية والشيطائية ..........ي ...ا م.م امام .م ب .مهام مين .مه مقر ة تيده ا 
الخطبة الثانية والاربعون 


1 |ل: الخوضة . 
م فيك ا مالع رم م مم نع عع اع؟ والم و رو رم م نر د وه و نو و جو وو وم ناوه وي عع نب عمعامع تخ ع ع د 50 
م 
ال أ 
لقسم الأول ونه مده مو رو م مو نمه رو وو ووه نيه مد ده 2خ 596 5345 رس فاسع واس هع اطلام يا هع د مش مهس هاما ع ذاعم« 
القسسمم الثأئ 
ج2046 0]02»_©س6ر0604ا0)حب9أي94وي9ديبي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا | 
- 
2 
ألموت يعنى إغادة فة الا 
السبية حص يباه ابروا م م يوا د و وج و م نرج مر 6 حة دع ل تع 5+3 5*5 
- 5 - 
2-2 
زا 2 ال١‏ الخطة 0ن 
ا ف اااي اااي ا ل يي يي ا ل ل يي 0خ داع وا عو نع 4 جا مع مه ع واه رع فاع ا * ع 


القسم الأول رجل الحرب والسلام .....م... .تيت ...552000006 كن 
الهدف من الدعوة إلى الصلح والبيعة بتب. تيمب م نمم وموم ميمه مهي 525 
إذ 7 


وا مم واج ونين عد دام 4# > مخ #8 * 


3 5-4 1 0 
8 9234 ااال ين ا ا ا ا ا 1 الل للد سس سنا 
0 


أ ا لص ب 0 


م ما 
اعمال عثمان واسياب قتله ا 00 0 


الخطبة الرابعة والاربعون 
قصة الخريّت بن راشد الناجيّ وخروجه على علي له شل 
فرار العبيد 0 مه ا 
تأمُلان ا ا ا 0 »م 
١-من‏ بين الأسئلة التى تطرح بشأن هذه الخطبة 0 اب 
؟ فلسفة الحزم ل 
الخطبة الخامسة والأريعون 
نظرة إلى الخطبة اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 
القسم الأول: الرحمة اللامتناهية فخم ةما جم ةءولمم م ةم ة ءاملل ةا م ل 814 
القسم الثاني: الدنيا دار المنى شان 
الكفاف والعقاف وه م مم مم م مه مج جم ةوه ممه مم وم م رمف مامه ل ل ل ا 9# 


الخطبة السلاسة والاربعون 


نظرة إلى الخطبة ل له مق مع وه مع ممه مم مه عه مه مم م مع م ملاس 

الاستعاذة باللّه من وعثاء السفر 0 ا 

قلسقة الدعاء وو لم عه ممم م م م و قمع مه عم م مم مم م م ع مم م عل م لط ل كط 
الخطبة السابعة والاربعون 

نظرة إلى الخطبة لم م مم مه موه مم موه ممم ةعم مه وم ةم ف ةف ة مة ةل 00 لاسي 

لبوءة عن مستقيل الكوفة ا ا 

رأيان في الكوفة لم لم مه قم اممو مج وة وق ع ووم مع ع ف مومه ممم م مم ملع 00 لاس 
الخطبة الثامنة والاربعون 

ة إلى الخطبة 0 

القسم الأول:استحقاق الله للحمد والثناء لط 


القسم الثاني: تعبئة القوى لمواجهة العدو 0 عي 


الفهرس ل 








أخبار علي نل في جيشه وهو في طريقه إل صفين لماه لمعمو م ل 41# 
نزول علي بكر يلدع 0 ممرم فيه ء ةو وهر مهمهي ةرمن م ةرهم ةم نا ن ةر ا ءا م 946 
الخطبة التاسعة والاربعون 
نظرة إلئ الخطبة ملي مررم ةفع امو ممت ة ءام ةو ةو ممم رم ةرم ف ةر ةم ا اما رما إولم 
المنزه عن الظن والخيال قجم ةعم ممم م ممم ممم هه ممم ةم م وم وا مت مم ف لم0 848 
وجوده ظاهر وكنه ذاته خفي ع ا ان 
الخطية الخمسون 

ة إل الخطبة فتميف وروم ةجو ةتيم ةميمت فور رم ق يورق ةمي وف يرث رز رز ةجر زر ا م 5866 
تأئلان ا ا 0 
١-أساس‏ الفتن قو و ةجو ةرم روم ة ةد م اميم ةيو ماف هما ة ةمول ةو 2 848 
*-_السياسات الشيطائنية ولمع مم وه و اممف فم ةر ممه ا ةنمي ةا ةن مم نم ء ر ءا رم مآ 

الخطبة الحادية والخمسون 
نظرة إلى الخطبة ا ا ا 
أقبروا هذه الفتئة الخبيثة لل ةم مم ممه مم نمو و ة نمم مم ة رن ةل ةلمن أ 
تأئلات ا ا ل لي 
١-ضرورة‏ العيش في ظل العزة والكرامة لين 
؟'-غسل أدمغة المغفلين م ملل م م 514 
"_المروءة والشهامة م م م ةم ممم ممم جو لمم مهما مم 58 
الخطبة الثانية والخمسون 
نظرة إلى الخطبة مم مم ممه مم ف وموم م 511 
القسم الأول: الدنيا الغرور مو مومه ةو ال لل 5 
القسم الثاني: السعي القليل وإن كثر 00 0 ااا 


ل ل ل لل ينا 


القسم الثالث: عظمة وسعة النعم الإلهية 0 


14 
بسبيبيشس يبب ب ب ببسب تت 
الخطبة الثالثة والخمسون 
تمام الأأضحية تمر امم ة ةمهمو م ةرم مة امقر زر ةنهم م روزن م ةم فا مامز ريه 
عليّة سلامة الأضحية من التقص والعيب 0 
الخطبة الرابعة والخمسون 

نظرة إل الخطبة 000 

ليس هنالك سوئ القتال 0 

تأتلان اا ا ب يي ا ا ا ا ا 00 

١البيعة‏ الفريدة للإماماظة ا 0 

؟_الحرب والسللام. والكفر والاايمان 0 
الخطية الخامسة والخمسون 

نظرة إلن الخطبة 0000 

تماسك الامالقة حيال القتال 0 
الخطبة السادسة والخمسون 

نظرة إلى الخطبة 0 

الوقوف المشرف إلى جانب رسو ل اهيل 0 

تأمّلان ا ا ا ا 00 

١_ثانىي‏ فتن البصرة 00 

؟_خصائص المسلمين الاوائل قم ممم ووه م ةنم مجه ممم مه نه م ممم 

ظ الخطية السابعة والخمسون 

نظرة إلئ الخطية 0 

إحذروا العدو 0 

تأقلات 


ع لال »« عت اخ ماش # ع و و هد د كن د اط شاع 4 واس < هع هه هاس ل ع هع هشاع راع ع إراعسا ع ع هس عاعس ا ياس ع اهس د و فو هس م مسد عم 


الفهرس ية 4 






١‏ ل لا ع .ةا عي سس ال ا 
فضاعة مظلومية الإمامظة . ... فمبفي م تم مما ةل رمرم مث ةر ملب ةلم مم لمم ل م6 20002 4918 
الخطبة التاسعة والخمسون 
هل من سبيل لعلم الغيب اع فافع فاع قوع وا ياروم همسا يوم معا رع رع وويع و ع فد ريم يعو قمع واج يه ه وهس نمع م جم و+ 155 
الخطية الستون 
مصير الخوارج عاك سافم رم م م4 قانع مما ب يك ورك ريه رام هي رك ووه هي و م و ووو رق ويف نه قامه وريه ونه رج ها مها نتمم عم مر 127 
تأئلان بتمة ب قة رم يفون ةم ميث ةي ةر ةقث رمرم ةيم ةرين قة متي نمتلا ةل ةزر م ل رن 2060 5ك 
١-الخوارج‏ ظاهرة لافرقة 0 


؟-الخوارج لصوصا سلابين عاسا عام بعر م ناس سام ساس تاعاه م دود اكد م عم كع ورا م3 رع رامع ووه وم رس مع مإمايع بو مه 11 











